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وصلنا إلى نفود واسع شاهدت الرمال فيه على شکل سلسلة من الضفاف 
الطويلة: والناس هنا یطلقون على رمال النف ود الخفيقة التتقلة اسم عدنات 202021 
أو کشیب kethib‏ ؛ والجوردة Jurda‏ اسم یطلقه Jal‏ هذه النطقة على الضقاف الرملية 
التاتجة عن عملية الطقسء كما یطلقون على الضفاف الرملية التی تکون فى اتجاه 
الريح اسم لوغراف, بمعنی [لحاف [lahaf‏ . والجوردة Jurda‏ ویصح فيه آیضا جردة 
3 [وجمعه جراد Jerad‏ یکسر الجيم ‹ وجیراد Jerad‏ يمد الالف] اسم یطلق على 
الکثیب أو التل» الذی تکون له حواف من الصلصال, الحجر الرملی, والذی قد تتمو عليه 
الأدغال الصحراوية. الطریق إلى عنيزة. عبارة عن طریق عمیق منجرق قى صحراء 
التفود غير الستوية؛ ولکتی لاحظت فى الرمل (الذی = الریح والطر عليه موخرا) 


عدم وجود آی آثر لاقدام الاتسان أو الحیوان! — ویالتدریج راح حسن يحول ناقتتا عن 
السار الطبیعی» لتمشی وتمر خلال الكثيان الرملیه: ويذلك قل احتمال مرورنا على 
الیدو العادین ليريدة. والقبائل الكبيرة (التی فى هذه التطقة هی الطیر» وعتیبةء وهما 
حليقتان «ЈА‏ أمير عنيزة. - زامل » هذا الاسم كان له وقع طيب فی أذناى: ولقد 
بلغنی وذلك على لسان آعداء زامل من قبيلة حربء أن ذلك الرجل کریم الحتد بحق» 
كما بلغتی أيضا آن: ولد مهتا" (الذى انضموا بسیبه» قبل عامین, إلى جاتب 
اين الرشید فى عدائه لعتیزة) كان Шай‏ مستبدا: وعداء قبيلة حرب هذا ء هو الذى 
جعلتی لا ТЇ‏ مسیری إلى عنيزة من متازلهم. 

التفود هنا تغطيه نباتات برية بدرجها الأعراب ضمن التیاتات غير الصحية؛ 
مما جعلتی آضرب ناقتی کی أيعدها عن الاقتطاف أو الأكل من تلك الأعشاب السامةء 
ولکن حستا قال: " لا؛ Jal‏ الحضر JSG‏ من هذا العشبء لأنه لا يوجد شىء سواه." 
شاهدتا آیضا صبیا بدویا مترحلاً كان یرعی الغتم: وسالت رفیقی» متی ینبغی أن 
تصل إلى عنيزة ؟ - " عند غروب الشمس. كان ارتقاع الأرض Ga‏ عن مستوی سط 
البحر لا يزيد على ۲۵۰۰ قدم. sang‏ مسیر ثلاث ساعات ء عدنا إلى الطریق العتاد. 
ورحتا تسیر بجوار بعض آشجار الطرقاء الضخمة. قال حسن: نقيل Negil‏ بمعنی 
سوق ننزل هنا عن راحلتتا ونستریح فى هذا الکان طوال فترة الظهيرة. شاهدت 
حفرا تحت هذه الاشجار. قام بحفرها صیادو الجراد. سالت ` ` هل عتيزة بعيدة عن 
هنا؟” - عنيزة لم تعد بعيدة عن هذا الکان." - " قل لى بحق أيها الرقیق: هل تحملتی 
فعلا إلى عنيزة 79 — cal‏ لاتصدقنى ؛ انتبه! eS)‏ أخرج لی حزمة من الرسائل - ومع 
ذلك كانت تلك الرسائل تبدو قديمة ويالية). قال: کل هذه رسائل من التجار ومطلوب 
متی تسلیمها لاصحایها الیوم فى عنیزه؛ ثم آحضر البضاعة من هتاك. — لم یسبق لی 
أن رآیته وهو یتسلم رسالة فرانکلین الصغیر الوجهة إلى عنیزة! وجد حسن Éi‏ ما 
فى کلامی » لأنه لم йау‏ ومضی قدما فى طریقه؛ قد تکون السافة التی بیتنا 
وبين عنيزة 8 Gl‏ عشرة أميال. هذه هی الترية قد colas‏ تيدى أمامنا على شکل رقوف؛ 
وعثرت تحت آشجار الطرفاء على قلیل من الاء الذى یتبعت من الأرض. وسرعان ما نزلتا 
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إلى قاع واد من الودیان. لم يكن ذلك القاع مقطی بالحجر؛ وأثتاء عبورنا قاع ذلك 
الوادى رحنا نخوض خلال الماء! سالت. ما هذا الحوض أو الجری؟ - الاجایة: 
" الوادى ' بمعنى أتنا كنا (قی منتتصق) galg‏ الرماح. وخضنا خلال الماء (مالغ 
الذاق) إلى أن وصلنا إلى غابة غير مسورة من غابات التخيل. وجدنا فيها حفرا تشبه 
القایر عمق الواحدة منها قامة واحدة تقریباء ومحفورة يجاتب مجموعات من النخيل 
الصغير إلى بداية المياه الجوفية. هذا التخيل الصغير يرويه الناس طوال العام أو 
العامين الأولين» إلى أن يضري جنوره لتصل إلى الأرض الالحة الرطية. 


هذه الغاية من النخيل طولها ميلء ولا يرى خلالها سوى قلة قليلة من جنوع النخل 
(كبيرة السن) التی تبرز متعزلة عن بقية التخل الصغير؛ والسبب قى ذلك أن تلك 
المزارع التائیة تكون أول الأشياء التی یجری تخرییها وتدميرها أثتاء العمليات الحريية. 
شاهدت من خلال أشجار التخيل جدارا فتائیا عالياء يحتمى به الزارعون قى حالة 
الخطر؛ كما أرانى حسن уз.‏ مفتوحا وسيعا من تلك الأرضء خیم فيه ابن الرشيد . 
عندما كان يقف إلى جاتب ولد مهنا فى مواجهة قبيلة عنيزة. لم تلتق سوى عاملین 
زتجیین؛ وخلف التخيل كان الطريق يدخل أيضا ضمن صحراء النقود» ويعد مساقة 
قصيرة على الجاتب الأیمن. كانت توجد يعض المتلکات المسورة وأوقفتا راحلتنا plai‏ 
غدیر من الحجرء أو إن شنت فقل: سبیل Sebil‏ بناه صاحبه قى السور الصلصالی 
وربطه بالسوانی (السواقی) عن طريق قتاة: كان القدیر جافا نظرا لأن أحدا لم يمر 
بذلك الکان قادما من بريدة أو ذاهبا الیها. سمعنا الصوت الصادر عن السواقى. 
كما سمعنا آیضا أصوات عمال الحصاد فى الحقول." JU‏ حسن, وهو یضع أشيائى 
على الأرض: هذا هو مکان الراحة: استرح فى ظل هذا الجدارء إلى أن أذهب وأسقى الناقة. 
وأین قربة الماء؟ حتى يمكن لى أن أحضر لك ماع للشرب؛ قلريما تشعر بالعطش 
قبل دخول الساء. وذلك عندما يحين موعد دخولنا المدينة» - على حد قول عبد الله؛ 
وعليك أن تتتبه وتفتح عينيك تحاشيا للبدو وخوقا منهم." تركت الرجل يذهب لما ahi‏ 
ولکنی جعلته يترك رمحه معى. 


بعد أن عاد حسن إلى بقرية الاء. أيلغتى أنه أطلق الناقة ترعی؛" ووالله يا خلیل . 
لابد أن أتايع dalli‏ انتبه! مخافة أن تضل الناقة طریقها. أعطتی رمحی وسوف آلاحق 
الناقة وأعيدهاء وإلا فإنها ستضل Ga‏ قى التفود." - "اذهب لما ترید. ولکن الرمح 
سیبقی معی. یا الله آتشك فى رقيقك. هل يصح أن أمشى يلا سلاح ؟ آعطنی 
حربتی» وسوف آعود ell‏ خلال فترة وجيزة جدا " خطر ببالی أن هذا الرجل لو کان 
خائناء واضطررته أنا إلى نقلى إلى عنيزة. فلريما کشف آمری إلى الحضر التشددین 
فى الدینة: А‏ النصراتی! - " ستضیم ناقتناء لا تعطلنی." - " آلن تتخلی عنی "£a‏ 
- " لا والله ء وحياة هذه اللحیة! رمیت له رمحه على الأرض قوق الرمل وبعد أن تتاول 
الرمح قال: ¿GS‏ غیابی ,131 ما احتجت أى شىء , اذهب إلى نهاية السور من هذه 
التاحیة؛ وعندها ستری أرضا مزروعة بالنخیل, ورجالا يشتغلون. ارتح حالیا فى „ЈЫН‏ 
وصلّح لنفسك شيئًا من المريسىء لأنك صائم؛ وغط هذه الجوالات fally‏ لا تسمح 
لأحد برؤية هذه الجوالات. عنيزة айз‏ على بعد مسافة قصيرة خلف ذلك العدن айап‏ 
(كثيب)؛ ويوسعك روية اليلد من ذلك الکان: سوف آجری الآنء وأعود إليك ثانية." ترکته 
يذهب لحال سبیله» وراج حسن يعدو خلف الناقة» ثم اختفی بین کثبان الرمال. خطر 
ببالی فى ذلك الوقت. ذلك الذی یمکن أن يحدث لهذا الرجل» ورمیت عنی عباءتی 
(بشتی) ورحت أجرى حافی القدمین فى التقود؛ ومن قوق واحد من الکثبان الرملية 
شاهدت حسنا وهو يركب الناقة ویمضی قدما — eM‏ تخلی عنی بالقعل ! دار دورة 
حول نخیل الوادی فى اتجاهه إلى موطته. وهنا عرفت آتهم خانونی وتخلوا عنی بناء 
على ایعاز من عيد الله وخطر على بالی کلامه عندما قال متسائلا: " من الذى سیتقل 
التصرانی إلى الوادی؟" 

كان ذلك هو أتعس الواقف وأسواً حظ لی فى الجزيرة العريية اعندما تخلوا عتی هتا 
وترکونی خارج Bab‏ من البلدان الرئيسيةء قى وسط نجد شديدة التعصب من الناحية الدينية. 
لم يكن یتبقی معی سوی ثمانية ریالات. التى ريما نقلتتی على أقصى تقدیر إلى أقرب 
السواحل إلى هذه المنطقة. عدت إلى أشيائى وسلحت نقسى؛ وقطعت خرائطى إلى قطع 
صغيرة» - مخافة أن يقبضوا على ویسالونی أمام مواطتين متعلمين یعرفون القراعة والكتابة. 
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جاءنی رجل وامرأة زنجية من بين التخیل BUS,‏ یحملان Lha‏ ویتجهان صوب 
عنيزة: БЫ], aal‏ أثتاء مرورتاء وسالانی سؤالا سانجاء. أین رفيقك وین الناقة؟ — بعد 
ذلك واصلت مسیری بجوار الجدار الطینی» فى اتجاه صوت السوانی (السواقی)؛ 
ورأيت مزارع النخیل وبیت فى بستان . کان الباب مقلقا بإحكام: وعثرت على باب آخر 
بعد الباپ الأول؛ ونظرت من خلال الثقوب وشاهدت صاحب الزرعة وهو یقود الایل 
التی تجلب الاء من الآبار. كان وجه ذلك الرجل بشوشا. са аз‏ بوابة ذلك الرجل 
ودخلت عليه فجاة» وقلت له: "السلام علیکم؛" وطلبت منه شرية ماء. توقف ذلك الرجل 
الطیب برهة کیما یتحقق من الغریب! ثم طلب من Gil‏ الصفيرة إحضار السطل, ثم 
أوقف إبله کی یتحدث معی." إشرب - إذا ما أردت» ولكتنا لیس لدینا ماء عذب." كان 
مذاق الماء مرا وغیر صالح للشرب؛ ولکن مع ذلك سیکون کاس الاء هذا عهدا Gin‏ أى 
بینی ويين هذا الرجل الطیب. 

طلبت من ذلك الرجل الطیب أن يقرضنى ناقة آو حمارا يحمل آشیائی إلى الدینة» 
على أن آدقع له آجرا تظیر ذلك. حکیت له أيضا كيف وصلت إلى هذا الکان « - 
بواسطة ЈО‏ من بریدة؛ والذی تخلی عنی بینما كنت Jl‏ قسطا من الراحة بالقرب 
من بوابته: وقلت له آیضا: إننى حکیم» وإن كان هناك مرضی فی هذا SISTI‏ فان لدی 
من الأدوية ما يمكن أن يشفى هولاء الرضی. - " حسن, انتظر إلى أن يعود ولدی 
ومعه الناقة: - (قال (Guy‏ : سأذهب آنا مع هذا الرجل؛ هذا هو مشعایی! خذیه. 
ولا تجعلی الابل تتوقف. - من آنت» غريب» وأین eS‏ آشیاعك؟ ШЫ‏ لا تکون ترکت 
تلك الأشياء بعیدا عن مدی رؤيتك ويلا حراسة؛ ماذا لو لم نعثر على هذه الأشیاء؟ - 
الأشياء كانت فى مأمن؛ وحملت الأكياس الكبيرة على کتقی» ورحت أتجه صوب بوابة 
ذلك الرجل الطيب فى التفود؛ كنت فرحا فى داخلی» لأتی أحمل معی الآن كل ما لى 
فى هذه الدنبا. طلب الرجل الطيب منى الجلوس (فى الخارج)» فى الوقت الذى ذهب 
هو فيه لإحضار حمار. — "هل ستدفع لی قرشا ونصف القرش (أى ثلاث (Lais‏ 
وهتا توافد Gale‏ ثلاثة أو آربعة رجال كيار کانوا قادمين من الزارع. وکانوا متجهين 
صوب البوابة المجاورة کی يشريوا قهوة العصر استوقفهم الرجل الطیب وقال لهم: 
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" هذا غریب. — ولا یستطیع البقاء هناء ونحن Y‏ یمکن Ш‏ استقباله فى بیتتا؛ وهو 
يطلب من ینقله إلى البلدة. وردوا علیه. بأنه یتبغی عليه إحضار الحمار وتوصیلی إلى 
عنيزة.” ومن آنت؟ (قالوا لی): - نحن ذاهبین حالیا لشرب القهوة؛ هل سمع أحدكم 
الأذان؟” شخص آخر:" asl‏ آذنوا للصلاة فى البلدة. ولکنتا لا تسمع الأذان دوما؛ - ألم 
تصل الشمس بعد إلى موعد العصر؟ ثم تصلى جمیعا هنا مع بعضنا. اتخنوا وضع 
الصلاة. ودخل مضیفی ضمن الصف؛ٴ وتادونی Gi‏ آیضا هیاء تعال وصل معنا!" ' لقد 
صلیت بالفعل." تعجبوا من کلامی. وبدعوا التلاوة والرکوع والسجود. ويعد أن اتتهوا 
من الصلاة جاء إلى مضیقی عابس الوجه: قال : "آنت لم تصل!"» واکتشفت من نظرات 
هؤلاء الرجال» آنهم مقتتعون بأتى لم أكن مسلما . قال کبیرهم: "حسن, اجعلوه یمضی 
قدماء" ثم دخلوا من البوابة. 

وضعوا چوالاتی على حمار. ومشینا فى طریقنا: ویعد أن تعدیتا العدان адап‏ 
(الکثیب) الأول» وملما قال لى حسن من قبلء أصبحنا آمام بداية حقول القمح؛ 
وروت لعا تنهار القاكية: كنا مزاع إنامنا وشن adl‏ هن مين КТК EAE EA‏ 
- قال رفيقى [وقد كان خائفا!] : السافة بيننا сызу‏ اليلدة (عنيزة) А15‏ 
وأنا لا أستطيع الدخول إلى البلدة هذه الليلة؛ ولکتی سوف أتركك مع رجل هناء اسمه 
اين ibn‏ جواد Јиаа‏ وهو ولد تعمة؛ وفی الصباح سيقوم بإرسالى إلى aie‏ — 
اقتربنا من طريق واسع وغير مسورء ومضينا إلى أن استوقف رفيقى الحمار أمام 
بوابة بدائية؛ هذا بيت من بيوت البساتین» وطرق رقيقى باب ذلك البیت وراح ینادی 
بصوت Jle‏ إبراهيم ! وجاء إلى البوابة alls‏ كبير السن» وفتحها إلى متتصقها ثم 
وقف ينتظر — وعندما وجد أن ملايسى قد تمزقت Jais)‏ اللصوص فى بريدة)! ونظرا 
لأنه لم يكن يعرف أى شخص غریب يمكن أن أكونه - ولكنه خمن uui‏ ريما كنت 
جنديا هاريا من الحرمين أو من الیمن, والسيب فى ذلك أن كثيرا من أمثال هؤلاء 
الجنود سبق أن مروا على عنيزة فى الفترة الأخيره. Gag‏ تكلم صاحب الحمار Lla‏ 
عتی؛ ويعدها استقبلنی رب هذا البیت. أنزلوا جوالاتى إلى بيته المبنى من الطين؛ 
وأدخلوها فى مخزن من المخازن وآغلقو علیها الباب؛ وعليه ويدون أن يتكلم أشار إبراهيم 
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لی بيدهء واقتادتی بعد ذلك ‹ خارج البیت إلى البستان» حیث وصلنا إلى "الدیوان" 
(أى مکان الجلوس التظیف الفروش بالرمل ‹ فى أى حقل من الحقول) ؛ وترکتی 
إبراهيم قى ذلك الدیوان. 

كان متظر الارض الزروعة يسر الخاطرء إذ كانت جذامة نبات القمح ما تزال فى 
الأرضء إضافة إلى آحواض البازلاء الخضراء. التی يطلقون علیها هنا اسم جت" Jet‏ 
والتی تستخدم علفا للابل؛ كما كانت توجد أيضا بعض تباتات الصنیغ, الذى تستعمل 
الحضریات زهوره الصفراء فى تلوین خصل شعرهن. وعندما آوشکت الشمس على 
الفروب» خطر ببالی وقت صلاتهم التعیس! وهنا دلقت بسرعة إلى الجاتب البعید من 
منطقة أشجار النخیل؛ ولکن خطوط النخیل النتظمة لم تسترنى: وعندما عدت الیهم 
عند الشفق» سالوتی٠‏ لاذا لم أصل ؟ ISU,‏ لم آکن معهم أثتاء الصلاة؟" تم راحوا 
يكررون على أسماء المذاهب الأریعة فى الإسلام ء ثم سالوتی بعد ذلك ٦‏ إلى أى متها 
آنتمی؛ el‏ أننى (من عقيدة مارقة) أى رفضی rafuthy‏ على حد تعبیرھم؟" - وكلمة 
آرفضی هذه تجرى على آلستتهم وهی محملة بالعداء. لم أرد عليهم c‏ ويقوا متدهشین. 
وأحضروا لى عشاءًاء عبارة عن شىء من القمح السلوق. daag‏ سطلا آو سطلين من ماء 
الآبار؛ هذه هى أقصى مراحل الكرم فى هذا البيت اليسيط. كنت أتخوف من هواء 
الواحة (الرطب) وسالتهم عن مكان المقهى أو غرفة القهوة إن صح التعبير. الإجاية: 
ليست هنا قهوةء ونحن لا تشرب القهوة. جلسوا صامتین» وراحوا يركزون آتظارهم 
على الغریب. الذى لم يؤدى الصلاة. 

كان ذلك الذى أحضر لی السطل (وهو ليس واحدا منهم) day‏ شاب صغیر . 
صاحب سلوك غريب؛ وكان كلامه یکشف عن تقاهمه الممتاز. طلبت مته أن يتتاول معى 
العشاء. - لقد تعشيت بالفعل. - К”‏ حتى ولو لقمة واحدة. على سبیل العيش واللح 
"Gins‏ ء وقعل الرجل مشما قلت. بعد ذلك, ويعد اتصراف الجمیم. حكيت له عن حقيقة 
آمری. وسالته عن البلدة. قال: حسن. أنت معنا هنا الليلة؛ والمسافة التى بينك ويين 
عنيزة قصيرة» وسوف يوصلونك إلى عنيزة فى الصياح؛ Gi‏ آحسب. أنه لا خطر elle.‏ 
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من ذلك — ОУ‏ الزامل رجل طیب: يضاف إلى ذلك. ehi‏ مجرد عابر لبلاهم. قل للأمير 
فی الصباح» وعلی (el уа‏ ومسمع من الناس» آنا جندی من بلاد Beled‏ عسیر el-Asir‏ 
(عسیر هذه منطقة جيدة من متاطق الیمن أحتلها الاتراك مؤخرا) 9( .۰ - وبینما كنا 
نتحدث سویا انطلق صوت آذان العشاء قادما Gall‏ من اتجاه البلدة! ووقفت فى مکانی 
على وجه السرعة؛ ولکن أبناء ایراهیم الثلاثة أى الأربعة ‹ جاءوا إلى مرة ثانيةء ویدءوا 
يصطفون لأداء الصلاة! وتادوا Gale‏ ء ونادوا على أنا القریب» بصقة خاصة وپالحاح . 
کی ندخل معهم فى الصلاة. وأجبتهم: БЇ”‏ مرهق Lalas‏ وسوف آذهب للتوم." — العیش 
واللح أيها الصدیق: نعم - نعم» القریب یقول الحق, 41 قادم من رحلة طویلة؛ ala‏ 
على المكان الوجود قى الخارج ءالذى یمکن أن يرقد ویرتاح قیه." - " سوف آنام فی 
البیت ولیس هناء خارج البیت." — "لکن فلیصل آولا؛ هو! يا آنت» تعال وصل معناء هياء 
تعال!" — الصدیق: اترکوه وشأنه» ودلوه على الکان الذى سيتام فيه.". "لیس لدیتا 
سوی بيت الخشب . - " حسن, إذن ٠‏ اذهب إلى بيت الخشب. ودعوه ینام على القور ." 
اصطحینی واحد منهم» إلى عتبة باب من الابواپ: كانت أرضية النزل غائرة مقدار قدم 
أو اثنتين « وسقطت داخل مکان ملیء يأغصان تبات الطرقاء الحلوة. ویعد آداء الصلاة 
جاء إلى کل الاشقاء: وجلسوا أمام الباب فی ضوء القمر الضعیف الخافت وغمقموا, 
Uf‏ لم أصل! - وهل یمکن أن یکون ذلك مسلما؟ ولکتی تظاهرت بالنوم؛ ویعد أن راقبونی 
Baa‏ تصف ساعة انصرفوا لحال سبیلهم. هذا التدين جدید Lale‏ تماماء من خلال تصرف 
هؤلاء الشباب الوقحین! ولکن الدين السامی Semitic‏ - شدید البرودة ء ذلك التبات 
الغریبء على التربة (الوثنية) فى أوروياء يشبه العاطفة الدافقتة» عند أتياع کل 
` من موسى (EE)‏ ومحمد )428( قبل طلوع النهار بساعةء سمعت واحدا من أولئك 
الأشقاء يقترب من غرفة الخشب - كان الهدف من مجيئه التجسس على الغريب وهل سيقوم 
لصلاة الفجر أم لا! وعندما طلع نهار الغد کان الأشقاء الأريعة يققون آمام الباب؛ 


)+( الإشارة هنا إلى الحملة العسكرية التى آرسلتها الدولة العثمانية فى عام ۱۸۷۲ وتجحت بواسطتها قى 
السيطرة على اليمن . (المراجع) 
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وصاحوا قی قائلینء ما ma‏ صلَّيت Sulleyt‏ » بمعنى caf‏ لم تَصَلّ !' - أيها الأصدقاءء 
لقد صلیت. - cul‏ توضات إذن ٦‏ - آنا لم أتوضاء لأنى لم أكن متافقا. جاءنی 
شقیق آخر من هولاء الأشقاء لیستدعیتی ؛ وأخذنى معه إلى درج (سلم) ДУШ‏ حیث 
أوصلنى إلى غرفة صغيرة نظیفة: كان یفرشها بالحصیر. ثم وضع آمامی طبقا من 
التمر الممتاز» معه سطلا من شرش اللبن ؛ وطلب منی أن آتتاول طعام الاقطار وهو 
یقول بلهجتهم الحلیة: فك Fuk‏ الریق er-rig‏ بمعنی اجرح صیامك: (والبدو يقولون rig‏ 
"ریج بدلا من rik‏ (ریق) " اشرب ٦‏ قالهاء وهو برقع إلى یدای سطله الذی يدل على 
الکرم. - ثم أحضر الحمار بعد ذلك » وحمل عليه جوالاتی. لینقلها إلى البلدة (عنیزة) . 
مشينا فى الطریق السور نقسه. وتجاوزنا بوابة عتيقة ويدائية من بوابات عتيزة . وهنا 
بدأت تطالعتا جدران کثيرة من جدران البلدة؛ هذا السور أو إن شئت а‏ الجدار ء لم 
يكن سوی قشرة نحيقة فیها کثیر من الشقوق. هذا الجدار الیتی من الصلصال یمکن 
إصلاحه خلال آیام قلائل» وعتيزة لا يمكن الاستیلاء علیها عن طریق التجویع؛ نظرا 
لان أسوار المدينة الواسعة Dass‏ بحدائق النخیل داخل البلدة: كان أهل عنيزة ینتظرون 
أو يتوقعون نشوب حرب بینهم وبين بريدة. 


مررنا على البیوت الأولى وکانت لأناس فقراء؛ وقال الشاب إته سیترکتی أمام باب 
من هذه الأیواب» حيث يعيش واحد من خدم (الأمیر) الزامل. وطرق الباب عن طریق 
الحلقة المثبتة فيه [والتی كما هو الحال فى دمشق] » والتی یستعملها الناس فى طرق 
أى باب من الأبواب؛ وهنا قتحت الباب Ul‏ زوجة زتجیة ؛ كان زوجها ذلك الرجل الطيب 
(الذى يمتهن الجزارة) فى السوق. كان زوجها حارسا عاما من حراس الزامل: وهذه 
الأعمال الخشنة لا يختار لها سوى الزنوج (وهم أناس لیسوا من معدن أصيل). 
وضعوا أمتعتى فى فناء الابل الصغيرء الخاص بکوخهم الصغير المبنى من الطين ولكنه 
نظيف. جاء على رب البيت الزتجى على القور بعد وصولنا ؛ وعندما وجد غرييا واقفا 
فى حوش eas‏ أقبل على الضيف وقبله» واقتادتی إلى داخل قهوته الصغيرة؛ وفى 
الحال تجمع حولناء على إثر سماع صوت هاون طحن البنء عدد قليل من الجيران 
السود أيضا. صلح على القهوة. تظرا لأن القهوة تقدم فی البيوت الفقيرة فى عنيزة . 
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وبعد تناول القهوة أحضر السکین Gl‏ صيتية علیها افطار طیب: هذا الکرم كان کبیرا 
قیاسا على ضعف موارده وتواضعها؛ تم جلس КЫ‏ معی. — هولاء الزتوج الذين ولدوا 
فی الچزيرة العربية. بقیدون من عادات الجزيرة العرییة؛ ققد رأيت آمام الکوخ مکانا 
خريًا یطلقون عليه اسم الجد" 60 ؛ ورأيت فى ذلك الکان الخرب. أو إن شثت ققل 
الجد خيمة أو خيمتين من خیام البدو البائسین: هذه الیقعة أو إن شئت فقل: الکان 
ترکه صاحب التزل» شاغرا من باب الاحسان » يضاف إلى ذلك أن ذلك الجد كان 
یتزود با ماء عن طریق قناة متصلة بالسوانی التابعة مالك الارض . وعندما تعرفت علیهم 
بعد ذلك c‏ ویعد أن راح ولده یستشیر التصراتی ویطلب تصیحته. كيف یمکن 
الاستفادة من هذه الأرض على أقضل نحو ممکن ؟ - نظرا لأن الخلفات التی فى ذلك 
المكان « كانت ضاره بالصحة ؛ - 'أجيته " حول هذا المكان إلى حديقة عامة؛ ولکن 
ذلك كان أمرا لا يرقى إليه قهم هؤلاء الناس. 


كنت أخرج وأذهب لمضيفى على طليا لزيارة الأمیر زامل؛ وبالرغم من أن الوقت 

كان مبكرا جدًاء على حد قول مضيفى الزنجی : إلا أن هذه هی بداية شوارع المدينة . 
وقد فتح الناس بعض محلات البيع والشراء ؛ والطرق هناء فى уе‏ نظيفة. وهذا هو 
السوق Ше san‏ حوالى ۶۶۰ ياردة تقریبا ء ويكتظ (فى هذا الوقت من اليوم ) Ја‏ 
الديتة الذين يتنقلون وينتشرون هنا وهناك ‹ فى كل أتحاء السوق: الناس فى السوق 
كلهم من الرجالء وانسيب فى ذلك أن البنات والزوجات لا يخرجن من بیوتھن إلى هذه 
الأماكن العامة. - وعند مفترق الطرق GLG‏ شابین صغيرين ." ها! قال أحدهما “lal‏ 
هل الغريب الذى معك نصرانی؛" - واستدار الشابان إلى وقالا: JLT‏ باکر يا خواجة:" 
رددت عليهما ." آنا لست خواجة. ولكنى إنجليزى ؛ وكيف تعرفتما على 7$ - " وصلتنا 
- بالامس أخيار قدومك من بريدة: وأنت يا على » إلى أين cal‏ ذاهب بهذا النصراتى؟” 
هذا الرجل المسكين .الذی بدت عليه الدهشةء رد عليهما بعد أن سمع أن ضيفه تصراتى 
GT‏ ذاهب إلى زامل." - " زامل ليس فى المجلس حالیا؛ ولذلك أحضر النصرانى ليشرب 
معنا القهوة فى بیتی. قالا: نحن من جدة ومعتادين على رؤية كل أنواع النصارى 
هناك." اقتادانا إلى الدور العلوى من بيت كييرء یقع بالقرب من ميدان السوق. والناس 
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cALS, : el-Meilis يطلقون على ميدان السوق هذا فى القصيم اسم الخ‎ Ga 
غرفتهما مقروشة یالسجاد القارسی.‎ 

كان glia‏ الشابان تاجرین عنزیین فی مدينة جدة. آرانی آحدهما بتدقية من 
طراز ونشستر (نتسع لسبعه عشر طلقة) ! (LISI)‏ أن هناك خمسين بتدقية آخری من 
هذا الطراز فى عنيزة: ووجود هذه البنادق فى آیدیهم جعلتهم لا يخشون العملیات 
الحريية [التی کانوا یظنون تھا قد تتشب من جدید] بیتهم وپین ابن الرشید: وقد سبق 
لهذین الشابين أن انضما إلى صقوف الجاهدین فی جدة بعد اعلان الجهاد . وأضافا 
قائلین: واذا ما نشبت الحرب بیتنا ويين برنده. УЙ‏ تکون أنت قائدا لنا*" 

تركنا هذين الشابین على القور. واقتادنی على بعد ذلك إلى ميدان السوق 

(الجلس يلغة القصيم): ومن قبيل الحظ السعيد تصادف СУ]‏ يكون الأمير موجودا هناك؛ 
ومجلس الأمير айз‏ تحت مدخل مسقوف لميدان السوقء وهذا المدخل يقع على ناصية 
الشارع المؤدى إلى متزل الأمير المبتى من (الصلصال)؛ هذا المجلس daly‏ شارع 
(سوق) القماش. ومجلس الأمير له جاتیان مبتيان من الصلصال أيضا؛ saj‏ هذين 
الجانيين مقروش بالسجاد الفارسىء وقد جلس عليه زامل ویجانبه سيفه. وزامل رجل 
صغير الحجم يوحى وجهه بالبشرء كما توحى عيناه بسرعة اليديهة والذكاء: وعندما 
اقتريت منه کان الاعتدال یبدو على وجهه. وعندما وقفت أمامه نهض زامل بعض الشىء 
من مكانه وأمسك بيدى وقال لی فی شىء من الود: تقضل بالجلوس, اجلس !" وجعلتی 
أجلس إلى جواره. قلت: تا قادم من بريدة وأنا حکیمء آنا انجلیزی ونصرانی ومعى 
هذه الأوراق؛ وریما تواقق على نقلى إلى الساحل. نظر زامل إلى ذلك الذى وضعته فى 
یدہ: ويينما كان يقرأ الأوراق ظهر عدم الارتياح على وجهه. واستمر ذلك مدة لحظة 
واحدة! ولكنه نظر بعد ذلك إلى الاعلی» ورد على قائلا: حسن؛ فى الوقت تقسه لا تحاول 
تشر نقسك على الناس Ga‏ أتا تصراتی؛ قل لهم. آنا апа‏ عسكرى askry‏ ‹ بمعنی 
UT‏ جتدی (عثماتى) هارب. وأنت يا علی» عد إلى الييت مع خلیل, وأحضره بعد صلاة 
الظهر إلى القهوة فى بیتی: ولكن حذارى من التمشى فی الأماكن العامة." 


17 


مررنا من سوق القماشین وتحن فى طریقتا إلى УШ‏ كما مررنا آیضا من خلال 
سوق اللحامین أو إن شئت فقل القصابین. لم یلاحظنا أحد من الواطنین الذين کانوا 
مشغولين باعمالهم؛ ولکن رجلا آمسکتی من کم ردائی؛ وعندما استدرت وجدت ذلك 
الرجل Bals‏ من Jal‏ الجزيرة العربية الذين يشيهون النساء» وأجسامهم نحيلةء ورأيت 
أن عدتيه كانتا مکحلتان » وکان برتدی الزی البغدادی . قال الرجل : «сай‏ من min‏ أين 
eyn‏ من أبن آنت؟ وهل أنت تصرانی؟" آجبته "s T‏ ومع ذلك . كان كلما سال أحد 
Ule‏ " من الذى معك يا علی؟ كان الزنجی یرد عليه.ردًا قاطعاء غريبء Jay‏ ذاهب 
إلى الکویت." - كانت عنيزة تبدو بلدا طيياء وعامرة بكل الأشياء التى يحتاجها التاس 
هنا فى حياتهم الدنية: مررنا على مسجد جيد البناء ولكن المسجد الکییر كان فی 
الميدان العام - المباتى كلها هذا من الصلصال (الطين) فى هذه الدينة من مدن 
الجزيرة العربية. 0 

فى تلك الأيام كان الناس يتحدثون عن الجدل والشقاق الدائر بين عنيزة ويريدة (*) : 
рё ЫЯ‏ من أن ولد مهنا كتب لزامل مؤخرا يقول له: ana СЇ‏ ولدك weled-ak‏ ‹ یمعنی 
Gi‏ ابنك (أخدمك وأطيعك)؛' وبالرغم من أن زامل كان قد سبق له أن کتب all‏ مهنا 
يقول له :“ آنا صديقك." ”قال على أثناء الدردشة حول وجار القهوة: والله. إن التنقل 
Шы‏ وبين بريدة يكاد يكون متوقفا: ولكنء قى خلال أيام قلائلء سيصل إلينا حلفاء 
زامل قادمين Gall‏ من شرقی البلاد. ومن الجنوب, ويالذات من منطقة وادی "anal gall‏ 


٭ بالرجال السلحین. 
بعد أذان الظهر قصدنا إلى بيت رامل (الجمیل). الذی айз‏ فی طریق مسدود 
بالقرب من المجلس . كان مقهى زامل مفروشا بالحصير المصتوع من الاعشاب (فقط)؛ 


(ж)‏ تعد بريدة وعنيزة من أهم بلدان القصيم » ویرجع سيب الشقاق الذى كان 12515 ull Сеа»‏ موالاة بریدة 
آلسعودیین على عکس عنيزة التی امتتع آمیرها عن دفع الزكاة لهم . ومن ثم استعان السعودیون ببريدة 
мд‏ 55 مما كان Uu‏ فى تاجج الصراع بینهما . (انراجع) 
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وکان یجلس معه قلة قليلة من البشر. كان ولد زامل الأكبر عبد АШ‏ یجلس خلف وجار 
القهوة. لیقوم بتصلیح القهوة. ووصلت „ЫЙ‏ مقادها أن بعضا من حمير آهل الديتة قد 
جری الاستیلاء علیها فى النفود بواسطة العتبان раз)‏ من البدى الرحل الأصدقاء)! - 
وأرسل زامل قى طلب واحد من مسلحیه الراکبین: وساله» "هل كان جمله à‏ | البلدة؟ 
— " الجمل جاهز تماماً - إذن ‹ خذ معك رجلا آخراء وقص آثر هولاء العتبان » لعلك 
تلحق بهم الیوم!" - ولکن ماذا لو خسرت الناقة - 7€ (واحتمال سقوطه فى أيدى 
الأعداء). رد عليه "Jal‏ سیکون على تصق الخسائر الترتبة على ذلك؛" وهنا خرج 
الرجل. كان زامل يتكلم بطريقة ودیةء وكان يبدو عليه أنه لا يحب الأوامر؛ ولكن هذا من 
قبيل اعتدال شیوخ العرب القطری. - على » عم الأمیر» دخل عليتا مسرعا! كان زامل 
قد عين Gale‏ قبل ستوات عدة آمیرا تتفیذیا قى اليلد وکان من عادة Jal;‏ أن بترك 
Dle‏ نائبا فى عنيزة» عندما یقوم زامل بأعمال حريية أو ميداتية . على أصلا واحد من 
تجارالایل ؛ ولیس Gal‏ سوی قلة قلبلة من الأصدقاء التشددین. أقسح الجالسون له 
مکاناء وجلس ذلك الرجل العظیم فی آعلی جزء من الجلس. جلس زاملء الأمیر 
والضیف فی ذات الوقت. متکٹا على مخدة فی مواجهة الجمیع؛ فی حین جلس ولده 
عبد الله وهو يدخن غلیونا من التبغ بجوار القهوة؛ - ولکن التدخین آمر لا یمکن 
الصفح و العفو عنه فى الشارع. جهزت القهوة, واتجه ذلك الذى حمل الدلة والفناجیل. 
تحو زامل لیصب له الفنجان الأول ؛ ولكن الأمير أشار بتواضع بتقديم القنجال الأول 
للأمير على. ويعد أن انتهينا من شرب القهوة» قال زامل لعمه:" هذا الغريب حکیم. وهو 
رحال من الشام: وسوف نرسله. حسب طلبه, إلى الكويت ۰ — هذا العلىء الذى كان 
مشبعا بالتشدد الوهابى لم يكن متحمسا حتى لمجرد النظر إلى . “قال: أخ! بلغتی أن 
ذلك الرجل تصراتی: هل توافق على بقاء تصرانی فى уде‏ زامل: GF‏ رحال ؛ قد 
Gaa piu‏ آیاما قلائل » ولا ضرر من "tell‏ رد على ЧОТ‏ ويعد أن آتتهی من شرب 
فتجالی القهوة. وقف غاضبا وانصرف لحال سبیله. وکان ولد زامل تقسه من رأى جده 
الوهابی أيضاء وکان عمر ذلك الولد یقدر بحوالی عشرین عاماً: كان وجه dal)‏ یوحی 
بالجرأة والشجاعة, وکان محياه یوحی بأنه من نسل الشیوخ. ولکن کلامه. كان یوحی 
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بانه ميال للزتوج. وهنا وبصوت ضخم یوحی بالعداء سالنی ولد Jal‏ - لن ذكاءه لم 
يسعقه باکثر من ӘЙ‏ مااسمك؟ وعندما اتصرف الجمیم. أطلعتى زامل على ساعدیه 
الملتهبين والصابین بمرض الهرش الذی یعانی مته متذ عشرین عاما! - لقد شاهدت 
هذا المرض فى قلة قليلة من الافراد فى عنيزة. وقال الرجل, بطريقة العرب: 057 إذا 
ما استطعت شقائى من هذا المرضء فسوف تعطيك قلوسا ! "Fulus‏ . 

جاء إلى» على وجه السرعةء بعض التاس الذین كاتوا یودون مقايلة الحکیم. وذلك 
عندما عدت إلى بيت علی؛ ورن على واه منهم دکانا dokan‏ خالیاء أو إن شنت 
فقل: محلا صغيرا فى شارع جانبى قريب من السوق. - وأحضر على حمار! ينقل عليه 
زكائبى وجوالاتی: وقبيل الظهر كنت أجلس فی دكان الطبیب: وخطر ببالیء هل سأجد 
الراحة هناء فى هذا «УКИ‏ من الجزيرة العربية؟ وعندما آذن المؤذن لصلاة العصر؛ 
سمعنا أقدام قطيع من البشر, والجيران الذين راحوا یتوافدون على المسجد الوجود 
فى نهاية الشارع . - نعم» هذا اليوم هم یبادرون بالذهاب إلى المسجد كما لو کانوا 
من أصحاب النبى ).0228 )! ققلت دكانى مثل بقية الدكاكين الآخری, وجلست بالقرب 
منه؛ كنت أحسب أن ذلك الإغلاق يمكن أن يحمينى من تشددهم الدينى. - وانطلق 
صوت مؤدن البلدة يقول :” الله Ultahu‏ اكير akhbar‏ )°( ! " الله Шаһи‏ آکیر akhbar‏ ! " 

بعد صلاة العصر تدخل البلدة فى فترة راحة وفراغ؛ وهنا تذهب الشخصيات 
الرئيسية لشرب قهوة ما بعد العصر مع أصدقائهم. وبعض المواطتين الذين کانوا 
يمرون من ذلك الشارع توققوا لرؤية النصرانی» ويسألونه عن أدويته؛ والسبب فى ذلك 
أن العرب كلهم تقريبا مصابون بالأمراض . أو يتوهمون أنهم مرضى أو مسحورين. 
كان سلوك هؤلاء الحضر یتسم بالهدوء. كان الکشیرون منهم من الأطقال ومن 
الأشخاص العاطلین! ولكن كلام زامل کان يقضى يألا یتعرض أحد للحاج خليل أو 
یضایقه. - وعليه فإن الكثيرين من الرجال الطیبین الذين سمعوا أننى ذهبت مرات 


Lebal akhbar (*)‏ الولف "AAT‏ بدلا من آکیرٴ {заз : акраг‏ راجع إلى أن صوت сооз elati‏ لفظه على 
الانجليز ed‏ وجوده صلا eed ui‏ 5 (الترجم) 


عدة للقدس» (أى ‹ آورشلیم) راحوا یستدعونی» لان ذلك كان يزيد من رصیدی 
رسکی :نين الناس: هنذا السلوك التحضر لواطتی جوم من cla‏ وسط Буа‏ 
العربیةء یختلف عن السلوك (البدوی) لسکان حائل من الحضر. الذين کانوا یرتعدون 
خوفا من ابن الرشید: المواطنة هنا حرة فى ظل حکم الأمير الطبیعی. الذى یتحدث 
كما لو كان رجلا من الشعبء ویحکم Ба‏ شيخ كبير ومهیب. من شیوخ العرب. بین 
21 431 من البشر. 

زامل یتحدر من e БАА‏ الذين یعدون أصحاب الستوطتات البدوية الاولی التی 
. أنشئت فى هذا القاع الغریتی من النقود. وإلى Gass‏ هذاء эзе GLa‏ هذه الأسر يعد 
قليلا فى عنيزة؛ وأسر السبیع هنا هی التی فيها الامارة» ولذلك فهم يقولون: hen- Ga‏ 
па‏ الأمرا el-umera‏ ‹ بمعنی نحن الأمراء . ومن حيث العدد. فان أسر بنى all.‏ أكير 
من السبيع؛ وينو خالد هم أولئك الأمة القبلية البدوية القديمةء التى كان اسمها فى نجد 
هو الاسم الأعظم والأعرق قبل الوهابیین *) ؛ ولكن أكثر من تصق سكان عتيزة من 
بنی تميم. وفى عتيزة LaS)‏ هو الحال فى أى مكان من الجزيرة العربیة) هتاك بعض 
المناطق التى يحكمها بعض الشيوخ عن طريق الورائة؛ ولكن هؤلاء الشيوخ لا يشكلون 
آحزابا أو طوائف مناوئةء — وكل هؤلاء الشيوخ یخضعون لزامل عن طیب خاطر. هؤلاء 
الناس الذين تجمع بيتهم الوحدة ویعیشون فى ظلهاء لا یخشون العدو الأجنيى . 

مر عليتا أيضا بعض من الأشخاص ال مهمين أثتاء عودتهم من بيوت أصدقائهم 
إلى بيوتهم. - اقترب منى واحد من هؤلاء ‹ وقال:" هل لديك معرقة بالطب؟ شخص 
هذا التکلم. وملامح وجهه» جعلتنی أتذكر على الفور محمد على الجزائرى» الذى الثقيته 
فی مدائن صالح! ولكن ذلك الشخص الذى يقف آمامی هنا هو این طیب من آبناء 


(ж)‏ بنو خالد : كان تنظيم بنى خالد من أقوى التتظيمات القيلية فی القسم الشمالى من الخليج العريى حیث 
سيطروا على الأحساء وامتد نفوذهم إلى تجد ۔ غير أن الصراع بینهم qus‏ السعوديين أدى إلى الإطاحة 
بنفوذهم قى عام ۱۷۹۰ . وعلى الرغم من ا محاولة التى يذلها محمد على بعد قضائه على الدولة العثماتية 
لإعادتهم إلى الحكم ومحاولة الدولة العثمائية إعادتهم هی الأخرى إلى حكم الأحساء إلا أن تلك المحاولات 
لم يقدر لها الاستمرار وانتهى الأمر بخضوع الأحسماء لعيد العزيز بن سعود قى عام ۱۹۱۳ . (المراجع) 
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تميم» الذى سبقنی تجمه الحسن, اعتیارا من ذلك الیوم وحتی نهاية رحلتی » إلى كل 
أنحاء الجزيرة العرییة! أمسك ذلك الرجل بيدىء وهذا دلیل من دلائل حتان العرب 
وحنوهم. وقال : "هل تتقضل بزيارة آمی المريضة؟" 

اصطحینی ذلك الرجل إلى بیته الذى لم يكن بعیدا عن دکانی؛ ودخل هو من باب 
جانبی لیجیی من الداخل ویفتح لی الباب الرئیسی: وداخل التزل وجدت صالة کبيرة 
لشرب القهوة. مقروشة بحصیر مصتوع من الأعشابء التى یجری جلبها من متطقة 
الأحساء. كانت جدران تلك الصالة مزيتة بشبكة من الجبس مثل تلك الشبكة التی سيق 
أن شاهدتها فى بريدة. وکانت هناك سجادة فارسية مفروشة آمام الوجار» لتکون 
بمثابة مکان يجلس فيه الضیوف؛ وجلس هو بتقسه إلى الوجار لتصلیح القهوة. كان 
ذلك هو عبد الله الکنینی el-Kenneyny‏ الاين الحظیظ سلیل أحد البیوت الققيرة. لقد 
خرج من عنيزة شابا صغیرا؛ ویعد آولی مخاطر Ball‏ ازدهر حاله لیصبح haly‏ من 
أكبر التجار الأجانب. كان عبد الله الکنیتی یتاجر فى القمح فى مدينة البصرة Bosra‏ ‹ 
وکان یحیا حياة هانئة فى الخارج؛ GY‏ صدره لم Mao‏ فى عنيزة» التی كان یحتقر فیها 
التشدد والتعصب الوهابی. وهو فى هذه الأیام ترك تجارته فى البصرة فى رعاية 
شقيقه (صالح. الذى قالوا لی : إنه لا یشبهه تماما)ء وآن عبد الله جاء لیقضی إجازة 
مدتها عام فی موطته؛ أملا فى تحسن صحته المعتلة بقعل هواء نجد . 

Losie‏ نظرت فى وجه ذلك الرجل ابتسم ايتسامة حانية. - "قال: هل أنت 
انجلیزی؟ ولکن ناذا تقول ذلك للناس, فى هذا اليلد التشدد تشددا وحشیا؟ säl‏ 
آمضیت سنوات كثيرة فى بلاد أجنبيةء فقد عشت فى بومبای. التی تخضع لحکم 
الانجلیز: تستطیع أن تقول ذلك الذی تقوله لی أناء ولكنك لا یمکن لك قوله لهؤلاء التاس 
الجهلة الأغبياء؛ - يا لها من سذاجة! واستغربها تماما عندما تکون من رجل آورویی. 
وهل نحن هنا فى بلد تحکمه حكومة؟ لاء إننا فى يلد من بلاد الأعرابء التی يعد فیها 
اسم النصارى شیتا مقيتا ومكروها. هم يظنون أن النصرانی ابن من آبتاء الشر. 
و(من تم) فهو يستحق الموت: ونصف سكان عنيزة وهابيون." - " ألا ینبعی ألا آقول 
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الحق هناء كما لو کتت فى بلدی تماما $" عبد الله: "نحن لديتا أو لنا لسان یخدمتا نحن 
وأصدقاءنا базу‏ أعداءنا؛ ؛ وواقع الأمر أن الکتب أكثر من الصدق فى كثير من 
الأحيان. - ألا تخاف أن الله سوف يعاقيك إذا ما تواققت معهم من حيث المظهر؟ 
لیس الخير والشر موجودان فى كل شىء من الاشیاء؟ [یما فى ذلك الکذب والتفاق.] 
- ' أنا هتا للعام الثانیء فى هذه البلاد الخطرة. ولا ألاقى نقدا لانعا أى قاسیا. ألم 
تسمع المثل الذى يقول: الصدق يمشى فى الدتيا كلها بلا سلاح . - " ولكن الاتجلین 
ليسوا على هذا النحو! لاء لقد وجدت الإنجليز مليئين بالسياسة : فى العمليات الحريية 
الأخيرة التى دارت بين عيد الله وسعود بن سعود أرسل مقيمهم فى الخليج سرا مئات 
من جوالات الأرز إلى سعود )9 [الجاتب المعتدى؛ ويالتالى فإن عيد الله يكره اسم 
الانجلیز] . - أنا أعرف أنك لن تقتنع يما اقوله! ومع ذلك أتمنى لك الابقاء على حياتك: 
ولكنهم لن یطیقوا مقامك بينهم ! سوق تطرد من مكان إلى آخر. — ' هذا الیلد. 
әуе‏ لی مکانا مسال ماء كما أن Jal‏ هذا اليلد متشددون ç s‏ ` - "كما أن 
الكثيرين» من أهل هذا البلد. الذين سبق لهم السفرء لیبرالیون, أى غير متشددين آو 
متزمتين؛ أما ياقى السكان فهم غير ذلك «УТ.‏ يصح الآن أن نذهب إلى أمى؟” 

أدخلنى عبد الله فی غرفة من الغرف الداخلية فى البیت» ومن تلك الغرفة صعدتا 
إلى الطابق العلوی. كان عبد الله قد اشترى هذا التزل (الصلصالى) الجديد فى العام السابق» 
نظير مبلغ آلف ریال, ما يقرب من ۲۰۰ جنيه إنجليزى . الأعمال المبتية من الطوب اللين 
فى عنيزة جیدۃء وجدران البيت الینی بهذه الطريقة يمكن أن تصمد مدة Üla‏ عام. 
كان الإيجار الذى یدفعه لبیت من هذا القبیل» قبل عام واحد يقدر بحوالی خمسة عشر ریالا؛ 
والناس هنا فى الجزيرة العريية ينظرون إلى الممتلكات العقارية باعتبارها نقودا مدخرة» 
ولیست قیها أية شبهة من شبهات الرياء — هی من الممتلكات الشرعية المؤكدة. 
كانت القائّدة الستوية لكل ۱۰۰۰ دولار فى عنيزة تقدر يحوالى ۱۲۰ ریال؛ 


(ж)‏ كان للاتجلیز دور قى الصراعات التى نشيت قى الاسرة السعودية عقب وقاة الامام فيصل بن تركى قى 
عام 1476 مما كان سیبا فى إضعاف الدولة السعودية الثانية ويداية تصاعد نجم آل رشيد . (الراجع) 
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ومن ثم فإن الخسارة التی تلحق يعبد الله JS‏ عام كانت تقدر بحوالی ۱۰۰ ریال. ولکن 
إحساس الناس هنا وهم یسکتون فی متازلهم الخاصةء یجعلهم یتمتعون بنوع من 
الامان: بالرغم من سرعة تحلل الجدران, وأن ذلك لن یکون فى حياة آبتائهم. كانت 
هناك غرف جيدة فى الطایق العلوی من منزل عبد «АШ‏ ولکن تلك cal S cà yall‏ شبه 
خالية من الأثاث من وجهة نظرناء نظرا لأن النقولات فى تلك القرف كانت أقل بكثير 
مما لدی البدو: کل ما كان داخل بيت هذا الرجل یمکن تحمیله على ظهور DÈ‏ من Jal‏ ! 
والبلاد العربية لا تعرف مشتملات أثات غرف النوم؛ والناس هنا یتامون على الأرض؛ 
والاغتیاء منهم» هم ومیسوری الحال لا یفرشون تحتهم سوی مرتبة تحیفة» ویتغطون 
بلحاف ليس إلا: ولم أر سوی ЫШ‏ من الصنادیق التی کانوا یضعون قیها ملایسهم. 
ومنازل الناس هناء فی هذه البلاد الشمست. یدخل الضوء إليها.عن طریق ثقوب طوبلة 
یصنعونها فى أعلى جدران التازل. ولکن عبد الله لم يكن یعیش فى البصرءة فى بيت 
بسيط من هذا القبيل؛ والسيب فی ذلك - أنه فی جانب العالم الكبير العظيم » تكون غرف 
كبار التجار العرب مزودة بالكراسى: وكان تاجر tajer‏ عنيزة (شأنه شأن بقية التجار) 
يجلس على تخت takht‏ أو مقعد خشبی مقروش بالسجاد داخل غرفة المحاسية. 

أخذنى إلى غرفة сый)‏ فيها أمه العجوز ‹ جالسة على الأرض؛ وترتدی - شأتها 
شان كل التساء فى الجزيرة العربية. لياسا من القماش مصبوغا باللون التيلى. وغطت 
العجوز وجههاء عندما دخلنا الفرفة. بقتاع ! ابتسم لی عبد Ш‏ ونظر ليرى "رجلا من 
آوروبا" وهو يبتسم. قال: يا أمى » آنا آحضر لك الحكيم؛ قولى: ما الذى يتعيك, 
وأسمحى له بالنظر فى عينيك : asas‏ حانية راح يرخى عليها قتاعها" قالت: lasi‏ 
رأسى یؤلنی؛ وهذا الجانب كله یولنی بشكل Y‏ أستطيع معه النوم. يا ولدی." عبد الله 
ريما كان فى الأريعين من العمر؛ ویالرغم من ذلك كانت أمه تشعر بالخجلء من - أن 
ینظر رجل غريب إلى عيتيها. - عدنا إلى غرفة القهوة صديقين حميمين. "قال : آمی 
امرأة مسنةء ومريضة » آنا أحزن عندما أراها هكذا: وأنت إذا ما استطعت مساعدتتاء 
قاٍن ذلك سيكون عونا وعزاء كبيرا لى.” 


— أردق عبد الله قائلا: ˆ آنا الآن فى حیرة! من أنك یتعین elle‏ أن تعلن فى هذا 
الیلد. eh]‏ إنجليزى؛ اذ كيف لك - أن تمضی هنا یوما واحدا فى أمان ! لقد عشت مع 
البدو؛ сраз‏ ولكن الأمر هنا مختلف فى حياة المدن." - GET‏ آزعم ٠‏ أن الأخطار التى 
من هذا القبيل لا تنطوى على شىء أكثر من الحماقة." - 7 هذا یعنی » أنك لن تعمل 
بالنصیحة المفيدة! ولكنك ینبغی أن تثق بی تماما من هذه الناحية: فأتا الذى سوق 
رسك واحفرك من آی ققییر قد لوا على E‏ مال وضاذا te Sie‏ = 
'يمكنك أن تثق بزامل أيضا؛ ولكن زامل نفسه قد يعجز فى بعض الأحيان عن السيطرة 
على حشود الناس." 

- فى غرف العرب المبنية من اللين » والتی لها توافذ لا تقتح مطلقاء يكون الهواء 
حلوا وجافاء تماما مثل هواء الحقول المفتوحة الوسيعة؛ كما یفوح من نلك الغرف عبق 
حياة إتسانية مضیافةء لا تعرف السطحية الخادعة: ومع ذلك لا تكون الحياة الانسانية 
هنا كاملة أو ضحيحةء إذ ما بدأنا ندرك بصورة متدرجة غياب المرأة عن هذه الحياة. 
يضاف إلى ذلك أن الجدران المكشوفة للرياح لا تسر الخاطر: الصور - تلك الصور 
الجميلة التى تزين أققر منازلناء ليست هنا سوى أشياء دنيوية وتاقهة من منظور 
التقشف الإسلامى. هؤلاء العرب. الذين يجلسون على الأرض, يرون العالم رؤية تكاسل 
أكثر منا: وهم يتعين عليهم الوقوف وهم يتكتون على أجسادهم. - كانت كنب عيد الله 
موضوعة فى طاقة بالقرب من موقد النار. ШЇ Ganol‏ وهو آخوین. ورحت أتصفح تلك 
الكتب الواحد بعد الآخر: كان هناك مجلد ضخم موضوع أعلى الكتب: قرآت عتوانا 
عرييا 'دائرة معارف البستانی» بيروت - هذا البستانى (الذى ولد فى أسرة مسيحية 
فى إحدى القرى اللبنانية) كان طباعاء وصحافياء وتاظرا للمدرسة. وآدیبا أيضا قى 
بيروت: وهو فى كل عام یضیف bya‏ جديدا إلى دائرة العارف, ولكن المشروع الذى 
من هذا القبيل یستغرق إنهاؤه زمنا طويلا. سقطت نظارة عبد الله على موقع كان 
يتناول الآبار الارتوازية: كان ينظر إلى ذلك الموضوع كل يوم Urna‏ عن بعض وسائل 
رفع الماء عله يستفيد منها فی ری أرضه الزراعية دون اللجوء إلى استعمال LYI‏ فى 
رقع الماء. 


بعد آن آثری عبد الله من الخارج» آشتری موخرا قی بلده بيارة من بیارات 
النخیل وحقلا من حقول زراعة القمح؛ وتظرا аза]‏ رضاه عن الیئر القديمة» قام بحقر 
بثر جديدة يعمل فيها تمانية من الإبل قى رفع الماء من البتر. cui‏ صفحة آخری 
ووجدت “جيل الحرق" وصورة لجیل ويركان Etna (*) Ghi‏ . 

وقد سعد عبد الله عندما استمم إلى وأتا أتحدث عن العرب القدامی الذین 
اغتصبوا أرض صقلية. وأن ذلك الجبل مازال حتى GYI‏ مسمی بلغتهم ء إذ يقال له 
جبلو Gibello‏ (وهى مأخوذة من ААК‏ جبل العريية). قلبت الصفحة يعد ذلك على LK‏ 
"تلغراف » وتعجب عبد الله" آه أورويا بلد الاختراعات! یا لهذه العبقریة العجيبة التى 
كان عليها ذلك الذى اکتشف التلغراف!" وعندما سالنی طلبا لمعرفة المزيد عن مهنة 
الطب التى آمارسها؛ قلت له: " آنا تماما مثل حداديكم من الصلوبة - أحسن من 
لا شیء » أى لن تجدوا من هو أقضل منی. ومع ذلك عبد الله یؤمن GD‏ مهارتی آکبر من 
ذلك بکثیرء والسبب فى ذلك أن کل مرضای العقولین شفوا من کل ما کانوا یعاتون 
منه؛ ولکن أمه بصفه خاصة. 

Laing‏ كنا تتحدث سویا Gela‏ اثتان من مواطنی عنيزة Gaill‏ یعیشون قى يلاد 
آجنبیة» هذان الائتان GUS‏ مواطنا ثريا هو وخادمه» وكانا برتدیان اللایس البغدادیه « 
أ إن شئت فقل: ملایس بلاد الرافدین» وکانا یضعان على رأسیهما عقالان, يشبه کل 
saly‏ متهما العمامة الکبيرة. ومصنوعان من وير الجمال. كان الرجل جمالا Jemmal‏ ‹ 
أى من العاملین قى مجال التقل بالابل فى حركة النقل بين العراق وسورياء - أى على 
طریق التجارة الطویل الذی يدور حول حلب؛ ولکن بعد ضياع القافله. التی 
سبقت الاشارة إليها [فى الجزء الأول] - وتظرا آیضا لعدم قدرته على مواجهة 
تلك الخاطر, باع الرجل إيله واشتری بثمتھا حقولا وأراضى زراعية. وهو الیوم واحد 
من كيار الزارعین فی مستوطنة زراعة القمح الجديدة. فی منطقة العمارة el-Amara‏ 


Ghi (+)‏ : فى إيطاليا وهو يمثل أعلى برکان قى أورويا وأعلى جيل قى جنوب إيطاليا 31 يصل ارتقاعة إلى 
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(التى تقع على التهر على مقرية من شمالی البصرة)» فضلا عن کونه أيضا زبونا من 
زیائن الکنینی - والکنینی هذا واحد من كبار تجار الحبوب فى مدينة النهر. وسرعان 
مادخلت علیتا صينية الغداء الذى قدمه لتا ذلك التاجر. وهنا وقفت کی آرحل عن 
الکان؛ ولکن عبد الله جعلنى أجلس ثانية کی آکل معهم. بالرغم من أنى كنت معزوما 
قى مکان آخر. — أمضيت ذلك الیوم الوحید الطیب فى الجزيرة العرییة؛ Loj‏ الأیام 
الأخرى فکانت أياما سيئة والسیب فى ذلك هو تشدد الناس. وقی اللیل تمت قى شرفة 
الکوخ الذی کان یعیش فيه مریض فقیر» هو جار من جیران علی؛ ولم آفضل الدکان 
غير المكنوس فی النوم» وبحیث لا أكون بعیدا عن الأصدقاء. 

جاءتی على مع شروق الشمس, قادما من عند الآمیر رامل لیعزمنی على تثاول 
الإفطار - الخبز والملح المقدم (المسيحى والفرتجی) الفریب. من الأمير اللطيف 
الفیلسوف. شرينا قهوة الصباح. وتحن جالسين حول وجار القهوة؛ ثم قدمت لتا بعد 
ذلك صينية الإفطارء وجلسنا حول تلك الصيتية فى وسط أرض الفرفة. وکنا ثلاثة 
الأميرء والنصرانی» تم علی: oy‏ القامات والدرجات لا تراعی عند العرب آثتاء تقدیم 
الطعام وذلك من منظور حیاتهم النزلية وحیاتهم الدينية آیضا. — طعام القطور فی 
عتيزة عبارة عن خبز مخمور حار [وهو مر الذاق إلى حد ما بالنسبه لی» ومع ذلك فهم 
لا يلحظون هذه الرارة» وريما كان ذلك يسيب طحن قلیل من اللح مع القمح» على حد 
قول عبد الله] : ومع ذلك الخبز كان هتاك شىء من التمر» وسطل من زبد (البقر) 
الحلو. وسطل من لبن خض البقر؛ حتى يتسنى للمقطرین أن يشريوا tia‏ بعد تناول 
الطعام > عندما يقومون لقسل أيديهم؛ ولغسیل الأيدى كان هناك إبريق من المعدن 
ووعاء. ويجرى صب Ш‏ على الأصايع؛ وهنا یستآذن المقطرون ويذهبون لحال سبیلهم: 
ويذلك بيدأ اليوم. 

ذهيت إلى دکانی وجلست فیه. حيث أرسل لی زامل بواسطة على فخذة ضأن 
أتى بها من سوق القصابین»" کی أتغذى غداء طیبا. لحم الضأن طيب فى عنيزة: 
ولحم الإيل Lo‏ £ للفقراء فى عنيزة. وفخذ الضان الصحراوى » الذى يمكن أن يصل وزنه 
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إلى خمسة أو ستة آرطال یبا p‏ يما Саза‏ ستة بنسات : هذا ра‏ إذا ما أحدثتا قيه 
والبدو يأتون بحیوانات الغزال حية فى المدينة؛ والتی غالبا ما یشتریها الواطنون لکی 
يريوها ليلهوا بها آطفالهم: والغزال الصغیر р ш‏ بحوالی ثمانیة بتسات. 

لم آبق فى الدکان فترة طویلة» إذ حضر إلى شخص لکی یخرجنی منه! كان 
بصیح ووجهه کظیم = أخرج هذه الأشياء 8 وهنا صاح v‏ من ERES‏ التصراتی 
هنا وزامل ple osie‏ بذلك؛ هل ستتصارع مع زامل!" الآخر (الذى کان бе‏ الٹانی . 
آو إن شئت ققل الأمیر التنقیذی) راح يغمغم ویتکلم بکلام غير مفهوم " زامل قال: ied‏ 
_ الدکان دکانی. Gl,‏ آقول c oM‏ منه! c ! cl‏ من دکانی» co»‏ ‹ أقول أخرج ` 
ولکن الزنجى صاح بصوت Jle‏ مثل الشخص الآخرء "زامل هو أمير هذا «ЗШ‏ ومن 
آنت؟ - GP‏ أمير.” احترم الأمیر على شخصی - ولم dag‏ لی كلمة واحدة» وکنت على 
استعداد لإقتاعه؛ قال: إن الدكان دكانه. ولكن أصدقائی لم يتصرفوا بالطريقة 
والذى تجلى فى احتقاره للأمير زامل الليبرالى » إلى استثارة المتشددين قى البلد على 
النصرانى. - كانت تلك كوميديا العليين. فقد سارع على الأبیض إلى الباب وأغلقه 
بالمزلاج ؛ وفى اليوم نفسه الذى أخرجتى فيه من الدکان» أخرجنى أيضا من البلد دون 
علم زامل بذلك. بقيت مع أشيائى فی الشارع» وجاء المارون فی الشارع ينظرون إلى؛ 
ولكن على الزتجى هدد تهديدا شديدا بأن al‏ سوف یفقاً عينى من يضايقنى وسوف 
بقطع لساته ابضا!" 

اقترینا من وقت الظهیره؛ وعتدما آذن المؤذن لصلاة الظھر كتت مازلت جالسا 
بجوار آشیانی فی الشارع» على مرأى ومسمع من الناس » الذين کانوا یتواقدون على 
وهم فى طریقهم إلى المسجد. — Ш"‏ هذا هو واحد من الذين لا بصلون." على حد قول 
کل elilsi‏ الذين کانوا نمرون علی. بعد هولاء التاس جاءتی صبی صقیر من Sahil‏ 
وكانت ملامحه تدل على أنه یضمر شرا! وكان یحمل قضيبًا غلیظا طويلا فى بده: 
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مما يدل على تعصبه الاینی - أى أنه كان یضمر حقدا غير انسانی وقسوة غير 
إنسانية أيضا! وكانت مهمته ضرب آولتك الذين يتأخرون عن الذهاب لأداء الصلاة. 
sala‏ قد أمسك بیعض الصبية الذين تسكعوا وراحوا يتظرون إلى النصرانی» ثم 
صاح. صلوا! أريككم ТШ‏ وراح يسوق أولئك الصبية أمامه. ثم هدد علياء الذى بقى 
واققا بجانیی؛ وعندما سمع ذلك المسكين اسم الله بتردد ‹ كان لايد من إطاعة التداء. 
وقى التهاية وقف ذلك الصبى أمامى مكشرا عن أتيايهء - ورفع القضيب الذى كان 
يحمله فى يده! والذى لا شك فيه أن ذهنه کان عامرا بقكرة توبیخ الکافر وتعنيقه, 
إرضاء لله (سبحانه وتعالى): ولکته سرعان ما أتزل القضيب مرة ثانية, - اليس 
التصاری مشهورين بأنھم مبارزين کبارا؟ فی ذلك الوقت من أوقات الصلاة. خرج 
بعض البدو [ريما كاتوا من القحطان] من منزل قريب متا وراحوا یحملون إبلهم 
الباركة. وذھبت للحديث معهم ومعرقة لغتهم: ولکن اليدى Losie‏ يكوتون فى المدينة 
يتحولون إلى حضرء ويتحولون إلى أعداء آثتاء الرحلات - ؛ ولكنهم طلبوا منى الايتعاد 
عنهم وهم يقولون: " ما هى العلاقة التى تريطتا بکافر من о "OUSI‏ 

كان على يود منى مقاتحة زامل فی موضوع الدكان. ووجدت Jal‏ قى فترة 
العصر أمام باب منزله: وقال ء يصوت معتدل: " لن ندخل » لأن القهوة ab‏ بالبدی ` 
[شیوخ المطيرء جاءوا للتشاور مع ا مدینةء حول قيامهم بحملة مشتركة على القحطان] . 
سرت معه قى حارته» وجلستا سويا فى JBE‏ جدار على تراب УШШ‏ "هل ضاع منك 
الدكان؟ قال زامل: حسن. أطلب من على أن یجد لك دكانا آخرا. 


- بالأمس جرى السطو على بعض تجار عنيزة وهم فى طريقهم إلى البدو على 
طريق بريدة وأخذ اللصوص منهم حمولة ثلاثة إبل من السمن - ما يقرب من نصف 
طن» وهو ما يساوى ۲۰۰ ريال تقريبا: وكان اللصوص الذين سطوا على هؤلاء التجار 
من القحطان. هؤلاء القحطان المعتدون كانوا من القصيم ويدخلون ضمن تحالف بريدة؛ 
وأرسل زامل رسالة إلى بريدة يشتكى فيها من ذلك الضرر. ورد عبد الله أمير بريدة, 
على زامل أمير عنيزة "إن ذلك حدث بواسطة البدو الهمج ولا تجعلنا مسئولین عن 
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الاسر الطيبةء التی تمتلك نیاقا فى البلدة. آرسلهم للیحث عن اللصوص فى النقود - 
[وعادوا بعد ستة آیام إلى عنيزة. دون العثور على أى شىء] . لم يتكلم زامل کثیرا عن 
ذلك الموضوع فی مجالس اليلدة: ولكن ذهنه كان مشغولا تماما بذاك الأمر؛ وقيل عنه 
أنه لم يكن یاکل فى تلك الأيام. 


عثر على لی على دكان بائس تماماء إلى حد أن أصدقائی کانوا یتعجبون" هذا 
بيت للقئران! ولیس بیتا للسکتی." ورد عليهم الزنجی » Gl‏ بحث هنا «ду‏ ولكن 
الجميع كانوا يرفضونه وهم يقولون: ` هل سيسكن تصراتى فی بیتی؟" كان صاحب 
ذلك البيت الخرب رجلا بائسا كبير السن, واحد من المرضى الذين عالجتهم: والذى 
طلب فی اليوم التالی إيجارا يوميا مبالغا فيه بالرغم من Gi‏ حصل منى على الدواء 
بالمجان. وفى صياح اليوم التالى استطاع على p Ga]‏ جار زنجی شابء كانت لديه 
غرفة علوية صغيرةء خالية؛ بتأجير تلك الغرفة ليقيم قيها الحکیم» ووعده بأن التصرانی 
سوف يشفى والده الذى يكاد لا یبصر. - ذهبت للاقامة فى تلك الغرقة: وکان الوالد 
المسن قد حصل على حريته من بيت يحيى (الذين أصيحوا بعد ذلك أصدقاء لى). 
المضيف الزنجی كان نقاشا؛ إذ كانت Giga‏ تزيين غرف القهوة وصالاتها بأعمال من 
الجبس الابیض. ونحن نكاد نرى» حتی فى أحط وأفقر متاطق الجزيرة العريية مدى ولع 
الناس باللون الأبيض ؛ إنهم يحيطون توافذهم المبنية من الصلصال بأقاريز من الجیس 
الأبیض: واللون الأبنض عند أهل الجزيرة العربية معناه الضوء واليهجة. كما أن 
السواد عتدهم یعنی الحزن والكرب. ] تهارك آبیض! هذه العيارة يرددها التاس فى 
مناطق الحدود لتحل محل "صباح الخیر": يضاف إلى ذلك أن المسلمين السوربين 
یطلون مقایرهم باللون الأبيض. - ويولس *) يصيح قائلا: فى هذا العنی»" آنت بيضت 
الجدران! ] . 


(٭) Paul‏ أو بولس ‹ هو رسول الأمميين (النین لیسوا من الیهود) یدعوهم إلى رسالة السیح . (الراجع) 
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"قال الزتجی الشاب. عندما دخلت Eua‏ الآن ! دعهم يدغدغون ویترترون ستین آلف 
مرةء لأنه واقق على استقبال الکافر من أجل عیون والده اللسن. وسرعان ما امتلاً مقهی 
ذلك الزنجی الشاب بأتاس من أهل الدینة؛ وکان البعض متهم من الشخصيات الكبيرة. 
وکان شرفا لذلك الرجل الفقیر أن يقدم لهم القهوة. ومن النوع المتاز؛ وهذه العملية فی 
ذلك a gall‏ تکلف ذلك الشاب الزنجی شلنا واحداء حرصت على أن آعیده الیه. کل هذه 
الشخصیات جاءت لتکلمنی عن أمراضها وأوجاعها الغريية. نظرا لأن هذه الاستشارة 
لن تکلفهم شیئا؛ كاتوا يتمنون أخذ آدویته دون أن یدقعوا لها ثمناء كما كانوا عاقدین 
العزم ومصممين على ألا يكونوا حسنى النية مع التصراتى Шу.‏ بدورى كنت راغبا 
فى مساعدتهم بقدر استطاعتىء دونما نظر إلى أية اعتبارات أخرى. 

مع شروق شمس اليوم التالى ذهبت لتناول الإفطار مع الكنينى: هذه الساعة 
الباكزة فى ذلك البلد الشمس والمناخ الحار لا تعد من قبيل التبكير القرط؛ إذ يكون 
ضوء التھار فيها مشويا بشىء من الجمال والوقار؛ يضاف إلى ذلك أن الأشخاص 
الأثرياء يستيقظون لتجديد مباهج الصلاة الیومیةء ومياهج شرب القهوةء ومياهج 
حديثهم الودى عن حياتهم السهلة الخالية من التعقيد. وقد جرت العادة أن تكون 
مواعيد تتاول الوجبات فى الأوقات التى یمکن خلالها لساكن الجزيرة العريية التخفف 
من أعباء الضيافة. ولكن ساعات ومواعيد عمال الحقول تخضع لمواعيد ومواقيت 
الصحراء: فالاقطار يقدم عند الظهرء ويكون من بيت رب الأسرةء وهم يتناولون العشاء 
عند غروب الشمس. يضاف إلى ذلك أن كل أسرة هنا لديها بقرة حلوب. 

فى كل صباح» وعندما كنت آمشی فى السوقء كان يعض الأصدقاء الذين كانوا 
مرضى من قبل» يقومون بجذیی من عباءتی» ویقتادوا الحكيم إلى بيوتهم؛ حيث كانوا 
يقدمون لی صينية الإفطار وعلیها خبزا مخمورا ولیتا . وبذلك كنت أفطر بواقع مرتين 
أو ثلاث مرات يومياء وكان عجبی يزيد وصحتى تتحسن . آکثر الأمراض انتشارا بين 
الناس هنا هی أمراض العيون؛ واقع الأمر أنى فحصت ال مئات من هؤلاء الرضی! وذلك 
طوال مقامی فی عنيزة. وحدقة العين تغطيها سحابة بسبب المياه البيضاء وا مياه 
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الزرقاء الناتجة عن الإصابة بالجدری: والکتیرون یفقدون بصرهم فى عين أو العیتین 
معاء وهم أطقال وذلك يسيب هذه الأمراض؛ كما أن هتاك نوعا آخرا من العمی یصیب 
هوّلاء التاس على إثر العاتاة من صدا ع قد یستمر سنوات عدة يسيب هذه الأمراض؛ 
كما أن هناك نوعا GI‏ من العمى يصيب هؤلاء التاس على إثر العاتاة من صدا ع قد 
يستمر ستوات عدة ويصيب جانبا من جاتيى جبهة الرآس — هؤلاء الناس ليس لديهم 
دافع إلى التجرية والتجريب؛ ولكننا نسمع أيضا عن وخاز العيون فى الجزيرة العريية: 
ولکن التاس هنا لا يعلقون على أولتك الوخازین آمالا كيارا. هذا هو معالج من معالجى 
العيون بالابر سمعنا عن قدومه من شجيرة Shuggera‏ (شقراء) 9( فی العام الماضى 
لعلاج أمراض العيون فى عنيزة. ومن الأمراض الشائعة آیضا بین الناس هتا أمراض 
الأنفء وحمى الواحات. وكذلك مرض الطحال: وقد وجدت أن هذا المرض منتشر بین 
الأطقال. - كان الجدرى فى المديتة أيضا: هذا المرض الذى غاب عن الناس فى هذه 
المديتة طيلة سیعة أعوام عاد لينتشر بین التاس هتا بسيب بعض الأطفال العبيد الذین 
جرى إحضارهم مع قاقلة الحج أثتاء العودة من الحج. كان بعض العاملين فى تلك 
Jal yall‏ يشترون بالریح الذى يتحقق لهم فى مكة. УШЫ‏ عبيدا من جدةء لیبیعوهم بعد 
ذلك فى القصيمء أو (بأسعار آکیر) فى بلاد الراقدين. ويذلك كانوا يحققون مکسبا على 
شكل ريالات قليلة: ولكن عنيزة خسرت» بسبب coll‏ وأثتاء مقامى فيهاء ويخاصة فی 
عملية التطعیمء خسارة کییرة! - "خسرت خمسمائة طفل من أطقالها الأحرار! بالرغم 
من ذلك فإن العدوى لم تنتقل عبر الوادى إلى بريدة ‹ ولا إلى أية قرية من قرى النفود 
القريبة من عنيزة. استدعونى إلى بعض البيوت التى كان فيها أطفال مصايين 
بالجدری» ووجدت هؤلاء المرضى يرقدون فى الظلام؛ وقد جرت العادة هنا على عدم 
إعطاء الدواء لهؤلاء المرضى," مخافة أن يفقدوا تور عيونهم ويصرهم. ويذلك تمكنت 
من دخول مساكن بعض elsi‏ المقرطين فى التشدد: أما الأمراض التى کان يصاب بها 


)*( شقراء : تقع بلدة شقراء فى Lal‏ الوشم وكانت مركز الحكومة فى أيام إغارة عيد العزيز Суз‏ سعود 
۱٩۲۵ - 1۱۹‏ . (الراجع) 
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الرضی الآخرین فکانت عبارة عن نزلات البرد. - معظم بیوت هذه المدينة من مدن 
الجزيرة العربية نظيفة جدا وتشرح الصدر وکلها مبنية من الصلصال (اللین). 

دکاکین التجار مؤثثة تأثيثا جيدًا. الطعام العادی رخیص فى بريدة бе‏ فى 
عتیزة» وقى عنيزة "الین الکی [وهو أصلا من اليمن] أرخص من بريدة ‹ والملايس 
الخليجية فى عنيزة أرخص من بريدة. والتمر الذى يباع بالوزن فى القصيمء نوعية 
ممتازة جد ؛ p Las‏ بمعدل ثلاثين رطلا بریال واحد. 

وملایس الناس الخارجية هنا توحى باليسر - والتاس هنا ملامحهم طيبة 
وودودين. وهم يحيون بعضهم البعض بكلام SS‏ شأتهم فى ذلك شان البدو. وكلامهم 
قيما بينهم فيه شىء من الرقة واللطف؛ والسیب فى ذلك أن كثيرين ممن يعيشون قى 
يساتين بعيدة عن البلدة يندر أن يجيئوا إليها . ولكن شوارع المدينة تغص بالزائرين 
فى أيام الجمع؛ حيث يصل إليها كل Jal‏ البلد. وعمال الزراعة عند الظهرء لأداء 
الصلاة فى المسجد الکبیر» ويستمعون إلى تلاوة القرآن والخطية: يضاف إلى ذلك أن 
يوم الجمعة هو أيضا يوم السوق فى المدينة. والفقراء من السكان يذهيون إلى عنيزة 
وهم يرتدون ملايس تشبه ملايس الأعراب؛ كما أن غترهم یلفون حولها Yc‏ مصتوعا 
من الحبال. هؤلاء الواطتون يقصون شعرهم ويقصروه - ولا تجد لأحد منهم خصل 
الشعر التى یرییھا البدو: والاثریاء من هؤلاء السکان یلبسون على رءوسهم (على حد 
قول الناس) طربوشا یلقون حوله شالاً فضفاضا من لون مرح؛ وهم Y‏ یلبسون ذلك 
الطربوش الا عندما یکونون مساقرین خارج محال اقامتهم. Lof‏ فيما یتعلق بالهجو 
haggu‏ آو إن شئت فقل: حزام الوسط الذى هو عبارة عن شريط رقیق مصنوع من 
الجلد [والذی یطلق التاس عليه فى القصیم اسم هاجوپ hagub‏ أويريم [brim‏ والذی 
بلبسه الأمراء فى حائلء كما یلبسه أيضا سکان کل من الدينة النورة Kay‏ الذین هم 
أصلا من الجزيرة العرييةء هذا الحزام لا يلبسه هنا فی عتيزة سوی الحریم. والأثرياء 
من الناس هذا فی عنيزة بسافرون وهم يرتدون عباءات (یشوت) مصنوعة من الصوف. 
العراقی الخفیف أسود اللون: والأعيان الصغار یتفقون بسخاء على ملایسهم وبشوتهم 
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(عباءاتهم). تکون لها یاقات مطرزة بخیوط معدتية. والطرزون یکوتون فى الأغلب الاعم 
من التساء c‏ اللاتی لهن مهارة ترکیب مثل هذه الخيوط الاتسيابية, ولهن مهارة أخرى 
تتمثل فى اتسجام وتناغم أعمال الايرة - مثل الأعمال التی نراها على السجاد 
الشرقی. الأشخاص نوی الحيثيات يمشون فى الشوارع وهم يمسكون فى أيديهم 
عصى طويلة اشتروها خصيصا من مكة کی یتمایلون يها أثتاء سيرهم فى الشوارع. 

الحريم هنا مقطیات» وسلوكيات الرجال هنا طيبة ولا تسفر عن متاعب 
أو اضطرابات: وريما يكون ذلك راجعا إلى أن الجتمع الآسيوى هو مجتمع رجولی 
بالدرجة الأولى ولكنه أقل فحولة عن المجتمع الأورويى. الرجال هنا يحيون حياة دينية 
متضبطة على مدى الأيام: والتاس هنا لا یعرفون سوى القليل عن اللدغات التی تكون 
فى مستحلياتنا المضطرية. والتى فى دیننا الأجنبى . عقيدة محمد خقيقة الدم هی التی 
أفتدتهم من دراسات العالم السطحيةء وهی أيضا التى اقتدتهم من النبيذ المكروه؛ 
وعقيدة محمد هی أيضا التی طهرت آچسادهم من كل مظاهر الإقراط فى الحياة: 
وهم يتفوقون هنا فقط. ویتقوقون على الشرق كله فى شرب القهوة. والزواج هنا سهل 
اعتبارا من بلوغ الفتى سن الشباب؛ والزواج عندهم لا يقوم على روابط عقيمةء 
تجعل الواحد متهم Ја алә‏ هموما كثيرة. وصدر المسلم وسیع» وهو يجد قلة قليلة 
من الأغصان البرية التی تنمو فى بستان زوجته. - هذه الأغصان تتمثل قى ذلك العامر 
بالرواح مثل اللغة العريية. وتیل الفضیلة الدينية يسود هنا بين الناس» ولیس هناك 
ما ینغص الحياة بینهم. ولكن' الكراهية تکون للكافر: قلة قليلة من الناس هم الذين 
يجدون صعوية فى حيواتهم. - ولکن المرآة هنا مسترقه, وقليها لا یعرف 
الترفيه أو التسرية عن النفس. والمرأة لا تشاهد فى الشارع أثناء النهار؛ 
ولكن فى المساء (عندما یجلس الناس لتناول القهوة) يمكتك أن ترى كثيرا من الأشكال 
المحجية وهن متجهات صوب منازل صديقاتهن الٹرثارات: وهن سرعان ما يعدن عن 
طريق السوق الخالى من البشر + مع دخول صلاة العشاء وذلك عندما يكون الرجال 
دؤدون الصلاة فى المسجد. 
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بعد یوم آو يومين من مقامی فی عنيزة جاءتی شاب من آعیان المدينة یعزمتی 
على تناول القداء بتاء على طلب من والده؛ وذلك الرجل الطیب یقولون له: عبد الرحمن 
البسامء وهو تاجر من تجار daa‏ وعمید بيت الیسام فی عنيزة. كان عبد الله البسام 
هو وعبد الله الکنیتی صديقان وفیان. بقطران ویتتاولان alah‏ القداء سوياء ویزوران 
یعضهما بعضا لشرب القهوة یومیا؛ علاوة على أتهما GLS‏ فیلسوفین Filasufs‏ مع 
زامل. وبالاضافة إلى الکنیتی وجدت هتاك أيضا الشیخ تصير Nasir‏ السمری es-‏ 
Simry‏ « رجل شدید السمرة ومتقدم فی العمر» وهو واحد من الوهابيدن التشددین فی 
الدین؛ وکان هو آیضا تاجرا من تجار عنيزة فی جدة. کان نصير السمری قد عاد 
موخرا - بالرغم من عدم ثرائه ثراء کبیراء لیعیش قی منزل مستأجر فى محل اقامته ؛ 
وکان شریکا للکنیتی کل عام فى شراء عدد قلیل من الخیول من البدو الرحل, وکاتا 
یشحنان هذه الخیول إلى بومیای لبیعها هناك. 

أهل الیسام — الذین هم حالیا فى مقدمة آثریاء عنيزةء جاءوا إلى هتا 
قبل ستین عاماء وافدین على عنيزة من قرية العروض e Aruth‏ [عند بلینی 
sa Pliny‏ أن کلمے بسامتا Besasmna‏ عند الیدو تعنی الات وت e-Barrud‏ ء 
وهی قرية تضم ثلاثين بيتاء تقع جنويى شقراء على الطریق إلى مكة.] 
بعض من هؤلاء التاس استوطن جدة فى السنوات الأخيرة واستقر قيها « والتى يعرف 
فيها أهل شرقی نجد باسم البسام e-Bassam‏ [علاوة САА‏ على تسميتهم باسم 
الشرقيين es- Sherrkyin‏ بمعنى Jal‏ الشرق أو orientals‏ بلغة الإتجليز] ! sac‏ الله 
البسام. وهو من يتى تميم واحد من تجار الجزيرة العريية المكرمين الذين يحظون 
باحترام كبير فى هذه البلاد. بالإضافة إلى أن اسمه يحظى بالشرف والتكريم أيضا 
فى كل أتحاء تجد؛ وطبيعة هذا الرجل من النوع المرح» وهو متيم باعمال الخير 
والأعمال الطيبة. وعندما هاجم ابن الرشيد عنيزة قبل عامین» وقف إلى جاتب بريدة. 
قام زامل وشيوخ عنيزة بإيقاد ذلك الرجل عبد الله البسام صاحب الشخصية الفذة 
للتفاوض مع ابن الرشيد. 
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كانت المشكلة على التحو التالی: جاء ابن سعود على رأس غزو کبیر وصل إلى عنيزة, 
ثم نزل ليخيم بين بيارة نخيل رشيد Rasheyd‏ الواقعة خارج اليلدة ومدينة عنيزة ذاتها. 
كان هدق ابن سعود يتمثل قى الوقوف فی وجه يريدة: وهنا ela‏ این الرشيد من حائل 
للدقاع عن حلقائه. - وهنا قام عبد الله اليسام daag)‏ كاتيه اين ibn‏ عايض (Ayith‏ 
وعبد الله اليحيى el-yahya‏ , الشيخ المساعد لزامل بالاتجاه صوب ابن الرشيد . 
الذى كان قد أقام مخيمه خلف الوادی. وقال الیسام لأمير الشمر: “يا ولد عبد 
الله! نحن أهل عنيزة نتمنى على الله ألا يحدث بيتنا خلاف بستفحل ویتتهی إلى 
تشوب العمليات الحريية بين المسلمين: وتحن ترغب أن تکون واسطة سلام Sas‏ 
محمد بن الرشید: Шу‏ من أجل هذا جئت إلى هناء على Jal‏ أن يحل السلام." - فى النهاية 
اتفق الائتان على أن ينس حب اين سعود من هذه المناطق؛ ومن ثم يعود اين 
الرشيد هو الآخر إلى موطنه. لم يكن حوار الاثنين خلوا من كلام القخر الذى ورد 
على لسان حمود العبيد تيابة عن ابن الرشيد ؛ وفى ذلك الصدد كان ذلك الرجل الذى 
من سلالة الأمراء يتصرف" كما لو كان يدويا من البدو." - بقی هذا البسام الطيب 
طيلة أيام ثلاثة ضيقا على الأمير الشمری؛ وقبیل مساء اليوم الذى كان سيرحل فيه 
أمر الأمير محمد رجلا يدعى مقرج Mufarrij‏ أن يقتاد الفرس الحمراء للشیخ عبد "АШ‏ 
ولكن المواطن الحصيق والواطن الحق» لم يكن على استعداد لقبول عطية من اين 
الرشيدء من هذا القبيل. قال الأمير: 'إذن أحضر الناقةء أركب الشيخ عبد الله ! آو قبل 
عيد الله اليسام تلك العطية؛ وهنا كسى الأمير ابن الرشيد الرجلين المجيدين 
والسفیرین من عنيزة وأعطى كل Lagia saly‏ عباءة قرمزية اللون وغترتين حريريتين؛ 
وورّع ملابس على كل من جاءوا معهما: ثم عاد الرجلان إلى عتيزة: - كانت العائلات 
اليسامية الآخری فى عتيزة» ويالرغم من اتجارها فترة من الزمن مع الفرنجه قى 
الموانى (وذلك باستثتاء عبد الله آخر صغيرء يعد حاليا من بين التجار الأجاتب فی 
البصرة) US cal‏ هذه العائلات وهابية بحق وحقيقة. قال الناس عن عبد الله :7 انه 
رجل طيبء ولكن أولاده عقون afun‏ بمعنى (فسقة) وريما كان ذلك راجعا إلى LUI‏ 
الأخلاقية التى كانت سائدة فی - مدينة مكة التى تشيه الیناء. أو ريما يكون ذلك 
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راجعا إلى الأشياء التی لا Lael‏ كثير من الآباء الأمناء الأمر الذى یجعل سلالتهم 
النسبیه معیبة من تاحية الأم. 

كان الشیخ نصير من عائلات بتی خالد: والبدوانية فى بنی خالد آکثر متها 
فى بنى تمیم. وبالرغم من - آراء الشیخ تصير التصلبة الا أنه كان يرد على آفضل من 
الآخرین, وکانت ردوده تمتاز بالصراحة التلقائية فى ذات الوقت؛ ويخاصة عندما كنت 
4...1 عن تاريخ وطبوغرافية هذه البلاد: وقام قى بداية الأمرء امام القلم» باقتقاء 
أثر ومواقع الحرات الجتويية. - بتی عبد الله ء كنشسات Turra 41,41 Kesshab‏ « . 
العشیری Ashiry‏ ء العجيفة 2662 ء (روضة 8۵۷۵۵ ۰ جهينة Jeheyna‏ ؛) التی جری 
وصقها هی والسلسلة البركانية قى هذا الکتاب» هذه الحرات لم یسمع الناس (бе‏ أى 
شىء فى أورويا قبل الرحلة التی قمت بها آنا إلى الجزيرة العربية. قبل وقت قصیر من 
قیامی برحلتی كان الشیخ تصیر قد آفاد کثیرا من سنوات التقی التی آمضاها فى 
متاخ البحر الأحمر. ومعه تاجران آخران من تجار جدة» فى شحن البضاعة إلى الهند. 
ومعروف أن الأخبار یصعب انتقالها خلال آرجاء الجزيرة العربية فى غير موسم 
t Jal s all‏ ولکن ذلك الرجل كانت تصله تلك الأخبار ء فی تلك الأيام عن طریق آناس 
کانوا یأتون بالصادقة البحتة من مكةء نظرا لأنهم لم یسمعوا LÍ‏ آخبار عن سفنهم 
من اقلاعها! وآنهم کانوا یخشون أن تکون السفن قد ضاعت. هقلاء التجار الأجاتب 
لا يمكن أن یغطوا مطلقا آخطار الحريق أو الأخطار اليحرية؛ عن طریق يوالص 
التأمین, - لأن ذلك فى نظرهم من الأعمال غير الدينية! وفی نقس الوقت كان الشيخ 
تصير على يقين من أن الله يكون قى عون المسلم الحق. 

- كانت تلك أفضل صحية لی فى المدينة؛ فهذه صينية الغداء قدمت وأعدت وهی 
موضوعة فوق مقعد مستدير [الطعام يقدم على الأرض فی متازل أمراء Jila‏ - انظر 
الجزء الأول ] ؛ وجنسنا على ركبنا من حول الصينية . وجبة التجار الاجاتب فى 
عنيزة تشبه وجبات الحضر إلى حد كبير وعلى نحو لم أر مثيلا له فی الجزيرة 
العربية: وبالاضافة إلى الطلى المسلوق الوضوع فوق كومة من الأرزء قدم لنا عبد الله 
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[طیاقا صغيرة من الجزر الحمر قى الزید. فصلا عن أطباق الکستر أو إن cius‏ فقل 
اللين الطبوخ. ونحن إذا US‏ نجلس على راحتتا حول الائدة الأوروبية» وتتکلم آیضا 
على راحتتا؛ الا أن مثل هذه الأمور مع الأطباق العريية تعد آمورا غير لائقة وسلوکا 
غير معقول أيضا! - من يتكلم فى هذه المعركة التى تدور بین الاستان لا يعد رجلا 
وإنما قاتلا للغير. وقى أى توع ( وأرجو أن تسامحونى فى ذلك آيها الأصدقاء الأجواد 
الثلاثة! قى الطقس القدس الخاص بالعيش واللح ء) يمكن أن يتلقف کلب أو قط لحمه, 
دون أن يلتقط آتفاسه»ء ويطرد يلا قضول, ثم يجرى بعد ذلك ليشرب؛ والعرب يفعلون 
تلكء حتى يتمكنوا من الوصول إلى النهاية على وجه السرعة: إذ من العيب عندهم ОЇ‏ 
يطيل الإنسان النظر إلى طبق الطعام ؛ فی حين هناك أشخاص آخرون أكشر 
(تواضعا) يتطلعون إلى تتاول الطعام عقب الجماعة الأولى. عبد الله اليسام الطيب ء 
لكى یکشف لذلك الغريب الأورويى عن المزيد من العطف all,‏ كان يقطع لقيمات من 
لحم طليه ويضعها فى يدى بالقعل. - يقول کل ضيف من ضيوف الحضر عندما ینهض 
واققا بعد أن ينتهى من تتاول الطعامء یرحمك Yerhamak‏ الله Шаһ‏ ‹ ویقولها بحس 
دیتی وقى شىء من التواضع. كان يسام بنفسه هو وآولاده. یمسکون النشفة للضیوف» 
ويققون خارج الغرفةء فى الوقت الذى يقوم الضيوف قيه بقسل أيديهم. وتعود الجماعة 
إلى الجلوس آمام وجار القهوة؛ وكان ولده АУ!‏ قد جلس بالقعل أمام الوجار لتصليح 
القهوة. : 
عزمنی الکنینی على تتاول الاقطار معه فى صباح الیوم التالی؛ ویعدها 
تقوم بزيارة بستانه раз)‏ هنا یطلقون على اليستان اسم جنیتی (jeneyny‏ . "قال 
الشیخ تصيرء عبد الله سوق يطلب منك طريقة لرفع ا ماء أفضل من الطريقة 
التى تستخدمها حالیا فی عنيزةء التی يقطع الجمل قیها مسافة خمس عشرة خطوة 
من أجل دلو واحد من Ш‏ فى کل مرة ! وأنت » Led‏ الرجل الأورويى یمکن أن 
تساعدنا فى ذلك لأننا نفترض أنك قد تعلمت الهندسة؛ وریما تکون قد قرأت 
بعض الكتب التى تتناول ا ماکیتات , العجيبة فى بلادکم." - قد پیذر حقد نصير 
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الوهابی وغله بنور الشقاق فى آرض صداقتتاء کما آنه جعلنی آتبین حنان الکنیتی 
التزاید! الذى رد بدوره هو الآخرء انه كان يود أن مسال خلیلا عن رأيه فی هذا 
الوضوع. كان الشیخ تصیر يتخيل الوصول إلى انسیاب الاء يما قيه الكقاية لری قسم 
کبیر من آرض عنيرة! - كنت قد رأيت فى ذلك الیوم عرية ید على عجلات « آمام محل 
حداد من الحدادین؛ وهذا منظر لا يقل غرابه فى يلد من olab‏ الجزيرة العرييةء عن 
وجود الجمل فى آوروبا؛ هذه العرية اليدوية جری صنعها هنا لحساب الکنینی. كان 
الصانع قد ثبت أطراق اطاراته بطريقة غير سليمة. مما آدی إلى تداخلها مع بعضها 
البعض: ولکن بقية الکونات كانت مركية بطريقة جیدة؛ وفی نجد كلها (ويخاصة lasi‏ 
یتعلق بسوانی الاء — التی جرت العادة أن تکون کییرة) هناك کثیر من الصناع الهرة 
الذین یجیدون Даз АЈ ada‏ ویتقتوها . كان کر ase‏ الله قد جری تقله إلى متزله بواسبطة 
عرية اليدء فی موسم الحصاد الاأخیر؛ وکان التاس یتعجبون كيف بستطیع رجلان أن 
یحملا ذلك الذی یمکن أن يتقله جملان أو DÈ‏ من الجمال. 
بعد أن ینتهی الضیوق من شرب القهوة يتهضون الواحد يعد الآخر ویرحلون وهم 
یقولون: ينعم Yunaam‏ الله Шаһ‏ عليك aleyk‏ ويرد الضیف قائلا: فی Fi‏ آمان aman‏ 
الله Шаһ‏ . قى الصبف هناك ساعتان من ساعات النهار؛ وفی هاتین الساعتین يتمشى 
أصحاب الأرض لاستتشاق الهواء وزيارة بساتيتهم. 
وقيما یتعلق بتوزیع زمن النهار فى عنیزة: فالناس یشترون موّنهم من على طاولات 
العرض» فى السوق وذلك عقب شروق الشمس مباشرة؛ ولکن الحلات تقتح آبوایها بعد 
ell‏ بوقت قلیل c‏ عتدما يبد التجار (وغالبيتهم من الأشخاص الیسورین ملاك الأرض) 
یتوافدون على محلاتهم بعد تناول الاقطار . هؤلاء السماسرة والوسطاء یصیحون هتا 
' وهناك فى شارع القماشین, وما إلى ذلك من الشوارع الأخری, وهم یرفعون الأشياء 
2 آیدیهم بعد أن عهد الیهم أصحابها ببیعها بالنقد » - بتادق طویلة» رماح ء دلال 
القهوة. العباعات (البشوت) c‏ وقامات من القماشء وما إلى ذلك . وهم یتادون على هذه 
الأشياء بالشمن الحدد لها؛ واذا ما نادی علیهم أحد من الناس فاتهم یتوقفون 
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لیعرضوا عليه يضائعهم . قطع اللایس التی یحضرها العاملون مع «Jil yall‏ من مدينة 
بعداد. یجری فى معظم الاحیان تسلیمها لاولتك الدلالین» کی تباع على الفور ویالنقد. 
هولاء التجار تقل حرکتهم ЫШ‏ والتجارية قى الأيام التی لا يأتى اليدو فیها إلى عنيزة: 
وهم يمكثون مدة ساعه واحدة. إلى ما قبل الظهرء ثم یغلقون محلاتهم » ویتجهون إلى 
متازلهم؛ ویالتدریج تخلو الشوارع من الارة. - وعند أذان الظهر بتواقد الناس من کل 
حدب وصوب على السجد لأداء الصلاة. ولا یعود إلى السوق من السجد سوی Als‏ 
قليلة من البائعين والتجار؛ وغالبية هؤلاء التجار (شأتهم شان الاعیان) یذهبون لشرب 
القهوة فی بیوت أصدقائهم: البعض من هؤلاء التجار. لهم جنائن فى عتيزة. ولذلك فهم 
یفضلون الذهاب إليها لیجلسوا قى ظلال التخیل. 

قبيل أذان العصر. ينهض شاربو القهوة من مجالس القهوة العطرة» ویذهبون 
للمرة الثالثة لأداء الصلاة فى الساچد. وبعد الانتهاء من الصلاة یعود التجار إلى 
السوق؛ ليجدوا طاولاتهم مفتوحة:, والدلالین واقفين أمامهاء ومعهم التجولون فى 
السوق. ولكن الأعيان يذهيون إلى متازلهم لتتاول الغداء؛ ويعد ذلك بساعة واحدة تغلق 
الدكاكين آبوابها ШЫ‏ بانتهاء اليوم . - وهنا یبدا المواطنون فى التمشى خارج أسوار 
الدینه» لیعودوا إلى بیوتهم مع غروب الشمس, عندما يؤذن المؤذن أصلاة المغربء التى 
یودیها الناس فى الساجد. 

اعتبارا من تلك الصلاة الرابعة يعود الناس إلى بيوتهم: وهذا الوقت لا يصح فيه 
زيارة الأصدقاء؛ لان السادة یجلسون فى ذلك الوقت لمحاسية العمال الميدانيين» الذين 
يجلسون معهم فى متازلهم - والسادة يحضرون لمثل هذه الجلسة وجبة من اليرغل 
يقدمونها لاولئك الدلالین» أو إن شنت Jaa‏ : العمال الميداتيين. ولكن الزراع الذين 
يعملون فى بيارأت التخيل الواقعة خارج البلدة ییقون فى بياراتهم طول الليل ؛ 
ولا كانوا لا يحتاجون إلى سقف يتامون تحته. فهم يستلقون على الأرض ملفوفين 
فى عباءاتهم (يشوتهم) ليتاموا فى العراء. هتاك أذان آخرء ай уз‏ بعد غروب الشمس 
بحوالی ساعتین» يدعو التاس لصلاة الجماعة (sl)‏ صلاة sulat‏ الاخیر (etakhir‏ 
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أى إن شئت ققل صلاة العشاء. ويذلك یکون اللیل قد دخل؛ وکثیر من التاس التعبین 
یبقون ویذهیون لاداء الصلاة آو قد یکتون فی منازلهم. والناس يعد أن یعودوا إلى 
متازلهم من صلاة العشاء » یکوتون قد أتهوا عيادة الیوم: Gay‏ تيدأ ساعة من ساعات 
الصداقة الخاصة (ولکن هذه الساعة لا تصلح للتجمعات العامة) قى مقاهی الأعيان 
والتجار الأجانب. 

- أرسل الکتیتی واحدا من آقاربه الساکین» بعد أن تناولت طعام الأفطارء 
لیصحتی إلى جنیتتهء التى تيعد عن هتا مسافه تصق قرسخ؛ وتقع ضمن الدائرة 
الخارجية لأسوار مدينة عتیزة: ونظرا لان ذلك الرجل كان ضعیفا فقد راح يتيعنا وهو 
راكب قوق حمار من الحمیر. [ويصحبة هذا الغریب. الذی كان اسمه سلیمان Sleyman‏ . 
استطعت يعد ذلك عبور الصحراء الکبری الجتويية إلى يلاد مكة (الکرمة) مررنا 
بحارات طویلة من الصلصال ولها جدران من «НЫН‏ ومررنا أيضا بین حقول ومزارع. 
مع نسیم الصباح البارد؛ ولکن (مع هذه الشمس الحارقة) لا تنمو بادرة نياتية واحدة 
على جانب الطریق (الذی لا يروى با ماء)! كاتت حقول القمح فى ذلك الوقت عبارة عن 
جذاذات » فی إثر حصاد الحصول؛ وشاهدت الحصول الذى جری حصاده مكومًا 
على شکل أكوام كبيرة استعدادا لقصل الحب عن القش. 

وقی متتصف الطریق شاهدنا موقعا بمستوطتة قديمة؛ یطلقون علیها اسم ба‏ 
Jannah‏ وقد أُنشاھا فخذ من آفخاذ القبائل» وأطلق علیها ذلك الاسم من أسماء بنى 
خالد. قبل إنشاء عنيزة [التی بطلق علیها الیوم اسم umm дї‏ تنجد [Nejd‏ . - وکان 
هناك تزا p‏ مستمر وعداء مستمر أيضا بين هاتین القریتین اللتین لا تبعدان عن 
بعضهما سوی مسافة مدل واحد. مستوطتة рб»‏ هذه کون التخلی عتها متذ خمسة 
وتسعین عاما؛ ولکن کثیرا من الأحياء شاهدوا الکثیر من أنقاض المبانى القديمة التی 
ماتزال باقية فى ذلك الکان, منة أكثر من أريعين عاما: والعمال یستخرجون الجیس 
من ذلك الوقم القدیم - الذی هو حقل من الحقول حالیا. وأعراب ينى خالد [الذين 
کانوا فى الأحساء قبل ذلك؛ ولکن أيام وجودی فى عنيزة کانوا یتجولون فى الشمال 
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فى اتجاه الکویت), معترف بهم بأتهم من سلالة قيس ؛ وهم من اليام Yam‏ + مع مرة 
Murra‏ ‹ والعجمان» وینی هجر. والشمر el-Shamir‏ : والعجمان موجودین حالیا فى 
الشمال بالقرب من الکویت. ¿c all‏ فى رأى الشیخ نصيرء تأسست منذ أكثر من 
ستمائة عام مضت [أى فى القرن الثالث عشر]ء ای قبل ثلاثة أو أريعة أجيال من eU‏ 
عنیزة. كانت q Éa‏ مع بداية القوة الوهابية. محكومة بواسطة ثوينى | Thueyny‏ المنتفق 
۲۴ء وهو كبير شیوخ بلاد النهر فی الشمال 9( ولكن عنيزة كانت متحالقة 
مع الوهایی. وجرى هزيمة سكان جتَاح من بتی خالد فى الاضطرابات التى تلت «йз‏ 
الأمر الذى اضطرهم إلى التخلى عن المكان: وذهب الكثيرون منهم للعيش فى الشمال, 
فى حين انسحب من تبقوا متهم إلى عنيزة. (سبق أن قلتا): إن المستوطتين من السبيع 
es-Sbeya‏ هم الذين أسسوا عنيزة. [ومازال القبليون الرحل من هؤلاء السبيع قى بلدة 
العروض el-Aruth‏ ؛ كما أن الحائر Hayer‏ واحدة أيضا من قراهم ‹ وهم منهم aal!‏ 
ومنهم أيضا المستقرين. وهتاك المزيد من هؤلاء القبلیین فی وادى السبيع» وقى حدود 
كل من نجد والحجازء على بعد أريع رحلات بعيدا عن مكة فى اتجاه الشمال؛ وقراهم 
هى الخرمة Khorma‏ والرونية [Runya‏ ‹ وزاد عددهم بعد ذلك يسيب أولتك الذين وفدوا 
عليهم من بنى تميمء الذين هم مثل قريش من نسل إسماعيل من خلال سلالة إلياس Elyas‏ ‹ 
شقيق قيس. - والمزاينة Mozuyna‏ (قى قبيلة حرب) هم أيضا من سلالة إلياس : 
وإلياس هو ابن Ibn‏ موزور Muthur‏ . وقريش » بنى أسد Assad‏ (الذين كانوا من قبل 
فى جبل طى (Ty‏ وتمیم» بتى call.‏ والتتفق» والمطيرء وعتدیه. وثقيقء والسبیع كلهم من 
الموزور Muthur‏ . - هذا هو ما قرأه على عبد الله اليسام من كتايه عن السلالات 
والأعراق: وقال أيضا: إن بنى صخر اتحدروا عن بنى تميم. 

أرض الكتينى المزروعة تخيلا وقمحا تصل مساحتھا إلى ما يقرب من ثلاثة أفدتة 
ونصف القدان, وتريتها رملیة. والطرق البعيد من سور المدينة الذى كان يحيط بتلك الأرض 
اهارت مته آجزاء کییرة: وکل ما هو خارج دا السور عبارة عن بحر رمال اللفود. 


(x)‏ تقطن قبيلة التتفق قى منطقة شط العرب . (الراجع) 
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القسم الاکیر من آرض الکتیتی مخصص لزراعة القمح» وقد يدأ الرجل يشتل فى تلك 
الأرض تباتات التخیل الذی جلبه من الوادی: وقد دقع ریالا واحدا ثمنا لكل شتلة من 
تلك الشتلات . لم يكن لدی الکنیتی من التخیل سوی آریعین تخلةء كانت بطيكة التمو؛ 
نظرا لعدم اعتناء المالك السایق بری ذلك النخیل. وهذا هو حال التاس الذين یملکون 
مساحات صغيرة من الأرض فى هذا اليلد ؛ والسبب فى ذلك أن هؤلاء الملاك الصفار 
هم ومساحاتهم الصقيرءة فى هذه البلاد (وهذا У‏ بقل Lac‏ هو متبع قى مصر وسوریا) 
إنما يلتهمهم الرابون الأثرياء الذین یقرضون التاس بالريا. كان عمق يئر عيد الله 
الجديدة المكونة من فتحتینء حوالى ستة قامات ‹ وقد وصل الحفر فى تلك البثر إلى 
طبقة الصخر الرملی؛ وكانت ЖЫЙ‏ مبطنة ببطانة من الحجر الرملى الذى يجرى جلبه 
من منطقة قريية من عنيزة. وقد وصلت تكاليف تلك اليئر الجديدة إلى حوالى 5.٠‏ 
ریالء أى بواقع ما يزيد على ۱۰۰ جنيه إنجلیزی لکل فدانء وذلك بخلاف ثمن الماء: 
وتلك كانت أرضا من الأراضی الرخيصةء التى تقع على بعد مسافة كبيرة من عنيزة: 
وزراعة القمح هنا كثيفة ولكن السنايل ‹&Ы‏ وتجرى زراعة القمح فی المساحة تقسها 
Lale‏ بعد آخر؛ ومعروف أن القمح شحيح دوما قى الجزيرة العربية. 

شاهدت هنا أريعاً من النياق - والإبل هنا لونها أسود فى عنيزة - وهی تعمل 
دوما ويلا توقف فى الساتية (الساقية) لجلب الماء: والناقة الواحدة يمكن أن تروى قدانا 
واحدًا من آبار يصل عمقها إلى ثمانية قامات. افتتح الكتينى تلك الیئر الجديدة أملاً 
فى أن يشترى فى الوقت الناسب المزيد من الأرض من الجيران. عبد الله. باعتباره 
واحدا من الأثریاء» لديه توعين من إيل جلب الماء؛ هذه الحيوانات تعمل طوال شهرین 
إلى أن يعتريها الوهنء ثم يطلقها بعد ذلك إلى المرعى مدة شهرين فى الصحراء. ومع 
كل صباح كان عبد الله يركب دابته ويذهب لاستنشاق الهواء والإشراف على الزراعة 
فى مزرعته : وكانت تعتمل فى ذهنه فكرة بتاء بيت له فى المزرعة. حتى يتمكن من 
استنشاق هواء النقودء - وذلك عندما يتحتم عليه العودة إلى عنيزة [ولكن آه! لم يكن 
ذلك مدرجا فی كتاب الحياة] . تساعل عبد АШ‏ كيف لی آنا وتا رجل آوروبی" بالعیش 
فی هذا الخلاء أو بالأحرى فی هذه الصحراء؟ وكيف أتى فی تجوالی عبر تلك 
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الصحراوات الشاسعة. لم آصادف مطلقا اللصوص ا ترحلین » الذين یطلقون علیهم 
هتا اسم الهنشولی henshuly‏ ! فقی الصيف الاضی قام عبد الله « هو ویعض 
أصدقائه بالخروج ومعهم الخیام» کی یعیشوا iLa‏ البدو الرحل فی جزء من صحراء 
التفود. وأثرياء الواطنین فى عنيزة لهم خيام تصنع من القماش الذى تصنع dia‏ 
أشرعة ا مراکب: وهم یصتعون تلك الخيام مثل خیام اليدوء أى على شکل EUS‏ وتکون 
مقتوحة من الأمام» - وهذه الخیامء من وجهة نظری» هی الأقضل فى مثل هذا التاخ. 

الارض النزرعة التى تقع خارج أسوار المدينة ليست مسورة؛ ولكن حدودها معلمة 
بقطع من الحجر لیس إلا. كان عبد الله اليسام ينظر بعین ثاقبة إلى تلك الارض, التى 
كان يزرعها على آمل أن ترٹھا بناته: فقد سبق أن اشتری لأينائه بيارات فى اليصرة. 
لم يكن يود للرجال (الذين سيكونون من صلبه) البقاء فى الجزيرة العربية! وكان يقول 
وقى صوته نغمة حزينة: ` أوه! لعله يعيش إلى أن يتعدى أيتاؤه سن الحداثة.' 

عثرت هتا على بعض أصدقاء عبد الله كان من بيتهم حامد الصافی es-safy‏ 
البغدادى ‹ وعبد الله البسام الاين الأصغر (لأخيه الكبير عبد الله اليسام ؛ كما عثرت 
آیضا على رفيق زنجى من رفاقهم. هو الشيخ ابن ibn‏ عايض Ayith‏ ‹ وهو شيخ كتابى 
أو إن شئت ققل فقيه فى الدين . ويعد السلام مدوا لی جميعا آذرعهم. - لعل الحكيم 
يفحص تبضهم! كان sala‏ وعبد الله. على العكس من قيمتهم الروحية» تحیفی الينية: 
كان اندفاع G.L. Lagpas‏ شأتهم شأن والديهما كبار السنء كما أن هواء المدن الكيرى 
منحهم أيضا شینا من الحياة . اين عايضء الذى كان له محيا إفريقى (يشبه الٹور)ء 
كان يبدو غارقا فى التفكير بینما كنت أمسك بمصیرہ فى يدى! - وسالنی يصوت 
زتجی صغیر» ما رأبى فى صحته؟ هذا allali‏ المسكين كان يحسب تقسه مریضا 
دوما؛ ویالرغم من أن وجهه لم يكن يوحى يالوهن! كما أن عنقه الطویل» وصدره 
الضيقء ولا بقية أعضاء ذلك الرجل لم تكن توحى بالضعف أو الوهن أيضا — هذا 
الزنجی الذى يعرف القراءة والكتابة تحول إلى رجل جديد تماما اعتبارا من ذلك الیوم. 
الذى سمع فيه كلام الحكيم الذى أسعده وشرح صدره؛ وراح يمشى مرقوع الهامة بين 
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أصدقائه (ويذلك راحوا یضحکون فى وجهی) » بیتما كان الرجل کسیر الخاطر قيل 
ذلك. يضاق إلى ذلك أن ابن عايض هذا لم يكن متشددا بمعتی الکلمة؛ ولکته بحکم 
تحاوره اليومى مع التجار الأجاتب» أصبح Gai‏ عامرا بالليبرالية. هذا السکین » لم 
يسيق له السفرء اللهم باستثتاء — وهذا راجع إلى أن كل النجديين المتديتين لا يعملون 
آثتاء النهار — سقره ذات مرة إلى مكة للحج (مع أصدقائه الأثرياء »الذين رافقوه فى 
تلك الرحلة)؛ "قال: Giy‏ إذا ما قدر لی أن أكون برفقتك فسوف أريك كل الأماكن 
التاريخية.” وقد أمضى الرجل شيابه فى التعليم على أيدى بعض الشيوخ المحستين 
والخيرين؛ وأن هؤلاء الشيوخ هم الذين كانوا يقومون ‹ على أمر تعليمه. والرجل الآن 
يشغل متصب رب العائلة؛ ولكنه لم يكن لديه من متاع الدنيا شىء سوى البيت الذى 
يعيش قيه. وكانت مائدة عبد الله اليسام تتسع دوما لهذا الرجل ؛ وكان فی معظم 
الأحيان يقوم بدور الكاتب مع عبد الله اليسام نظرا لأن الأخير كان يجيد التجارة أكثر 
من الكتاية؛ ويداية الحكمة العلمية عند هؤلاء الناس تتمثل فى الكتابة ويخط جميل. 
ولكن ابن عايض لم يكن عبدا اسلوك الخضوع؛ فقد سمعته وهو یقول» بخشونة 
الرجال: كلمة Y‏ وهو يمسك بلحية عبد الله. الحرية المدنية فى عنيزة تسر الخاطرء كما 
أن نظرات الحكام هنا لا توحى بالاستعلاء أو التكبر؛ ولكن كثيرا من الرجال (فى ساعة 
الغضب) يعبرون عن اعتراضهم. علاتية» وقد يرفعون الأمر إلى الأمير! - وهم يقولون: 
ما Ma‏ أيفاك )*( kheyr „à bak‏ ء یمعتی ' ما آود ell‏ الخير.' 

عندما عدت. كان الوقت ظهراء وکانت الشوارع خالية: والدكاكين مغلقة: 
وكان الأذان یدوی: وخرج التاس يتوافدون على المساجد. ومر بى بعد ذلك شيخ مسن 
من عتیبةء — كان ذلك الرجل فی عنيزة مع بعض رفاقه القبليين الذين جاءوا للتسوق؛ 
وعندما عرف ذلك الرجل أننى حكيم » تادانی» وهو يريد دواء للريح rih‏ . ورد عليه واحد . 
"قد يكلقك ذلك УЬ,‏ واحدا." وماذا لو أن هذا الدواء يكلف ریالا» أيها الحضری. 


ШАП‏ صعوية لفظ الغين على الإنجليز. (الترجم) 
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إذا كانت لدی التقود!" ووقد Gae‏ آیضا بعض التسکعین, الذین وققوا بیتسمون Jais‏ 
تلك اللغة التی كان یتکلمها ذلك البدوی وبصوت as Jle‏ قال شخص لطیف من آولئك 
التسکعین. وسط هذا الضحك: هل هو على ما یرام مع زوجاته؟” لاء c Las‏ ذلك القلب 
العجوز. وأنا آود ذلك . بالله علیك. حتی لا یکون للحریم عذر. — أو 15a‏ اصير يا "tesi‏ 
(لآن بعض التشددین یحرضونه). - УГ‏ تسمع الأذان؟ اذهب للصلاه!" - «gl gl‏ 
لقد سمعت الأذان» الله يؤسقك! آلا آتکلم مع مداوی؟ - حسن, БЇ‏ ذاهپ حالا. - 
ومرت Gale‏ امرأة متشددة: اقتریت تلك المخلوقة من الشیخ البدوی وجذبته من Gele‏ 
(بشتة)." تصیح. إلى الصلاة. آیها الشیطان البدوی العجوز؛ أنت واقف Ga‏ والناس 
یصلون! - وأنت واقف هنا لتتکلم مع هذا الشخص الکافر؟ - " اخص ! اسحبی يدك 
يا امرأة ء وأترکیتی أذهب لحال سییلی! — قلت لك آنی صلیت. ویالرغم من أنه صاح 
إخص akhs‏ - إخص 2005 الا آتها ظلت ممسكة بملایسه؛ ولم بقو على مقاومتها: ومع 
ذلك قال لی: آتت أيها الداوی ! ما هو علاجك АИ‏ السائل؟ — فلتحرق التار هذه ا مرأۃ! 
التى منعتتی من الکلام معك." طلبت Са‏ أن یجیء إلى بعد الصلاة ؛ وهنا سمع الشيخ 
بعض الاطقال بتحدونه وبقولون وراك Warak‏ وراك Warak‏ ! لاذا У‏ تذهب للصلاة؟ قال 
لى وهی یتصرف: یا آنت ! لا تقاومهم. ولکن افعل ما بریدون ؛ وا مرء عندما یسافر إلى 
ab‏ آخرء يجب أن يتبع الالوف ولا یجادل - وسیکون ذلك هو الأقضل لك. وإذا ما آردت 
أن تعيش فى سلام معهم." وهنا داهمتا الضرب بالعصا! - وکاد الطوع أن يقيض 
على ذلك الشیخ البدوی القادم من الصحراء." آوه! توقف ‹ Giy‏ ذاهب للصلاه؛ ثم بدا 
الطوعون یسوقون ذلك الشیخ آمامهم. 

حققت ممارستی الطیابه ريحا معقولا . ققد كان هتاك مع طلوع كل يوم قطیع من 
الاشخاص البائسین الذين کانوا یتتظرون الحکیم فی شقتی الصغيرة (قبل أن یذهبوا 
لاعمالهم)؛ کانوا یلجون على فى مسالة عیوتهم اللتهبة؛ وكاتوا جمیعا یستعملون غسول 
الأعين الذی كنت آعطیهم إياه. وأثناء قیامی His‏ العمل كنت أستقبل يعض الراسلین 
الذين كاتوا يفدون لدعوتى إلى تتاول الإفطار؛ وكنت أترك مرضاى وهم مستلقون على 
ظهورهم وعيونهم محتقنة. المواطنون الفقراء كثيرى العدد فی ظل تحسن ظروف الحياة 
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قى عنيزة. وهولاء الفقراء یتمتلون فى عمال الزراعة» وعمال جلب Ш‏ من LTI‏ وهم 
يحصلون على أجور شهرية زهيدة لا تكقيهم. والمعوقون وکبار السن لا حول لهم ولا قوة؛ 
ویتعین عليهم أن یمشوا فی اليلدة يستجدون الناس. كنت فى بعض الأحيان أقابل 
جماعات من هؤلاء التاس وهم يتجولون ويستجدون الناس قى الشوارع الخالية 
والهادئة قبيل دخول وقت الظهيرة؛ كنت ألتقى أرامل مسنات» ورجالاً مسنين بلا ie Ul‏ 
ومطلقات معوزات ومعسرات. وأبتاء الطبيعة التعساء الأشقياء الذين ليس لهم عائل 
أو معين. كل هؤلاء يمشون فى العراء كما لو كانوا لعنة La‏ فى الدتياء ويتعين عليهم 
أن يطرقوا الأبواب الواحد بعد الآخر ٠‏ کی یتبیتوا إن كان الله سيعطيهم الخير أم لاء 
وهم يمشون فى الشوارع ویتادون فى حزن وغم ويقولون: يا уа‏ آهل ahl‏ الكريم el- ka-‏ 
rim‏ ! يمعتى یا Jai‏ الکرم. ولکن لم OST‏ أرى يد الكرم أو العطاء تمتد لهم أو يقتح 
الناس لهم أبوايهمء إلا نادرا. ذات يوم عندما ذهبت لزيارة الأمير فى الصباح وجدت 
هؤلاء المساكين يتداقعون أمام بابه؛ ثم خرج ولد زامل إليهم ومعه شىء ما كى يعطيهم 
إیاہ: ولكنى اكتشفت أن تلك الاعانة كانت Jil‏ من حفنة من التمر التی كان يضعها فی 
يده! كان ولد زامل يقول: آبعد عن هنا؛ وأنت خذ هذه لك . وكان يدقع المساكين 
ويضطرهم إلى أن يعطوه ظهورهم. 

كنت أمضى أمسيات حلوة فى مقاهى الأصدقاء الشياب ومع الجارین sala‏ 
وعبد الله ؛ وکان sala‏ وعيد الله يستدعيان اين عایض الذى كان یسلینی بالحديث عن 
الآداب العربية. كان Giai sala‏ بالتراجيل البغدادية» فى حين كان عبد الله GI ез‏ 
مشرويا مرطيا محلى بالسكر من تمر tamr‏ الهند el-Hind‏ أو إن شنت فقل: 
التمر هتدی. كانت الصحية المختارة هی التی تتردد على قهوة عبد الله أثتاء التھارء — 
وتلك كانت أخلاقيات اليسام الشابء التى تسر الخاطر. كان هاون طحن الین يدوى 
فى منزل ذلك الرجل كما لو كان ناقوسا یعلن عن كرمه وحسن ضيافته » ويخاصة 
عند تصليح القهوة وإعدادها. وهاون القهوة فى عنيزة يشبه الطبق الصغير الجوف قى &ES‏ 
من الرخام: والهاون الذى يكون له صوت مدو يحظى بسمعة طيية بين التاس. هاوتات 
طحن القهوة الكبيرة یجری قطعها من متاطق الرخام التى لا تبعد مسافة كبيرة 
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عن عنيزة وتقع ناحیه الشرق (بالقرب من الذنب el-Mithnib‏ ‹ قى اتجاه جيل طویق 
(Tueyk‏ . ويد الهاون تشبه حرق اوهی تصتع من الرخام فى عنيزة: والتاس هنا 
يدقون فى الهاونات دقا إيقاعيا (يتناهى إلى مسامع التاس قادما إليهم من وجارات 
القهوة الخاصة بالعرب). ورب البیت البائس, الذى لا يكون بحاجة ملحة إلى من يشرب 
معه القهوة. يتعين عليه التخفيف من إيقاعات ذلك الهاون الذى يطحن فيه САШ‏ 

كانت تلك هی الروح الشاية التى كانت سائدة فى منازل التجار (الأجاتب) فى عنيزة: 
DI S Eoi og‏ قرسي فی داف قغارف وكاتوا تقرءوة ]45225 المزيرة العريية 
القدامی. هذا هو عيد الله الیسام» بعد أن برحل Фе‏ آخر صدیق من أصدقاء المساء - 
تراه جالسا إلى مصیاحه البترولی» وتاسیا زوجة شیابه» ومنکبا على کتبه لکی یغذی 
روحه ویشیعها ویستمر على هذا الحال إلى أن یطلم عليه النهار. آما حامد, الذی تربی 
فى بغداد. ققد كان لا یصدق قیما یتعلق بالقدیم والجدید فى هذه الدنیا؛ ولكنه كان 
میالا إلى الدراسات الجديدة. هوّلاء التجار الشبان کاتوا یطلبون الشورة الطبية, 
وكاتوا یتعلمون منتى بعض الکلمات الافرنجية. US‏ کانوا يطليون منی آیضا آیجدیتتا. 
- والسیب فى ذلك أن تقل هؤلاء التجار البحری, إتما هو فى آیدی الشاحتین الأوربیین. 
قلة قليلة من هؤلاء الناس الذین هم من الجزيرة العرييةء والذین یعیشون قى الواتی 
التجارية فى الخارج. تعلموا بالفعل كيف یظهرون آسماء‌هم على الفواتیر الافرنجية 
التی تصل إلى آیدیهم» وکانوا یکتبون آسماء‌هم بالحروف الرومانية. ولد عبد الله 
البسام الأكير - gill‏ هو حالیا فى الهتد. ومعه آیضا قلة قليلة من التاس. سيق له 
ولهم أن تعلموا القراءة والکلام باللغة الإنجليزية: غير أن «Шз‏ فی اعتقادی لم يكن 
كما ینبغی أن یکون. تجار آخرون» مثل الكتيتى» الذین یعیشون فی الهند. کانوا 
يتكلمون اللغة الهندوستانية. liag‏ هو حامد. کتب من شفتی (ویحروف عربیة) قائمة 
طويلة من الکلمات الانجليزية. - وهی من قبیل الکلمات التی قد يقيد منها أو تفيده 
أثتاء تتقله فى الخليج. كان والد حامد. یقیم فى بغداد منذ ثلاثين عاما؛ ولم ууз‏ عتيرّة 
منذ زمن طویل: - الامر الذى جعل الدينة. من وجهة نظره. تتوسع إلى حد أن 
من يزورها بعد غیاب طویل, قد لا بصدق أنه موجود فیها بالفعل. قال لی الكنيتى: 
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إن حجم عتيزة الحالی بعادل ضعق حجمها قبل خمسه عشر عاما؛ وهو يعتقد أن 
سکان عنيزة فی الوقت الراهن لابد أن یکونوا ۱۵۰۰ تسمة. 

كان أصدقائى بروتی من منطلق أتى حکیم حافی القدمین» ممزق الثيابء وقادما 
من الخلاء (صحراء)ء كما کانوا یتظرون إلى باعتباری هاريا من بريدة. أرسل لی 
عبد الله الیسام الشاب تعلةء أرادوا لی أن daai‏ عصا طويلة فى یدی؛ ولکنی قلت لهم: 
من لا يحتاج لا يكون فقیرا: وفقری شرف لى ۰ قال الکتیتی لی فی الصیاح « عندما 
. كتا على اتفراد (ویم زید من الحنو والتعاط ف تمکن من العثور على كلمة إفرنجية): 
" مسیو Mussu‏ خلیل . لو كنت بحاجة إلى النقود — ولو وصل ذلك الاحتیاج إلى مائة 
أو مائتی ریالء فإنك ستجد هذه التقود التی آمل أن تقیلها منی. ولکن الکتینی لم يكن 
يعرف کل احتیاجاتی» وکان یتصور أتنى كنت Jani‏ فى مظهر رجل فقیر من ياب 
التتکر لیس إلا. شکرته على کلامه الطیب ؛ والذی راح یتردد فى مسمعی Xia‏ ذلك 
الوقت فصاعداء وکانی لم أستمع الیه مطلقا . سمعت أيضا أن البسام الطیب حمل 
على عاتقه مسالة سفری ومّضی قدما إلى الأماكن التی أريد الوصول الیها. کان 
بعزمتی مرارا على الذهاب إلى منزله» كما كنت آذهب آیضا إلى منزل الکنیتی فی 
بعض الأحيان الذی كان يخشى (باعتباره رجلا عصریا) الکلام الوهایی الجارح 
الخشن. كان ذلك البسام الطیبء كلما التقاتی» يدعو الفریب بکلام بشوش, إلى تتاول 
الاقطار مع حلول الصباح: ومع تتاول الافطار كان يوجه لى الدعوة لتتاول الغداء معه 
فى الیوم نقسه, — وتلك اتسانية كتت أشكر الله علیها فى هذه الظروف بالقة القسوة. 

كان عبد الله البسام یعیرتی أذتا صاغية فى تساولاتی عن الاثار القديمة 
فى الجزيرة العربية؛ يضاف إلى ذلك أته کان يفيض حتانا وعطفا. - قال: ألم يزر 
التصرانى النبی ).2 ( فى المدينة المذورةء هو وعمر؟ - عمرء الذى نادی بضیط 
الدين الجديد (من بعض الشرر الذى اتطلق فى منطقة جرداء يتحول إلى حريق 
كبير على مستوى العالم) ولكن كيف كان عفن وقساد السلطة الرومانية 


49 


فى ذلك الوقت؟ هذا فى الوقت الذی لم يستطع جتود الجحاقل الرومية القديمة . 
الذين کاتوا یحتمون بملایس صتع‌وها من الحدید. الصمود آمام هجوم رجال 
الجزيرة العربية ضعاف الأجسام غير السلحین تسلیحا جیداء وهم لا برتدون 
سوی قمصان مهلهلة! ولم يكن یربط بين هؤلاء الناس [وهذا هو الرابط الوحید 
الذى یمکن أن یربط بين السامیین!] سوی العاطقة الديتية (الجدیدة) من تاحيةء 
وجشعهم الذی یشبه جشع اللصوص Losi‏ يتعلق بالغتائم؛ هذا الشعب الذى سيق 
لجالیوس Gallus‏ أن قاد Lina‏ رومیا خلال «A jf‏ يلا معارك» طوال خمسة عصور. 
ویعود من هذه الحملة وكله احتقار وازدراء لاولتك السکان الذین یتسمون باللصوصية 
ولا یعرفون كيف یقاتلون! وسرعان ما اجتاح السلمون مصرء بقعل السلاح الرعب 
Ы‏ العقيدة الجدیدة: وحکی لى البسام حكاية ذلك القبطی الذی جاء یشکو 
حزنه لأمیر الومتین فى المدينة النورة. هذا القبطی وجد (سیدنا) узе‏ الشهم 
الشبیه بالیدو» وهو مشغول ۰ شانه شأن أى رجل فقیر آخرء فى مزرعة نخيله» 
М‏ كان یسوق الإبل التی تعمل فى جلب الماء من البشر؛ وأوقف (бәз)‏ عمر 
ماشیته کی یستمم إلى شکوی ذلك السیحی. زعم ذلك القبطی أن قائد السلمین 
فى مصر تعسف معاء GY‏ یود أن بینی مسجدهم فى الاسكتدرية على قطعة من أرض 
ذلك القبطی, الأمر الذى يحتم هدم منزل ذلك السیحی, — بالرغم من أته — 
هذا السیحی - كان یرقض Lass‏ الحصول على الثمن. وراح عمر يبحث فى أرضه 
إلى أن عثر على قطعة من العظم - فى بلاد العرب» یسهل الحصول على قطع العظم 
نظرا لانهم لا یدفتون الحیوانات الأمر الذی یژدی إلى تبعثر عظامها بعد تحلل 
آجسادها. ثم طلب (سیدنا) عمر من ذلك القبطی أن يشهد ما یفعله أمير الوّمتین. 
قام (سيدتا) عمر يقطع رأس العظمة بحد سیفه. ثم سلم تلك الاشارة (العلامة) 
للقبطىء [لیلفها قى ثيابه] ويسلمها لتائبه فى مصرء وأمره له بالكف والامتتاع عن ذلك 
الأمر. كان کلام (سیدنا) عمر كاف لإزاحة ملوك, بالرغم من أنه لم يكن يعرف 
سوى قشور ء وأطاع نائيه (العريى) فى الإسكندرية الكلام ونفذه — کان عمر )£3( 
هو الذى أحرق أدبيات 5 العلم السایق: فقد بدا له حسب فهمه السامی Semetic‏ 
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أن تلك الأدبيات لم تقد کثیرا فی قهم الاله الحقیقی من ناحیةء ومن باب انقاذه للدین 
من التاحية الثخری. Ө)‏ 

لم يستطع البسام أو علماء عنيزة a M‏ على سوالی البسیط. أين توجد جوردة 
۶۵ - التی ورد ذکرها قى الوروث (الاسلامی) على إنها عاصمة القصیم т‏ 
لم يكن هذا الاسم معروفا لهم ! فى البداية وجدوا الرد على سوالی» بعد عدة أيام» 
من خلال مقارعتى بکثیر من الكتب؛ وعن موقع تلك البلدة» ققد سالوا عنه أولئك الذين 
اعتادوا على التجوال فى النفود. - وهم Буке‏ أن موقع هذه اليلدة هو ШУ!‏ 
el-ethelly‏ (بعض البیوت الكييرة البعیدة)» بالقرب من مدينة الرس er-Russ‏ قی وادی 
الرماح: حیث توجد مساحة كبيرة من الأتقاض والأساسات : بل اتهم عدلوا جوردة 
2 إلى جرادة 127202 . التعلمون بين هؤلاء الناس بدرسون لکی بتخصصوا فقط 
فى التعلیم القرآنی التعب الأكثر من ذلكء آنهم قد یستخفون بذلك الذى يشده فضوله 
إلى أن یکتب تاریخا لشئوتهم البسيطة فی الکلام البتذل. آسماء الأراضى ريما تکون 
هى الکتایات القديمة الوحيدة لسکان الواحات. كان کتاب البسام عن السلالات 
(الزعومة) LLS‏ مهماء وکان له غلاق مذهپ مصتوع من ШЫП‏ الأحمر اللون: وقد 
قرأت فى ذلك الکتاب قرابات کل من العمالقة Amalek‏ ومدین Midian‏ » وغیرها من 
قبائل الجزيرة العربية الآخری؛ تلك القبائل التى كانت بدوا ومستوطنین فى الوروث 
الوسوی والعبری. وعتدما وجدنی ذلك الرجل الطيب مشغولا بتقلیب الصفحات. 
أعطانى کتابه؛ ولکنی رفضت قبول الكتاب» — وهو ما أغضبه بعض الشیء . 

قالوا لی : 'إن مندويا من الحكومة العثمانية. جاء فى العام السایق, إلى هذه 
الناطق وكان معه فرمان من السلطان؛ وقام ذلك.المتدوب بتدوین آسماء اليلدان والقرى, 
(ж)‏ یفھم من السیاق أن عمر بن الخطاب (аб)‏ هو الذى أحرق LLa‏ الإسكندرية ША уау.‏ تاریخی قادح . 

31 إن عمر بن الخطاب لم يأت قطعا إلى مصر اما إذا كان المقصود عمرو ين العاص فهو أمر لم يحدث 


لان الذى أحرق مکتبة الإسكندرية هو یولیوس قيصر فی عام ۶۸ ق. م. عند اشتياكه بأسطول يطليموس 
شقيق كليوياترا وخصمھا على عرش مصر . (الراجع) 
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كما دون أيضا آسماء القبائل التی تتجول فى هذه التطقة! وسلطة السلطان الترکی 
[برغم اغتصایها بحد السیف] معترف يها هنا من کل السلمین الحقیقبین؛ كما أن 
بلدية بريدة تدقع مساهمة سنوية للخزانة العثماتية فى الحجاز, — وهذه الساهمة 
لا تتجاوز الألف جنیه. - أما عنيزة ققد Lasy ela‏ على التحو ИШИ‏ نحن لا تتکر 
الزكاة أو الفدیة: آرسلوا لنا وتسلموا الفدية." ولکن الاتراك فى ذلك الوقت» لم یکونوا 
على استعداد للمقامرة فى رمال الجزيرة iual‏ + 

كانت آفکار الکنیتی كلها تترکز على تريية ولده وتنشتته؛ ذلك الولد الذى 
سیخوض غمار GLa‏ سابحا قوق آمواج الدنیا « ومتسلحا بتلك الذخيرة التی سيق له 
تصورها وتخیلها. كان الکنیتی يود لولده أن یتعلم اللفة الفارسية واللفة التركية 
(اللغتان السائدتان فى متطقة الخلیج المجاورة لهم)؛ كما كان يود لولده أن یتعلم آیضا 
اللغة الفرنسية والانجليزية. هذا الصبی وهو فى سن العشرین» سوق يبدأ رحلته عبر 
دول أورویاء لیری العالم التحضر العظيم» ویری أيضا آلاق الاکینات الجديدة 
الدهشة. التی أصبحت بمثابة معینات الحياة الانسانية والبشرية. ذهن عبد الله البسام 
الواسع , كان یحتقر الحقد والغيرة الوطنية بکل أشكالها ء كما كان يكره أیضا التزمت 
والقطرسة الدیتیة؛ وکان معجبا جدا à alls‏ الطبیعیةء والتمدن والاتسانية. التی هی 
موجودة حالیا فى الاجزاء الغربية من العالم. کان عبد الله صاحب روح ممتازة أو قريية 
من المتازة: كان الرجل معتدلاء كما كان أيضا متقشقاء ولکن لیس إلى حد الخظا. 
سیقوم عبد الله فی البداية, بإرسال ولده محمدہ لدة عامین, لتلقی العلم فى واحدة من 
مدارس السلمین فى بغداد. والسيب قى ذلك أن ولده سوف یتحتم عليه العیش وسط 
السلمین. ؛ ثم يوفد aal‏ بعد ذلك إلى مصر أو إلى بیروت ؛ وسالنی عن الدارس التی 
فى بیروت [التی كاتت فى ذلك الوقت ناظرة مدارس اللیفانت] . هذا الولد» الذى كان 
يشغل بال وفكر عبد Ш‏ كان يبلغ من العمر عشر سنوات, ولم يتعلم بعد القراءة 
والكتاية. هذا الولدء أنجيه عيد اللےء من امرأة هتديةء عتدما كان فی بومیای: 
ولقد سمعت عن هذا الموضوع بعد ذلك فی مستوطنة تجد؛ وهم لا يراعون فى 
تحالقاتهم مسالة الدم الوطنی. کان عبد الله يود لولده أن يذاكر كثيرا حتى يتعلم 
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الکثیر آیضا؛ كان عبد الله يتحرق شوقا لرؤیة ولده وهو یتقدم يصورة مستمرة تحو 
آفاق المعرفة: ولكنى عندما وققت على ضعف الولد الیدتی نصحت والده آلا يلقى عليه 
كل تلك الأحمال الثقال. — ويعد أن استمع عبد الله إلى كلامى الخلص الخالى من 
التقاق, والذى لا يعد أمرا شائعا فى عالمهم العامر بالخداع والقش, رد على فى 
النهایه. وهو يتنهد ويقول: صحيح! Sahhih‏ بمعتی هذا كلام صادق وصحيح. 


لم يمض عبد الله شبابه فی التعليم المدرسى؛ كما أنه لم يواصل تعليمه فى 
الجامعة - ذلك المجزر الذى يوقد القكر والعقول؛ ولكن فهمه وإدراكه الواسع كان على 
ما يرام هذا القهم نضج فی شمس العالم العامر با مال والأعمال: وعندما دخل عبد الله 
السباق استطاع فی سن ميكرة الحصول على تاج السرعة الإلهية. كان والد عبد الله 
يتجر فى الخيولء تظرا لوجود الكثير من الاتواع الجيدة فى البلدة؛ ولکن ذلك الوالد 
بقى فقیر الحال ومات فى سن ميكرة. بعد ذلك بدأ عبد الله مغامراته فی هذه الدتیاء 
قذهب إلى يغداد التى (وقد سمعته يقول ذلك) لم يستطع فى بداية الأمرء أن يقهم فيها 
لهجة الشمال الغزیبة عليه. بدأ التجارة بعد ذلك؛ وكان اتجاره من توع [وهو يتكلم مع 
Jas‏ إنجليزى] قال «e‏ ما Ма‏ ينفع yunfa‏ بمعنی ليس قیه من التفع شیا. - كان 
عبد الله يبيع العبید ویشتریهم؛ وكان بسبب هذه التجارة ببحر إلى زنزيار Zanzibar‏ ‹ 
التى كان سلطانها (من عائلة عمان *) Aman‏ الأميرية) من بنى تميم » وينى تميم 
هؤلاء هم من قيليى تجد. كان عبد الله يساقر آیضا إلى موریشوس Mauritius‏ 
لأنه كان يتجر فى السکر! ثم بد عبد الله يتجر فى الارز الذى كان يشحنه من ushan‏ 
إلى الموانى العرییة؛ إلى أن ذهب واستقر فى البصرة: التى قال لى عنها وهو يتفاخر 
فخر التجار: إن لديه فى مخازن الحبوب (القتوحة) فيها قمحا تصل قيمته إلى حوالى 
۰ جنيه انجلیزی! — وأنه كان يحمى تلك الحبوپ بالحصیر وأغطية من البوص؛ 
التى يمكن وضعها فوق أكياس الحبوب فى حالة سقوط الطر. وقال لى أيضا: 


(ж)‏ كانت عمان وزتجبار دولة واحدة على عهد سلطنة الیوسعید ء ثم اتفصلت عن عمان قى عام ۱۸۱۲ وصار 
يحكم كل متهما سلطان من نقس الأسرة البوسعيدية (المراجع) 
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إن اتفاق آسرته الستوی, بالاضافة إلى ما يعطيه لبعض القریین مته» يصل إلى حوالی 
٠‏ جنيه انجلیزی. 

рай‏ عبد الله ثروة آغتی تجار عنيزة بحوالی ۲۶۰۰۰ جنیه انجلیزی؛ وإذا ما 
حسبتا علی هذه الثروة تسية اثتی عشر З E‏ كان الایجار الستوی فى حائل 
عشره امقال راس مال التجارة فى خالا )134 as‏ 5 لنا قول التقییم الڈی «sls.‏ 
حمود). ولکن یالصغر انقاق أسرة الجزيرة as all‏ إذا ما قارناه بالفین أو ثلاثة آلاف 
جنیه انجلیزی تتققها أسرة واحدة! 

كان اسم الکنینی یحظی بالتکریم والاحترام فى القسے اللیبرالی من البلدة: 
قالوا: الله أعطاہء وهو Jay‏ طیب؛ ولکن الحقد الوهابی كان ینظر إلى أولئك التجار 
باعتبارهم تحلة فى عشهم. لم یستطم أن یشتری لتقسنه حذاءًا آصبح واحدا من 
الآثرياء فى العالم؛ کانوا يردون s‏ هذه بركة من الله.' ومعروف أن آسعار سوق الحیوپ 
فى الشرق ترتقع وتتخقض قجأة: وأن فهم عبد الله الجید هو الذى GS,‏ من الافادة من 
تلك التقلبات بين الارتقاع» والانخقاض, فى مضاعفة ثروته. فى ذلك الوقت كان عبد الله 
يتجر فى القمح بالجملة. إذ كان يبيع لتجار التجزئّة بناء على الثقةء وقال لی GJ‏ كان 
يقعل ذلك بلا أدنى خوف ؛ لأنه كان يعتقد أنه (بحکم ملاحظته) كان يعرف الحال 
الحقيقى لھؤلاء الزيائن. — وأنا عندما كنت مقيما فى دمشق, сый у‏ بتفسی أن سعر 
is‏ الخيز كان سن رت کی E да sx]‏ وق آنه فی نون مان 
أو مائتى جنیه يمكن افتتاح صومعة غلال صغيرة» تستطیع الأسر الفقيرة أن تشتری 
منها احتیاجاتها طوال العام, بسعر يزيد قلیلا على سعر الحصول عند الحصاد . 
سالت يعض الاشخاص الحریصین والامتاء ولکتهم جمیعا ردوا على !نها تجارة 
عجيبة وغريبةء أن يتحول قیها تاجر من تجار الجملة إلى مثل هذا الرواج." - " من Ga‏ 
وجدت أن أحدًا منهم لم يكن على استعداد للاخول معی قى مفامرة من هذا القبیل. 

عتدما تغديت مرة ثانية مع اليسامء كان ذلك فى حضرة شريف المديتة النوره! 
هذا الثعلب العجوز صاحب العمامة كان قد وصل مؤخرا إلى عنيزة» واتخذ لنقسه 
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مقاما من المضيقة العامة (التى یقولون لها متزل Menzil‏ الشیوخ (es-Sheukh‏ ؛ ولکنه 
كان يقطر ویتعشی على مائدة البسام الرجل الطیب, والذى تعهد من باب الاحسان, 
تسفیر ذلك الشحاذ الدیتی إلى المدينة التورة. كاتت طيبة عبد الله البسام عامة . 
یمعتی إنها كانت каз‏ الجمیع وکان الجتود الهاریون عتدما یصلون إلى عنيزة یقوم 
عبد الله البسام» من باب الشفقة بمساعدتهم . يما یمکتهم من مواصلة الرحلة. هذا 
الرجل بالرغم من أنه كان عمیدا لعائلة ثرية ء كان يسارع إلى أعمال الخيرء الا أن 
رآسماله لم يكن کبیرا: هذا الرجل سکن فى بيت بالایجار عتدما عاد إلى عنيزة؛ كما 
أن القسم الأكير من تجارته كان قى تلك السلعة التى كان الآخرون يرونها من أخص 
خصائص عبد الله. كان يتمتع بقلب شاب بالرغم من أنه كان فى منتصف العمرء 
وکانت أخلاقياته وسلوكياته الحلوة ذائعة الصيت؛ لم يكن فى عبد الله هنة من هنات 
الضعف. كان صاحب وجه يسر التاظر إليه؛ كان يمشى قى الشوارع مرتديا أبهى 
ثيابه» وهو يمسك فى يده عصا الأعيان الطويلة: وفى كل مكان ترى ذلك الرجل ووجهه 
مبتسم ء سواء أكان يتكلم آم كان صامتا. كان عبد الله الیسام يمامة فى عش غربان 
التشدد والتزمت : كان يحب إله محمد قبل كل شىء СУ)‏ ولد على هذا الدین)» ثم من 
بعد ذلك كل الناس المهمين من أمثاله. وقد رأيت بعیتای مدى كبر كرم ذلك التاجر, 
الكرم الذى اتخذ من الدين أساسا له؛ وقى كرمه كانت حكمته فوق حكمة الدنیا. 


A 
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الفصل الثالث عشر 


اخیاه فی عنیزه 


شائعات العملیات الحريية. خبر خطیر من الشمال. أعراب الطیر. العتيبة. القبض 
على قحطانی فى الشارع. جريمة کبری. محاضرة فى مساء الجمعة. e shall‏ بسام 
والکتینی یتحدثان عن الامم الغريية. مجلة عريية. محك الحقيقة. الشاذلية. رأى 
فارسی فی الادیان (السامیة) الثلاثة. الانجیلیون الاوروبیون فى سوریا. آراء عریی فی 
السلوکیات القرنجية (التی لمسها فى الهند). مطعم فى عتيزة. النصرانی بلا مأوى. 
شخصية مشققة. محمد. العقائد السامية." الشیخ" محمد. دواء مسحوق اللودانوم. 
رسالة من بريدة. خطاب الدین. كلمة بهودی. الجدری. عائلة يحيى. الأمراض. شفاء 
قصير لیعض الاشخاص الشتتین؛ قصة الدیر الارونی فى لبنان. عمال الحجارة فی 
عنيزة. بيت عند آطراف الدينة. اقتراض النقود بالربا. الزراعة فى الواحة. سمسار 
خیول من عنيزة . غربلة جحور النمل طلبًا للخیز. بیع الخیول فى الجزيرة العريية. 
والخیول الشمالية أو خیول الخلیج. العيارية. وادی الرماح شمالاً . خالد بن الولید. 
الأورشازية صراع حفاری الآبار المیت. رجل قدیم فى الجزيرة العربية. النصراتی 
فیما بینهم خارج على القانون. آفکار عن السقر إلى سدوس والریاض. الکلام العريى 
فى القصیم . 

ذات صباح ela‏ شير إلى المدينة, مفاده أن البدو آغاروا على من کانوا یحصدون 
فى الوادی» وأخذوا متهم حمیرهم: فى خلال التصف ساعة الذی تلی ذلك رأيت ASÍ‏ 
من مائة من الشياب من Jal‏ المدينة وقد تجمعوا ومعهم أسلحتهم وراحوا يسارعون قی 
الاتجاه صوب بوابة بریدة. أما الفقراء البائسون من Jal‏ المدينة فقد سارعوا سیرا 
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على الأقدام ومعهم حراب طویلة؛ ما الیسورین 333 راحوا یسیرون خلقهم راکیین 
نیاقهم ومن خلفهم أولتك الذین برکیون على الجزء الخلفی من الایل. ولکن کانت ساعة 
کاملة قد مضت على ذيوع الخبر واتتشاره؛ وکان اللصوص السرعون قد قطعوا 
مساقة فرسخین أو DG‏ فراسح. 

كانت هناك شائعات عن حرب مع كل من بريدة والقحطان . لو كان الأمر حریا 
بین اليلدينء لما استطاع حسن Jals‏ يريدة (وهم أقل سلاحا وعددا) المغامرة بلقاء Jai‏ 
عنيزة والتصادم معهم فى التقود؛ وكان الأجدر بهم أن يحموا آنقسهم خلف سورهم 
الذى يبلغ سمكه شيراء تاركين حقولهم ومزارعهم تحت رحمة العدو, - مظما حدث لهم 
قبل ذلك. ولا كان الخصوم جيراناء قإتهم لن يقعلوا شیا سوى ابتلاع ثمارھمء فی 
حين تبقی اليساتين بلا رى: الخصوم ليسوا أجاتب حتى يدمروا آعراف التخیل, الأمر 
الذى ahas‏ أصحاب هذا النخيل على امتداد سنوات طويلة. — هذا هو ما فعله مضیف 
ابن سعود قى الحرب مع عنیزة؛ فقد قاما يتدمير التخيل الوجود قى الوادی: طعم قلي 
(Ga)‏ النخيل لذيذ عند Jal‏ الجزيرة العربية» وهم يتشوقون إلى الاکل من ذلك الجمار 

كان القحطان القيليون يعاتون الأمرين Losie‏ يأتون للتسوق من عتيزةء إلى أن 
تصادف ذات یومء أن كانت جماعة agia‏ عائدة ذات مساء ومعها إيلا محملةء فوجدت 
يعض أطفال ФШ‏ غير بعيدين عن البوابة. فى صحرا التقود. وكان أولتك الأطفال 
يقتادون حميرهم عائدين إلى بیوتهم» وكان معهم عبد abd‏ . فاستولی القحطان على 
الحمیر» وتركوا الأطقال یذهبون لحال سبیلهم: كما أخذوا العيد معهم أيضاء - وكان 
ذلك العيد واحدا من sue‏ زامل. 


وصل المدينة (عنيزة) خير مزعج قادما من الشمال؛ واهتزت عنيزة كلها لذلك 
الخیرء نظرا لان الأشخاص الذين ورد ма S3‏ فى ذلك الخير К‏ معروقين لأهل عنيزة 
حق المعرفة. alia‏ هذا الخبر أن مخيما کبیرا من مخيمات المطيرء وهم من صدوق 
Saduk‏ الأعراب أو ان شنت فقل: "الأصدقاء المخلصين للمدينة ولزامل Lai‏ 
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(إن جاز لتا القول بان البدو الرحل یمکن أن یکونوا صادقین وآهلا للثقة؛) قد розї‏ على 
بعد مسیر أريعة أيام من «ба‏ وأن ذلك المخيم كان عبارة عن غزو کبیر من القحطان, — 
لمراعى القصيمء آعدائهم الللودین. کان حیزان Hayzan‏ هو قائد ذلك الغزو وحیزان هذا 
لم یراع طقوس الضيافة. إذ سيق له أن هددتی وأنا فى حائل. والیدو الرحل озди)‏ هم 
خصوم هاربین فى أية قضية آخری) » على استعداد لقتال حتى الوت" من أجل 
المرعى والیاه. كان الطیر مندهشین فى خیامهم» وکان القحطان القائمون بالغزو آکیر 
متهم عددا؛ كما قام القحطان بقتل بعض الأقراد من الطیر. ولاذت البقية الباقية 
بالقرار حقاظا على حیاواتهم. وکاتت معهم حیوانات الحليب المتمثلة فى التیاق؛ وخلّف 
الطیر وراء‌هم الاشية بطيئة الخطی. كما خلقوا وراءهم آیضا خیامهم. ومستلزمات 
منازلهم. ترکوا ذلك كله فى آیدی آعداءهم؛ الذین لم براعوا دين الصحراء وراحوا 
یطعتون التساء بالحراب» وجردوهن من ملایسهن؛ وأصابوا اثتين أو ثلائة من الأطقال 
الصفار! وکان من بین أولئك الذین سقطوا فى ذلك العدوان واحد من كيار الشیوح 
الشهورین فى عنيزة. فقد اخترق حیزان جسد ذلك الشیخ باستعمال الرمح! 

انسحب الاعراب عندئة صوب عنيزة؛ التی اتضح الشیوخ فیها أن Jai‏ الدينة 
بودون الشاركة معهم فى القتال» لتخلیص الدينة من ذلك الطاعون والویاء الخطیر. 
ومن التاحية السلالية. هم ینظرون إلى الطیر على إنهم من نسل إسماعيلء لانهم 
ینحدرون من کل من قیس, ومن أتمار Anmar‏ ومن ربیع Rubia‏ : والعروف أن qui)‏ 
وأنمارء ومونور» alls‏ كلهم إخوان؛ كما أن ربیع هو والد وائل» الذی يعد عميد العتيزة. 
والطیر هم من Jal‏ قبلی Gibly‏ القدامی: وموطتهم فی الحرة الكبيرة التی تقع بین 
الحرمین» ومع ذلك یحتلھا القبلیون الطیریون. والقری القديمة فى ذلك البلد. على طریق 
الدرب Derb‏ الشرقی зі ۰ es-Sherky‏ إن شئت فقل شرقی طریق الحچ إلى “Жл‏ هی 
El-fereya 4а)!‏ ء وحاذی Hathi‏ ۰ وسفینة Sfeyna‏ ء والسويرجية es-swergieh‏ ‹ کل 
ذلك فى حرة الکشیب  el-Kisshub‏ وقی الهجیر 5S1, : Hajjir‏ غاليية القرویین قى 
وادی السويرجية کانوا أشرافا فى ذلك التاریخ» أى إن شئت فقل من سلالة النبی 
).43 ). والمطير حاليا يعدون من أهل الشمال: والسيب فی ذلك أن هؤلاء البدو الرحل 
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یتجولون مع حلول قصل الصیف. نحو الأعلى لکی برعوا ماشیتهم فی الصحراء 
الشمالیه: وحدودهم تمتد إلى كل من الکویت والبصرة على وجه التقریب؛ وهم یجاورون 
الشمر فى الشمال. والطرفان ليسا آتباعا لابن الرشید وانما هم" أعراب أصدقاء له. 
ویذلك تکون مسیرات الصحراء أو إن شنت فقل: مضارب الصحراء الخاصة بالطیر 
تصل إلى حوالی ۲۰۰ فرسخ ! [والطیر من حيث العدد (بين قبائل الوسط) یجیئون 
بعد أمة عتيبة البدوية الكبيرة وریما يصل عددهم إلى ما يقرب من ۰۰۰۰ نسمة.] كانت 
خيام المطير فى القصيم أكثر من مائتى خیمةء فى ذلك الوقت. والمطير بزورون عتيزة 
كل عام؛ ويقوم زامل بإهداء شيخهم الكبير حملاً آو حملين من التمرء وذلك حتى 
یتستی لقوافل المدينة المرور دون أن يعترض أحد منهم طريقها . 

العتيان Ateyban‏ ‹ هم أيضا من البدو القيليين الذين لجاوا إلى عنيزة (ويقال إن 
هؤلاء العتبان من سلالة قیس)؛ لم يكن المطير أى عتيبة على وفاق مع بريدة. ومضارب 
عتيبة عبارة عن تلك الصحراء الرتفعة. بالاضاقة إلى مئة فرسخ آخری؛ وهذه المضارب 
تقع بين القصيم فی الشمال وبلاد مكة: هذه الديرة الشاسعة. التى تعد من أفضل 
الراعی الصحراویةء ليس فيها أية مستوطنة من المستوطنات! وقبيلة عتیبة » uil!‏ هی 
واحدة من أكير القبائل فى الجزيرة العربية. يصل تعدادها إلى ما يقرب من 1۰۰۰ 
نسمة؛ والعتبان يتميزون بعقلية ASÍ‏ ثباتا واستقراراأٴ من عقلية السواد الأعظم من 
البدى الآخرين؛ وكان العتبان حلفاء LS)‏ سبق أن أوضحنا) يمعنى ДАКИ‏ لعبد الله بن 
سعود. وهم من الناحية الدينية يغلب عليهم التشدد بدلا من الاعتدال: وهم يسكنون بين 
الوهابى )9( Wahaby‏ والحرم؛ وهم يتفاخرون بأتهم الأصدقاء الوارثين لأشراق مكة. 
كان زامل» یفضل الهدوء والسلام . اللذين فیهما رقاهية الحياة الاتسانية» وفيهما أيضا 
عبادة الله ولكن قى Ua‏ الحرب. فان Jal‏ عنيزة یعرفون مدى حزم زامل « كما أن 
ثقتھم فی قدراته كبيرة جدا . ها هو زامل» قد أوفد مائة من راکبی التياق من بين 


— يقصد أن العتبان يعيشون بين نجد - مركز دعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب‎ ШШ الوفايى : من المرجح أن‎ (ж) 
| والحرم المكى الشریف - (المراجع)‎ 
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مواطنی عنيزة» آوقدهم لاستطلاع النفود. وكاتوا یسیرون على شکل جماعتین» وجعل 
یحیی ولد الامیر على رئیسا لهاتین الجماعتین؛ ویحیی شاب صغیر تبدو عليه الرجولة, 
ولکته مثل والده له آفق وهایی ضیق . 

شاهدت قحطانیا آلقوا القبض عليه فى الشارع ؛ كان ذلك الرجل قد جاء إلى 
عنيزة طليا للتسوق, ولکن عندما اکتشفوه من کلامه» ألقى الواقفون القبض على تاقته . 
كان البعض یحاولون جنبه لانزاله من فوق عدة (سرج) التاقة» والعریی المغلوب على 
آمره [بحکم طبيعته الماكرة والتلوتة] سوق لا يقاوم ‹ 31 أن مقاومته یمکن أن تنزل 
الخطر بحیاته . صاحوا ء " تعال معنا لنعرضك على زامل sole T ٦‏ حسن, هيا وأتا 
معکم. أتزلوا الأشياء من قوق ناقته وبرکوها وریطوا قدمیها الأمامیتین: كان البائعون 
فى الدکاکین المجاورة غير عايئين بتك الغامرة. - فى حائلء أو فى بريدة» تری أن 
الحالات التی من هذا القبيل الذى يقوم بها هم جماعة الأمير» فى ظل ضجيج وصراخ 
متقد ؛ ولكن عنيزة بلدة حرة. الحفاظ على الأمن فيها متروك للمواطنين كلهم. - وفیما 
يتعلق بالقحطانء لم يكن زامل قد أعلن بعد أنهم أعداء لعنيزة؛ وبالتالی لم تكن هناك 
أية شائية على ذلك البدوی القحطانی. كانوا قد قيدوه ولكن الأمير العادل أصدر حكما 
بإطلاق سراحه. 

الأشخاص الذين يرتكيون الجرائم فى عنيزة (التى لا يوجد بها سجن) يجرى 
تقييدهم إلى أن يحين موعد الجلسة التالية من جلسات الأمير. حكى لى الکنیتی أنه 
طوال وجوده: فى عتیزة» لم يشهد سوى حادتة إعدام واحدةء كان ذلك متذ خمسة عشر 
عاما مضت. كانت المجرمة امرأةء شقيقة Mufarrij g йл‏ ذلك الرجل المحترم الذى كان 
رئيسا لخدم الصالة العامة لأمير Jila‏ ويعد وقوع ذلك الحادث المؤلم لأسرته. ترك 
الرجل عنيزة بحثا عن خدمة أخرى فى مكان آجنبی. - كانت تلك المرأة قد أغوت بنتا 
صغيرة: التى كانت يمثاية الابنة الوحيدة لأسرة من الأسر الثرية المجاورة لتلك المرأة؛ 
وقتلت تلك الطفلة الصغيرة طمعا فى الصوغات الذهبية التى كانت تعلقها على رأسهاء 
ثم قامت بعد ذلك بدقن جثة تلك الطفلة البريئة. هذا الأب الکلوم Gel‏ إلى عراف, - 
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الذی یزعمون أنه أثتاء قيامه ٴبالقراء” ينتقخ بطن الذنب . [انظر ص [Y-5‏ . هذا 
العراف. أو إن شئت ققل : التکهن اقتاد الحاضرین إلى منزل تلك المرأة؛ وأراهم مکاتا 
وطلب متهم الحقر فيه ! - ومن هذا المكان أخرجوا جثة الطفلة الصغيرة ! وحملوه 
لیدقنوه فی المقاير. 

- وقدمت تلك ا مرأۃ للمحاکمة. آمام جلسة من الناس ومن الکبراء (المشايخ) الذين 
اجتمعوا إلى الأمير الذى يمثل السلطة التنقيذية . - فی اليلدان العربية» يقيد حرس 
الأمير القاتل بالأصفادء ويقدم لأقارب المقتول ٠‏ لیفعلوا به مايشاءون . - طلب على من 
الوالد." انهض واقتل هذه المرأة الشريرة ء القاتلة التى قتلت ابنته." ولكن الأب الذى 
كان شيخا متدینا (مطوعا ۵ )۳ ورجلا معتدلاء وفاضلا رد قائلا: ابتتی 
الصغيرة ذهبت إلى رحمة الله؛ وتا بالرغم من أنى ساقتل المرأة فان ذلك لن يعيد إلى ' 
ды‏ |" - يكفىء یا سيدىء لقد عقوت عنها: من ذهبت» ذهبت وانتهت." على : " ولكن 
جریمتها لا يمكن أن تمر بلا عقابء OY‏ هذه سايقة خطيرة قى هذه الیلدة: أنا أقول 
tell‏ أضرب يا آنت» واقتلها." Gas-‏ استل المطوع سيفه وقتلها ! واللصوص هم 
والمذتبين يجرى ضريهم بعصى من جريد النخل , الذى يتعين أن يكون أخضرا وليس 
جاقاء والذى يقولون عنه: GJ‏ يكسر العظام. وعنيزة لا تقطع الید؛ ولكن الجرم الحترف 
یجری إبعاده عن البلدة. 

بعد ذلك أرسل زامل رسالة إلى شیوخ القحطان فى الصحراء» آنهم إذا ما آعادوا 
كل ذلك الذى نهيه قبليوهم فإنهم يمكن أن يكونوا أصدقاء لعنيزة: وإذا ما جاءت 
الإجابة بالنفی فإنه (زامل) سيتاصبهم العداء. بعد أن يكون هؤلاء الناس قد أراحوا 
ضمائرهم على هذا النحوء فان هؤلاء الناس (المتحضرون) یوکلون الأمر لحكم الله 
(سبحانه وتعالی)» ويذلك تكون أيديهم نظيقة من سفك الدماء: وهم (بشكل عام) 
لا يأخذون غنائم من آعدانهم! وهم يقولون عن ذلك: 'إنه ليس من الشرع." - ويالرغم 
من ذلك. فقد علمت يكل آسىء أن هتاك الكثيرين الذين يقتلون اللصوص فى بيوتهم! 
ولكن إذا ما قام فقير فى غزوة من الغزوات بإخفاء شىء صغير فى خرح تاقته., 
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فهو يخفيه على نحو. لا يكون معه ظاهرا للعیان. - من هناء قإن Jal‏ عنيزة Y‏ يأخذون 
سوی الأسلحة فقط لیدافعوا بها عن حریاتهم. 

ذات یوم كنت فى زيارة لزامل» ووجدت فی مجلسه جم ما کبیرا من التاس 
الصامتین الذین لا يتكلمون: كان هناك آربعون قرد! من Jal‏ الديتة جالسین ومن 
ورائهم جدران القهی. ثم دخل علینا رجل مسن كان شیخا من شیوخ الدین؛ وهمس 
الجالس إلى جواری. فی آذنی » ө Їз‏ مجتمعون هتا لحضور محاضرة تلقی بعد عصر 
یوم الجمعة! وزعت القهوة؛ وشرب الحاضرون من Ja Gall‏ نفسها . والعرب لا یمانعون 
قى أن یاکلوا ويشريوا من еШ‏ واحد مع أى شخص USUS‏ من کان.ولم یخطر يبال 
محمد s.)‏ ( فى دين الجزيرة العريية أن يمنع ذلك التواصل الدنيوى فى الحياة 
الإنسانية: ولكن واقع الأمر أن عادتهم التى تقضى JSG GD‏ الجميع من Gab‏ واحد. 
ویشربون جميعا من فتجال واحذء تحظى بالثناء أكثر مما تحظى بالصحة والعافية. 

كان ذهن الإمام متصرقا تماما إلى قراءة القرآن. لم أسمع قى حدیث ذلك الإمام 
كلمة واحدة تحض على الأخلاق! ثم قال فى التهاية. موجها كلامه إلى 1" والكلام عن 
عيسى بن مريمء — عيسى بن مریم كان صادقا ورسولا من عتد الله: ولكن التصارى 
لا يسيرون فى الطريق الذى سار عليه عيسى ين مريم» - لقد انحرفوا عن الطریق» فی 
ضوء ارتباك عقولهم, ودخلوا فى الوثتية" ثم وقف الامام بعد ذلك. ووقف الحاضرون 
.من يعده؛ واتجه كل واحد متهم يبحث عن نعلته. 

اعتبارا من ذلك الیوم يدأ Jal‏ الديتة يتسامحون معیء - لان تلك كانت إرادة 
Jal;‏ نفسه ورغبته. ولكن المطوعء أو إن شئت فقل Jay‏ الدين» كان على العكس من 
ذلك منذ اليداية؛ كما أن هذا الإمام (تلك الهالة ‏ وذلك الرجل الكبير الموقر الذى بلغ 
من العمر سيعين (Lle‏ كان قد حرض التاس» فى خطية الجمعةء فى المسجد الکبیر, 
على التصراتی ۰ قال: إنه کان مثالا سيئًا أن تحبذ بعض الشخصیات الرئيسية غرييا 
كاقرا وتشمله برعایتها: آلا يدرون أنهم يغضبون الله عندما یفعلون ذلك؟ ألا يرون أن 
УЫ!‏ الوسمی قد متع عنا! - الحياة الخالية من القانون تكون باردة؛ ويدأت آلاحظ 
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بشئ من الضيق الطییعی أن الوجوه التی كانت تلقاتی قى الشارع كانت غريبة على ء 
كنت آحس bay‏ بعزلتی عن التاس أصحاب القلوب الضعيقة وعن أصدقائى النافقین. 
سمعتهم وهم یتقولون على لأتی كنت أحى الناس بعبارة سلام Salaam‏ عليك aleyk‏ ؛ 
التی يرون أتها تحية آتباع الله فقط - أو إن شنت فقل: السلمین. لم يكن الکتیتی » أو 
البسام أو زامل من أولتك الذين یمکن أن یحرکهم کلام إتسان Jhai‏ یقف على المتير؛ 
والذی كانت تتجسد فيه الحكمة الوهابية العمیاء (المتصلبة والتشددة) التى مضی 
علیها خمسون Lle‏ *) . لاحظت على السمری شیئا من التغییر؛ كما لاحظت us‏ من 
التغيدر أيضاء بین أصدقائى من صغار السن, لاحظت ذلك التغبیر فی عبد الله اليسام 
الصغيرء الذی کان آقاریه القربین من أشياع التزمت والتعصب. كان هناك نوع من 
الصراع داخل ذهن هذا الرجلء بين رفقته الاتسانية الكريمةء وواجبه نحو ريه ودینه: . 
وكان عتدما یجدنی وحدی یسالتی» والله يا خلیلء هل التصاری یعتتقون كيت وکیت؟ 
وهذا على العکس من الاسلام ویتعارض معه!" - آحمد الصافی, ذلك البغدادی 
الصغیر لم يكن كذلك؛ واتما کان قد ضاق صدره من ذلك الدین التجدی **) الرهق: 
فى بعض الأحیان. كان أحمد الصاقی یقلق بابه الخارجى قبل أن ینطلق الأذان؛ ولكتى 
عندما كنت أطرق الیاب كانوا يقتحونه (للدكتور ("el-docteur"‏ عتدما يسمعون 
صوتى. هؤلاء الأصدقاء من تجار عنيزة كاتوا يصلّحون شايا عندما يصل الإنجليزى: 
فقد تعلموا شرب الشای فى الخارج على الطريقة الفارسنية. ٠‏ | 
كان البسام الکبیر یسعد عندما يتكلم معی عن العالم الغريى. - وفی مثل هذه 
الأوقات كان الکنیتی یوافق أيضا وفی صمت على ما یجری бз‏ من حدیث؛ لم يكن 
هناكء فی عتيزة, آناس آخرین من هذا القبیل - ولا حتی فی تجد کلها. كنت فى نظر 


(*) مضى على الحركة السلفية وقت رحلة دوتى ما يقرب من مائة وثلاثين Gle‏ ولیس خمسين Gle‏ كما ذكر 
فى السياق أعلاه . (المراجع) 

(aa)‏ آطلق ЫИ‏ على الحركة السلقية التى قام يها الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الدين التجدى» وهو خطا 
قادح . (المراجع) 


عبد الله الکنیتی شبیها بالعرب؛ وکان هو الآخر عندی شییها بالاوربیین! كان الیسام 
قد تجاوز منتصق العمر عندما ذهب. قبل خمسة عشر عاماء للتجارة فى جدة. فيما 
یتعلق بالامم الاجنبية كان إعجاب البسام ینصب على الانجلیز: وقد كان یعتبر أن الله 
(سبحانه وتعالی) هو الذی هيأ لحکامتا وشعبتا أن یکونوا حلقاء للسلطان. كان بوسع 
الیسام آیضا أن يتطق أسماء وزرائتا Wazirs‏ العظام ء مثل بالرستون» ودزرائیلی! - 
وعتدما كان يعبر عن أسقه لفساد وظلم الحکم العتمانی قال: الوزیر العظیم لا йм‏ — 
أكثر من ثلاثة أشهر فی متصبه فى اسطمبول! - ولکن ما طول مدة احتفاظ الإنجليز 
بوزرائھم Wuzera‏ ؟ usi‏ البعض منهم بقوا فى متاصبهم سنوات کثيرة. ویصیح. 
هذا عمل طیبء عفارم affarim‏ ! خيرا فعلتم أيها الانجلیز؛ كان الکنیتی يشيه 
الأوروبيين فى كراهيتهم واحتقارهم للأتراك: كان الكنينى يحتقر فكر هؤلاء الأتراك. 
قلت: " لقد وجدت الأتراك متکلفین فى أحكامهم: بالرغم من أن ذلك التكلف لم يكن 
يستتد إلى العلم: إن خطابهم ينطوى على الحذرء بالرغم من أن هذا الخطاب ملىء 
بالحكمة الاتسانية." — "لا! ولكنى التقيت عديدا من الحكام الأتراك قى مدينة البصرة 
Bosra‏ وآخر هؤلاء الحكام - صدق أولا تصدق؟ لم يكن يعرف أى شىء عن قناة 
السويس! وأنا » أقول: كيف يمكن لأناس يعيشون فى مثل هذا الظلام الفکری» أن 
ينجحوا فى تطوير البلاد التى أرسلوا لحكمها؟ قلة قليلة من الباشوات هم فقط المثقفون 
والمتعلمون؛ ولكن إحساسهم بالغرية یجعلهم لا يهتمون بالصالح الحام. — ألم يسيق لكل 
واحد من هؤلاء الياشاوات أن أشترى اللقب الذى يحمله والنصب الذى يشغله؟ ولماذا 
العجب إذن عندما يغتصب الباشا ДШ‏ ويضعه فى كيسه الخاص؟ ولكن ماذا لو sla‏ 
وأحد (LÈL)‏ من تلك القلة القليلة الجيدة وقام بتتفیذ عمل ‘ple‏ الأرجح أنه يسعى 
لتخليد ذكراه من خلال الشروع. - والسيب فى ذلك أن التصب فرض علیه! كما أن 
من يجىء يعد مثل هذا الياشاء یرقض استكمال المشروعات التی بدأها ذلك الذى كان 
يشغل المنصب من قیل." 

- كانوا يتكلمون عن عداء کل من فرنسا ويروسيا فی آورویا؛ وقال الکتیتی: کان 
عقله يخيقهء من أن ما يقوم به بسمارككء وما يقوم يه الإسكتدر (سيزار الكسندر) 
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سیغرق العالم فی حمام من الدم! ) وقال GJ‏ شاهد مؤخرا صورة الاسکندر فی 
اليصرة؛ وان الصورة كانت لذکر 10*۲ بمعنی أنها تعير عن الرجولة والفحولة! وعندئذ 
سمعت من آفواههم کل حداث الحرب التركية الروسية, — تلك الحرب التی بدأت 
وانتهت أثناء تجوالی فى صحراء الجزيرة العربیة: وقال لی البسام بسرور بالغ: ' إن 
الأسطول الانجلیزی عبر الضیق البحری - وذاك على العکس من کلام السلطان! - 
کیما یداقع عن اسطمبول. [الضریات القوية هی وحدها التى تقنم السلمین؛ طالا 
آنهم یؤمنون أن العالم ملك لهم وكذلك العالم الآخر؛ وأن الله (لولا خطایاهم) سیکون 
معهم وقى عونهم دوماء ضد الکقار. كما أن جهلهم الواضح يغيب бе‏ تخوفهم من 
آعدانهم» وذلك منذ أكثر من عشرين [lale‏ وعند عبور مضيق الدردنيل قام الشيوخ 
الأصدقاء يدعم الإنجليز فى المدينة المتعصية. 

كنت أعجب من سعة علم هؤلاء السياسيين فى الجزيرة العربية! إلى أن عرقت 
بعد ذلك آنهم کانوا يحصلون على تلك المعلومات من جريدة عربية (التى تعارض 
”الیاب” العالى فى القسطنطينية). - كان المحرر العجوز فى تلك الجريدة من أصل 
مسیحی قى جيل لبنان؛ ون ذلك الحرر عندما کان شايا صغيراء استخدمه 
إبراهيم باشا )"© فى تشر مجلة لسوريا. ويعد ذلك بیضع ستوات كان ذلك الشاب 
يتعلم اللغة العريية فى كلية الليفانت فى مالطة: ولا كان ذلك الرجل قد تعلم لغتناء 
فقد راح يتجول خلال قرتساء واٍتجلترا ويعض الدول الأورويية الأخرى؛ 


(s)‏ بسمارك هو المستشار الألمانى للقيصر ولهلم الكبير وآدت سياسته إلى إشعال الحرب بین فرنسا ویروسیا 
لتحقیق الوحدة الألمانية فيما عرف بالحرب السيعينية قى عام VAV-‏ . آما عن الإسكندر قهو قیصر 
روسيا وأدت سياسته بدورها إلى إشعال ما عرف يالحرب الروسية التركية ۱۸۷۷ ДИ‏ كان یستھدف من 
ورائها وصول روسیا إلى اليحر المتوسط عن طريق مضايق الدردتیل والبوسفور التى تتحکم فيها الدولة 
العثمانیة ۔ (المراجع) 

(ew)‏ إيراهيم اشا : اين محمد على وقائد الحملة المصرية ДИ‏ أدت إلى تحطيم الدرعية عاصمة الدولة السعوبية 
الأولى فی عام VAM‏ . كما كان حاکمّا لبلاد الشام فی ستوات الوجود الصری ۱۸٤۰-۱۸۳۲‏ . 
(الراجع) 
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وطبع بلفة عريية ركيكة مجلدا ضخما عن أسفاره فى الفرب. وقى التهاية 
استقر ذلك السوری فى إسطميول؛ التى اعتتق فيها دين الأتراك: 
ويتأييد وعون من يعض الشخصيات الكبيرةء أسس ذلك السوری تلك الجريدة 
العربية (الممتازة)ء التى واصل العمل فيها [لصلحة المسلمين] . هذه الجريدة 
يشيع توزيعها فى سائر أتحاء اليلدان التى تتكلم ААШ‏ العربية: ولقد وجدت 
هذه الصحيقة فى منازل التجار التجديين قى بومبای. وقيما يتعلق يبقية هذا 
الوضوع. UL‏ أرويه laba‏ سمعته فی سوريا السيحية» من أقواه يعض الأشخاص 
الثقاتء - واللوم يوجه لأولتك الرواة إذا ما افتروا على ذلك الرجل! يقول أولتك الذين 
اعتادوا التجوال من بين السوریین: السوريون دائما کڈابون, وظناتون» ویمیلون 
إلى القدح والذم. 

ذاع أن ذلك الشخص نصراتى المولد كنا مون أصايع الكاتب يعمل آخرء مؤلقوه 
من علماء الاسلام . الضليعين فى علمهم )...9( وأن ذلك العمل (الكتاب) ملى 
بالإهانات والازدراء» وآن ذلك الكتاب ela‏ ردا على مقال صغير باللغة العربية كتبه 
واحد من المبشرين المسيحيين فى الھندء وطبع فی لتدن تحت عنوان ميزان Mizan‏ 
الحق' el-hak‏ (...)(**) ولقد سمعت فى سورياء أن كتاب ميزان الحق إذا ما ضیط 
يحوزة أى أحد من التاسء قإن المسلمين سوف يحرقون بيته فوق رأسه! ذلك أن هذا 
الكتاب هو والكتب الأخرى اللعيتة. كان يجرى البحث عنهاء أثناء قيامى برحلتی» فى 
التاطق الجمركية كلها. - إن احتقان العلماء وازدراءهم (عتدما يردون على ( "صغار 
القساوسة من التصارى". يكون عالى الصوت وجهوريًا. - المسيحية السنورية التى 

تعزی إلى يد ذلك الصحفی العجوز والمسيحى السابق من مسیحیی جيل Jebel‏ لینان 

Liban‏ » وكذلك الاراء الواردة فیها عن رأى بعض فلاسفة القرآن قى xi‏ هذه 
السيجية خالية من الخميرة العلمية. 


(+) عبارة تم استیعادها لساسها بالقدسات الاسلامية . (الراجع) 
)+=( مقطع من عشرة سطور تم حتفه السیب نفسه . (الراجع) 
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السلمون شاتهم شان يقية الجتس البشری LS‏ 4 یکادون یکونون غير منطقیین 
فى а.а‏ الایمان والعقيدة؛ وقد يصعب علیهم التعثر o‏ دين له مثل هذا التوافق 
مع الطبيعة الیشریة: ومع ذلك قان السلمین فى مدتهم (s sal)‏ هيت تکون وجوه 
الناس ТЕТ‏ واشد ملاحظه. “ымм.‏ بشاهد هؤلاء التاس مسارب ودروب آخری من 
والاضطرابات العامة فى العاصمة التركية؛' التى تراجع قیها эзе‏ كبير من الأشخاص, 
ومعظمهم من الضیاط العسکریین» عن الدين الوطتی؛ واصیحوا 45 4..4 مسيحية 
ol Lato Cad acr ай‏ سرب ليتعيدوا haies‏ الى تلك oka kull‏ خان 
هولاء المجددين ونقیهم إلى سوریا عن طريق السفن. - وتزاید عدد هؤلاء التفیین فى 
دمشق فی الوقت الراهن؛ هولاء النفیون یطلق عیهم فى دمشق اسم الشاذلية esh-‏ 
(s)shazieh‏ : هؤلاء الشاذلية یقولون عن أتفسهمء بأتهم سیکونون فى يوم من الأيام 
سادة لهنه البلاد(...) 9( لقد التقیت يعض العمائم البیضاء فى هذه الدرسة 
الجديدة - وهم مسلمون من حيث الظهر لیس !۰۷ آما فى الخبر فهم یکادون لا یعترفون 
بالنبى (È$)‏ ولقد رآیت البعض من هولاء الشاذلية وهم یدخلون دکان صديق 
مسیحی» لکی بشریوا وعلی وجه السرعة МТ‏ زیر еШ‏ الوجود خلف باب الدکانء وذلك 
أثناء الظما الشدید فى شهر رمضان. - كما عثرت آیضا فى الدينة السورية الكبيرة 
عن الأديان» قام رجل فارسی» نو مكاتة برسم الشکل التالی على الارض. 


(ж)‏ ليست هناك ثمة صلة بين من یطلق عليهم قى سوریا الشاذلية وبين الطريقة الصوقية الشاذلية التى 
أسسها آبو الحسن على بن عيد الله الشاذلى (atol — оТ)‏ وكان شيوخها على المذهب السنی. 
(الراجع) | 

(ee)‏ عبارات فى سطرین تم استبعادها لساسها بالدين السیحی . (المراجع) 
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العرفة الكاملة أو العرفة السماوبة 


"قال , أدياتنا - سواء أكنا یهودا أم مسیحیین آم مسلمین. تتجه إلى الله: ولکتها 
تقف Hijab ! olaa aie‏ ولا تستطیع أن تتجاوز ذلك الحجاب إلى العرفة الكاملة 
أو العرفة السماوية!" 


ҮТЕ‏ اکن dose od ТОГЕ‏ مق dus‏ اق بل مش 
لا يعد العقيدة الوحيدة فى الاسلام . والتصارى أعدادهم كييرة قی سوریا. 
رم امان فی وا soil Is ill ыа‏ دكن кыЛ‏ 
منبثقة عن السلالة الاسلامية. فى الجبل الأوسط وفی الجزء البرکاتی من البلاد. وفی 
0 0009 
النصيرية )9( en-Nuseyrieh‏ . وقی فيتيقيا (ч)‏ والحدود القفلسطينية الجاورة لها هتاك 
مستوطنات ومستعمرات قروية تدين بالدين الفارسى . [انظر ص —[ҮА#‏ 
والانقسامات الدينية التاصلة فى هذا الاقلیم تضر کثیرا بالحکم الضعیف للحکام 

الأتراك فى هذه النطقة. 


(ж)‏ التصيرية : فرقة شيعية متطرفة نسيت إلى تصیر مولى الامام على ين أيى طالب (ر) » وقد زعموا أن الله 
تعالى حل فی على فى بعض الأوقات وأنه حل فيه يوم فتح خيبر ء ويعتقدون فى نظرية القيض الإلهى 
الذى حل قى شكل سلم متدرج من التاس على رأسهم كان الإمام على . (المراجع) 

palal (жж)‏ قديم فى شرقی البحر المتوسط يتكون بشکل عام من الأراضى الساحلية لسوريا الحديثة ولبنان 
ویقع إلى الشمال من جيل الكرمل. وسكانه من الفيتقيين الساميين کانوا منظمين على شكل ولايات كان 
يحكمها ملوك عن طريق الوراثة وقى القرن الثالث عشر قبل الیلاد آصبح أولتك الفينيقيون بحارة بارزين 
وتجار يارزين قى متطقة اليحر التوسط. (المترجم) 
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كان الآوربیون البشرون بالاتجیل بمثابة اطلح فى الترية السورية على امتداد 
خمسین عاما؛ ولکنهم لم یکوتوا یتکلمون - خوقا من الوت — إلى أى asd‏ من السلمین! 
ويجب أن تعترف أن أولئك البشرین لم یحققوا آی تجاح الا مع خمسة آفراد فقط هم 
الذين غیروا دینهم. هل یمکن للمسیحیین أن یتحولوا الیوم إلى یهود؟ وکیف یمکن أن 
يتحول السلمون إلى مسیحیین؟ «УЗА‏ الیعوژون آصحاب العاطق الطويلة والنین 
یحصلون على رواتب سخية (قی ذلك البلد الصيفى). والذین بتبعون الكتائس الاوروبية, 
لا یتکلمون إلا مع السیحیین فقط. ویحولونهم» من مرارة إلى آخری» ومن اسم إلى 
آخر تحت راية المسيح العريضة. وهم ینظرون إلى الشعب العریی على أنه مثل الاشية؛ 
يضاف إلى ذلك أن آتباع ومریدی هولاء العلمین» هم من جانبهم» أصحاب قلوپ جريئة 
وقساة آیضا ویتقاخرون على الفرنجة. - ذلك التفاخر السامی Semitic‏ الذی يعد خیطا 
قویا فى التشدد الاسلامی! هژلاء البعوثون جدیدون فى کل شىء اللهم باستٹناء 
التواضع الجم للمسیح: يضاف إلى ذلك أن مکرهم الوطتی یصطبغ يصيغة |قرنجية 
(lhal)‏ وفرنسیه» وإنجلیزیة)ء ويهذه الصبغة یمکن التعرف على آولتك الریفیین الذین 
یصدقونهم - أو إن شنت فقل: أولتك الیشر الذین لم یعاتوا کثیرا زد على ذلك أن اولتك 
النین تلقوا تعليما حرا بلا مقایل, يتطلعون دوما إلى الحصول - يقال إن البعض منهم 
يختلس! — من الثرى نفسه (ويظنون أن ذلك أمر غاية قى البساطة والسهولة) الذى هو 
آورویا ا لحستة الخيرة. ذلك المعاش بصورة مستمرة: وهم یحسبون أن ذكاءهم 'أكثر 
رفعة raffia‏ من نکاء الفرنجة [الساذج] البسیط! - إنهم عبارة عن صور جديدة من 
تلك السلاله all‏ .< وهم لا يتحلون بالمعنى الأخلاقى؛ وهم یشبهون مسلمی هذه الیلاد 
(فیما عدا الشجاعة والقيمة الطبيعية). يعض آخر التقیتهم» کانوا مستائین من القسوة 
(والبخل) الأوروييين اللذان کانا يتمثلان فی معلميهم الدینیینء كانوا يدعون «АШ‏ فى 
كل يوم» أن يخلصهم من أولئك النظار الفرنجيين» ويعينهم على تريية وإيجاد معلميهم 
الخاصين يهم: وهم يقولون فى يعض الاحیان: كل هؤلاء القرنجة (الذين هم بیننا) 
جواسیس! ومع ذلك قانهم یجدون رسلهم الذين يققون معهم. ليتقاسموا معهم 
صدقات آوروپا. - الفضيلة ليست نادرة جداء قى هذه البلاد المحيطة سيئة الحکم. 
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هؤلاء السوریین - الذين یفتقرون إلى الایداع » یمکن أن یتحولوا عن طریق الحاکاة 
إلى وضع أفضل مما هم عليهء فیما یتعلق بالفتون اللیبرالیه. 

— جلستا حول وجار (قهوة) البسام - ذلك الهیکل الانسانی بالتسب؟ة للأسر 
العربیة! حضر أناس آخرون؛ وقال أحد الشبان: ` انه من بين عادات 5242311 
وأعرافهم التی بهرته gas]‏ فى الهند] أن الأزواج کانوا یفسحون الکان للحریم. 
[احترام القرنجة للمرأة لیس آمرا لائقا أو من أعمال الرجولة هنا - بين الشرقیین, 
وذلك بد من الیوناتیین.] يضاق إلى ذلك أن الانجلیز يرفعون البرتيطة bernetta‏ - 
وتلك علامة الاحترام والتوقیر قیما بینهم » عندما یلتقون LÍ‏ امرأة تکون معروفة لهم؛ 
ولکتهم لا يرقعون هذه البرتيطة (القیعة) للرجال؛" كان البسام بکرم الضیف ینتظر 
ردى على ما یقول. قلت: Dana’‏ متعلمات تعلیما جیدا: وإنه لمن دماسه خلق الرجال 
أن یکرموا الطرف الأضعف ویخصونه برعایتھمء وهذا يضفى السعادة على حیاتتا على 
نحو آفضل - , Giba‏ هذه ليست سوی النساء والأطقال. آتعرف ما يقال فى الأمثال؟ 
یلد Beled‏ الانجلیز el-Enqleys‏ جنات Jinnat‏ الحریم eFhareem‏ ‹ وچهنم Jehennem‏ 
el-khail Jall‏ بمعنی إنجلترا جنة النساء وجحیم الخیول! آحسست بتکوص البسام. 
من عبارته الأولی؛ ولكن عندما فهم نهاية ДИ Ji‏ جاءت عربيةء فقد راح یکرر تلك 
النهاية عشرات الرات فى شىء من ا مرح والقبول. - فى حضوری كان عبد الله Dia‏ 
` دوما فى مسالة كياسة الضیف. حتی یتستی له تحاشی الخطاب الایتی (الذی لا ازوم 
له). ولکن عبد الله لم يكن رقیقا آبدا مع الیهود؛ والسیب فى ذلك أنه قرأ مؤخرا فى 
جريدته أن بعض التجار اليهود فى إنجلترا كانوا أغنى من الملكة صاحبة الجلالةء وأن 
Ji‏ روتشيلد 801651145 (الذين كان يعرف لقبهم لأنهم يرسلون الصدقات كل عام إلى 
بغداد لكى توزع على الأخوة فقراء الشرق) كانوا دائنین لمصر كلها؛ وهنا قاض به 
ااكيز. ولم یتمالك نقسه وصاح قائلا: "الله یمسحهم! “قال آخرء يا للغرابةء الإنجليز لهم 
ملكة. ولیس لهم رجل یحکمهم! ما هو اسم الملكة. يا خلیل؟" uaj‏ منصورة Mansura‏ 
بمعنی السید Lady‏ المتتصرة Victorious‏ : هذا الاسم (إذا ما استعمل فى صيغة 
المفرد) يكون له وقع طيب آیضا فى لغتهم. 
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بالرغم من عدم وجود «ЫЫ‏ قى نجد. الا أن هناك بعض الحکماء التواضعین: وقد 
جری استدعائی إلى بيت آخر لأسرة من أسر البسام کیما آلتقی بحکیم كان من آیتاء 
عنيزة. ذلك البسام» الرجل متين البنية. كان أكثر التجار الأجانب تجوالا: فقد استطاع 
عن طریق الخطوط الحديدية. التجوال فی کل آتحاء الهند؛ لقد عاش فى الهند» كما أنه 
يتكلم اللغة الهندوستاتية الدارجة البتذلة. ولکن سفره هذا ورژیته للأمم الأخرى لم يغير 
من آرائه التصلية ورأسه الخشبی؛ وقد عاد إلى الوطن كما لو كان سفينة خشبية 
طافت الدنيا كلها وعادت إلى موطنها بالحال التى كانت عليه ولم یطراً عليها أى تقبیر: 
المعادن التى من هذا القبيل يصعب أو يستحيل مسخها! صحیح أنه كان قليل الألمعية 
والذكاء؛ وصحيح СА‏ أن حاله راج بصورة ضعيفة فی هذا العالم. كان ذلك الحكيم 
یجلس بالقرب من وجار قهوة البسام؛ ينتظرنى ومحياه يوحى بالاحترام وأنه Lai‏ 
ناظر مدرسة القرية. - قال الرجل يتواضع شديد: إنه حصل على مهارته الصغيرة هذه 
عن طريق القراءة فى الكتب القليلة التى لديه؛ وآنه حصل على تلك الكتب بشق الأنقس. 
وجه الرجل إلى أسئلة سهلة كثيرة؛ وكان يحنى رأسه احتراما لاجابتی عن أسئلته 
البسيطة؛ وأحس بسعادة بالغة للقائه إياى؛ وقد بدا لى أن ذلك الرجل المسكين كان 
يتعجب من أن تعليم الأساتذة الأجانب لم يكن تعليما مظلما أو صعب النال! 

فى تلك الأيام الأخيرة. كان ذلك الحكيم البسيط قد alā‏ بتطعیم کل طفال اليلدة: 
اعترف. أن كثيرا من الأطقال يموتون بهذه الطريقة — ولكنه سيق له أن قرأ أن 
التطعيم يجدرى البقر [العذاب [el-athab‏ الذى يستعمله النصارى لا يتسيب قى وفاة 
أى طقل من الأطفال!' يعد أن استمع ذلك الرجل إلى: قال: سوق یراقب صباحا 
ومساءًا الأبقار وهی ذاهية إلى المرعى فى الصباح وعائدة Ga‏ فى «БАШ‏ وسوف يتم 
ذلك من بوابة من بوابات البلدة؛ ولعله یصادف أو يعثر على ميكروب الجدرى على 
ضرع واحدة من تلك الأيقار. [وكان العم محمد قد بحث عن ذلك الیکروب من قبل « 
ودون طائل فی خیبر.] — أشرت على الشيوخ بإيقاد ذلك الرجل المحترم إلى الشمال, 
كيما يتعلم قن الصالح.العالم؛ وبالتالى يتمكن من تطعيم الناس فى هذه الأجزاء 
من تجد. ويالرغم من إرهاقى الشدید. عرضت عليهم أن أسافر Ul‏ بتفسی إلى بقداد, 
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إذا ما استطاعوا أن یوفروا لی ناقة, على أن آعود إليهم تاتية ومعی الطعم الطلوب. 
ولکن الرغبة أو الامل فى الصلحة العامة لا یمکن أن تحرك Jal‏ الجزيرة العريية 
أو توحدهم: هؤلاء الناس لا يقدرون مطلقا القكر الإنساتى الاحترازی الذى يرون أنه 
يشكك فى العناية الإلهية. صحيح أن دينهم يحثهم على التداوی» - الذى أوجده الله فی 
الأرض لخدمة الانسان ؛ ولكنهم لا يمكن لهم أن ينجوا من الطاعون أو الوياء. يعض 
التجار الأجاتب سبق لهم أن جلبوا معهم ذلك الطعم إلى بلادهم. - وهذا هو ما dai‏ 
عبد الله البسام فى العام الماضى ؛ ومع ذلك فإن ذلك الطعم لم يتجاوز جدران متازلهم 
. - سمعت АК‏ جديدة وردت على لسان اليسام (وريما جاء يتلك الكلمة من (Оз!‏ 
قال: ماذا تفعل فى أرض ليس فيها إلا الديانة dianat‏ المحمدية el-Mohammedia‏ 
بمعنی الدین الإسلامى؟ والتى اعتاد الناس فيها على أن يطلقوا على تلك الدياتة اسم 
دين din‏ الاسلام. eHislam‏ " - صاح الکتینی قائلا: الهند 'مشهد عظيم من الأديان؛” 
قال العم محمد فى خيير هو ويعض البدو» إن هناك مرضا يصيب LYI‏ يشيه ذلك 
الرض الذى عرفوا منى أن اسمه جدرى اليقر.. الجدرى سريع الانتشار . ذات يوم 
وجدت مضيفتى الزنجية الشاية تولول؛ فقد أحضرت طفلها الصغير وقد أصايه إعياء 
شديدء عندما كان يلعب فى القاع Ga‏ : ويالتالى مرض طفلهم الآخر. - أنا لن أبقى فى 
ذلك المكان الضیق, حتى لا أتنفس الهواء المويوء: ولکتی» ترکت أشيائى e‏ وأمضيت 
الأيام التی تلت ذلك الیوم فى الشوارع: وعندما كان يحل على الليل كنت ما آزال 
صائماء ولا آعرف أين سأتام. ولكن خطر يبالى» أن مسالة إصايتى بالرض a‏ يمكن 
أن تفوق كل الأخطار والمصائب الحالية. لم يكن أحد يعرض على أو يعزمنى على 
الذهاب إلى بيته ؛ وعندما غلبت على أمرى فى المساء - والتاس هنا يطرقون الأبواب 
بطريقة إيقاعية - ققد قصدت باب مريض من مرضای» كنت قد سيق لی أن أهديته 
شیئا من الدواء. وطرقت اليابء وعندما سمعت صوتا قادما من الداخل يقول أجلط 
4 بمعتى آدخل! دخلت البیت؛ وطلبت ممن كانوا قيه أن يتركونى أنام على أرض 
الكوخ [المقروش بكمية كييرة من رمل التفود] . هذا یعنی أن الناس لن تلاحظ أن 
الكنينى يأوى نصرانیا: Giy‏ لم أكن قد شكوت همى لليسام. يضاف إلى ذلك أنى كنتت 
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أتحسب لعطف وحنان أولئك الأصدقاء الذين هم من الجزيرة العريية؛ وذلك حتى 
یمکننی الاستقادة من ذلك العطف والحتان فى ساعة الضرورة القصوى. 

كانت شرفة سطح المسجد الفروشة بطبقة سميكة من الرمال, والمكان الذى ينام 
فيه الغرباء الذين يقدون على a iie‏ وكان ذلك المسجد يجاور الدكان الذى كنت أمارس 
قيه الطبابة» ولكن ما هی قدسية المسجد التى يمكن أن تحميتى أثتاء النوم؟ والناس 
هنا أيضا يعيدون الله بقوة السيف. - ولكنى عند هذا الحد توصلت إلى مخرج لم 
يخطر على يالى من قبل : كان هناك رجلء ممن استعملوا آدویتی ؛ كان ذلك الرجل 
قليل الكلام , حاد التظرات ملون العيتين ء ولكنه کان ولد لام طبية ء - أرملة ء كان لها 
دكان تبيع فيه كل الأشياء. وكنت آشتری الخبز متها فى بعض الأحيان . كان ذلك 
الرجل يعمل بائعا فی سوق القماشينء وكان من تلك القلة. إضافة إلى الأمراء 
وأبنائهم» الذين كانوا يحملون سيوفا فى عتيزة؛ نظرا У‏ كان من الضياط العاملین 
مع زامل. قال لى: GET‏ آسف لك يا خليل لأنك ليس لك مسكنا تقيم فيه؛ هناك متزل 
خال قريب مناء قهل تأتى معى لنتقرج عليه؟" - ويالرغم من أنى وجدت أن ذلك النزل 
كان عبارة عن غرفة أو غرفتين غير مكنوستين ومبتيتين من الصلصال ء إلا أنى 
اتتقلت» فى اليوم نفسه إلى البيت لأقيم فيه: وكان ذلك الرجل هو daly‏ جارين طيبين. 
مع مطلع کل صياح كانت والدة الشاب تحضر إلى خيزا مخموراء daag‏ قليلا من 
شرش اللبن وشینا من الزيدء كما كانت تملا لی قرية مائى: وعند غروب الشمس 
(وكانت تعرف ذلك تماما - نسياتى الذی لا علاج له - أكون قد نسيت شراء أى شىء 
من المؤن أو الطعام؛ ويكون السوق قد أغلق آبوابه وانقض). كنت أجد هذه الأم الطيية 
قد أعدت وجهزت للغريب وجية من القمح فى متزلهاء نظير مبلغ ضئیل جدا؛ وفی بعض 
الأحيان لم تكن تقبل أجرا على ذلك! ولابد أن ذلك كان بترتیب سرى من زامل . هذه 
السيدة المسنة كانت تجلس أمامى كاشفة «all‏ وكانت تعاملنى كما لو كنت ولدها: 
كان وجه هذه المرأة هو الوحيد الذى شاهدته فى وسط نجد. - والبتات الصغيرات 
اللاتى فی مرحلة الطفولة غير محجيات هناك. 
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دعيت إلى منزل آخر لواحد من آل البسام التشددین. کانوا یطلیون دواء لشخص 
كان يسكن معهم؛ شخص, قیل إته. یستعد OY‏ یکون عالا؛ وقیل آیضا GJ‏ هارب (من 
عائلة آمیر بريدة السابق). رب الأسرة هذا لم یسمح للحکیم بالجلوس ؛ وصب له 
فتجالا من حثالة القهوة الآخيرة. - كان یجلس فى ذلك الکان. ضیقھمء ذلك الرجل 
الصخم الذی كان برتدی رداء بتی تمیم. كان ذلك الضیف صامتا لا يتكلم ؛ وأشاروا 
لی بأته يريد دواء منی. صحت فی أذنى ذلك «Ja. JH‏ وذلك من باب احتقاری وازدرائی 
لأسلويهم فى التعامل." هل تسمعتی؟ ما الذی تریده متی؟ آشاح بعيتيه تاحية الأرض 
مخافة أن ينظر إلى الکافر تساءلت ~ هل هذا رجل أصم؟" — الناس هنا یجقلون 
عندما تفاچتهم بالتحدت الیهم» من منطلق آنهم هتا یعرفون أن الفرنجة یتقوقون علیهم 
من حيث الحماسة وقوة الروح. نظر ذلك القلاح إلى الاعلی نظرة فیها الزید من 
الاعتدال, ومع ذلك لم يكن على استعداد لاستئتاف الحدیث أو الکلام مع واحد من 
الوثتيين؛ ولكنى عتدما ملت على على الزنجی الذی أحضرنى إلى هناء کلفه ذلك القلاح 
بصوت خفيضء أن يسال» هل لدى التصرانی دواء للبواسیر؟ - صاح الزنجی معلنا 
ذلك الکلام على الحاضرین! رد التحذلق واجم الوجه قائلا: کفی؛ ويعد أن عدّل 
آحزمته الصنوعة من الجلد. عادت روحه الخبيثة إلى تأملها الطویل, عند بوابات جنة 
مكاوى Meccawy‏ . - ونحن فى مثل هذا الهرم والخرف لا تجد أى شکل من أشكال 
الحقيقة!-تلك الحقيقة التی تلتصق بطبیعتتا إلى حد أننا نعرفهاء حتی من خلال 
الحجاپ المزق؛ مثلما یعرف الطقل آمه. 

CX...) 

العقائد السامية متباينة ومتنوعة. والدين السیحی — الذى هو تأدیب للروح التى 


تدقئ تفسها بالحب الریانی - كان یتمنی لو یطوق العالم الإنساتى بذراعیه» رایطا 


)*( صفحه كاملة m‏ آراء قيها تهجم واضح على الدعوة الاسلامية ومساس بالقدسات الاسلامیه ы,‏ 
استیعادها دون اخلال بالسیاق العام (الراجع) 
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الاسلامية سريعة التصدیق تبهج الروح. وتنشر بیتهم تفضیل الله للمسلمین وحدهم؛ 
وتخرج صواب الرأی(...)(") لکل الدنيا الوجودة إلى جوارها. — دين الجزيرة العربية 
القائم على السیف لابد من تخفيفه وتلطيفه بالسیف: ولو قدر لابنة مكة والدينة أن تقعا 
قى الأسر فإن السلمین سوق يتعين علیهم أن یصیحوا مثل الیهود! الانسان یمکن أن 
يكون مسلما بحق » بالرغم من أنه یمضی حیاته قى الخلاء (الصحراء) بلا معلمين (علماء). 
فى البلدان هتاك «ШЕ‏ دين - ولکتهم لیسوا قساوسة یتعاملون مع الأسرار : ولیس بينهم 
إكليروس. محمد )2%( مجرد رجل, رب آسرة ‹ والد عائلة؛ «оду‏ دين حقیقی : كما أن 
شعب محمد (È)‏ یمشون فى طريق كبيرء ملىء بعطر اللحم البشری الطاهر؛ 
يضاف إلى ذلك آن الجدل الذى يدور بين الطبيعة الحسية وفكرة الربوبية لا يترتب عليه 
أى خطر أو مضاعفات فى قلوب هولاء العلماء المسلمين . - الانسان نفسه موّله فى 
أورويا الوثنية؛ وكل عمر يفرز أبطالا رياتيين . ما الذى تطلبه أو ننشده نحن من الدين ؟ - 
أليس هو القانون الكامل للإنسانية؟ - تضميد الجراح» وشفاء أورام والتهابات الحياة 
الانسانیة؛ وهو المسار الذى نسلكه للوصول إلى السماء (الجنة). 

- إذا آلقینا نظرة على الموروث الدیتی لیتی إسرائیلء من أرض الصحراء قد 
نتصور نشوء ذلك الوروث فى أسرة آیوب. أى من منطلق رؤية البدو الساميين الرحل 
للملوك Meluk‏ . قد تقراً عن الختان عند كل من هيرودت Herodotus‏ وموسى (ZEE)‏ 
وعن خرافة اللحوم. وعن استغلال القساوسة „ШЫ‏ الإنسان للحيوان « وقد نقرأ أيضا 
عن تنظيم الإكليروس: تلك كلها كانت عادات المصريين. صيحة الأنبياء العبرانیین 
المريرة اتتعشت فى كل جيل من الأجيالء وأدت إلى استمرار الوروث (الموسوى) ءالذی 
أرسى داود أسسه فى التهاية. ولكن الفضيلة» والعدالة والطهارة Lii‏ بطبيعة الحال 
فى الضمير الإنسانى؛ هذا يعنى أن القضيلة. والعدالة والطهارة إنما يجرى إقراضها 
للأديان: التى تكون الربانية والعدالة الاتسانية فيهاء فى معظم الأحیان. مفترقة على 
نحو يجعلنا نفكر بعمق فى عصر حجرى فی سمائهم المزعومة! 


. عبارة تم حذفها يها تعيير غير لائق عن المسلمين‎ (ж) 
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تلقیت دعوة ازيارة أسرة وهابية آخری ؛ استقیلت الحکیم استقبالا کریما . رب 
هذه الأسرة» وهو من ملاك الارض « كان لدیه أيناء کبارء وسمی تفسه آمامی باسم 
الشیخ Sheykh‏ محمد: ولکن واقع الأمر أنه لم يكن شیخا , ولکنه حسیما قال لى 
الأصدقاء (بحکم غیرتهم من مهابة الشیخة) من min‏ خلق Khulk‏ الله ullah‏ « یمعتی 
من مخلوقات الله أى GJ‏ كان مجرد فرد عادی من الناس . كان الشيخ محمد. الذی له 
بيت كبير قى المدينة c‏ يكاد لا ييصر ؛ اضافة إلى أن آولاده کانوا مرضی . [وعندما 
طردوتی بعد ذلك من عتيزة» آرسل لی الشيخ محمد أريعة بنسات» ثمنا للدواء» ومن 
باب إراحته لضميره!] كان الشيخ محمد یعطیتی كلاما حلوا وأنا جالس فى صالته : 
"یا خليل » أنا أنظر إليك باعتبارك واحدا من أبتائى: ألا تستطيع فى الوقت الذى أتت 
قيه معنا هناء أن تجعل نفسك تتوافق مع دینناء دين الإسلام؟ - Gi‏ أعلم أنكم شعب 
الانجیل ‹ وتعبدون الله ولكنكم У‏ تعيدوه Laba‏ تعبده نحن؛ قل محمد Mohammad‏ 
رسول Rasul‏ الله Шаһ!‏ وادخل فى زمرة المسلمين . وعندئذ سوف يتمنى لك الخير 
كل أولتك الذين هم ميتعدين ehe‏ حاليا؛ كما ehi‏ سوف تحصل على ما ell «Ш‏ 
تبقی معنا هنا وتؤدی فريضة gall‏ معنا « أو تواصل رحلتك إلى ab‏ آخر ." - کانوا 
يراقبونى بأطراف عيونهم الزائغة؛ عندما كنت أرد agale‏ قائلا: کل مخلوق رسول ra-‏ 
sul‏ الله Ullah!‏ .` 

ذهبت ذات صباح لتتاول الافطار فی ذلك البیت؛ وکان الشیخ محمد قد عزم نديما 
له اسمه آیضا محمد. وکان واحدا من القماشین فى سوق القماش ؛ وکانت أمه تعانی 
Jia‏ ستوات من ألم حاد فی آعصاب الوجه. ذهينا بعد الاقطار لقحص الريضة. وترکت 
لها بعض الأوراق التی تحتوی کل واحدة متها على شىء من مسحوق اللودانوم. وفی 
ساعة متاخرة من تهار الیوم مررت على دکان محمد؛ وأبلغتی أن أمه ابتلعت الأوراق 
كلها دقعه واحدة! - طلبت Ga‏ أن يسارع عائدا إلى النزل على القور ؛ وإذا ما وجد 
آمه تائمة یوقظها ویعطیها دلة قهوة کاملة ويحثها على شرب الدلة کاملة؛ — "یا خلیل . 
در يالك على الدکان أثتاء غیابی !" — واتطلق الرجل إلى منزله. كنت آخشی من حدوث 
أسوأ العواقب ؛ ولکن سرعان ما عاد إلى » وهو يقول Laa)‏ شرح صدری وآراحنی) : 
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إن والدته على ما یرام . وراح الواقفون يهنئون تاجر القماش » الذى كان صلیب all‏ 
إلى حد ما لإصراره О]‏ عرب الواحات يتمتعون بخفة JE‏ تکدة] على أنه كان يمكن أن 
يكون سبيا من أسياب تسمم Hal‏ 

ذات صياح أرسل الشیخ محمد فى طلبى بصورة مفاجئة! - وجدت بدویین 
جالسين فى مقهاه ؛ قال الرجل: یا «ЫБ‏ وردت رسالة تطلب إليك الذهاب إلى بريدة ؛ 
وهذان هما الرجلان اللذان سوق يتقلاتك إلى cella‏ وهذه هی الرسالة التى وردت من 
عبد الله (الأمیر). - وليأت واحد متكما بالقرب متى هنا يا أولادى ! ويقراً هذه الرسالة 
على خليل. کتب عبد الله - بعد تحيتهم الرسمية - 'سمعوا فى بريدة أن Jal‏ عنيزة 
وجدوا أن أدوية النصرانی مقيدة؛ وكان يود من الشيخ محمد أن يقنع النصرانى 
بالعودة إلى بريدة يصحبة المراسلين؛ کی يعالج عينى شقیقته» ویقحص يعض 
الأشخاص الآخرين. رددت عليه » كنت فى بريدةء وهم الذين آبعدوتی عتهم؛ كما أن 
عبد الله ء كان سببا فى التخلى عتی فى الوادی ! [أتا لن آمن على نفسی مرة ثانیةء 
فى بلد يعد الشيوخ المغتصبون فيه هم أسوأ المواطنين.] كان الرجل كبير السن 
يحرضنى ویحضتی كما لو كان له سلطان على؛ Jis‏ البدویان (بطريقتهم الآسيوية) : 
"قف وانهض الآن يا خليل ! واركب معنا . أخ! والله سيعطونك نقودا كثيرة: سيكون 
عبد الله حانيا وشقوقا عليك. قال الشيخ محمد: إى ء ثق بی يا خليل ! ما عليك إلا أن 
تذهب معهما. وسوف تحمل معك رسالة من زامل تطلب إليهم أن يعيدونك إلى عنيزة 
مرة ثانية فى غضون فترة محددة." - "لعل شقيقة عبد الله تأتى إلى هنا ؛ وسوف 
أعالجها هنا فى عنيزة.' - یا خلیل, آنا أضمن cell‏ أنك سوف تكسب ثلاثين ریالاء فى 
آضعف الأحوال ‹ من هذه الرحلة؛ - وآنا أن أعود إلى بريدة» حتى ولو أعطونى 
ثلاثين فرساء وإلى اللقاء.* 

فى glua‏ آحد الأيام كنت فى بيارة نخیل واحد من الأصدقاء « وذلك أثتاء طلوع 
الشمس: وكنا جالسين تحت أغصان كثيفة من شجرة من أشجار الرمان. وأدى نسيم 
الصباح العليل القادم من التفود إلى إعمال العقل فى أفكارنا وتأملها؛ ففى هذا الجزء 
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من الجزيرة العريية ء هنا قى وسط هذه الصحراء الشاسعة. كان يسود الخطاب 
الأخوى والنزاهة والحيدة» مثلما هما فی آورویا "Labs‏ “قال صدیقی: يا خلیل نى 
آتعجب وآدهش. - GÍ‏ أشعر بالضیق والاستیاء إزاء تشدد الناس وتعصبهم! ما هذا؟ " 
— إنهم یعصونی فى مسالة النين ! ولکن من الذى یشهد لنا فى هده الأشیاء؟ 
الأشياء التی تتعلق بالعقيدة. والأمل والسلطة التی لا تقوم على أرض صلبة وثايتة.' - 
وآولتك الذین ينشرون الادیان ویدعون لها کانوا مدفوعین إلى ذلك طمعا فى الدنیا 
(طمع toma‏ الدنيا (ed-dinya‏ !7 — کل دين من الأديان » حتی واٍن كان فی الاضی 
ail,‏ الضمیر الانسان » انما یکون تاتجا عن احتیاجات الاتسان « والتعبیر عن هذه 
الاحتیاجات الاتسانية هو الدين الحقیقی ؛ ونحن سواء عبرتا عن إعجاينا بالوحدة 
المطلقةء أو الأب الابدی السرمدی لكل القوی والحياة. أو اله الرئی والخقی أو (بمعارف 
روحية موجزة من هذا القبیل) Las]‏ نحنى ركبنا للسيادة الربانية التشعبة فى کل من 
الأرض والسماوات والأمم تتمسك بادیاتھا - وهذا صحیح [فى بلداتهم] الذى یقوله 
JS‏ إنسان : ویالرغم مما سيق ذکره فان حقيقة الأشیاء الزعومة لا یمکن توضیحها 
على هذا الجاتب. بواية الوت. کل إنسان سوف یتمسك بأمله» وسوف برحل إلى خليج 
الخلود والسرمدية فى العقيدة الشترکة؛ — وهذا من وجهة نظر الرؤية الاکثر وضوحا 
قد لا یکون سوی جدل مظلم یثیر الدهشة والاستنکار . ولکن هیا بنا تدخل مبتی معید 
العلم الذى لا یدمر» والذی یمکن أن نعثر فيه على الحقيقة." - " اخص ! حقيقة إنهم 
یمکن أن یضطهدوك: وهل هناك مثل هذا الحقد والكراهية فی الجنس البشری " - 
ولکن قل لی: ما الذی یجعل هؤلاء الناس الکفرة والخادعین یرتبطون بالدین على هذا 
التحو؟" — أعتقد أنه الخوق من النار суз)‏ جهتم ( هو الذى يدهش قلوب Уза‏ 
الناس! على امتداد حیاواتهم." - " آلیس الوت نهاية لكل الشرور؟ ولکن طبقا للعقاند 
التی من هذا القبیل فان ذلك العزاء الر الأخیر یسحب أيضا من البائسین!" - النار 
هى القسوة الرياتية فى الأدیان السامية ! Semitic‏ . 

عندما عدت إلى البلدة ثانیه. تجمم العاطلون من حولی قى الشارع « ووقف زمیل 
لطیف من التاس کی یحکی لی الحكاية التالية. — عن دما كنت آمارس التجارة 
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فی العراق « كانت لی معاملات مع واحد من الیهود ؛ والذی كان يتعتنى ٠‏ كلما US‏ 
نتحدث سویا بكلمة » أخوئ' akhuy‏ بمعنی ۰ شقیقی!" ولکنی فى یوم من الأيام صحت 
قائلا: أعوذ بالله من الشیطان ! هل أتا ء شقیق لیهودی ؟ ورد على الیهودی ‏ لهذه 
الكلمة » GLà‏ عندما ساراك فی УШ‏ (عذاب جهتم) فلن آحضر لك ماء!: وهذه هی 
الثقةء آیها الاصدقاء التی یعلقها التاس جمیعا على الدين الذى ولدوا عليه. 
آمل آلا تتهور وتلوم أى غريب من الغرياء ! قلهم دیتهم ولنا دينتا. biy‏ أقول : 
إنكم لا تتصرفون جیدا عندما تلاحقون النصرانی بکلامکم غير التحضر : لیس خلیل 
موجود هنا على مرأى ومسمع من الشیوخ؟ يضاف إلى ذلك أن تلك الادوية التی 
يوزعها مفيدة للمسلمين. 

تزاید الجدری وانتشر فى اليلدة: وبلغ عدد الوقيات ثلاثين طفلا. كان أولياء 
الأمور الذين کانوا يستدعوتنى لقحص آطفالهم یعجبون Са‏ يرون الحكيم يتحاشى 
تنقس هواء الغرف المويوء؛ - والسبب فى ذلك أنهم سمعوا منى» أثنى سبق تطعیمی 
ضد الجدری ! ويشيع بين التاس هنا فى هذه الأجزاء من نجد. مقولة مفادها» أن 
الانسان إذا ما جری تحصینه ضد الجدری ‹ فإنه لا يمكن أن یصاب بالعدوی مطلقا۔' 
وهم یقولون أیضا: ' إن کل تلك المئات التی جری تطعیمها بواسطة أبو قارس» أى قیل 
ثلائین عاما» لم يصب أى أحد متهم بذكك الرض: ` — ومن حسن الحظ أن ذلك الطعم 
يستمر فترة طويلة فى أجسام أهل الجزيرة العربية. أثناء عودتى فی إحدى الأمسيات » 
التقیت ولدا صغيرا فى الشارعء - وقال لی بنغمة حزينة: صل Sully‏ على ala‏ ها 
العرادة halghrada‏ يمعنى صل على هذا الميت'. كان ذلك الطقل يحمل لفافة» بين 
ذراعيه » ومتجها صوب الدقن! — فى ذلك الوقت كان هناك خمسة أو ستة أطفال 
يموتون كل يوم : وفى التهاية ' لم تنج أسرة واحدة من ذلك الوباء۔' كان الناس ба‏ 
يرقضون أى دواء قى حالة الإصابة بالجدری. ولا كان الاين الوحيد لواحد من 
أصدقائىء قد أوشك على الموت ء وكان بوسعی أن أعطيه شیئا من الدواء ولكن والده 
رد علی» "قد يرضى الله ٠‏ وینقذ هذا الطفل هو وعینیه." وخلال يوم أو يومين توفى ذلك 
الولد: وعندما التقيت ذلك الوالد المكلوم فى الشارع. قلت له : "هدئ من روعك! 
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سيعطيك الله ولدا آخرا ؛ وهل مات الطفل؟" — آه! لقد دقنته بالقعل» — ail‏ ذهب 
إلى خالقه!" 


اقتادنی شاب صغیر فى عصر آحد الأيام إلى بيت بقع خارج البلدة» لكى آفحص 
ولد شقيقته الریض؛ كان والد ذلك الطقل من أقارب عبد الله الکتینی . وفی الطریق قال 
لی ذلك الشاب: "آسکن هتا (فی عنیزة) وسوف نوقر البیت اللازم لك ؛ ولتکن والدا ТЫ‏ 
كان ذلك هو Hamed sala‏ الیحیی Ее-Үаһуа‏ - الابن التالث للوطتی یحیی. وصلنا 
إلى بيارة من بیارات التخیل وفیها منزل ریفی؛ قى البیت جری استضافتی بعد ذلك 
مرات عدة » وکانت ترحب بى دوما تلك الأسرة التی كانت من أسر أعيان الکان. هذه 
البيارة التی لم تكن مساحتها تزید على قدان وریع الفدان ۰ كانت هى بمثابة الثروة 
الكاملة التی تمتلکها تلك الأسرة: هذا الفقر التبیل كان کافیا GY‏ یقوم ذلك الوطتی 
العجوزء بتتشئة تلك الأسرة التی ليست بالصغيرة تتشئة كريمة. رحبت آم ذلك الشاب 
الصغير بالحكيم عند بواية البیتء وجاءت وهی تحمل على ذراعيها حفيدا مريضا 
آشقر الوجه. - لم أر سلوكا أموميا مثل هذا السلوك ولا حتى Bassa‏ مثل هذه Азы!‏ 
فى واحات الجزيرة العريية! كان يحيى قد وصل يزوجته إلى هذا الحال . لاته لم يرض 
أن تكون لأولاده سوى أم واحدة قى هذه الأسرة الواحدة. وراح الكنينى يتجول هنا 
وهناك ويعظم من شان ذلك الشفاء أمام أصدقائه ومعارفه. أخذنى sala‏ إلى والده, 
الذى كان جالسا فى التعريشة: هذا السيد - الذى هو حاليا رجل عجوز أحناه الدھرء 
ويكاد لا ييصرء نهض من GIS,‏ ليحيى التصراتی؛ ولكن الأم والابن ابتسما (ابتسامة 
مفتعلة يعض الشیء) للغريب ؛ وکأتهما L‏ يعتذران عن العجز الذى أصاب ذلك 
الرجل المحترم. كانت سلطة يحيى ما تزال تسیر الأسرة: يضاف إلى ذلك أن آبتاءه 
تشجعوا » وكانوا ينفذون الكثير من أقوال والدهم. 

وجدت فى أولتك الأصدقاء الجدد أسرة الجزيرة العربية بحق وحقيقة : لم يسبق 
لهذه الأسرة السفر خارج مدینتھم أو إن شئت فقل c pash‏ اللهم باستثناء الحملات 
العريية ء وكذلك الذهاب للحج فى مكة (المكرمة)؛ لم يسيق لتلك الأسر أن امتدت يدها 
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إلى التجارة والاتجار. ولکن یحیی العجوز کان وطنیا بحق, وشیخا آیضا من شیوخ 
الخريسى Khereysy‏ ۰ تلك الطائقة (السالة) من أهل مدینته [مگما هو الحال فی 
الواحات كلها] ؛ هذه الطائفة السالة » أو إن شنت فقل: الخريسى » تعد واحدا من 
بين ثلاث مستويات فى معركة الرجال فى عنيزة. وقد وصل ولده الأكبر عبد الله إلى 
المكانة والاحترام نفسه؛ وعبد الله هذا اين ليحيى من زوجة سابقة [اتظر ص {ТҮҮ‏ 
- وهی فى هذه الأيام من رقاق زامل؛ وبدون عبد الله اليحيىء لم يستطع زامل قعل أى 
شىء قى عنيزة ۰ هذا الشيخ الشاب يعمل تاجرا فى الإيل. - فی أسرة الیحیی لم يكن 
هناك متسع التعصب : وكان صوت ذلك الوالد المحترم alas‏ أطقاله ويعلم الآخرين 
أيضا آن. خلیلا من p Lal‏ المسيح وآن كتايهم هو الانجیل ءالذى هو آیضا كلام «Ш‏ 
р 13‏ صیت آدویتی فى عنیزة: أم الکنیتی — العزيزة عليه das‏ شانها شأن egal‏ 
الجزيرة العريية عند أبتائهن - شقیت وکانت سعيدة بشفائها ؛ بل إن ذلك الرجل نقسه 
آردف قائلا: " وأن التكلفة لم تكن كبيرة جدا » بالرغم من أنه اقتسم کل ما كان لدیه 
مع خلیل ! - وأهل نجد متیمون بالقهوة» وهم یتفقون فى ذلك على کل سکان الشرق. 
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كان واحد من مصلحی القهوة صدیقا من أصدقائى ‹ وأن ذلك الرجل من خلال تذوقه 
القهوة قبل صبها , كان یشرب ما یقرب من ستین" فنجالا فى اليوم؛ يضاف إلى ذلكء 
]6 كان يزعم أنه كان یدخن" عددا کبیرا "من غلایین التبغ. callo‏ من ذلك الصديق أن 
یقلل شريه للقهوة بمعدل عشرة فتاجیل کل یوم من أيام الأسبوع؛ ونفذ ما قلته له وأكثر . 
' تعجب الرجل, النصاری لديهم حكمة طبيعية بحق ! هذه المكمة أكير من حكمة 
المسلمين . خليل يستطيع العلاج بلا دواء: وأنتم ترون فى هذا علاج سهل ودواء كامل . 
وهو لا يكلف الإنسان شیتا!" 

أضف إلى ذلك العقاقير والأدوية الانجليزية يجرى جلبها من الهند إلى مدينة 
القوافل والعاملين فيها - ضمن تجارة الخليج. وصقت لمريض بالرئة زیت كيد الحوت؛ 
وعثر فى اليوم نفسه على زجاجة من هذا الزيت نقسه قى السوق! ولكنهم يعتقدون أن 
شرب ذلك الزيت Y‏ يكون متاسيا فى أشهر الحر. كانت بداية مرض ذلك الرجل عبارة 
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عن قشعریرة: فقد فاجاه مطر غزیر قى النقود. وترك ملایسه АБМ‏ تجف على جسده. 
ومرض الالتهاب الرئوی يبدا أو يتولد عن قشعريرة — ويرودة الصیاح . التی تهیط على 
- آولتك الذین ینامون فى العراء؛ ولکن هذا الرض لا یشیم فى elga‏ صحراء نجد. هذا 
الرض آصاب الکنینی دون أن یصاب بالسعال ولكنه أخقى ذلك عتى : فقد أمضى ذلك 
الرجل بعد أن ضاق صدرہہ سنينا طويلة Jia‏ بداية شبابه» فی مناخ مدارى رطب. = 
التقيت هنا أيضا مريضا مصايا بالصرع؛ ولم أر غير هذا المريض سوى رجل آخر فى 
الجزيرة العريية کلها. كان ذلك الرجل من بین السود التين فى خییر. صادفت مریضا 
آخرا ليس لرضه وصف فی کتب الطب الجدیدة؛ كان الرجل "مسحور]!" Fascinated‏ . 
آعرب عن حزنه وهو یقول : "إتھا نقس nefs‏ بمعنی روح تتملکتی وتحاصرتی؛ ` 
وأضافء ' أن هذا آمر شائع فی هذا الجزء من البلاد - إنه من عمل الحریم عن طريق 
المشاريب الخرافية اللاتى يحسين أنها تولد الحب والعشقء وكذلك المشاريب الاجرامية 
والضارة.' — 7 هناك. هناك! (يصيح الرجل) Б].‏ أرى سحرها وشعوذتها ! وهی دوما 
على هذه الشاكلة alaf‏ عیتای. هذه المرأة كانت زوجتىء ولكتى طلقتها قى العام 
الماضى؛ Giy‏ أعيش فى خوقء فقد أعطتنى شيئًا أشريه؛ وسوف يسوء حالی یوما بعد 
يوم» على امتداد بقية حیاتی. الشبح دائما فى رأسى» حتى عندما أتمشى خارج 
البلاد. - والله ونحن جالسين هتا آراها وهی تسحر وتشعوذ +" هذا الرجل المسكينء 
الذی يستحوذ عليه JLA‏ والتهیوات « والذى كان يخدم الکنیتی يوم أن كان فی 
البصنرة. مصاب بالاكتئاب الشديد: كانت فنتازيا حزن ذلك الرجل مثارا للمرح (السرى 
وليس العلنى) من حامد البغدادی والأصدقاء الصغار. 

شاهدت بالقعل علاجا جاهزاء فی الشرق. للأشخاص الخبولین» ويجرى ذلك 
العلاج قى ظل الدين. قبل ذلك بستوات عدة وعندما كنت أتجول فى أعالى لبتان نزلت 
إلى وادی عميق - اسم ذلك الوادى بلغتھم هو وادی Valley‏ القديسين Saints‏ ؛ وقى 
ذلك الوادی توجد كنيسة كبيرة من کتائس الدين السورى. الأخوة المساكين فى الدين 
هنا يصل عددهم إلى Gla‏ وعشرين فردا: متهم خمسة وعشرين قسنا؛ والبقية لا تعيش 
حياة سهولة وفراغ . مثل الحياة التى تخلى عنها الكادحون؛ كل واحد من هؤلاء الیشر 
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يعمل بيديه إسهاما منه فى الحياة الشتركة التی یحیونها فى هذا المكان » - الغالبية 
من هؤلاء اليشر هم من المزارعين . إشراقة الشمس ٠‏ فی كل صباح. هی التى تدعو 
هؤلاء التاس إلى الذهاب إلى حقولهم؛ وقى تلك الحقولء یخلو المتدينون إلى أنقفسهم 
ويدخلون فى سنة من АШИ‏ فی قدرة الله (سبحانه وتعالی). الحرقيون من بين هؤلاء 
الناس هم الذين ييقون فى الييت « وهولاء الحرقيون هم على وجه التحديد صتاع 
الأحذية» وأولتك الذين يتسجون تلك الوشاحات السوداء التى يرتديها الرهيان 
التواضعون؛ بعض آخر من هؤلاء الرجال يخدمون فى المطبخ » حيث يقومون على 
تحضير الخبز الطلوب للدیر. كما آنهم هم أيضا الذين يطبخون الطعام البسیط. آما 
القساوسة فییقون » لأداء طقوس العبادة ء فى الساعات المحددة. وعندما يدق جرس 
الكنيسةء يتوقف آولگ الذين يكونون فى الوادى الوجود أسفل الایرء يتوققون برهة 
قصيرة:؛ عن العمل القائمين به. لأداء الطقوس الكنسية أو إن شئت ققل: الصلاة 
الکنسیة. الدير عبارة عن كهف كبير مسور موجود فى باطن الصخرة. ومن غروب 
الشمس إلى غروب الشمس, ويواقع ست مرات فى اليوم الطبیعی العتاد» تدق 


الأجراس «aul‏ التاس إلى مواعيد العيادة: وینھعض الأخوة عتدما يسمعون صوت 
الخو ف :هوف الیل وتك فون من اجل دام السلاوقی КООН PE‏ 


الشتاء تكون قارسة البرد مع هذا الارتفاع الذى يوجد عنده. الدير: والشمس وهی 
تتحرك خلف قمم ذلك الوادی من هذا الجانب « لا تسطع عليهم سوى ساعة واحدة. 
هؤلاء التدینون لا یاکلون اللحم ؛ والغذاء الذی يعيشون عليه هنا هو الخبز والزيت 
وأعشاب السلطة. أو إن شئت فقل: الأعشاب التى تؤكل؛ وهم قد يشريون اللبن ویاکلون 
البيض بواقع مرتين فی الأسبوع . وفى المتخقض الموجود أسقل الدير هناك تهر صغير 
ماؤه يارد مثل الٹلج (هذا النهر ينيع من فوق منطقة أشجار الأرز) وهو الذى يدير 
الطواحين الخاصة بالدير : البعض من التاس المقيمين هنا فى الدير يمتهنون الطحن؛ 
كما أن هتاك Gu‏ من الصلصال (ОШ)‏ . یستخدمه. فی قصل الربیم» بعض من أولتك 
المتدينين قى تريية دودة القز. 
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خلایا الدیر ليست سوى جدران لیس إلا ۰ وفی كل واحدة منها ناقذة صغيرة 
مقتوحة ء وأرضية کل خلية من الصلصال وعرضها حوالی اثنى عشر قدما: والذین 
یعیشون فى هذه الأروقة آناس مساکین: من آصحاب الحواس التی لا تعرف شیٹا عما 
قى هذا الجتمع. هناك ناسکان, يقع مسکنهما بین الصخور فى وادی الحجر الجیری 
العتم: هذان التاسکان یصلیان دوماء والذی يحمل الیهما طعامهما عند الظهيرة کل 
يوم» هو واحد من الرهبان البتدئین. — وجبال لبنان فیها ثلائین ديرا من تلك الأديرة؛ 
ومن بين هذا الجمع الکبیر من BAYI‏ وعلی حد قول الناس هناء یوجد رجلین مبارکین 
يقال إنهما من صحاب العجزات. وهناك شماس صغير» جرى ترقیته مؤخرا إلى قس. 
تتمثل Gapa‏ فى دراسة الأغراب والوفاء ہما يطلبه (الزاترون ) الغرياء هذا الشماس 
عتدما رآنى أعانى من الروماتيزم فى فصل الخریف فى هذه الأماكن الرتفعة» حثتى 
بشىء من التواضع المشوب بالحبء على زيارة واحد من القدیسین. الذى لا يبعد ديره 
عن هذا المكان سوى مسير خمس ساعات ¿bš‏ وأنه سوف يطلب من رئيس الدير 
الموافقة له يمرافقتى فى تلك الرحلة.' كان واحد من هؤلاء الناس المتديتين يعالج كل 
أنواع الأمراض والضعف والوهن؛ قال له» شخص آخر منهم : أنه أعاد الميت إلى 
الحياة؛ وحكى لی» عن شخص آخرء أنه تسيب فى حمل كثير من النساء العواقر. JG‏ 
إنه تعرف على al al‏ عاقر رأت ذلك الرجل المبارك : وأتهاء على حد قوله. حملت قى 
طفل , قبل نهاية العام؛ ولكن أثتاء الرحلة ДИ‏ حملت الطفل خلالهاء إليه لتعميده. مات 
ذلك الطفل. وفى اليوم الثالث لوقاة الطقل جاءت المرأة إلى ذلك القديس؛ وأعاد لها 
طفلها الميت إلى الحیاة! - ذهب رجلان لزيارة ذلك القديس؛ وكان أحدهما ضريرا : 
ولكن بيتما كانا سائرين قى الطريق أيصر الأعمى! وهنا قال رقيقه: 'لماذا تواصل 
Maas‏ مسيرنا € مالذى تريده من ذلك الرجل البارك؟" - ولكن بینما كان يتحدثان سويا 
نزل عليه عمى الرجل АЗИ‏ 

لم يكن مسموحا للنساء بتجاوز بوابة الرواق الذى يعيش فيه هذان الرجلان. 
cle Las"‏ أليس هناك صعوية»ء أن ينعزل رجل دخل حديثا فى الدین» عن الزواح؟" 
"أجاينىء لا فهذا أمر سهل جداء إنه يكاد لا يشكل أى عائق على الإطلاق: БЇ,‏ أنظر 
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إلى المرأة مثلما أنظر إلى عمود من أعمدة البواية الوجودة هنا.” هذا القس الصغير 
كان مصابا بالصرع منذ الصغر؛ وقال: إنه كان من عادته. أن يخطئ مرة كل cag‏ 
إلى أن ذهب إلى القديس الذى عاش معه طيلة أريعة أشهر؛ ويعدها شفی من الرض. 
- ورد على أنه لم يكن يقرا فى العهد القديم إلا نادرا؛ وسالتی» عما إذا کان الأب 
السورى [المعلق على Jes YI‏ بذلك اللسان (اللغة)] ء وا مدعو أفرايم Ephraim‏ ا موقر 
قد عاش قبل المسيح أو جاء بعده؟ وسالتی أيضا هل كان المعبد الذى بناه (سيدتا) 
سليمان - بخشب من أشجار أرز لبنان, قبل المسيح أو بعد عصره؟ بالإضافة إلى <j‏ 
لم يكن يقيل القكرة أو التخمين الذى مفاده أن النبيذ كان موجودا فى الدنیا قبل مجىء 
المسيح! وذلك لأنه لديه فكرة مقادها أن المسيح صنع ذلك النبيذ يمعجزة قى عشاء من 
عشاءات الزواج. وهو لم يسمع عن أيناء «фе‏ ولم يعرق کم كان qase‏ ولا حتى 
أسماءهم. ولكنه كان یسال باهتمام يالغ عن سيتاء ؛ كما سالنی أيضا 'عن ذلك المكان 
من العالم الذى يقع فيه ذلك الجيل المقدسء - قى الوقت الحالی؟: 
<< وفى التهاية أرانى ذلك القدیس بترا عميقة. كانت فى فناء الرواقء وقال : إن هذه 
البئر مقيدة جدا لعلاج آولتك المصابين بخلل فی عقولهم : وأن المريض بعد أن يجرى 
إخراجه من البتر» یتاکد ]45 شفی من ذلك الخلل.' - الخبول المسكين يجرى انزاله فی 
«allia. уз‏ ويجرى غمره فى ماء شديد اليرودة! والذی لا شك فيه أن الخوق الشدید 
هو والبرودة الشديدة يعملان عملهما فى رأب الصدع فى ألياق السواد الأعظم من 
العقول المخيولة. 

المرضىء فى عنيزةء لم يدقع فقراؤهم أو أغنياؤهم شيئًا للحكيم مقايلاً للخدمات 
والدواء الذى قدمه لهم! بعض الأشخاص الميسورين » بالرغم من إنقاذى لحیاواتھم, لم 
یکشفوا عن الجانب الانسانی تجاه النصرانی» اللهم باستختاء دعوتى لشرب القهوة فى 
بيوتهم الخالية من العطف. كنت سعيدا بإعطاء الدواء للققراء: ويالرغم من أنى كتت 
أواجه الدیتین وأطاليهم يما عندهم. الا أنى كنت راض عنهم جميعا؛ والسيب قى ذلك 
أنى من خلال أولئك الدینین استطعت أن أتعلم الكثير عن هذا الجزء من نجد. 
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كان من بين آولتك المدينين قلاح ممن یعملون خارج آسوار البلدة؛ وبالتالی تھی لی 
قرص الخروج إلى ما بعد آسوار البلدة. - وعلی مقرية من بوابة بريدة» آرانی الجیران 
خر مارم شور Su‏ مت uas Esel‏ مك الی وان قامه Jan eis‏ الك 
يمثل البقية الباقية من القلعة التی بتیت abi‏ الاعتصاب أو إن شنت فقل: الاحتلال 
الوهایی. عندما وصل ابراهیم باشا على رأس جیش مصرى. إلى عتيزة. قامت 
مدقعیته بقصف تلك القلعة الطيتية طوال اللیل؛ ومع طلوع القجر لم يكن یتبقی من تلك 
القلعة سوی أكوام من الطین والتراب: وفی الیوم نفسه آجبر ایراهیم باشا حامية بن 
سعود وقواته على مغادرة المدينة والاتسحاب منها. 


فى ذلك المكان» توجد قطعة أرض من الحجر الرملی. حولها مالکها إلى يئر للماء؛ 
وکانت اليئرء التی جری حفرها فى تلك التطقة. من عمل عمال الأحجار فى عنيزة. 
والعمل هتا مضن (فى JE‏ ظروف ال متاخ الذى لا بطاق) ء إلى حد أن أولئك الذين 
الك النتن شی К salis d'asta l‏ حدر كدت الود 
والناس هنا يقولون من منطلق الحكمة الديتية: " إن ذلك عقاب من الله؛ وأن الشباب 
يذتيون بلا اكتراث » ويسلمون آتفسهم للعمل القرط." هذا المسحوق الحاد المتطاير 
عتدما يستقر فى الرئيتن » ويروح یقطعهما ويستهلكهما مثل الزجاج « فإن كل قوى 
الطبيعة تعجز عن طرد ذلك القبار أو إخراجه من الرئتین مرة ثانية. - جاءنى شاب 
ممن يعملون فى قطع الأحجار؛ كانت لحيته على وشك الظهورء ولكنه كان مريضا 
مرض الموت : لم يكن يقوى على المشى مسافة بضع منازل صغيرة. لان dala š‏ سرعان 
ما يلهث فى إثر مجهود من هذا القبيل؛ اشتكى للحكيم قائلا: "صدرى مکسور!" قال 
الشیخ تصير : انهم يموتون هكذا فى سن مبكرة؛ إنهم يموتون قى غضون عامين 
أو ثلاثة آعوام." 
وترك الرجل منطقة الیئر وهم قادما للقائی؛ وأدخلنى إلى مقهاه بعیدا عن الشمس؛ 
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ثم جلس على الأرض لتصليح القهوة! بعد شرب القهوة قلت له: هذا بيت biy Lua‏ أرى 
فی هذا البيت الريقى تخيلا وأرضا لزراعة القمح قضلا عن الإبل ؛ وهذه هى أكوام 
كبيرة من حصاد القمح والشعیر! جاهزة للدرس: خبرنى ما الذى يمنعك من دقع المبلغ 
الصغير الطلوب تمتا للدواء الذى أعطيتك Ш‏ - " أخ! يا خلیل! أنت لا تعرف طبيعة 
الحال معتاء i‏ أتمنی على الله لو أن کل هذه الأشياء كانت ملكا لی» متلما هى ملکی 
من الناحية الشكلية! هل ترى الابل الواقفة هناك؟ - إن هذه LYI‏ ملك للیسام؛ كما أن 
هذا القمح كله تقريبا سيكون لهم Hig‏ وفاءًا gia‏ بقيمة القرض الذى حصلت عليه 
منهم؛ ونحن يتعين علينا أن نقترض منهم كل عام: ووالله. ما یتبقی لی بعد أن أسدد 
كل ما على سیکون أقل من القلیل. ما رو мы‏ الآن ملك لغيرى؛ 
وها أنذا أصبحت US‏ لو كنت خادما عندهم." 

عائلة اليسام الثرية تمثل مقرضى المال فى عنيزة. معدل سعر القائدة 
هو خمسة عشر فى АШ‏ لدة عام اثنى عشر شهراء وهذه الفائدة تدقع نقدا ؛ ولكن إذا 
ما قيلت فى شكل عیتی ‹ - قذلك يكون من Jay‏ فقير الحال! هذا يعنى أن هؤلاء التاس 
يحصلون على ريال وتصف الریال ء عن كل ريال واحد من القرضء ويكون ذلك مقيما بالقمح 
أو التمر» وبسعر جنی المحصول وحصاده. هذه الثمارء يخزنها آهل البسام. إلى فترة متئخرة 
من العام ء کی ببیعوتها بسعر مرتقع (للیدو الرحل الفقراء). - قال ذلك الرجل» الذی دخل 
عليناء وكان من معارفی» وهو ینم الإثم الذى ارتكيه ذلك الفلاح "یارجل ! ألا تخاف Ш‏ 
ادقع للحكيم آجره. آعرف أن الله قوقك. " كان ولد ذلك القلاح يعمل ضمن قوة العجيل 
فى سورياء - التى خدم فيهاء فى فترة من الفترات» على حد قوله لی. تصرانى » كان 
يعمل تاجرا ثريا للحيوب قى الناصرة؛ وقد بالغ فى وصف كرم وسخاء ذلك التاجر. 

التحزب والمديونية قيهما دمار البلدان العربية. وهم يقولون: السلف حلو [مثما یقولون 
عن الكنب]. - إنه يشبه الغنيمة ДЇ‏ يأخذها الناس من القیر» ويوم الرد غير معروف O‏ 


)+( هذه ريما كانت ترجمة للمثل العامی" السلف تلف والرد خسارة (الترجم) 
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الإقراض بالرياء الذى لا يقره القرآن ویرفضه» یمارس هتا فى هذه البلدة التدينة . 
وهذا هو ما یقضی على القرویین؛ كما أن غالبية الیدو یصبحون خالی الوفاض کل 
عام. لأتهم ینققون ثلث دخلهم فى سداد النقود القليلة التی یحصلون علیها. - 
والسلمون » فى سوریا لا یقرضون. وذلك خوفا من ضمائرهم» ولکن هؤلاء الناس 
تلتهمهم الزواحف الأخرىء المتمثلة فى الیهود c‏ واکثر من ذلك — وهو ما یسیی إلى 
اسم السیح! بواسطة التصاری الآثمين الظالین: فسعر الاقراض السنوی یصل إلى 
خمسة وعشرین فی AS‏ » وهذا من وجهة تظرهم سعر رحیم للقائدة على النقود. من 
هنا تصبح الأرض معرضة للحجر: وعتدما یقوم ملاك الأرض (المسلمون) الأمتاء برهن 
آراضیهم نظیر مدیوتیاتهم؛ وعندما يصيحون مجرد مستأجرين اتلك الأرض بمحض 
إرادتهمء عند أولتك القتصبین [لذلك الذی یطلق عليه الدين اسم التراب"] - والذى 
كان ملكا لهم» عندئذ ییدءون فى هجر قراهم والتخلی عنها . 

— وطوال القترة التى عشتها بین Jal‏ سوريا؛ وشاهدت خلالها أساتذة أولتك 
الأساتذة التخصصین فى الحقد الإنسانى واكتشفت أتهم كانوا أشخاصا متصلين 
بالقنصليات الأجنبية: لم آدخر وسعا فى توجيه اللوم إلى المذتب ؛ وهو Jaa‏ هؤلاء 
الناس يحستون بی الظن ` ردوا على قائلين : الارض مثمرة» وتريتها أحسن من ترية 
بلادتا : هذا يعنى أن فلاحة الأرض وکلفتها تعد صغيرة ويسيطة. [فى JE‏ هذا ال مناخ 
- وحيث تعيش بمثل هذه الكلفة الرتفعة» وفى ظل زيادة الاحتياجات البشرية إلى 
لشفت متهن تقر لال Ap‏ مشر اما وطن Lo‏ قضی لاعت :شاف 
إلى ذلك أن الوقت يكون مضاعفا آیضا؛] . 

الزراعة فى واحات الجزيرة العريية أقل مهارة منها فى غوطة ghruta‏ دمشق. — 
الواحات فى الجزيرة العريية تريتها رملية صحراوية؛ وهذه الترية تكون خصية ومثمرة 
فى ظل ظروف شمس الجزيرة العربية» ويالذات عندما یتوفر لها الرى. وقى كل عام 
یزرع التاس هتا المساحة نقسها » بهذا الحب آو ذاك؛ ومع ذلك لا يقل الحصاد 
أو المحصول . والمساحات التى تزرع بالحیوب يغطيها الطمی, كما يزيد من خصويتها 
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أيضا روت الایل الذى یطلقون عليه اسم الدمن ed-dimn‏ . والجذامة عندما یجری 
حرٹھا تمهیدا لبذر الحبوب فی قصل الخریف» یجری تکویمها فی آوعية وقی قتوات 
الری - . التی یحسنون استعمالها : وعندما یجری فتح برکة من برك الابار فان الماء 
التدفع یجرف معه تلك الجذامة ویغمر يها الحقل كله دقعة واحدة. وفی р ууа‏ النخیل 
تجد کل ساق من سیقان النخیل واقفا قى مجری من الجاری LA‏ وبالتالی قإن 
الارض من حول جذور النخل تکون رطبةء بل إن هذه الرطوية تتجدد مع تجدد مرور 
ا ماء فى ذلك الجری المائىء وذلك بمعدل مرة أو مرتین فى كل یوم من КЫЎ!‏ العتادة. 
[الامر على العکس من ذلك تماما فى قرية العلا — وقد یقتصر ذلك التقلید على کل من 
مزارع النخیل فى کل من الحجاز أو المدينة النورة - حيث تکون سیقان النخيل محاطة 
بضفاف فوق سطح الترية.] . ۱ 

عندما كنت آسال أصدقائى عن آثار البلاد. کانوا یحکون لى عن موقع بطلقون 
عليه اسم العيارية e-Eyarieh‏ . الذى айз‏ على يعد مساقة قصيرة فی اتجاه الشمال 
على هذا الجانب من وادی الرماح: قال الکنیتی: " تستطیع ركوب الخیل والاتجاه إلى 
ذلك الوقم .۰ ذهبت ذات giua‏ يعد ذلك مع sala‏ الصافی 855317 لاقتراض حصانین 
من سمسار للخيولء اسمه عبد الله » الذی یکتونه [وهذه كنية کل من اسمه عبد الله . 
ویالرغم من Gl‏ لیس له ولد] بو Abu‏ نجم Nejm‏ : كان یو نجم هذا يعمل سمسارا 
أو وسیطا فی بيع الخیول إلى الهند ٠‏ آو إن شئت فقل: فى السوق الهندية. 
والخیول لا تربی ولا تباع فى آی من بريدة أو عنيزةء ولا حتی قى DÍ‏ مدينة من مدن 
نجد؛ ولکن سماسرة الخیول یتولون آمر الخیول الصغيرة فى قبائل الاعراب وهذا النوع 
من الخیول - ما لم يكن ممتازا بصورة أو بلخریء تصبح آسعاره عادية جدا بين 
هولاء الأعراب كان مفروضا أن ینطلق الکتیتی للقائتا قادما من اسطبل للخیول . 
قريب من مزرعنه. 

عثرتا على خیول آبی تجم قليلة العدد والمعروضة ый‏ ضمن خيول آخری كانت 
تجری تغذيتها على حساب بعض الأصدقاء ‹ فى Jia‏ یقع بين أشجار نخیل آخر حقل : 
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من حقول تخیل الدينة فی شمالی عنيزة. وجدنا حصانین یتغذیان جتبا إلى جنب من 
معلف واحد مريع الشکل مبنی من ХАЙ‏ ووجدنا کل حصان من الحصانین مربوطا من 
رجله الخلفية إلى وتد جری دقه قى الأرض. كان العلف الوضوع آمام الخیول من 
الجلبان الأخضر الذی یقولون له : جت jet‏ : وأن هذا الجلبان الأخضر کان هو الغذاء 
الوحید الذى كانت تعيش عليه هذه الأفراس منذ أن قام آبو نجم بلحضارها من 
الصحراء» خلال آسابیم الصیف؛ وذلك إلى أن یبد هبوب الریاح الوسمية على البحار 
الهندية. فى هذا الموعد تقوم شحنة ذلك السمسار من الخيول باجتیاز الصحراء 
الطويلة من تاحية الشمال » مع الابل» التى تحمل الماء اللازم لتلك الخیول طوال رحلة 
تستمر سبعة عشر مسيرة إلى الكويت ؛ حيث يجرى شحن تلك الخيول بالسفن إلى 
يومياى قى الهند. 

ابتسم الأورويى عندما ری انطیاعا طيبا على وجه ذلك العربی الذى كان يتجر 
فى الخيول ! أعرب أبو تجم الى أعارتى حصانا عن رغبته فى أن یرافقتا قى تلك 
الرحلة إلى ذلك المكان الأثرى. كانت سرجنا عبارة عن برادع بلا ركاب والسبب فى 
ذلك - آتهم Jia‏ البدو هناء لا يستعملون الرکاب: ومع ذلك قإن هؤلاء الحضر يركبون 
الخيولء الزودة بشكيمة. كما هو الحال فی الخیول فى البلاد الجاورة؛ ولكن الیدو 
یرکیون الخيول بلا شكيمة أو لجام. بل إنهم یجلسون فوق أفراسهم مثلما یجلسون قوق 
الابل (وهذا يدل على عدم الخيرة إلى حد ما)» ولا يستعملون سوى مجرد ¿SS‏ ليس إلا. 
لم أسمع عن امتداح أى خیال بين الیدو, لركويه الخيل بالطريقة الصحيحة « بالرغم من 
أن هناك بعض الشيوخ الذين دمتدحهم الناس يأتهم رماة رماح مهرة. آبو نجم هذاء لم 
يسيق له أن ذهب هو بنفسه إلى الهتد؛ ولم يكن يعرف أن التصرانی يستطيع ركوب 
الخيل بالطريقة السليمة: تادانى بعد cells‏ وطلب منى أن أثبت على السرجء وألف يدى 
الأخرى على عنق الحصان. وبالتدریج بدأ الحصان يعدوء وأطلقت له العتان وتركته 
ينطلق على رمال صحراء النقود» - تعجب ذلك الرجل الحترم وقال: " الله! هل الحكيم 
"ç Khayyal Jé‏ 
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تعجب ذلك الرجل الحترم وقال: مررنا على الارس ؛ وشاهدت مجموعة من Ll‏ 
الآيار یجری اقتیادها على شکل صف مع عشر بقرات وحمار gi)‏ کل حیوانات ذلك 
الریقی) ۰ حول وتد. وکانت أقدام کل هذه الحیواتات عارقة إلى رکیها فى سیقان القمح 
الهشمة. على جاتب ذلك الجرن شاهدت الکثیر من جحور التمل وشددت سرع (لجام) 
الحصان کی آلقی نظرة على العمل الذى كانت الحریم يقمن به بجوار جحور Jall‏ هذه . - 
شاهدت الارتباك الذی أصاب التمل فى التهاية (ذكك الارتباك الذی انتاب التمل «Ў‏ من 
اللصوص) , - شاهدت مستعمرات التمل وهی یجری تخریبها » والتساء یمسکن التمل 
فى التاخل! ومن (ياب الحرص على آسباب معیشتهن) رحن بذرین Gal‏ النمل هذه فى 
الهواء. وهنا اختلط التاس والشایخ musheyikh‏ فی صراع على الرمل وعلی الحبوب 
آیضا . - وهذه هی الزوجات الفقیرات العوزات کل واحدة منهن قد حصلت على بضم. : 
قبضات من حبوب القمح اللامعة, ووضعتها على غطاء رأسها القرود على الأرض. 

نحن ترى هنا حلبة طويلة عالية من الصخر الرملی بطلقون علیهما اسم مرقاب 
Mergab‏ الرافة er-Rafa‏ وتقع على هذا الجانب من البلاة. فى هذه المنطقة یجری قطع 
الأحجار وترییعها حتی یمکن استعمالها فى البتاء ‏ كما تستخدم تلك الاحجار آیضا 
فى بناء البوايات فى عتيزة. - جاء الکنینی راکبا حصانا БИШ‏ ! وهنا دخلنا فى 
طریق مجوف قدیم يمر عبر التفود ویوصل إلى العيارية وا لاوشازية el-Owshazieh‏ ؛ 
وهذا آیضا موقع آخر من الواقع القديمة فی هذه اثبلدة. كيف يمكن لهنه الاثار أن 
تبقی فى الرمل التحرك € - على حد علمىء الریح ضعيقة جدا فى هذه البلدان. 

جلس عبد الله قوق مهر جميل من سلالة أصيلةء كان ینقاد بتفاخر شدید 
لتوجيهاته: وعتدما رأى عبد الله عینی الغریب مثبتتین على الهر. قال صدیقی: إى» 
هذا الهر جید من جمیع النواحی. الكنيتى هو والشیخ تصير اللذان سبق لهما شحن 
EG‏ آو آربعة من الخیول ©з all‏ صغيرة السن إلى مدينة بومبای فى الهند آخبرانی 
Legi‏ یحققان مکسبا من وراء بعض الخیول » ولکن بعضا آخرا من تلك الخیول قد 
paio‏ فى بومبای تقییما متدتيًا تماماء إلى حد أنهما لا يحصلان على ثمن البیع الذی 
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يغطى شمن الشراء ومعه مضاریف الشجن ТЕА‏ إلى التتریات الاخری ШЇ.‏ آبو تجم 
asa‏ آخبرتا أن مکسبه وخسارته کانتا حسب مشيئة الله؛ ;451 كان بحقق مکاسب فی 
معظم الأحيان ولکنه كان یخسر СА‏ فى آحیان قليلة جدا ۰ وهم هنا یشترون الهور 
الصغيرة فى قصل الشتاء حتی يتسنى اتلك الخیول أن تکبر وتزداد قوة » وتسمن قبل 
أن يتم شحنها إلى الهند. وحتی یمکن تعویدها آیضا على علق الجلبان الأخضر قى 
الواحات ٠‏ ويذلك یمکن أن تتأقلم فیما بعد مع متاخ الهتد PAATI‏ . 

فيما بین الجهل الطبق بين الشترین الأجانب من ناحية وتقاق النجديين 
الاسیوبین أصحاب الاسطیلات العربية فى بومبای من الناحية الأخری» جرت هناك 
مقارقة أو إن شنت فقل: تمییز فیما یتعلق بخیول کل من عنيزة ونجد ! - مظما هو 
الحال عتدما تمیز تحن بين الخیول اللندنیة وخبول Jus‏ سکس Middlesex‏ . ققد سيق 
لنا أن عرقنا أن الخیول العروضة للبيع إنما یجری جمعها بواسطة تجار البلدة ء من 
min‏ الأعراب e-Aarab‏ » من القبائل البدوية الترحلة ونظرا لقلة وجود الخیول قى 
الضارب العريية الشاسعة فان ذلك یعتی أن تلك الخیول يأتى بها أولئك التجار من 
مسافات بعيدة. sily‏ عترت على خیول عنيزة" فی اسطیلات يومياىء وکانت تلك 
الأمهات قد ولدت فى الیمن . - وریما يتصرف Gagi‏ نخیول عنيزة على إنها الخیول 
التی یبیعها تجار القصیم рз]‏ من عنيزة وبریدة]؛ Li‏ الخیول التجدية» فهی - خیول 
الجیل » أو تلك الخیول التی یجری إرسالها من aya‏ بن الرشید إلى بومبای . وقد 
بلغنی أن مجموعة خیول سمسار بريدة سيق إرسالها إلى بومیای قبل آیام قلائل من 
وصولی إلى هناك . وبريدة بلدة وولاية صغيرة من ولایات الجزيرة العربية؛ وأمير بريدة 
یحکم القری الجاورة. ولکن لا طاعة له على من یعیشون فى الصحراء. ومن ثم قنحن 
ترجح أن الاتجار قى خیول عنيزة هو الاکبر والاقیم . [وافضل الخیول فى اسطبلات 
بومیای هی تلك التی تاتی من شقراء Shuggera‏ فى منطقة الوشم] . 

قیما يتعلق بخیول الشمال أو إن شنت فقل: خیول الخلیج التی یجری 32253[ 
فى ديار اليدو الرحل فی بلدان التهر - بالرغم من جودة جسامها و بالرغم آیضا 
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من سرمفها الا آنها لا تحظی asa‏ عالية لدی سکان ali oll А‏ من кезей‏ 
العريية. ولحوم هذه الخیول مكونة "من العلق الأخضر والاء" هذا یعتی أن تلك الخیول 
usa 9‏ الناطق С‏ سر الدرارة يقل تی العف والكيول انس اد 
المائلة لتلك الخیول, والتی تقل عن هذه الخیول من حيث الشکل, ولکنها من السلالة 
نفسهاء الحصان الواحد متها بساوی خمسة خیول من خیول بلدان التهر. - يضاق 
إلى ذلك أن خیول البیع لا تجری فرجتتها فى ظل ذلك ا مناخ العربی الخالس: ولکن 
هذه الول نجریء فی النداية ها الزقوف كحت hallu oss‏ فى الق 
وخیول الجزيرة العربية آعناقها مجوفة مثل آعناق الابل: والعرب كلهم ینظرون إلى 
أعناق خیولنا الشامخة على أنها عيوب فى تلك الحيوانات . خیول الصحراء. التی تربت 
فى الصحراء الجافة فی أراضى السهول الحارة التى تحيط بها الجبال الصغيرة. 
لا تستطيع القفزء أو إن شئت فقل: ليست من خيول الققز, ولكنها قادرة تماما على 
تسلق الأراضى الصخرية. هذا يعنى أن تلك الخيول جيدة قى حمل الأثقال: ولقد 
سمعت أن البدو الرحل يتفاخرون بان أقراسهم يستطيع الواحد منها حملآريعة 
رجال. وأهل الجزيرة العربیة يؤمنون إيماتا راسخا بن الله خلق سلالة الخيول فى 
أراضيهم: وهم يقولون : إن الأصل ekasl‏ « أو إن شنت فقل: منشاً الخیول, هو فى 
بلاد الأعراب. وكان الكنينى يتبنى أيضا هذا الرأى الخرافی» هذا بالرغم من أن 
الحصان يمكن أن يعيش bii‏ على ما يعطيه له الإنسان فى الصحراء الجافة. 
[الروماکی Rummaky‏ ء اسم للقرس, كلمة تتردد كثيرا فى القصيم: ويقول لی صالح 
الرشيد إنهم يطلقون على الحصان الذكر اسم غروق ghrog‏ ؛ ولكن هذا الاسم قليلا 
مایرددہ التاس.] . 
قطعتا مسافة ثلاثة آمیال وتحن راكبين على ظهور الخیل» إلى أن وصلنا إلى تلة 
من ШЙ‏ الجاف. وکانت تلك التلة تطل على وادی الرماح الذی يتسع فى تلك النطقة 
إلى ما يزيد عن الیلین. وفى الجانب البعید من ذلك الکان شاهدت قلة قليلة من مزارع 
النخیل والبیوت الريقية الخاصة بزراعة القمع: اللهم باستخناء أن الهواء فى هذه النطقة 
يتسبب فى الاصابة بالحمی» إضافة إلى أن 1 eL‏ مالغ الطعم فى هذه النطقة, 
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قضلا عن أن الزتوج هم الذین یقومون هنا على آمر قلاحة الارض. ومناطق الوادی 
القربية من هذا الکان كانت كلها بیضاء اللون بقعل 45...11 Subbakha‏ : وقی وسط 
الوادی یوجد نوع من اللهم الجید. الذی تتمو قيه الادغال الصحراوية وأشجار «БҮ!‏ 
ولکن هذا اللهم لا یمکن زراعته تظرا لأن الیاه الجوفية هنا على عمق عشرة آقدام, 
فضلا عن کونها مالحة الطعم. شاهدت فى الأسقل مسورة من مستورات النخیل قیها 
مناطق من علق الجلیان الأخضرء وقیها متاطق أخرى عامرة بالجذامة التخلفة عن 
حصاد محصول القمح. كما شاهدت أيضا کابينة أو اثتتين مبنيتين من ЗОИ‏ وكانت 
تلكما الكبينتان مملوكتين للشيخ تصير. قى هذه المنطقة يصل قاع وادى الرماح 
:تضحل إلى الشمال الشرقی ويكاد يضم عنيزة أيضا: وعلى بعد مسافة عشر ساعات. 
أو إن شئت فقل: على بعد رحلة واحدة من رحلات النياق» توجد روضة xS rautha‏ % 
يطلق الناس عليها اسم الزغرييية Zighreybieh‏ ء وفيها أراضى لزراعة القمح» تغمرها 
مياه السيل فی فصل الشتاء: وفيها ملأحةء يستخرج الناس منها ا ملح فى عنيزة. 

الوادی الذى يهبط تازلا خلال الصحراء الشمالية [التى تمتد مئات الأمیال على 
شكل أرض [obu‏ مسدود قى مكان يطلق الناس عليه هنا اسم الزويرات eth-thueyrat‏ ء 
والذى san‏ مساقة رحلة واحدة من رحلات التیاق» أو ربما خمسين ميلا عن عنیزة» 
وهذا السد يتمثل فى الكثيان الرملية الكبيرةء التى كبرت وتضخمت ‹ على حد قولهم. 
قى هذا العصر. واعتبارا من هذه المتطقة ola‏ أرض الوادى الأجوف - التى يقع فيها 
مسار القواقل الشمالية - يطلق الناس عليها اسم الباطن el-Batin‏ ؛ والساقرون 
يمرون على المواقع !لأثرية فى اثنتين أو ثلاث من تلك القرى: وهناك قلة قليلة من الآيار 
على جاتب الطریق, ولكن الماء ليس غزيرا فى تلك الآبار. هذه الصحراء الشاسعة 
كانت فی الماضى تابعة لبنی تعمير Taamir‏ . وضفاف الوادی هی فی آغلب الأحيان 
عبارة عن рай‏ من الصلصال والزلطء والمسافة بين القمة والقمة التالية لها قد تستغرق 
مسير ساعة (أى ما يقرب من ثلاثة أميال) على حد قول عبد الله الکنینی . ومجرى 
الوادى الكبير فی سهل التفود قى القصيم يصعب على أعين الفریاء تمییزہ أو التعرف 
عليه تعرفا تاماً. 
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,431 جماعة من الجماعات الصفيرة إذا ما تجولت خلال ذلك الوادی یصعب علیها 
أن تضل طريقهاء أو يضيع متها مسارها: هذا یعنی أن مثل هذه الجماعة, لا تذهب 
إلى مساقات بعيدة فی الصحراء. واتحناءات وادى الرماح كلهاء من المنظور التقدیری. 
لا تستفرق أكثر من خمسة وأريعين يوماء أو إن شنت فقل: مسيرة من مسيرات الابل 
(أى ما يقرب من آلف ميل): وهذا الوادى айз‏ فى أرض یصل عرضها إلى ما يقرب من 
خمسمائة میلء مقاسة من رءوس حرة خيبر إلى المخرج القريب من مدينة اليصرة. - 
ما الذى نعرفه نحن عن هذا الوادى الكبيرء الوجود فى أرض لا يسقط عليها المطر؟ 
هذا الوادی عندما يفيض — وهذا يحدث حوالی مرتين أو ثلاث مرات خلال قرن من. 
الزمان» فإته ینساب نحو الأسقل GS‏ لو كان تهرا من الأنهار . ويكون المد الناتج عن 
ذلك الفيضان كبدراء وفى الأماكن التى لا يكون الوادى قيها مستقيما يستطيع راكب 
الجمل عبوره. عن طريق الخوض فى الاء Das‏ على حد قول التاس هتا. ولم يتمكن 
أحد من أولئك الذين عاصروا حياتى من رؤية ذلك السيل؛ ولكن الأجيال o4 S1‏ من 
جیلنا شاهدت ذلك السيل Јаз‏ أريعين عاماء فى موسم هطلت خلاله أمطار غير عادية 
على كل الأراضى المرتقعة التى فى اتجاه خیبر. أما الفيضان الذى تجاوز عنيزة» فقد 
توقف بقعل الكثيان الرملية التی فى الزويرات» وارتد إلى الخلف. وأصيح مغسلاء يصل 
اتساعه هنا فی العيارية Eyarieh‏ إلى ما يقرب من الیلین. ثم شاهدنا بعد ذلك فى نجد 
مشهدا جدیدا ليحيرة! — ریما كانت مساحة المياه الراكدة تقدر يما یقرب من مائة میل؛ 
والتی بقيت على امتداد عامین وکانت يمثابة اصلاح لکل الجماعات الجائلة من طيور 
ا ماء التى لم تكن معروفة من قبل » آو التى لم يسمع الناس صراخها فى هواء تلك 
اليلدان الصحراوبة. والوادی الکییر بعد أن يمتلىء يمياه السيلء يؤدى إلى ارتقاع 
منسوب المياه فى آبار کل من بريدة وعتيزة؛ liag‏ الارتقا р‏ بستمر مدة عام أو أكثر. 

عثرنا فی هذه الأرض المرتفعة على بقايا بعض الأوانى والزجاج المكسور - مظما 
هو الحال فى سائر الأماکن الخرية أو الأثرية فى الجزيرة العربية» كما عثرنا أيضا 
على قلة قليلة من أحجار البتاءء وصخور البناء أيضا؛ ولكن هذه الأنقاض البون شاسع 
بيتها ويين تلك الفنون التی كانت فى بلدان نجد المستقرة! - هذا هو موقع العيارية, 
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أو ان شئت فقل: منزل Menzil‏ ار Eyar‏ ؛ حيث یشاهدون فيه موقم ثلاثة أو أريعة 
قری قدیمة» فضلا عن مساحة من الترية المأهولة أكير من مساحة عتيزة؛' وهم یقولون : 
"إن ذلك الوقع أحسن من موقع الدينة (الجدیدة)." نزلنا عن خیولتا وید عبد الله یقول: 
والله ٠‏ عرب (زماننا) منحلین عن القدماء من جمیع التواحی ! - تحن تراهم یعیشون 
عن طریق ميراث العمل" (المتمثل فى الآبار العميقة فى الصحاری, وکذك الرافق 
العامة الإخرى)! 


یقولون, إن سيف خالد بن الوليد [يشوع )9( الإسلام الجديدء فى عهد عمر )28( 
[ابتلع العيارية الوثتية وهی واحدة من بلدان بنى تميم . والشىء نقسه يقال عن بلدة 
الأوشازية Owshazieh‏ . التى تقع على بعد مسير ثلاث ساعات فى اتجاه الشرق: وفى 
تلك المنطقة توجد بعض بیارات التخیل ويعض البيوت اليستانية التايعة Буда]‏ ومعروف 
ol‏ عیار Eyar‏ هو وأوشاز 2 شقیقان فى الموروث السامی Semitic‏ . — 
والشعر القدیم الذی قاله شعراء بتی تمیم (علی حد قول رفاقى الطلعین) ینکر أن 
هولاء التاس كانت ادیهم مواشی کثیرة؛ وأتهم. فی قصل الربيع» کانوا یتجولون مع 
قطعانهم وماشیتهم فی النقود. كما کاتوا يسكتون خیاما من الشعر مثل خیام البدو 
الرحل." - وهذا هو ما رأيتاه فی کل من Edom „уы!‏ (**) موب 9**( Moab‏ [اتظر 
الجزء الأول [AYVA Yoa‏ حيث يتحول القرویون إلى سكتى الخیام قى الصحراء 
المحيطة يهم اعتبارا من فصل الربیع» - وقيما یخص ماشية هؤلاء التاس فى فصل 


)+( يشبه AGU‏ خالد بن الوليد بيشوع الذى ورد ذكره فى العهد القدیم . ويشوع هذا كان واحذا من الائنی 
عشر бше‏ الذين آرسلوا لجمع معلومات عن الكتعانيين . وعمل ممثلاً لوسی عليه السلام وقاد جماعته إلى 
أرض کتعان وتم فتحها والاستقرار فيها تحت قيادته . (الراجع) 

(**) ایدوم ویصح فيه آیضا ایبومیا 1010062 : حى فى جتوب فلسطین (إسرئيل) قیما بين البحر الميت 
وخليج العقية . (الترجم) 

(٭٭م) ab‏ قدیم يقع قى منطقة الهضية à‏ شرقی البحر الیت. وهو موجود Lila‏ قى غربی الاردن. كان سکان 
ذلك اليلد القدیم يشيهون العبرانیین. بالرغم من آنهم کانوا یحاریونهم بصورة مستمرة. والحجر الوء ايى 
الذى - هو من - القرن التاسع قبل الیلاد. جری اکتشافه فى بلدة دییون Dibon‏ فى العام МАЛА‏ 
الیلادی یسجل تجاح ثورة Mesha Lisa‏ ملك الوءاییین ضد إسرئيل (الترجم) 
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الصيف فقد شاهدت عائلات ققيرة فی جابلید Gilead‏ ®( - التی لم يكن قیها خیام 
على الاطلاق - وکان هولاء التاس بعیشون تحت أشجار البلوط الضخمة! ,€ eal‏ 
الأغصان كثيفة الأوراق بمثاية غطاء یحمیهم من حرارة الشمس أثناء التهار. ومن 
الندی أثناء اللیل. وكاتوا يدقعون قطعاتهم إلى مکان сы‏ مع غروب الشمس, وینامون 
من حول نلك القطعان. 

ولا یتبقی من Sab‏ عیار سوی تریتها فقط: تری كيف كانت حیاوات تلك الأجيال 
القديمة آکثر من کونها أوراق مترقرفة أو خقاقة. إن صح التعبیر؛ لقد اتدثر تماما 
ذلك الذی صتعته آیدی هولاء الناس واندثرت آیضا آفکارهم وذلك.الذى کان يدور 
فى صدورهم» — حبهم » کراهیتهم ء حقدهم ! لقد تخلوا عن دینهم؛ كما أن مکانهم 
Y‏ بزوره آحد شأته فی ذلك شان جبانات (مدافن) العصور السايقة: وفی فصل 
الخریق فقط یوفد ملاك الأرض من أهل عنيزة خدمهم إلى هذه المنطقةء ومعهم الحمیر 
والحقارین. لکی یجلبوا الطمی الذی یستخدمونه سمادا . وأثناء مسیرتا شاهدتا 
کومتین من خبث الحدید إلى جوار بعضهما؛ وریما كان فى ذلك المكان محل لصانع 
أو حرفى من الحرفیین القدامی. وعندما تساءلت » ألم یکتشفوا شیئا هنا؟ حدقنی 
الکتیتی عن يعض حقاری الآيارء الذين جری استنجارهم لحقر يئر فى الأرض 
الجديدة القريبة من العيارية [والماء هنا قريب من سطح الارض ومذاقه عذب] - وأنهم 
عندما بدءوا حقر ДЫЙ‏ قام أحدهم بإشعال وإضاءة وعاء کبیر مصنوع من الطین ! - 
وضع وا ذلك الاناء على الأرض وقتحته متجهة نحو الاأسفل [رأس القبر الاثری] . 
Las‏ راح کل واحد من الحقارین یصیح بان الکنز کتزه هو! ولم یستمع أحد متهم 
إلى السبب الذی دفع رفاقه إلى ذلك - ویالتالی أصبح کل واحد منهم له سيبه الخاص. 
أو بسیب التزيد فى الکلام وصل الأمر بهم إلى حد التشايك بالایدی؛ وراحوا يضريون 


(ж)‏ جایلید. قى الاردن وهی متطقة جيئية قى فلسطین القدیمة» وهی حالیا قى شمال غریی الاردن. شرقی نهر 
суз АЙ!‏ ویصل ارتقاعها فى جيل جايليد أو إن شنت فقل جيل بوشع Yusha‏ إلى ۳۱۵۲ قدم. وجبل 
یوشع هذا یقع على بعد DË‏ أميال من مدينة السلط الحديثة . (المترجم) 
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ویتضاربون بالمعاولء ولم ييق متهم على قيد الحياة سوی رجل واحد. قام ذلك الرجل 
بضرب الاناء ء وقلبه كله شغف وطموح! - ولکن داخل هذا الوعاء الکسور لم يكن 
هناك سوی قطعة من ЛОНЫ‏ - آردف عبد الله " أن وتدا أو خابورا من الذهب جری 
استخراجه من «Ga‏ على ما یذکرون . وآن من Же‏ على ذلك الوتد أو الخابور. باعه فى 
المدينة بمنتی ریالء إلى رجل, قام بییعه هو الآخرء فى الشمال يما يزيد على ألف من 
الریالات . 


اسطبل آو حظيرة خیوله؛ التی قال: GJ‏ لديه شیء قیها سیرینی obl‏ فیما بعد قى یوم 
من الایام. - شاهدت ذلك الشیء فیما بعد. وکان عبارة عن عرق من الرخام يميل لوته 
وکان ذلك العرق موجودا فی الجواتب الصقراء من حفرة من حفر الطمی: وکان 
واضحا أن ذلك عبارة عن رماد متخلف عن تار قديمة. كما عثروا فى ذاك الوجار 
القديم على بعض الشقافة! وفوق ذلك الرماد كانت هتاك طيقة من الصلصال يصل 
سمكها إلى قامة كاملة؛ ومن قوق كل ذلك توجد طبقة منجرفة من رمال التفود. — كان 
فى هذا المكان » قبل تسويره مجرى من مجارى السيول ؛ ولكن بقايا الأوانى الفخارية 
التى وجدت على عمق قامة من الطمى قد تكون ممعنة فی القدم. ترى ماذا كان 
الانسان عندئذ قى وسط الجزيرة العربية؟ يعض أجزاء من بلدة عنيزة فى وشارع 
القماشين ء مينية على أرض سیل من السيول القديمة؛ وهذه الأرض دمرت مرتين يقعل 
القیضانات الأرضية: وآخر قيضان من تلك القيضانات حدث منذ تسعين عاما. 

عدت إلى التزل مع sala‏ وهناك جاءتی عبد الله البسام الصغیر. تکلما عن 
الأقدمين « ويوصفهما (متعلمین) راحا یزدریان ویستصغران الآراء غير الدروسة عن 
الردة فى العصور السابقة: وبالرغم من ذلك . قهما یعلمان من الكتابة القديمة أن 
الرجال فى رمن شیخوختهم کانوا أقوى مما عليه التاس الآن؛ والسيب فى ذلك آنهم 
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من رجال عنيزة. أولتك الرجال الذين كانت قوتهم آکبر من قوة Gale‏ العمال؛ هناك 
أيضا کثیر من الأشخاص الذين طالت آعمارهم فى عتيزة. كما ریت أيضا الکثیر من 
اللحی الرمادية فى تلك الدينة آکثر من كل الأجزاء التی زرتها والتی مررت خلالها فى 
الجزيرة العرییه. 

ولکن عطلتتا التی آمضیناها على ظهور الخیل ونحن فى طریقتا إلى العيارية, 
cal,‏ بیتنا حدیشا طویلا. لم یحدث أن ذهينا إلى العيارية. ونحن DE‏ أو آربعة 
آشخاص, لجرد نزهة عابرة؛ فالتصرانی» لدیه فى کتب dale‏ السری يعض التسجیلات 
القديمة عن هذه الديتة؛ أو إن شئت فقل: هذا البلد. وبالرغم من ذلك. فان اللیبرالیین 
من أهل هذه الدينة کانوا یعزموتی یومیاء بغض النظر عن کلامهم الغبی ؛ وكاتوا 
يضيقون دوما على سبیل ا مثال العرب el-Arab‏ عقلهم akl-hum‏ ناقص nakis‏ + یمعنی 
'العرب دوما ناقصی عقل ومع ذلك. كان هذا الکلام یضایق الکنینی» الذى كان يتمتع 
بروح آسمی من الآخرين « ولم يكن على استعداد لتحمل الاهانات. - وجدت الکنیتی 
فى الصباح جالسا متعزلا عنهم ومستاء: JE‏ پخص, يا لهوّلاء الناس غير الحترمین ! 
ولكن بیتی فى البصرة Giy ! Возга‏ أحمد الله! سوق لا آرافقهم بعد الآن! tagi‏ 
يا خلیل, أنت لا یمکن أن تصدق ذلك الذی یقولونه عنی» — إنهم یقولون : "لکنینی بلوی"! 
Bellowwy‏ " - هذه بذاعة صارخة. يتدر سماعها بين البدو الرحل ؛ وهم یقولون ذلك 
عن أى إنسان, عندما تنفلت آلسنتهم. العرب - هم أصحاب آبخس الشقاة وأکثرها تدیتا 
بين الیشر! - وهم یلعنون ویسبون کل ما هو تحت السماء عندما یتعارض مع مزاجهم؛ 
يضاف إلى ذلك أن الحقد الوهابی استثیر ضد واحد من Jal‏ الديتة » لم يكن عضوا 
فى حزيهم الأعمى» il y‏ بدی لهم مساندا التصرانی ومفضلا له. تعجیت عندما رآیت ذلك 
الرجل الطیب متفعلاً فی فلسفته هذه ! — ولکته ارتعد هلعا وخوفا مام الدين الشعبی العام؛ 
هذا الدين الذى يشكل ما هو آکثر من القاتون ومن الحكومة أيضاء حتی فى هذه البلدة 
المتحررة. یقول الشاعر الشرقی: آشعر بالم حاد فی قلبی» لأن الجماهیر المحروقة لم تقدرتی 
حق قدری ." كان الکنینی واحدا من آولئك الذين عاشوا من أجل تقدم شعويهم ء 
ولکتهم ماتوا قبل الاوان. ولعل الله یجعل الراحة والسلام مصیرا أبديا له! 
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كتت كلما آری الوجوه الوهابية العايسة کل بوم» وطریقتهم فی غض pall‏ آحس 
أن قلبی الذى بین جنبی خارج على القانون ؛ وبالرغم من أنى لم أقعل لأى آحد منهم 
سوی الخیر. - وهذا EG‏ من أجل نبی الجلیل الشات ومن أجل الوروث السیحی! الا 
أن ذلك الصنف البسیط من اللیبرالیین هم الذین کانوا یخشون الحدیت معی؛ يضاف 
إلى ذلك أن الکثیرین من معارفی السابقین بدءوا یتحاشون روية التاس لی وأنا Jasi‏ 
بیوتهم الصديقة. ولم آکن أعرف أن ذلك كان بناء على إيعاز من الطوع - هذا یعتی 
(آتهم فى خطب الجمعة) كاتوا يحرضون الناس على ! JU‏ هؤلاء المطوعون: ليس هناك 
منطق آو سبب» يجعلتا ء فى الوقت الذى یتشغل فيه سلطان الإسلام بذیح التصاری» 
أن نقوم نحن بإيواء أى تصراتى كاقر فى بلد مؤمن : وآن من يتاصر ذلك النصراتى 
أو يخصه برعايته إنما يكون مخالفا للميادئ. - بالرغم من أن الکتینی هو ويسام 
الطيب GUS‏ من مستشاری زامل. - ولكنى خطر ببالی. ما هو أقرب موعد ستبداً فيه 


أية قافلة رحلتهاء حتى يمكننى أن أرحل معها؟ آجابونی " انتظر برهة؛ «У‏ لا توجد 
قوافل فى هذه الأيام." 


alā‏ أحد المتشددين بتهديدى بينما كنت عائدا إلى بیتی, Il‏ خرج على من طريق 
ضيق ومنعزل: أنت يا كافر ! إن شاء الله سوف تقتل عصر هذا اليوم أى أثتاء الليل, 
أو غدا على أكثر تقدير. ها ! يا اين الشر. إلى متى سترقض دين الاسلام؟ - لقد 
أعطيناك فسحة من الوقت کی تندم وتأسف» وصبرنا عليك كثيرا وعطقنا عليك كثيرا 
آیضا! - والآن. مت على عماك. ققد مل متك المسلمون. ما لم تقول الشهادة لقتلتاك 
الیوم. لن تحصل على Gl‏ معروف بعد الیومء لان الكثيرين قرروا قتلك .7 الجدل المميت 
الذى من هذا النوع أصيح بمثابة الشرور المعروقة. على حد قولهم ء فى تلك المحنة 
الطويلة التى عانيتها طوال أسفارى فى الجزيرة العربية ؛ ومع ذلك ء لم أكن أعود إلى 
بیتی من طریق saly‏ مطلقا 3k‏ كنت أغير مسارى فی کل مرة ء كما كنت أضبط 
مواعيد عودتى إلى بيتى لتكون (أثناء الصلاة وشرب القهوة) وذلك حسيما يكون الوقت: 
صياحا آم مساءا؛ وعندما كنت استشعر الخطر كنت أمشى مسلحاً بطريقة سرية: 
وعندما كنت أعود من بيوت الأصدقاء [أثناء اللیل كنت أطوى العباءة (يشت)] العربية 
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حول ذراعی الیسار؛ وکنت أناجى نقسی آنتی طالا عشت هنا مهددا للعام الثاتی, 
فإنتى یتعین على مواصلة هذه الحياةء ثم تعمل فی النهاية على الهرب من هؤلاء 
التاس. 

جاءنى فی هذا الجفاف الروحی JU‏ یدعی ایراهیم وهو من قرية شقراء Shug-‏ 
8 ؛ وشقراء بلدة طيبة تيعد عن هنا مسافة رحلتین من رحلات الابل» وهی تقع فى 
منطقة الوشم e-weshm‏ . عرض على ذلك JUS all‏ أن ینقلتی إلى أى مکان آریده. 
مؤكدا لی أنه یعرف الطرق كلها خير العرفة سواء أكانت متجهة شرقا أم جنوباء وحتی 
حدود الیمن. " قال: انتی إذا رکبت إلى سدوس Siddus‏ : فإن الساقة تقدر بحوالی 
عشرة مسیرات من مسیرات الابل وهو یقسم تلك المسافة على التحو التالی ؛ الرحلة 
الأولى إلى الذنب Mith, nib‏ ؛ والیوم الثانی إلى عين Aun‏ السوينة es-Sweyna‏ ‹ التى 
ھی قریة صغيرة فى وادى es-Sirr pauli Маду‏ [فى هذا الوادی» sas‏ بعض العیون 
المائية ويعض الهجر (الكقور) كما أن هذا الوادى يصرف سيولة قى القاع 98 ] ؛ 
وقال: إننا ستصل قى اليوم الثالث إلى el-Feythah Chaal‏ ۰ وهی واحدة من القرى 
الصغيرة LA‏ ؛ وفى اليوم الرایع نصل إلى يرود Borrud‏ « وهی قرية صغيرة؛ وقال: 
إن المحطة التى ستلى ذلك هى بلدة شقراء؛ ويعد ذلك ذرميدة Thermidda‏ ‹ التى هى 
مكان قديم مزدحم بالسكان؛ والمكان السابع هو الريّة el-Robba‏ » وهى من القرى 
الصغيرة ؛ أما المرحلة الثامنة فهى ثيدك Theydich‏ ؛ والمرحلة التاسعة هى حريملاء 
Horeymla‏ وهی أيضا من البلدان المزدحمة بالسكان؛ ثم يعد ذلك سدوس 510005 
التى هی قرية صغيرة فى وادى حنيقة» ومعها أيضا العيينة Ayena‏ والجبيلة Jebeyly‏ : 
ومن سدوس يمكن أن تواصل السير إلى eth-therreyyeh DAN‏ فى نفس وادی العروض 
el -Aruth‏ ؛ وإننا فی المرحلة الثانية عشر سنكون قد وصلنا الرياض er-Riath‏ . - وإذا 
ما كنت أرى أن ذلك سيكون متعبا » فان طريق النیاق یصل طوله إلى أريع رحلات فقط 
إلى قرية سدوس؛ وأن محطات ذلك الطريق هی - وادى السّرء شقراء حر یملاء: 
وعندما سالته عن الأمن والسلامة فى الطریق, - قال: سوق تركب أثناء الليل؛ والسير أثتاء 
التهار ليس له طرق آمنة: والسيب فى ذلك آته بعد تكسير palgi‏ وسيادة اين سعود. 
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عادت القبائل مرة ثانية إلى توحشهاء وآصبح الغزو یتتشر فى كل مکان." - سمعت من 
الکتینی» أن ذلك الایراهیم جری السطو عليه مرتین» خلال الشهور الاضیة! وأخنوا 
مته تاقته واليضاعة التی كان یحملها إلى الأعراب الأصدقاء. ومع ذلك. کان من رى 
صديقى أن أغامر بالرکوب مع هذا الرجل» على أن أحمل معى رسالة من زامل ؛ وأن 
آعود ثانية. 

"إذا كنا سنمشی طول уйа ЫИ‏ سنرتاح أثتاء النهار؟" |براهیم: “فى القری." - 
وإذا ما سب آحد التصرانی آو هدده — ٦‏ — سوف ننزل طلبا للراحة فی بیوت 
صديقة؛ ثم [دق الارض برجلیه] إتھم جمیعا تحت عقبی - هکذا! ولا تخش أو تخف 
من 5 efl DL.‏ تحمل رسالة من زامل إلى عبد الله بن سعود؛ ووالله أن اسم 
زامل sas]‏ اسم محترم] سيكون سبيا فی ألا یسیئ أحد إليك.” - ولكنى خطر ييالى 
أن متاعب هذه الرحلة قى سر ستکون alfa‏ القائدة: يضاف إلى دا ذلك أننى كنت خائر 
القوى إلى حد أنى ريما أحتضر وأنا على سرج الجمل قبل أن تنتهى تلك الرحلات 
الكثيرة مرة ثانية فى عتيزة. وهنا وجدت أن من الأقیمء أكثر من تاکیدات عبد الله 
البسام. أن أركب يصحية ولده إلى جدة؛ والسيب فى ذلك » آتنی كتت أود التاکد من 
الطبيعة البركانية قى الجزء الجتوبی من اليلاد. 


كان ابراهیم قد سبق له السفرء فى بعض الأحيان إلى اليمن عن طريق وادى 
الدواسر؛ ولكن ذلك كان متذ سنوات طويلة. وأكد إبراهيم لی » أن الأقلاج »التى هی 
فى جيل طويق تبعد عن الرياض مسير ست رحلات بالتياق؛ وقال: إن الطريق وعر 
وخال من القرى. وقى الأقلاج» حدد لی إيراهيم أریعة مستوطنات جيدة من مستوطنات 
النخيل. والمسافة من الأقلاج إلى وادى الدواسر" تستغرق مسير يومين عبر الطبيق 
tubg‏ ۰ أو المضايق الجيلية. وشمالی الأفلاج يوجد واد ینحدر تحو الحوطة elHauta‏ 
eli)‏ البلدة المزدحمة بالسكان من بنى تمیم» والحوطة "بلدة كبيرة مثل (ээле‏ 
كما يصل هذا الوادى أيضا إلى الخرج Kharj‏ (ويصح فيه أيضا الخرق (Khark‏ . 
وفى الخرج توجد يعض القرى الجيدة مثل الديلم ed-Dillum‏ واليمامة el-Yamama‏ ‹ 
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وناجان Najan‏ « والسلومية el-Atthar Фи, es-Sellummiah‏ ثم es-Seyeh T‏ : 
ویعد أن يمر ذلك الوادی من بين کل من الریاض وجبال الطبیق یضیع يعد ذلك فى 
الرمال. - وقی بومیای» التقیت بعد ذلك شخصا یدعی حامد Hamed‏ النفیس en-Nefis‏ 
الذی كان والده أمين صندوق فى الریاض ٠‏ قال لى ذلك الشخص: "الأفلاج ستة قری»" 
سیاح Siah‏ , وليطة Leyta‏ , والخرفة Khurrfa‏ ۰ والرمضة. والبدية eBiddea‏ £ - 
وقی وادی الدواسر أتى ذلك الرجل على ذكر کل من الحمام Hammam‏ ۰ الشطيبة 
Tammerra o p—s a3 , es-Sohleyil ү} эЛ! , es-Shotibba.‏ .5« الدام e-Dam‏ « 
(بالاضافة إلى ثلاثة هجر) اللغریف eLoghrif‏ — الفراع el-Ferra‏ . الشویق es-Showyg‏ 

. e-Ayathat والعیاضات‎ 


كان هناك بائع كنت كلما مررت على دکانه. يود أن يغمغم ببعض الکلمات التى 
توحى بالتشدد والتزمت . ذات يوم وعندما كان ذلك البائع يمشى فى السوق, توققت 
للحديث مع هذا الشخص نفسه؛ وعندما استمع ذلك الرجل إلى كلامى [المصطيغ 
بمسحة كلام الیدو] قال: " ها — ها! ثم صا آنا لا يمكن أن أصدقء إلا أن يكون هذا 
Jalali‏ عريياء وليس إتجلیزیا ! صدقتی ٠‏ لقد تريى فی أرض عربية.' ويهذه الروح 
وا مرح اقتادنى ذلك الرجل إلى بيته لشرب القهوة: كان الرجل يكن لى شيئًا من الود. - 
ویدءا من تلك الأيام التى أصبحت فيها بلا ied a‏ كنت أجلس طريح الفراش؛ ولم 
يحضر أى أحد لزيارتى . والعرب دوما على هذه الشاكلة - دائما يفتقرون إلى 
الإشارات التى توحى بطبع كريم. كان التاس تادرا ما یروتی قى الشارع . كان 
الوهابيون یقولون: GF‏ خائف وسرعان ما يدأ يتزايد عندهم سوء النية وسوء الطوية . 

أصدقائى ٠‏ الذين كانوا يقرءون الجريدة. ولديهم فضول سیاسی, لم تكن لديهم 
أية فكرة عن الجغرافيا: تناولت عندئذ قرخ کبیر من الورق ثم خريطة لأورويا؛ وهنا 
استدعى اليسام کاتبه اين عايض؛ الذى راح يكتب من فمى أسماء العواصم على 
الخارطة. ويعد أن انتهينا من ذلك العمل» أرسله اليسام إلى أصدقائه کی يتقرجون 
عليه. الساميون - الذين یتجولون فى البلاد على تطاق واسع. نلك اليلاد التى يمرون 
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علیها وهم راكبين على ظهور ابلهم» لا یفهمون ذلك الذی نحيط به تحن, 335 41.2 
بسهولة ثم ندونه على الخرانط. آنا لم آعثر» على أى اتسان. حتی بين الرفاق الجدد فی 
سوریا . كانت Gal‏ فكرة واضحه عن الجغرافیا . فتلك ليست قتون السامیین: الفتون 
السامية هى الحقد البشری والحياة الحسية. سالتی الأصدقاء . هل مررت بالأتدلس؟ 
— ذلك الاسم انذى يتردد فى مسامعهم كما لو كان اسما لعشیقة! كان البسام یود متی 
أن أقول لهم : شيئًا عن کل ما رأيته هتاك. تحدثت عن غرناطةء واشبيلية. وقرطبة ؛ 
وتکلمت آیضا عن الأحداث الكبيرة التى تناولها الشعراء والتی بقیت إلى Gap‏ هذا . 
ولكنهم كانوا يتشوقون إلى أن يستمعوا إلى وأنا أحكى عن المسجد الکبیر (الذى 
أسسه عبد الرحمن) فی قرطية [والذى هو عيارة عن مساحة قدان من السقف 
التخقض المحمول على مجموعة من الأعمدة الرخامية] . رددت علیهم." Gl‏ يمل 
الكنيسة المركزية عندهم الآن. وعتدما علمواء أنه كان معيدا مسيحياء فقروا أقواههم : 
ولم يتمالك ابن عايض . ذلك الزنجی» تفسه وراح يتأوه! - والسبب فى ذلك أن فكرتهم 
مخيفة عن العقيدة المسيحية. وحتى عبد الله البسام الطيب أطرق يرأسه فترة وجيزة؛ 
ولكنه سرعان ما استعاد وجهه اليشوش مرة ثانية: يضاق إلى ذلك أن اليسام كان 
بشوشا فى ab‏ فيه تزمت ديتى . - هذا الرجل الميسور بشوش الوجه؛ وقلبه الإنسانى 
لديه من الأسياب ما يجعله بشوشا؛ ألا تستجیب الوجوه بملامحها اليشوشة لما يدور 
فى القلوب؟ - راح الکنینی ء يتفحص الخارطة: ثم سالتی عما إذا كنت رسامًا؟ заа‏ 
سيق له أن رأى صورا محقورة للافرنج أو إن شنت فقل: الفرتجة؛ وكان يرى أن تلك 
الصور كانت فتا جمیلا. 

سالت هؤلاء الأصدقاء. عن اللهجة النجدية التی يتكلمها Jal‏ القصيم . آجابونی, 
Lil‏ لهجة جيدة جدا إذا ما قارنها ها بلقة کل من سوريا » ومصر « والحجازء ويلاد 
الراقدين. لغتنا العامية ليست هی لغة القرآن: نحن تتكلم كما لو كان لنا عقل آخرء 
تتكلم بطريقة جديدة.” - وعلى sa‏ ما سمعت فان البدو الرحل کلهم» بدء من القبائل 
التى داخل الحدود السورية والحدود الصرية. وكذلك سكان الواحات التجدية. كلهم 
يتكلمون رطانة واحدة» ويمكن أن تطلق على هذه الرطانة اسم العريية النجدية, 
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أى إن شئت فقل اللغة الأم فى أراضى الجزيرة العريية الرتقعة. وهم فى کثیر من 
الكلمات یقولون نها تتطق بطريق AN‏ کان يقولوا على سبيل الشال Yahya‏ يحى 
يقتح الياء بدلا من يحيى yehia‏ (بکسر الياء). وهم یقولون 4` go‏ بدلا من قوم Koom‏ 
یمعتی انهض. وهناك بعض الكلمات الأجتبية الوافدة عليهم عن طريق أولئك الذين 
سافروا إلى الخارج؛ ومثال ذلك يتمثل فى كلمة خوش Khosh‏ التى تتردد فی كلام 
تجار الشمال: وهم يقولون : رجل خوش, ويقولون أيضا: منزل خوش — بمعنی ممتاز 
أو جید. والفرد من البشر يقولون له آدمی adamy‏ (وجمعه أوادم (Ouadem‏ « وهذه 
الكلمة تتردد فى كلام تجار متطقة الخليج. 
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الفصل الرابع عشر 


طرد السیحی الگریب من عنيزة. واستدعاوژه مرة ثانية 


أسرة یحیی. بدو من الشمال. سنوات الجفاف وتقوق الماشية. السرقة 
واللصوصية فى عنيزة. الحرف اليدوية. صخب وهرج النساء التزمتات والاطفال ضد 
النصرانی. عنف الامیر e ogle‏ الذی یطرد الغریب أثناء اللیل. رحله ليلية فى التفود. 
وادی الُرماح. تزاع مع حادی الجمل. تعال إلى الخبراء فى النفود. قهوة الأمیر. ally‏ 
الامیر الضریر. الراكبون السلحون من بريدة. الياحثون عن الطب. الدينة. عوفی. 
حادی الجمل يعود من زامل؛ لتوصيل الغریبء مرة ثانیةء إلى عنیزة!الوصل الى 
الهلالية. البکيرية. واحة الهلالية. رحله ليلية فى النفود. النزول قى مزرعة خارج عنيزة 
( خصصت لسکنی النصراتی). زيارة عبدالله الكنينى.- gulia‏ رشید. صالح. یوسف 
خالدی. واحد من أيناء رشید سيق له أن زار آورویا! آسرة رشید. ابراهیم. قتاة 
السویس. عمال الحقول. الوشم. حکایات واحد من العمال. تدمیر الوهابی. الحدود 
الشمالية للمرة وأعراب الجتوب. غزوة من غزوات اين الرشید. 

كانت عزية يحيى السورة بمثابة منتجع طيب خارج البلدة كنت الج إليها فی فترة 
العصر. كنت كلما طرقت باب تلك العزية. وحدث أن كان داخل التزل آحد. فاته كان 
یستقبلنی استقبالا بشوشا ؛ وکان أبناء ذلك الوطنى العجوز یجلسون على القور 
لتصلیح القهوة. كانواء فى بعض الأحيانء بعزموتی على تتاول العشاء ؛ وبدلا من 
العودة فى ساعة متأخرةء فی ظل الحرارة الشديدة. كنت أفضل البقاء هناك لاتام تحت 
نخلة فى ذلك البستان ؛ حیث کانوا بفرشون لى سجادة لکی أنام علیها فى آمان АШ‏ 
شانی فى ذلك شأن من ینامون فى خيام الاعراب. ذات مساء خرجت إلى خارج 
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التطقة بصحبة Jal‏ هذه العزية. وذلك عندما اتجهوا لأداء الصلاة على رمل النقود. 
ویالقرب من بثر الاء الخاص بتلك العزية آرانی حامد hla БЫ;‏ يشيه «ЈАШИ‏ وسالنی 
إن کان ذلك دواء el‏ ۷ قال إنه أحضر بذور ذلك التیات (البری) من السيل es-Seyl‏ 
[ آوان شئت فقل :قرن [el-Menazii Кит‏ والسیل هذه واحدة من المحطات 
القديمة للقوافل النجدية» فی الجزء العالى من الجزيرة العريية الواقع قبل مكة (المكرمة) 
(الذى وصلت إليه بعد ذلك يشهور). شاهدت شخصا يتسلق الجدار من المزرعة 
الجاورة؛ کی يقابلنا: كان ذلك الشخص هو التاجر الشاب صاحب موضوع البتدقية! 
الذى لم ألقاه من تلك الواقعة. ضمن LÍ‏ صحبة طيبة فی البلدة. کان لسان ذلك 
الشجاع الشاب حلوا: ولكنه كشف عن عداوته من خلال صوته.كان الشفق قد يدأ 
يظهر عندما انتهوا من آداء الصلاة؛ وفجأة Gis‏ نسمع صراخا فى التقود! وجری 
الناس فی اتچاه ذاك الصیاح: تستمم ذلك الرجل لحظة. ثم عزفنی بعد ذلك على تتاول 
القهوة فى الصياح فى البلدة ؛ قال: هاأنت تری ذلك الازعاج الستمر الذی يصيب 
Gas‏ فى الصحراء" 

- فى تلك الأثناء دخلت جماعة من بدو (العتوز) الشمالیین؛ كان الرجال ضیوفا 
على صاحب هذا النزل . جلسنا حول وجار القهوة. ثم ela‏ طفل رقیق وجمیل فی عمر 
الزهور؛ كان ذلك الطفل یتماثل للشفاء من مرض ألم به قال الشاب الصغير الذی كان 
شقیقا لذلك الصبی الوسیم: قوم Соот‏ حب hubb‏ عمك amm-ak‏ بمعنی آذهب وقبل 
عمك؛ وقام ذلك الصبی الحلوء الذى كان مثل زهرة رقيقة جدًا لاتقوی على صد عوادی 
ذلك العالم. بتقبیلی ؛ثم قبل البدو بعد ذلك .ثم الجماعه كلها بعد ذلك: وذلك هو حتان 
ورقة العرب فی بیوتهم. تعجبت عندما سمعت أن هؤلاء القبلیین کانوا قبل خمسة عشر 
عاما سکانا لهذه الديرة من ديار (القصیم)! lyla ail‏ إلى هنا قادمین من منزلهم قى 
سوریا. والذی بقع بالقرب من میاه الحزیل ДЇЇ] ۲۱۵22۵۱ el-‏ تيعد مسافة کبيرة عن Ga‏ 
فى شمال التقود ]ء وقد قطعوا تلك الرحلة فى أسبوعين على ظهور الابل : وقالوا: eel‏ 
خلقوا وراءهم خیام هم متصوية هناك. بالقرب من Tadmor pas‏ [ أوإن شئت فقل: 
بالميرا Palmyra.‏ وقد جاعا إلى هنا لأمر بتعلق بالاتجار فى الایل]. 
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إيل الجزيرة العربية تطول قاماتها فی صحراء الشمال. کان sala‏ الصافی قد 
آرسل تاقته ترعی قى أحد الأعوام مع هوّلاء الأعراب؛ وعتدما آعادوها إليه بعد ذلك el‏ 
يستطع التعرف علیها بسهولة. ققد تغیر حجمها» كما غزر وبرها. هذه القبیلة من قبائل 
العنزی» كان لديها تروة كبيرة من الاشية عندما کانت فى القصیم؛ والسبب قى ذلك أن 
بعض الشیوخ کانوا یملکون" ألفا من الابل: إلى أن تعاقب على ذلك اليلد Lale‏ بعد 
عام سنوات كثيرة من الجفاف.الی أن جفت آدغال الصحراء ( التی مرضت بسبب 
الجقاف السنوی) وأسود لونها ء وهنا بدأت ماشية البدو الكبيرة فى النقوق بسرعة 
شديدة ؛ وهتا كانت الناقة الأآصیلة تباع بریالین. - وتخلی آولئك الأعراب عن هذا 
الکان. واتجهوا شمالا [الذی یعج ЫС.‏ بقبائل وأتصاف القبائل من العتوز]» واحتلوا 
أو شغلوا ديرة بين ديار آقاریهم الحبین والعادین لهم فی آن واحد. 
ذات یومء ويعدأن عدت إلى مسکتی» اکتشفت أن شخصا ما قد سرق ساعتی 
كنت قد ترکت الساعة مع آدویتی. كانت تلك خسارة قاسية. ОУ‏ حظی كان عاثرا فی 
تلك السالة؛ ولوكنت قد بعت تلك الساعة لحصلت على بضع ریالات قلبلة ثمنا لها: 
اتجهت شکوکی نحو جار مطمور من جیرانی. هذه البلدة ليست متمدينة قیاسا على 
الصحراء! كنت لم یمض cule‏ سوی يوم واحد فی الدکان. يضاف إلى ذلك أن کل 
الرياش التى كنت استعملها فى التطعيم كانت قد سرقت هى الأخرى: كانت تلك 
الرياش مصنوعة من العاج وقد كلفتنى عشرة ريالات ؛ وهذا أكيرمما کسبته ( طوال 
عشرة أشهر) من ممارسة الطبابة فى الجزيرة العربیه. خطر لبالی من جديد ذلك 
العرض الذى سبق أن قدمه لى الکنینی» والذى كنت قد تناسيته فى ذلك الوقت ؛ ودار 
بخلدى أن الكنينى لم يجدد ذلك العرض مرة ثانية! هناك كثير من المصادقات الذكية 
فى الجزيرة : يضاف إلى ذلك أن كل قرش كنت أنفقه على شراء الخبز كان یباعد بينى 
وبين الشاطئ : وماذا يمكن أن يحدث لحیاتی لوآتی» Jais‏ حادث سيئ ‹ اقترقت عن 
آولتك الناس المحترمين الذين هم صدقائی فى الوقت الراهن؟ 
ج أصحاب الحرف قى هذه المدينة التى تقع فی وسط نجد ( أى الذين ینتمون إلى 
tà‏ الصناع)ء هم صناع السلاح» السماکرة. التحاسون, الصاغة؛ Lf‏ العاملون فى 
الصتاعات الخشبية فھمء صناع الأطياق الخشيية ء وصناع الأقفال الخشبية. وصتاع 
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سروج (عدد) «Ja all‏ وصتاع الأنوات الخاصة Jab‏ جلب الاء من الآيارء هذا 
بالاضاقه إلى النجارین (غير الدقیقین) [نظرا لعدم وجود العدد والأدوات] ؛ أما عمال 
الأحجار قهم: p быз‏ الأحجار. ومشکلو الأحجار. وعمال الرخام» p ias‏ هاونات طحن 
الین وما إلى ذلك؛ بتائو التازل هم واللیسون. وقد نتطرق إلى أولتك الذين یمارسون 
أعمال الإبرة» مركيو القيطان ومركبات القیطان» والمطرزون « وصتاع التعال» أو إن 
شنت Jii‏ الغرازون. والخياطون والخیاطات. على حد معرفتی» هم من أولتك الذين 
بتغمسون فی اللذات .زد على ذلك أن الصاغة. فى مجالی الذهب والقضة ءفى عنيزةء 
ماهرون جدا فى الشغولات الخيطية التی تصنم من الذهب والقضت: والبعض منهم 
الذين اتخنوامن مكة مستقرا لهم يقال انهم یتفوقون على کل من عداهم فى هذا 
الجال, فى المديتة المقدسة. وعدنى الکتینی بأن يرينى شیئا من هذه الصناعة الدقيقة 
فى الجزيرة العربية؛ ولكن موجات عالمهم المتشدد سرعان ما آبعدتنی عن ذلك الرجل. 
الباعة. أناس من القماشين الین يعملون فى السوق وهم يبيعون البضائع 
الصغيرة [التى من بیتها العقاقير الخام» وأدوية LYI‏ وأرغقة السكرء والتوابل e‏ 
والصايون السورى الذی يجليوته من المدينة (المتورة) كما يبيعون أيضا الین اللازم 
لقوافل مكة (الکرمة)» هذابالإضافة إلى باعة الاکولات . وفى الأحياء النائية توجد 
يعض الدكاكين الصغيرة العامة الیعض من تلك الدكاكين مملوك للتساء čna‏ یبعن 
فى تلك الدكاكين اليصلء والبیض والمساميرء واللح. والكبريت (الألانی)ء والخين 
الخمور [ كما أن البعض من تلك التساء الفقيرات قد ييعن شیثا من الحليب »إذا _ 
ماتيسر لهن]. وفی يوم الجمعةء يستطيع الانسان أن يرى التساء المحجيات وهن 
جالسات فى الجلس لييعن الدواجن ‹ وقراب САШ‏ وقراب الماء. التى قمن بديقها 
وإعدادها. والمهن غير الماهرة هی الزراعية. وتجارة LYI‏ والخيول. والأسر الميسورة 
هتا كلها من ملاك الأراضى الزراعية - أما التجار الأجاتب الأثرياء فى هذا اليلد فقد 
كانوا خمسة عشر شخصا. 
الناس هناك لا يعرفون شيئًا عن الولائم فى مدننا . والعرب لايقلون تدبيرا عن 
الإسبرطيينء ولكتهم سعداء بالاعتدال الابیقوری فى دينهم. وعنيزة يلد متمدين 
وميسور أكثر من الدن الآخری فى الجزيرة العربية : وروح المثابرة هی التی تميز 
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سکان هذه البلدة من بتی تمیم. بالإضافة إلى التفاهم الواضح - بالرغم من وجود 
التشدد الوهابی الدینی. 
عندما وجدت أن قلة قليلة من الناس هناء هی التی بدأت تتحدی الأطفال وتمتعهم 
من ملاحقتی والجری ورائی فى الشوارع. ریت قى ذلك نذير شوم لی ؛ ولکن الکنینی 
لم يسيق له أن حذرتی» كما أن زامل كان صدیقا لی : کان الیوم يواقق أواخر شهر 
مايو.ذات یومء فى فترة ماقبل الظهيرة. كنت عائدا إلى منزلى» ورأيت أقذارا موضوعة 
آمام عتبة دارى؛ كما قام بعض الأطفال بإلقاء بعض الأحجار Ше‏ أثتاء مرورى فی 
ذلك الشارع المنعزل. ويينما كنت جالسا داخل دارىء جاء أولئك الأطفال الأوغاد. 
وراحوا يدقون بابی؛ كان هناك صراخ Jle‏ وحاد: والجریئون من هؤلاء الأطفال تسلقوا 
الحوائط الجانبية إلى أن وصلواإلى شرفة المنزل؛.وراحؤا يلقون الأحجار على عن طريق 
فتحه السلم. ووسط هذه القوغاء سمعت صوت التساء الفاضيات وهن یقلن:" 
ياتصرانى ستموت ‏ وهم على وشك أن یقتلوك!" مكثت ساعة كاملة دام خلالها ذلك 
الهرج وا مرج : وصمد باب الدارء ويالرغم من كل ذلك الصراخ لم یجرق آولئك الأوغاد 
على النزول إلى المكان الذى يمكن أن يلتقوا فيه الكافر. فى تلك الساعة كان الواطنون 
المحترمون يستريحون فى بيوتهمء أويشريون القهوة فى بيوت أصدقائهم؛ يضاف إلى 
ذلك д]‏ | كنت أسكن فی مكان متعزل. وأخيرا جرى رقع الحصار عتی؛ نظرا ОЗ‏ 
بعض الأشخاص الذين مروا على بيتى كانوا عائدين من صحبة شرب القهوة. وعندما 
وجدوا تلك الضوضاء حول باب خلیلء أيعدوا أولتك الأوغاد عن دارى» وراحوا یکیلون 
لهم كل تلك اللعتات التى ترد على ألسنة العرب. 
بعد ذلك » وعندما كنت أتجول فى البلدۃ كان الصيية یجرون مع بعضهم 
اليعض وهم يصيحون ويقولون: إتهم حاصروا النصرانی عند التواصىء وكانوا يلقون 
عليه الحجارة من وراء ظهره؛ ولكن عندما كان الكاقر يدير لهم وجهه کانوا يولون 
الادبار. رأيت haly‏ قادما نحوى ‏ شخص ضخم من عامة الناس» والذى كان مريضا 
من مرضاى فی يوم من الأيام؛ وتادیته کی يبعد الأطقال عتی- غمغم ذلك الرجل قائلا:” 
اشتكى لزامل!" هذا الرجل نقسه dyla‏ أن يتقى حجارة الاطفال, بأن دخل ليقف قى 
مدخل آحد آبواب التازل. وتخلى عتى فى الشارع. لقد استيقتت أته ليس هناك أمهر 
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من العرب الذين یشبهون الغجر فى الرمی بالحجارة: كانت صواریخهم تدوی من حول 
رأسىء عندما كنت أتقدم تح الامام إلى أن وصلت إلى نهاية ذلك الشارع الذى كان 
مفضیا إلى طريق بريدة بالقرب من Ga р ШШ‏ :مريى بعض المواطتين. ويعد ذلك مر 
خفاش ضخم من أمام وجهى فاردا جناحيه القويين .توقف أولتك المواطنون وصاحوا 
"هو 7t‏ نظرا لان الحجارة تساقطت خلقهم؛ ومن بینهم صاح مواطن فى شهامة 
laa a Js IH‏ الذى تفعلونه. ياعيال؟ أخص ! أريككم الله كان هناك حجرء لولم 
يستدر خليل لكان ذلك الحجر قد قتله وأودى بحیاته. وهو ضيف على البلدة» وعلى 
مرأى ومسمع من زامل.' ولم یفکر أحد فى وصق هؤلاء الأطقال يأنهم أوغاد أوأتذال. 

وجدت على الزتجی, وأقتعته بالعودة معى؛ ويخلى الشوارع المحيطة بمنزلی من 
أولتك الأوغاد. وفعل ذلك сйз‏ راح يطارد هؤلاء العیال teyyal‏ وعندما غضب وهاج راح 
يكيل لهم الضریات مستخدما فى ذلك عصاه. التى كان يهش بها فى أغلب الأحيان 
على الحوائط والجدران. بعض الجيران وجهوا اتهامهم إلى الحريم التشددات. وإلى 
على الزتجی, الذى کشر عن أنيابه الزنجية وجرى خلف أولتك الأوغاد عله یضربھم؛ 
ولكن هؤلاء الجیران, كانوا يرجون عليّاء ووعدوا أن یتولوا هم الأمر بأنقسهم . ولکته 
رقع عصاه على واحدة من تلك التسوه المتشددات. ويصيح قائلا: والله بإن لساتها 
سوق يقطع بآمر من زامل " قال على بعد ذلك :7 ستهداً الأمور الآن ياخليل Gas"‏ 
رحت أشق طريقى متجها صوب المجلس؛ کی أشرب القهوة فی بيت اليسام. 

كان الكنيتى فی بيت الیسام: LLS‏ جالسين بالقرب من وجار القهوة. بالرغم من 
ركود الهواء ولكن Jal‏ الجزيرة العربیه يحسون شیا من الاتتعاش عند ما يتتهون من 
شرب قهوة الصيق. ولأتى وجدت فى هذين الصديقين اتفتاح القلب. الذى Fa‏ حياة 
الإنسان - ويالصغر وقصر ذلك الاتفتاح' وجدت من الأوفق ألا أكشف لهما متاعبی . 
التى كان يمكن أن تدخل الحزن على قلبیهما. كنت على ثقة أن ذلك الضجيج وتلك 
الجلية لن تتجدد فى المدينة مرة ثانية: ولذلك كنت فى عجلة من آمری. ثم وقفت بعد ذلك 
لأرحل عنهما.لاماتى بعد ذلك لاتی لم أجلس للتحدث معھماء مما كان يجعلهما یلجان 
إلى زامل مباشرة. وأثناء عودتى وجدت الشوارع محاصرة بالقرب من بیتی » وأن 
العيال كانوا قد سلحوا أنقسهم بالمقاليع. وعليه اتجهت إلى السوق كى أتكلم مع جارى 
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رشيدء الذی كان ضابطا من blud‏ زامل- сы)‏ فی دکان رشید بعضا من الطلقات 
الفارغة القديمة التخلقة عن قذائف مدفعية |براهیم باشا؛ والتاس یستعملون تلك 
الداتات القارغة هنا آهوانا لطحن «ОМ‏ كما يطحنون قیها أيضا ا للع والفلفل وما إلى 
ذلك .قال رشید: لقد بلغ زامل خبر الشغب الذی أحدثه الأطفال فى البلدة, lg‏ آرسل 
al SU‏ وحذرهم “بل إن Ше‏ قام بضرب الیعض من أولتك الأوغاد: وآن الهدوء سیسود 
بعد ذلك c‏ ویصبح بوسعی العودة إلى بيتى؛' ولکن خطر یبالی أن الأمر لم يكن كذلك 
.عدت من خلال السوق Ші,‏ ضیق deyik‏ الصدر ۵5-5007 _ L. š‏ هو ذلك القلب الذى 
يمكن أن یستقیم حاله» والإنسانية من حوله تجرمه؟ لقد وصل الأمر إلى bai‏ 
مستویات الوحشية ل ويخاصة آنتی بدأت ألاحظ كثرة آعداد أولتك الذین کانوا 
يغمغمون فی الدکاکین وقی الطریق العام عندما یروتی أمشى قى الطریق. ومن بین تلك 
الوجوه الكالحة التی كانت تمر علی » وجه ذلك الرجل الذى يدعى Olsk le.‏ شئت فقل .. 
الأمير التتفیذی « (الذى كان يحمل سيقا بحکم أته من کبار آبتاء بيت الأمير). وهذا 
هو الشيخ نصير جاء يتحدث إلى دون احترام أوتحية! ولكن مرحبا بهذه الخبرة من 
الحياة الانسانیة. كانت الشمس قد غريت » وكانت الشوارع خالية من التاس عندما 
وصلت إلى باب ذلك البیت المهجور ؛ ولا كتت صائما ومتعبا فقد رقدت على الأرض 
ورحت فی سيات عميق. 

حسبت أتى نمت (Ae las‏ عندما استيقظت على صوت على الزنجی !وهو بصیح 
عند البوابة. "يا خليل ‏ يا خليل! الأمير يأمرك ob‏ تفتح الياب.' ذهبت لأفتح له الباب. 
ونظرت خارج المنزل. كان الظلام دامسا؛ ولكنى لاحظت من خلال حركة الأقدام أن 
هناك أناسا كثيرون.على: الأمير يستدعيك؛ وهو جالس هناك (فى الشارع)!" ذهيت 
وجلست إلى جواره: خطر بیالی» هل يمكن لزامل أن يأتى فى هذه الساعة من الليل! 
ويعد أن سمعت الصوت الذى كن يشبه صوت زاملء عرفت أنه شخص آخر. قال 
الصوت, إلى ین ستذهب ۔ إلى الزافى؟!*” СЇ‏ ذاهب عن قريب جدا مع ولد عبدالله 
البسام إلى جدة." te"‏ (ثم قال وهو يضحك) : كما أن جدة بعيدة جدا : ولکن إلى 


(s)‏ الزلقى : يلدة من بلدان السدير من نواجى تجد. (الترجم) 
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أين ستذهب هذه اللیلة؟-علی ماهذا الشیخ؟- انه على الأمیر. وهنا أحضروا ضوءا : 
ثم رأيت وجهه» بصرامته الوهابية» والذى كان يشيه وجه زامل؛ وکان بصحبته ояз‏ 
من آتباعه ومعاونیه- ياأمير علی. الله یدخل والايك الجنة! أنت تعلم أنى مریض ؛ وآن 
لی يحض الدیون هنا فى المديتةء ثمنا للدواء؛ كما أن لم أذق الزاد طوال هذا الیوم .إذا 
كنتم ترون أتى استحق ذلك دعوتی أستريح فى هذا المكان إلى طلوع الصيح ؛ ثم 
رحلوتى بعد ذلك بسلام.- لاء جملك جاهز عند ناصية الشارع ؛ وهذا هو الجمال الذى 
سيصاحيك : أنهض !وآخرج أغراضك (حاجياتك) وأسرع فى ذلك tya.‏ قلیدخل 
اليعض منكم مع خليل کی تعجلوا بالأمر معه.- Шу‏ أين سترسلنى هكذا يصورة 
مقاجئة؟ , آنا ليس معی نقود!" ها ЦА‏ هذا لايعنى لتا Usus‏ أنا أقول لك :أخرج. : 
ویینما كنت آطیل النظر إليهء ضرینی ذلك الوغد بقيضة يده فى وجهی- ولو خاننی 
غضبی لانهال على الحاضرون يكل أسلحتهم: وكان على قد سحب سيقه من غمدہ إلى 
منتصقه .۰ قلت له: آعد السیف ثانية إلى غمده: هل نحن بحاجة إلى العتف؟" 

كان رشيدء ضايط زامل» الذى يتصل بيته ببيتى من الخلف - بالرغم من أنه من 
حيث الدخل, كان یقع فى شارع آخرء قد سمع الهرج وا مرج فاتی لزیارتی» سعدت 
عندما сый у‏ رشيدا يدخل بيتى» وكان يحمل سيقا بأمر من زامل. سالته عما إذا كان 
أمر على أمرا سليما؟ لأنى كنت أشك فى موافقه أصدقائى على هذا الأمر. وهم من 
علية القوم بين المواطنين؛ كما كنت أشك أيضا أن زامل الفيلسوقء قد وصل يه JLI‏ 
لحد |خراجی من اليلدة أثتاء الليل ! وعندما أخيرت رشيداء يأن عليا الوهابى قد 
ضرينىء قال لی على انفراد:”لا تستثیره» ولكن عجل « والذى لاشك за‏ أن هذا الأمر 
صادر من زامل: لان علیا لا يمكن أن Йэ‏ | من تلقاء نقسه ويضطرك إلى مغادرة 
الیلدة. نادی gl‏ على من الخارج» “قل لخليل يسرع ويعجل بالخروج ! eli‏ يجهز 
بعد؟" ثم دخل Де‏ بعد ذلك بتفسه ؛ وساعدتی رشید فى وضع الأشياء فى الجوالات, 
نظرا لوهنی وضعفی .قال للأمير علی: إلى أين سترسل خلیلا؟" "إلى الخبيرة 
EL-Helalieh ЫЗ!” ."Khubbera‏ أفضل, 1 الرس ter-Russ‏ نظرا لان هاتين البلدتین 
تقعان على طریق القواقل .هو ذاهپ إلى الخبيرة." قلت: طالا آنك تطردنی» فسوف 
تدفع آجر الجمال ؛لانی لیس معی سوی القلیل جدا من النقود. الأمير علی:" ادقع 
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للرچل آجرته. وعجل؛ آعطه ثلاثة ریالات میاخلیل ." رشید:" الأجرة إلى الخبيرة تصف 
ریال: خفض الأجرة یاآمیر علی.- 'إذن فلتکن الاجرة ریالین» وسوق آدفع آنا الباقی.- 
آلکن» Ja‏ لی: eli‏ یتحسن التاس فى مدیتتکم بفعل آدویتی نحن لا تود أى شکل من 
آشکال الدواء.- 'ألم آبلی بلاء حستا وأمينا فى عنیزة؟ أجيتى على سوالی بوحی من 
ضميرك." الأمیر علی: сраз‏ لقد آبلیت بلاء حستا GATT.‏ فلماذا هذه العاملة؟" ولکنه 
صاح قائلا: هل أنت جاهز للرحیل؟ أركب حالا U‏ فی تفس هذا الوقت كان معاونوه قد 
سرقوا نعلتى (التی كنت قد ترکتها خارج باب الفرقة)؛ وهنا صاح فى على الزنجی 
الأمینء متهما أولتك العاوتین بالسرقة. ياأنتم» أعيدوا إلى خلیل نعلته! " تکلمت مع 
الأمير الفظ؛ الذی رد على قائلا:" ليست هناك تعال: وراح الأمير یضحك على اتقراد 
لذلك الذی حدث للتصرانی GY]‏ مسالة العاتاة من السیر حافی القدمين على آرض 
الصحراء التی تتوهج فى ضوء الشمس آمر لایطاق ولایمکن تحمله]. یصیح الأمیرء 
هل أنت چاهز الآن؟هياء أركب! ولکن آدقع للرجل أجرته قبل کل شیء.- بعد el «Шз‏ 
يعد معی مایکمل خمسة ریالات؛ كما سرقوا ساعتی: وکتت فى وسط الجزيرة العربية. 


رحل رشید : آَخُرجوا الأشياء وحملوها على الجمل البارك؛ ورکبت الجمل. 
وتابعنی الأمیر على هو ومن معه إلى أن وصلت إلى المجلس." (قلت له):إلى من أنا 
ذاهب فی الخبیرة؟- إلى الأميرء ولاتتس أن اسمه عبدالله العلی.- "حسن ‹ أعطتى 
رسالة له.-لن أعطيك أية رسائل." سمعت lale‏ وهو يتكلم يصوت خفیض مع الجمّال 
من وراء ظهری ؛ کلام (خصم)ءلاخیر لی فيه والا لكان قد قاله علاتية : وعندما cual‏ 
عليه للمرة الثانیة. کان قد عاد إلى بيته .كان الزنجی علیا. مضیفی القدیم» مایزال 
معی؛ وسوف يصحيتى من باب الود والجاملة إلى طرف البلدة- ولکنی رحت قى سنه 
من التقکیر» أين أصدقائى الآن؟ قال الزنجی: زامل هو الذی أصدر آمرا برحیلی فى 
هذا الوقت. تحاشیا منه لأية اضطرایات آوقلاقل آخری فى الديتة ؛ يضاف إلى ذلك أن 
السفر فى الصحراء أثناء الليل آمن مته فى النهار وریما یکونوا قد ضخموا لزامل 
ضجيج الصباح ؛ وهم على استعداد لقعل ذلك بصورة دائمة . 

آخبرتی على أن رسالة وردت من مطوع بريدة مؤخرا إلى رامل وإلى شیوخ 
عنيزه أیضا؛ تستحنهم. باسم العقيدة الشترکه, بان یطردوا النصرانی! هل یمکن 
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الوثوق بذلك الجمّال ؟ وهل Jai‏ الخبيرة طیبون؟" آجابتی على مؤكداء وأردف قائلا: 
آکتب لی عندما تصل؛ ولعلمك الخبيرة ليست بعیدة: وسوف تصل إليها قيل طلوع 
الفجر. وصدقنی فى کل ما آقول یاخلیل» آنا آسف الما حدث ай‏ وعدنی على أن يذهب 
بنقسه فی الصباح الباکر إلى الکنینی. بطلب منی» أن يرسل تلکم الریالات القليلة 
التی هى تمن الدواء: (وحسیما علمت بعد ذلك) لم يذهب على إلى الکنینی؛ والسبب فى 
ذلك أن ذلك الزنجى تربی بین العربء الذين لاتعدو وعودهم أن تكون مجرد كلام فی 
الهواء» وأنها تكون لخدمة آغراضهم فى وقت الحاجة إلى تلك الوعود - استحلف ذلك 
الجمأل أن يكون أمينا معی." على: ”نعم , تعال هنا ياحسن! وأقسم على كيت وکیت." 
أقسم حسن؛ ثم رحل الزنجى عند سور المدينة. ومن السور اتطلقتا إلى التقود المظلمة؛ 
ويداً یلاقینا هواء الليل البراد قادما إلينا من الصحراء الرملية.الواسعة؛ مما أنعشنى 
وحثنى على الركوب: كنا فى ذلك الوقت» فى بدایات حرارة الصيف الخانقة فى الجزء 
النخقض من وادی الرماح. | 

بعد مسير ساعة بالجمل وصلنا إلى بستان مهجور ومبان مهدمةء هذه العزب 
توجد بأعداد كبيرة خارج البلدة. كان الليل حالك السواد إلى حد آننا لم نکن تستطیع 
رؤية الارض من تحت أقدام الجمل. دخلنا فى طریق أجوف من طرق النقود؛ ولکن 
ضاع متا ذلك الطریق بعد مسير آمیال عدة. "قال حسن: هذا آمر طیب؛ لأن ذلك 
سيجنبتا خطر اليدى التسکعین." هبطنا تاحية الجانب الایمن» وواصلنا مسیرنا راکبین 
الجمل عبر أرض سهل من السهول متماسكة الترية - وادی الرماح؛ ellas‏ شاهدت 
رذاة ماء متجمع على شکل dS‏ تخلفت عن الأمطاز التی هطلت مؤخرا على عتيزة. 
بداية الصيف فى القصیم تکون على شکل زخات من УЫ!‏ الحلو قى شهر آبریل: كان 
الجو ساکن الریح بالقعل» وکانت السماء ثقیلةء ولم يسقط منها سوی مطر خقیف منذ 
يضعة آیام؛ كان Lah‏ أن ذلك الطقس سوق یستمر حتی شهر يونيى. شاهدت. فی 
الصحراءء فى العام الماضىء وذلك على بعد مائة فرسخ فى اتجاه الغرب» lilis‏ شدیدا 
وأحسست بحرارة شديدة أيضا فى ذلك الموسم؛ كما شاهدت أيضا (وذلك فى فترات 
العصر) عواصف ورياح محملة بالغبار والتراب. 
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آحسستا بالجمل مرة ثانية وهو یمشی فى النقود العمیق؛ وواصلنا مسیرنا قى 
ضوء النجوم الخاقت من فوقناء وعند منتصف اللیل» مررنا ببيارة من آدغال الوقود 
التی يطلقون علیها اسم غوطة ghrotha‏ . وقد امتدح الناس هذا الحطب. الذى هو نوع 
من خشب الاثل- أخبرنى آصدقائی» وذلك تقلا عن بعض (کبار) شعرانهم؛ "(یقولون): 
نار مشتعلة وحامية مثل نار الغوطة: ونقلا عن الشیخ نصيرء "التار الستورة فى هذا 
التوع من الخشب قد تدوم شهورا عدة ak‏ إنها 35323( بیطی: liag‏ هو ماثیت لهولاء 
الناس على مر الزمن؛ والسبب فی ذلك أن قوافل عتيزة أثتاء عبورها الصحاری عثرت 
على جمار من نيران سابقة بقیت مشتعلة طيلة ثلاثين يوما.' هذاالنوع من الخشب تاره 
عبارة عن وهج له لون آحمر صاقی ؛ والفرع dia‏ یشتعل كما لوکان شعله: والناس هنا 
یقضلون خشب الاثل على آنوا ع الوقود الصیفی الأخری» وقد اکتشفت أن الناس فى 
خیبر یقیمون غاليا ذلك النوع من خشب الوقود. 
كان حسن. الذی زاملنی فی الرحلة. کراکب خلقی معی على aall‏ يعمل 
حطأياً. كان حسن يركب الجمل من کوخه أثتاء اللیل؛ وعند الفجر كان یصل إلى منطقة 
الأشجارء حيث يقوم بقطع الأغصان الجافة ویقوم بتحمیلها على جمله؛ لیصل بها إلى 
عنيزة قبل دخول الظهر. كان حسن شريكا قى الجمل الذى تركيه ‏ هذا الجمل كان 
سليماء وكان زامل شريكا فی ذلك الجملء إذ دقع نصف ثمن الجمل الذى كان يقدر 
بخمسة عشر ريالا. كان العائد صغيرا من تلك الصناعة أو الحرفة الخطرة والمؤللة قى 
الوقت نفسه؛ ومع ذلك کانت هی الهنة التى لم يكن ذلك الحسن يصلح لأى شىء 
سواها. سالته عن السيب الذى دفعه لان يأخذ متى ميلقا لايمكن له أن يكسيه من 
Gija‏ تلك إلا على امتداد ثمانية أوتسعة أيام؟ 'أجابنى .أن النفود مليئة بالأعراب غير 
الأصدقاءء )451 كان يخشى أن يضيع مته جمله؛ وأنه لم يكن له أن يخاطر يغير هذا 
الطریقء حتى وان آدی الآمر إلى عصيان آمر زامل ومخالفته.' أيلغنى آن طردى تحدد 
هذه الليلة. خلال اجتماع للشيوخ؛ وردد على أسماعهم» ولم يكن بین هؤلاء الشيوخ أحد 
من معارقى. استمع حسن إلى كلام الشیوح؛ والسبب فى ذلك أن زامل أرسل يستدعى 
حسنا فى ساعة مبکرۃء وطلب مته الاستعداد لتقل الحاج خليل: قال الأمير فى البداية 
إلى اليكيرية -е-Викегіећ‏ التی تتهياً فيها فرص أقضل لرور القواقل؛ ولكن بقية أقراد 
المجلس كانوا يودون تقل خليل إلى الخبيرة. 
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- نزل حسن حول شىء لم آره یستعمل من قبل فى البلدان العريية» ez ll‏ من أن 
مسافری الليل هم والیدو یندر أن ینخدعوا بالاصوات التی تصدرها ایلهم: ولف حسن 
مقوده حول خطم ذلك الحیوان الضخم الذی يشيه الوحش! الأمر الذى جعل الجمل 
یتوقف عن الشکوی والعواء. لم یسبق لى أن آضنانی الالم مظما حدث لی فى تلك 
اللیلة وأنا جالس على سرج (عدة) صلبة وخشنة من هذا القبیل: هذا الخطو التعب 
لذاك الجمل, الذى لايريد أن يحمل سوی الحطب فقط, تولد Фе‏ من خلال ساعات 
الظلام الطويلة الالم من تاحية والتعب من الناحية الأخرى. ماالذی یمکن أن أظنه فى 
S Jal;‏ هل أخطات. أناء کثیرا فى تقدیری لهذا الرجل وتقبیمی Ы‏ 
شد حسن فى النهاية مقود الجمل؛ وقتحت عینای لأرى الشمس فوق كتف 
. النقود: وتزل رقیقی لأداء الصلاه؛ وکشف لی ضوء النهار» ذلك الوجه الغریب الذی 
یشبه وجه النسناس. US‏ قد قطعنا شوطا کبیرا أثتاء اللیل؛ Das‏ الحسن. الذی Ым‏ 
من العمر ثلاثين عاماء لم يعبر النقود إلى الخبيرة منذ أن كان طقلا. ومن الکثیب 
الرملی التالى» بدأت تطالعنا آعراف نخیل الهلالية. کان بحر الرمال یترای لنا على 
شکل موجات من الریح. وعلی شکل ضفاف وغدران: US,‏ تحن الاثنین نركب کل هذه 
الاشیاء ونسير فوقها؛ وعندما ارتفعت الشمس عن الأرض colas‏ تظهر لنا بلدة الخبيرة 
[ ویصح فیها آیضا الخبراء [Khobra‏ بلا تخیل أو |خضرار. لم تكن الأرض النزرعة 
على مرمی البصر؛ Lal‏ كانت تقع على بعد خمسة آمیال فی قاع وادی الرماح» وکانوا 
یطلقون علیها اسم القرية geria‏ .[آتظرص [YA-‏ وسط هذه البلدة البتية فى التفود 
التخقض + یوجد برج مراقبة عال مبنى من الصلصال .حسن: لاتقل عندما تصل إلى 
ذلك الکان ШЇ,‏ نصرانی» لأنهم قد لایستقبلوتك بناء على ذلك. - ألم یسمعوا عن 
النصرانی» من عنیزة؟- ریما یکوتوا قد سمعوا ؛ نظرا لان حركة ЈАШИ‏ تتزاید فى ذلك 
الوقت يسبب نقل الحبوب إلى Ji‏ الیسام ءالذين یقرضون ا لال للناس." 
آبصرنا بعضا من رذاذ الماء على يعد مسافة قصيرة من الطریق الذی US‏ نسیر 
قیه‌قال حسن: "هیا بنا إلى ذلك ماء۔” نحن لدینا ماء فى القرية» وسوف نصل إلى 
المنطقة الاهولة بالسکان.- وهنا بدأت أرى مرة ثانیةء أن حیاتی هانت على الناس 
وأن الوضع هنا سیکون أسواً مما حدث لی من جمال بريدة (الذی كان يحمل الاسم 
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نقسه ( الذی تخلی عتی بالقرب من عنیزة. ففی буе‏ كان هناك أمل فى زامل: آما 
الخیراء» فهی Bal‏ مسکننة وفقيرة» بسکتها الفلاحون» كما أنها مستوطنة قديمة من 
مستوطتات القحطان ء وهی تخضع لسيطرة بریدة؛ وکانت تيعد عنا مسافة ميل М. аз‏ 
- "سوق تضعنی قى وسط البلدة؛ لانك أخذت ریالاتی نظير القیام بهذا العمل." 
ویالرغم مما قلت برك حسن جمله من تحتنا؛ ونزلت عن الجمل, وجاء حسن لیتزل 
آشیائی عن الجمل. منعته من cells‏ وتناولت لفافة كنت آضع مسدسی بداخلها. وهتا 
شاهد ذلك البائس ذلك الشیء العدتی فی بدی - أيها الرقيقءإذا كنت خائفا من 
دخول البلدة» فسوف أركب D]‏ يمقردى إلى بوابة البلدة. وأنزل عن الجمل آمامها؛ 
وعليك أن تأتی وتخن جملك: ولكن أرجو الاتقاومنى وا لاقتحت النار على الجمل؛ EY‏ 
بعت حیاتی." رد على ذلك الوغدءأنا أحمل هذا الرمح لكى يعينتى على أولئك الذين 
بودون أن يأخذوا منى ناقتی." وهنا توجهت إلى الناقة؛ وأخذت المقود فى يدى حتى 
أقتادها إلى الخيراء. 

كان هناك رجل من البلدة على مقرية منا؛ وكان ذلك الرجل قدلا حظ خلافتا ‹ 
فجاء يجرى نحونا: " أوه! ماهذا؟ Je Las)‏ الرجل )؛ السلام عليكم.' حكيت له الوضوع. 
وحكى له حسن أيضاء ولكنه لم يذكر أنى تصراتى : كما أن ذلك الرجل لم يراتى عندما 
كنت مسلحا .أقاد ذلك الرجل أن الغریب صاحب حق؛ وعليه ركبنا الناقة واتجهنا 
صوب سور البلدة. ولكن الناقه غير المدرية رفضت تخطى بواية اليلدة: وتزلتا من قوق 
التاقة وقيدنا رجليها بحيلء وتركناها ؛ وأجبرت حسنا على أن يحمل خرجى على كتقه. 
ويمشى أمامى- وعليه وصلنا إلى المكان العام ؛ وأنزل أشيائى فى ذلك المكان وكان 
يمكن أن يتخلى عنى؛ ولكتى لم أطق ذلك. وجاء بعض من أهل المدينة وحكموا أنى على 
صواب» وأن حسن يتعين عليه أن يحمل الأشياء ویوصلتی بها إلى مقهى الأمير. 

سمعتهم يقولون من وراء ظهری:" Gl‏ غریب؛" وأن الكثيرين من Jai‏ الخبراء هم 

من الجمألين بل ومن آولتك الحجاج الذين یذهیون إلى الأماکن القدسة کل ple‏ وأنھم 
شاهدوا کثیرا من الغرباء_ دخلنا صالة القهوة ؛ حیث كان یجلس فیها وحده Jay‏ 
ضریر كيير السن- هذا هو على والد الأمیر؛ الذى تهض Là il s‏ عندما سمع صوت 
القادمین» وراح یتحسس الجدار وید فی تصلیح القهوة. جلس آولئك الذین دخلوا من 
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بعدی US‏ حسب عمره ووضعه یجوار حائط القهی فی الجوانب الثلاثة. وبعدهم بوقت 
قصير دخل الأمیر بتقسه »الذى كان عائدا من الحقول؛ هذا الأمیر فلاح حسن الظهر 
وتبدو عليه الرجولة والشهامة آرسلوا قى طلب رقیقی حتی يشرب معنا القهوة؛ ولکن 
حستا بعد أن وضع أشيائى تسلل خارجا من بواية بلاتهم مرة ثانية جلست الجماعة 
وکلهم صامتین »إلى أن يتم تصلیح القهوة؛ وعندما كان البعض منهم یسالتی , كانت 
البقية هى التی تجیب SU‏ لکن ليس بعد." كان بعض الشباب بتناجون فیما بینهم. 
وعتدما کاتوا بتظرون إلى الأعلى فیما بین تهامسهم بکانوا یطیلون النظر إلى. واتضح 
لی آتهم عرفونی على آتی ذلك الغریب الذی سيق آن مر على بریدة- آوان شثت فقل 
ذلك التصرانی الرحأل. 
بعد طردی من عنيزة على هذا التحى .كنت آعانی من ارهاق وضیق شدید؛ 
ولماكنت هنا بلا نقود قى وسط الجزيرة العريية. رحت Ja]‏ وأفكر فى کل من الکنینی 
والبسام اللذان كاتا صديقين طييين لی فى القترة الاخیرةد تری» هل تخلیا Sie‏ هل 
سیرسل الکتیتی لى التقود؟ وما طول all‏ التی سیتحمل هؤلاء التاس طوالها وجودی 
بینهم؟ ومن متهم الذی یمکن أن یتقلتی إلى أى مکان بلا مقابل؟ وآنی آصبح یتعین على 
طلب الثمن من آولتك الذین يقدرون على دقع ثمن آدویتی أى من أولتك الذين لیسوا 
فقراء : وقد یکفی ثمن الدواء لضراء الخبز الذی قد أحتاج إليهء آما السکن فیمکنتی 
الحصول عليه بالجان . وقد لاحظت من التظرات الفاحصة. ومن النظرات الجانبية, 
عتدما ذکرت اسمی آمام الحاضرین apil‏ جمیعا يعرفوتىء' غدا سیتم إجراء کل هذه 
التحریات." سمعت الأمیر تقسه وهو یقول همساء سیرسلوتی إلى الهلاليةء آوالی 
اليكيرية TBukerieh‏ كانت قهوتهم من أرداً الأنواع: کان يبدو أن مضیفی من أهل 
الخبراء كانوا من أرياب العائلات الققيرة. 
یتبق قى القهی سوى على العجوز؛ الذى أقترب متی وجلس على الارض 
معتمدا على يديهء إلى جوار الحكيم؛ وحملق فى بعیتیه اللتان لاتبصرانء ثم سالنی إن 
كان لدی دواء يساعده على الابصار؟ وجدت أن عينيه سليمتان قال الأمير» وهو يدخل 
علينا مرة ثانية:” egl‏ ساعد والدى! «X‏ عزيز Де‏ .7 سالت الأميرء' هل Gl‏ آمن هنا؟- 
IT‏ كان لايد من أن أجيب على ذلك ؛ أبق معنا هنا glleg‏ والدی» وسوف نری مايمكن 
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عمله." ووعد على العجوز بأته سوق يرسلتى إلى الرس فى آمان - والرس لاتبعد سوی 
أميال قلبلة - ومن الرس ыы,‏ الرکوب مع قفيلة!*) السمن (USRI)‏ »إلى مدينة جدة. 
Jal‏ الرس يقولون: [الرس: er-Russ‏ بدلا من الرس ] وکلهم من عمال القواقل. سالت 
عن موعد قيام القافلة؟ "قد تيداً بعد فترة؛ ولکتنا سوق نتاکد من الموعد. - "لم يكن معى 
مايكمل خمسة ريالات [حوالى عشرين شلناً] بالإضافة إلى هذه الجوالات» فهل هذا 
يكفى 78 تعم» أجاب الرجل العجوزء أعتقد آنتا سنجد من نقلك بهذا SUM‏ 
بینما كنا نتكلم دخلت عليناء باصواتها GLAN‏ وصلیل سيوقهاء وينادقها 
جماعة من الغرياء؛ كانت تلك الجماعة من قوات الجمالة التابعة لأمير بريدة» وهذه 
الجماعة تشبه جماعة الرجاجيل التى سيق أن رأيناها فى حائل. كان هؤلاء الجمالة قد 
ركبوا أثناء الليل؛ نظرا لكثرة اللصوص فی الصحراء هذه الأیام» ركتوا بتادق هم 
الفتيلية على الجدارء وعلقوا سيوقهم على أعمدة الخیام. وجلسوا أمام وجار القهوة وقد 
علت وجوههم ابتسامات مقلقة؛ وحیوتی أنا أيضا : ولكنى كنت أنظر إلى هؤلاء الرجال 
الوقحين بشیء من الخوف؛ مخاقة أن یکوتوا مكلقين من قبل حسن باٍساءة معاملتى : 
ویعد شرب القهوة صعدواإلى غرفه علوية کی یتاموا فيها . وفی صباح القد شعرت 
بالارتیاح الشدید عندما سمعت أن أولئك الجمالة رحلوا. فى ساعة مبكرة. قاصدین 
بلدة الرس :هؤلاء الراسلون الوقدون من قبل ولد مهناء کانوا یقومون بالرور على 
الواحات التايعة [لبریدة] لدعوة شیوخ القری لحضور مجلس من الجالس العامة. 
أعطانى على العجوز بیتا خاليا مجاورا لبیته. کی آقیم فيه» ولکی ینقلوا إليه 
آشیائی وزكائيى . وعند الظهرء اقتادتی ذلك الضریر بنقسه. وصعدنا الدرج إلى غرفة 
قى الطایق العلوی؛ حیت وجدت وجبة هزيلة جری إعدادها لی. وکانت عبارة عن شىء 
من التمر وخبزا مخمورا ومعها شىء من الاء. كان ذلك الرجل آمیراء أو بالأحرى عمدة 
الخبراء تحت حکم بريدة. إلى أن أصيب بالعمى؛ وعندما خلقه ولده. وهو رجل قى 
متتصف العمر حالیا؛ والذی كان العجوز یحدث التاس كلهم СЬ Ge‏ هو الأمیر. کان 


)<( قفيلة : القصود بها القاقلة الصقيرة ٠‏ أى قد تکون تصفیرا لكلمة القافلة . (الواجع) | 
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الرجل العجوز قد اتخذ لنفسه مؤخرا زوجة شابة» وعتدما لایکون هناك غرياءء قانها 
كانت تجلس دوما إلى جوار زوجها العجوز؛ ویبدو آنها كانتت تحبه La‏ جماً کان لهما 
ولد صقير؛ ولکن ذلك الطقل کان ضعیف البصر يسيب التهاپ أصاب عينيه. طلب 
العجوز من زوجته أن تجلس مع الطقل فى وجود الحكيم ؛ وراح يداعب اينهما الصغير 
بيديه السنتین» ثم وضعه أمام الحكيم. 

بدأ على العجوز يحاورتى فى مسالة الدين ؛ محاولا أن يفرض Д‏ تسامحه 
طوال فترة التحاور. وسر الرجل عندما سمع أن هناك حكما مقدسا لحياوات البشر فى 
الدين المسيحى أيضا ШЫ‏ ! أنتم أناس طیبون, ولكنكم لستم على الطريق الستقیم. 
أى الطريق الذى يرضى الله؛ ویالتالی فأنتم لاتستفيدون شيئًا .الله وهبك المعرفة حتى 
تعرف الحقيقة وتقول «ИУ:‏ إلاالله محمد رسول الله.- دخل علينا فجأة Jay‏ أصم آفسد 
علينا حدیثنا ؛ وطلب قبل أن یجلس ؛ أن أعالجه من مرضه؟ سالته. ماذا ستعطى 
الحكيم إذا مادلك على الدواء؟ رد الرفيق ,7 لاشىء يكل تاکید! هل تود أجرا على 
مجرد الكلامء ألن تدلنى على ذلك الدواء ؟" |خ!" ويد غضب ذلك الرجل يتزايد. على :" 
يارجل .هذا الكلام لايليق بك أن تخاطب به الحكيم ءالذى سيساعدك إذا استطاع إلى 
ذلك سییلا.- قلت : آطلب مته أن يصنع قرطاسا من الورق بحیث يكون واسعا من 
ناحیةء ويضع الطرف الضيق فى أذنه؛ وسوف يتحسن سمعه." هذا الرفیقء الذى خطر 
بیاله أن النصرانى يستخف بەء تحمل كلامى على مضض." "قال الشيخ العجوز :لاء 
إذا كان الأمر لابد ea‏ ققد يكون لذلك حكمة أوسببا؛ وماعليك إلاأن تفعل مثلما قال 
خلیل." ولكن ذاك الأصم لم يواصل الجلوس معنا. '(غمغم) النصرانی اللعون, الذى 
حياته بین آیدیهم. يحتقره على За‏ النحو ! وانسحب بعیدا عنا وقد ارتسمت على 
وجهه علامات الفضب وجاعتی شاب صغير السن» يشتكى لی من بؤس بلاده؛ "قال 
:ليس قیها من شىء سوی الضوضاء والجلبة الناتجة عن سوانی (سواقی) الماء. لى 
شقیق مستقر ومقیم فى الشمال ؛ وآنا أقسم بالله آنی لو كنت أعرف آین هو لذهبت 
tall‏ وماعدت إلى هنا مطلقا.- وتدرك والدك العەجوز وآمك یموتان! وتنسى معارفك؟" 
ولکن أصدقائى سیکونون من بين أولئك الذین آقیم بینهم.- هذه هی عتلية الكثيرين من 


سکان القصیم. 


وصل إلى الخبراء فى الصباح شایان LE‏ یرکبان bla TG‏ إلى بحثا عن العلاح 
الذى يقدمه الداوی؛ كان الأول یبحث عن علاج لعيتيه LÍ‏ الثاتى فکان يبحث عن علاج 
لأحشائه. كان هذان الرجلان من بيارة تخيل وحقل من حقول القمح الواقعة على 
أطراف الخبراء. هذه البيارات هی وتلك الحقول عيارة عن قيعان من الغرین (الطمی) 
أوإن شئت فقل :هی رياض فى الوادى ؛ وهذه الرياض تقع فی منتصق الطريق 
الواصل بين الخبراء والرس. وعندما سمعاء آنهما يتعين عليهما أن یدفعا ثمن الدواء 
الذى يقدر بإحدى عشر بتسا وهذا مايعادل أجر عامل sa)‏ وغذائه) طوال ثلاثة آیام - 
آذرا أن بیقیا على مرضهما لعدة سنوات آخری» مرضاة لله. على أن یقامرا ويدقعا 
ثمن الدواء ‏ اء عالجناء وسوف ندفع لك الثمن بعد اكتمال الشقاء: وإذا ماساعدتنا 
أدويتك على الشفاء ألن يسارع المرضى بالقدوم إليك من القرى كلها ؟ ولکتی لم 
آلق بالا لكلامهما؛ ويعد أن وجها إلى الكثير من التوبيخ واللومء ركبا التاقة آسفين 
لیعودا إلى محل إقامتهما. 


اكتشقت р ыз‏ صيتى الطبی فی الخبراء ! نظرا لأن واحدة من مرضای فی عنيزة 
كانت من أهل الخبراء: هذه المريضة استطاع غسول التصراتى أن یحسن بصرها إلى 
حد ما؛ واكتشفت أيضا أن تلك الشهرة ذاعت أيضا فی النقود وسرعان ما استدعيت 
لزيارة شخص مريض. وعند باب القهوة. طلب الظقل الذى كان یصحب الحكيم 
الانتظار يرهة ‏ وهذا متاقض لعادة الكرم فى الجزيرة العربية ‏ فی حين دخل الطقل 
ليخير ДУШ Jai‏ يمجىء الحكيم. سمعت الطفل يقول :7 جاء الکاقر؛" وجاء الرد على 
الشاكلة نفسهاء دخلت بعد ذلك اوجلست بينهم؛ ولت رب الأسرة على ذلك الاستقبال 
والمعاملة غير التحضرة. ونظرا لأنى كنت محقا فيما قلت‌قلم يتيس أحد متهم بيتت 
شقةء بل ظلوا صامتين ويشعرون بالخجل؛ وسارع مصلّح القهوة إلى صب فتجال لی: 
ونهضت واقفا وتركتهم جالسين - تعجبت من صمت الناس فى الخبراء! لم آر Gai‏ 
متهم فی الشوارع ؛لم أسمع أصوات هاوتات القهوه تدوى فی هذه البلدة المبنية من 
الطين . فى تلك الأيام ء كان السواد الأعظم من أهل الخبراء غائيين عنهاء مشغوئين 
بدرس وغريلة محصول القمح: كان موسم الحصاد خقيقا تظرا GY‏ المحصول آصایته 
Бу‏ قیل نضجه بقترة قصيرة. میانی قرية الخیراء بدائية وغیر منظمة ؛ وهذه القرية 
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لا تختلف عن القری والبلدان الوجودة فى أعالى سوریا مررت خلال شوارع طويلة 
لاتسر الخاطر وعلی چواتب ها آکواخ من الطین وشيه خرية؛ وقيما عدا طاولات 
القصایین. ودکان الحداد لم أر أیة محلات آودکاکین أخرى فى البلدة. ومسجد اليلدة 
قريب من الجلس ‹ وهو مبنی منخقض من اللين: ویالقرب من ذلك السجد شاهدت بثرا 
مذاق LL,‏ مالغ - عمق تلك البثر عبارة عن قامة واحدة تقریباء والناس هنا یتوضوون 
من تلك البثر قبل الصلاة. والبلدة لیس فيها ماء یصلح للشرب. نظرا للوحة الأرض ؛ 
ولکن ریات البیوت يتعين علیهن الخروج إلى مسافة بعيدة ليملأن قراب الماء. oss‏ 
الراقبة فى الخبراء میتی من اللين (الطین) - وهو مبتی على شکل غرفة من الاسفل » ویرتفع 
مستدقاء وهذا البرج میتی وسط الجلس الذی تبلغ مساحته ريع قدان؛ وقی هذا الکان 
(مظما هو الحال فى بلدان القصیم کلها) ينعقد سوق الجمعة ؛ فی الوقت الذی يقد قيه البدو 
الرحل لصلاة الجمعة فی السجد. ویجلیون معهم الابل والسمن والماشية الصغيرة. 
- قبیل الظهر : رأيت DG‏ آشخاص یجلسون على مصطبة من اللبن» فی 
المجلس الواسع المهجورء قذهيت للجلوس يجانيهم .كان وجه أحدهم يشيه آهل العصر 
الحجری؛ كانت هناك تكشيرة شرسة تظهر على محيا ذلك الرجل بين لحظة وأخرى. 
سالت الرجلين الآخرين اللذين کانا جالسين یتثاجان وغير مباليين: ويدءا هما أيضا 
يسالانى عن دينى. قال الرجل شرس اللامح متعجبا :7 ياليت تحضر الآن سكينا 
ونضعه على رقبته د هذا والله لو فعلناه سيكون شرعیاءلان هذا هو )51( المطوع؛ كما 
أن التصرانی لايعترق بأن لا ها إله «هاز إلا Ullah! Шш‏ ء وقل :يسم الله 
Bismillah‏ الرحمن er-rahman‏ ال er-rahim asa‏ ‹ واقطع رقيته ؛ وجج juj‏ جج juj‏ 
جج ل ویسیل دم هذا الکافر مثل دم شاة آوجمل عندما تذیحه: سوف آجری ОЎ!‏ 
وأستعير سکینا .-قالا: لاأنت لايجوزلك أن تقعل ذلك . سالتهما. ”اليس ذلك الرجل 
بدویاگ ولکن ما رآیکما يا صدیقای ؟أهذا صح TLS el‏ "نحن لاتستطیع call‏ فی ذلك : 
هذا من شأن الدین ! با خلیل؛ ولکنتالا نفضل العنف, - Gl раз‏ بدوی.:من أى قبيلة 
آنت» یامن تلبسك الشیطان؟-" آنا حريى.!*) cal‏ تکذب! الحرییون آناس آمناء: 


)9( أى من قبیلة حرب. (الترجم) 
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ولکتی أعتقد ياصديقاى أن هذا الرجل عوفی.- «фаз‏ وحياة ШШ‏ فعلا عوف؛ 
كيف عرقت ذلك. یانصراتی؟ هل النمثرانی یعرف کل oa Teu‏ یاصدیقای هذا 
الرجل «JU‏ وسقاح مع الحجاج الذين يذهيون إلى a‏ (الکرمة) وهو ملعون من الله 
ومن الناس! رد الباقون قائلين: والله انهم ملعوتون» وأنت تقول الحق: یاخلیل, لتا 
دينتا ولك دینك." ولکن العوقی ضحك ضحکه كييرة ها ha‏ _ ها ha‏ ۔ هی hi‏ هی hi‏ هی 
«XY ! hi‏ سمع 1« هو وجماعته يتحاكي الناس عنهم فى العالم. قال العوفی: إى» بالله. 
تحن سفاحی الحجاج. ضحکوا منه ؛ وعلیه ترکتهم وذهیت لحال سبیلی. 

عندما شکوت للامیر من کلام العوفی» قال- وهو 545 العصا فى а‏ لاتخق من 
أى شىء ! وفى الوقت ذاته عالج الرجل العجوز والدی: وواللهء إذا ما قال saf‏ شيئًا 
ضدك. فسوق آضربه إلى أن بنتهی منه التتفس!- قال الناس عن الأمير:"إنه ققیر 
ومدین:" والجزء الاکبر من محاصیلهم هنا یزرعونه لحساب البسام؛ الذى بحصل منهم 
فائدة بواقع عشر أو اثنى عشرة با مثة: وإذا ما دفعت نقدا فإنهم يأخذون الریال ربالا 
وٹ الریال.لم آری الأمیر أوألقاه بعد ذلك ؛ وقال لی ولده: إنه ذهب إلى الیکیریةء 
ليركب منها أثناء اللیل قاصدا بریدة: وهم یسافرون فى ЈЫН‏ تحاشیا للبدو. فى العام 
الاضی كان عبدالله ومعه خمسة عشر رجلا عائدين من gall‏ ولم يكن يتبقى آمامهم 
سوی آمیال قلیلةء مصلون بعدها إلى محل (قامتهم» ويعدأن ترکوا قافلة بريدة» طلع 
agale‏ اللصوص من البدو وجردوهم من تياقهم. 

كان Jai‏ الخبراء الذين عاشرتهم آناسا يشبهون القلاحین وبخلاء وغیر 

بشوشین. لم یدعونی أى متهم لتناول القهوة. لم آر لهؤلاء الناس شبیها فى الجزيرة 
العربیةء حتی بین آولتك السود الذين کانوا یعیشون قى خیبر: هذا الکان یحتوی على 
مایقرب من ٠٦٠٦‏ بیت. الکثیرون من هولاء الناس کانوا یعملون ضمن قوات العجیل فى 
الدينة النورة؛ ولکن الرواتب التركية توققت منذ فترة طويلة» وپالتالی تخلوا عن تلك 
الخدمة. الخبراء عبارة عن موقع JU.‏ من أى نوع من المرافق» والخبراء يحيط يها سور 
من اللن: ومن الغريب فی هذا البلد الصحراوی. ألا يسمع الانسان صراخ السواتی 
(السواقی) وتعيرها! GIS,‏ الأمير هو ووالده العجوز أقضل من التقيت فی هذا اليلد. 
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-خطر ببالی» أن الکنینی لایمکن أن یتخلی عنی! ولکن ها هو الیوم الثاتی قد 
اتقضی على هنا فى الخیراء. liag‏ هو ثالث یوم تشرق الشمس Де‏ فيه هنا وقد دخل 
علینا وقت الظهر؛ وهنا ذهبت. Giy‏ أشعر بالقلق لنیل قسط من الراحة فى مسکتی. 
وفجأة سمعت طرقا على الیاب. ومع الطرق سمعت بعض الأصوات الشاية آمام «Lll‏ 
— اقتح » یاخلیل! لقد أرسل al;‏ قى طليك." فتحت الزلاج؛ ورأیت حسن الجمال 
واقفا على عتبة البابد "هل حضرت معك رسالة؟” BT‏ لم أحضر معی رسائل. 
آدخلته على Де‏ العجوز, لعله يستمع إلى حکایته- لقد استدعاتی زامل» لیرسلنی مع 
القفیلی التی ستتوجه إلى جدة. ولکتا Gale‏ أن القافلة لن تکون جاهزة قبل مرور 
بضعة آساییم؛ وهنا سالت إن كان بوسعی أن آرکب عائدا إلى عنيزة اعتمادا على 
كلام ذلك الحسن؟ ريما كان من مصلحة ذلك الرجل العجوز أن أبقى هنا فترة من 
الوقت من أجل رعاية عینیه."قال العجوزء هذا كلام طيب» اذهب یاخلیل, ولاتدع الشك 
براودك مطلقا؛ اذهب قى Bia‏ الله وأمنه!" طليت من العجوز بعض القواریر» وأعددت 
له بعض المحاليل التى يستعملها فى غسيل عيتيه بعدآن أغادر المكان: كان ذلك السيد 
العجوز سعیدا بتلك الذكرى الطیبة۔ 
قطعنا مسافة أريعة أميال عبر التقود. إلى أن وصلنا إلى الهلالية: شاهدنا جبل 
ساق Sag‏ الوحید. الذى يشيه ثمرة الأناناس» عن يسارناء وعلى بعد أميال كثيرة. 
والعرب يقولون: إن صخر هذا الجبل صاب وشديد الاسوداد: وريما كان ذلك صخرا 
يركاتيا على حدود متطقة رملية. وعندما بدأنا نقترب» شاهدت أنواعا أخرى من 
النخیلء كما شاهدت برجا عاليا من أيراج الراقبة» على بعد مساقة ميلين ؛كما 
شاهدت أيضا واحة آخرى»هى واحة اليكيرية: وقيما بین هاتين المستوطنتين یوجد مكان 
عثر الناس فيه على" عظام بشرية مختلطة blin‏ جمر منطقی» وعظام يعض من 
الماشية الصغیرة؛ والناس هنا یعزون کل ذلك إلى بتی هلال الذين اشتق اسم القرية 
من اسمهم. والتى وصلتا Gall‏ الآن. والبكيرية عبارة عن ibaa‏ من محطات الجمألة؛ 
وأهل البكيرية يتجرون مع البدو. ويعض من آهل البكيرية أثرياء؛ وكانوا فی بداية الامر 
يتجرون بواسطه التقود التی کانوا يقترضونها من البسام. 
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قرویو كلا من الهلالية واليكيرية ( Laag‏ مستوطنتان سبیعیتان(") قدیمتان) 
یفضلون أن یکوتوا تحت رئاسة زامل وعنيزة على أن یکونوا خاضعين لحسن ولد مهتا 
- الذی یقولون عنه انه چبار jabbar‏ : وهم یدفعون الضریبه لبریدة بواقع خمسة فى 
FA‏ هذه التسبة يذهب متها الریع لآمير الکان أوإن شئت فقل: عمدة الکان؛ وکان 
نصف المتيقى من تلك النسبة يذهب من قبل إلى ابن سعود., وماتبقی بعد 
ذلك ias‏ دخلا أو متحصلات لأمراء بريدة؛ ولكن ولد مهتاء فى الوقت الراهن. بحتقظ 
بالنسية (التى كانت تعطى للوهابی- والقمح فی هاتين المستوطتنين يقيم بالمكيال أما 
التمر فیقیم بالوزن. والهلالية قيها آبار قديمة كثيرة وهی من آبار بنی هلال." ويلدة 
الزلفى thifa‏ تقع على بعد بضعه أميال فى اتجاه الغرب» وهی قرية قدیمةء ويالقرب من 
منتصف الطريق توجد هجرة (كفر) صغيرة يطلقون عليها اسم الشيهية :Shehieh‏ وهی 
تيعد مساقة نصف رحلة عن البکیریةء وعلى ذلك الجانب توجد أيضا بعض حقول القمح 
الشتوى ويعض مزارع بریدة- ناداتا رجل ونحن ندخل البلدة. من الذى معك 
یاحسن؟- آجابه الرفیق. کلب نصرانی [هذا هو النجدی الوحید من الجزيرة العربية 
الذى آهانتی على هذا النحو]ء ولیس عندی ما أقوله غير ذلك؛ وأنا أنقله مرة ثانية إلى. 
عنيزة حسيما طلب منى زامل .7 هذا المخلوق الخبيث الذى يعمل لى جِمّالاء والذی 
یتسبب شكله الغریب وملامحه الغريية قى اضطراب النفسء. يسمه الناس هنا 
المسحور .mishur‏ وآناعندما شكوت من ذلك الوغد فی قريته ‏ بالرغم من أنه يعيش فى 
عنيزة а‏ طفولته. قالوالى :7 إىءإته مسحورء db‏ من مسكين! -Mesquin‏ مشينا فی 
الشوارع وتزلتا مكانا Шз‏ فيه بعض القرويين على مكان القهوة فيه. 

دخل معنا رجال کٹیرون؛ وقركوا المكان الرتقع للضيف : وهذا المكان 
يكون بجوار الشخص الذى يقوم يتصليح القهوة. وسرعان ما دخل علينا 
مضيق مهندم ویبتسم, وهو يحمل شيئًا من حيوب الین قى يده: ولکنه سرعان ما 
وجه لی كلمة مريرة مثل قهوته تماماء ”كيف تتتقل؟آیها العدو adu‏ (يمعتى عدو "(ШІ‏ 
وكلمة عدو: من كلمات القرآن ؛ ولكن ذلك المضيف کان من قراء القرآن - آنا das‏ 


)+( مستوطنتان سییعیتان : أى تابعتين لقبيلة السباع أو قبيلة سبيع . (الراجع) 
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آبلغ من السذاچة حدًا لاأستطیع معه إثارة التاعب مع رجل حکیم کهذا : وهل کل 
جمل مسلم أیضا؟" ДАГ‏ ذلك القروی التحنلق .الجمل مخلوق من مخلوقات «АШ‏ 
مخلوق غير عاقل؛ ولایمکن أن كون له دین." СУЗ‏ اعتبرتی جملا: Шу‏ آیضا آدعو الله 
أن يعطيك شیئا من الأوجاع التی آحسها فى عظامی التَعبة ؛ والان» تغاضی عن 
أخطائىء» آنا الذى جئت هنا لأشرب القهوة. ضحل الباقون. liag‏ مؤشر من مؤشرات 
السلامة عند العرب؛ ردوا Д‏ إذن مایقوله متطقی وعقلانی ؛ ولا تضایق خليّلاءلأته 
مرهق تماما" ولکن قاری القرآن أثار موضوعاً ديتيا کبیرا: "اذا لاتتخلى Lek,‏ 
التصرانی » عن دينك ال(...) 9 وتتحول إلى الدين الصحیح. دين السلمین؟ 
وتعترف آمامنا بان لا اله الا الله gis‏ محمدا رسوله؟ ویصیح الرجل, ونظراته توحی 
بالعنف ,أقول لك: إقسم بالارتداد عن دینك یاخلیل." وجدت أن من التاسب تهدنة ذلك 
الرجل : Glas‏ الخلاف كانت حزیا من حزاب الجزيرة العربية. ولذلك قهم یعتقدون دوما 
أن السالة سیف لیس إلا" ماالذی فعله لك اسمك ؛لانی یبدو آتی آبلغ من صغر القهم 
حدا لا أتمكن معه من استیعاب آشیاعك العالية." انتفخت آوداج القروی عتدما سمع 
aly‏ من آبناء التصاری یمچده." آردفت قائلاء لاتقل أكثر مما قلت: إن من آلقانی 
على هذه السواحل, قادر على تقبیم الحياة الستقيمة لصل یقف آمامه. آما فیما یتعلق 
بى Gl‏ شخصیا »ألم آولد مسيحياء بقعل العناية الالهیة؟ . إن هذه العناية الالهية خیر؛ 
إذن فقد كان من الخیر أن آولد مسیحیا ؛ ومن الخیر لی آیضا أن أعيش مسیحیا ؛ 
وان شاء الله آموت مسیحیا : وأنا لوکنت آخشی الوت. لماكتت مسیحیا!" غمغم ذلك التحنلق »" 
ولکن لو كان خلیل یعرف القراءة والكتاية ‏ إلى الحد الذی یستطیع معه قراءة «US‏ 
القدس »لاستطاع تمییز الحق, Yi‏ وهو أن محمدا هو خاتم الأنبياء ورسول الله" 
استطعت هنا آیضا ابتیاع شىء من الراحة بالعلاج الذی كنت أقدمه ؛ فهذا 
مریض جاء یأخذنی لتتاول الاقطار. عدنا إلى القهوة؛ وقبیل العصر. انتقلت جماعة هذه 
القرية التی كان آفرادها یجلسون مثل الذیاب الکثیف فى أرجاء هذا القهی سيئ 
التهوية. انتقلوا لیجلسوا فى الشارع فوق التراب. مستظلین بجدار ذلك الجلس حلیوا 
منی أن آرتاح ؛ وأنى لن يحدث لی أى شئ أو مکروه: وعلی حد قولهم» العرب هتا 
محاکمین muhakimin‏ بمعنی یخضعون لحكام' [العرب لایحبون أن یحکموا بهذه 


(٭) K‏ فیها مساس بالدین السیحی رآینا استیعاد‌ها . (الراجع) 
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الطريقة الصارمة فی الأمور کلها. آذکر أن LL‏ صغیرا من الوشم. وهو من آبوین 
طیبین» اشتکی من أن رجلا من متطقته لم یستطع قتل آخر على الفور. بالرغم من أنه 
وجده نائما مع شقیفته» ولم یستطع قتله حتی فی بيته:لأن هذا الرجل لایتعین عليه 
ترضية آقارب القتول فقط وإنما سوف یعاقب آیضا طبقا للقاتون !] - آختنی بعض 
التاس هنا إلى البساتین؛ ووجدت أن آبارهم هنا عميقة مثل آبار عنيزة. 
ومع ظهور شقق الساء G.S,‏ ناقتنا ومضیت قدما مع حسن. بد القمر یطلع 
علیناء وتوقف حسن عند مزرعة عند آطراف البلدة؛ حيث کان ينتظرنا اثتان من المطيرء 
سیصاحبانا فى رحلتتاء وکانا پسوقان آمامهما تعجة صغيرة إلى مثزلهما بالقرب من 
عنيزة. قامت р]‏ حسن ویعض أقاريها باصطحاب حسن لتودیعه عند بداية الطریق. 
کانوا بتکلمون همسا؛ وسمعت العجوز وهی تقول لولدها: عامل التصراتى يما يراه 
چیدا م لکی یخلص نقسه! - كنت سعیدا برفقة البدو ؛ وکتت سعیدا آیضا لسماع 
آصوات Jal‏ الصحراء c‏ وهم یتسلقون السورء لیقولوا لی إنهم کانوا رفاقا لی- مشیتا 
فى ضوء القمر؛ وجلست وأنا آتظر هنا وهناك ‹ حتی أتمكن من رؤية ШЕ‏ رمح حسنء 
الذی جعلته یمشی على قدمیه. وعن طریق النجوم عرفت أن مسارنا یتجه شرقا عبر 
موجات التفود. وبعد ساعتین نزلنا إلى وادی الرماح - کان يصحية الیدو خلیط من 
الأعرابء الذين یعیشون فی هذه الديرة بعد رحیل العنوز عنها . وهم یسکنون هذه 
التطقة تحت حماية زامل؛ ویطلق Ga apale‏ اسم آعراب Aarab‏ زامل. هؤلاء الناس 
قبلیون من کل من المطير وعتيبة» ولافتقارهم إلى الابل تحولوا إلى تربیه الماشية 
الصغيرة فى النفود» حيث توجد الآبار فى کل مکان ولکتها ليست عمیقه: وهم یعیشون 
على خدمة الواحات. ویکسبون القلیل من JUI‏ من عملهم رعاة للسواتی (السواقی) من 
ناحية ورعاة LY‏ القوافل من الناحية الأخری. منازل هولاء الأعراب تتحرك مع بعضها 
البعض: وهم لیس لهم آعداءوهم یتقدمون بقضایاهم ازامل حتی یحکم لهم فيها. 
بعد ساعة من متتصف الیل توقفتا فى مكان عمیق بین الکثبان الرملیة؛ ونظرا 
ШУ‏ آصبحنا فی مأمن من خطر الطريقء al ji‏ الرفاق أن يأخذوا قسطا من النوم- 
استیقظتا قبل طلوع الفجر وواصلنا مسیرتا قى وادی الرماح؛ الذی كان يمتد مامتا 
مثل سهل طویل من الرمل الثایت» الذی تغطیه الخضرة جراء تمو بعض الأدغال 
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الصحراوية من تاحية ونمو عشب الغرطة من الناحية AMI‏ 4 وهنا تمکنت من )5 
شجرة الفرطة هذه فى ضوء التهار» وهی لاتعدو أن تکون توعا من آنوا р‏ شجر EYI‏ 
آوان شنت فقل: شجرة الطرفاء. وأعراف تلك الشچرة مرة الطعم» وذلك على العکس 
من الائل الشائع ‏ مالع الذاق : وإبل القصیم ترخی آعناقها إلى أعراف تلك الشجرة 
کی تقضم متها ما يملأ آفواهها أثناء السیر- وهنا ارتقعت الشمس الحرقة قوق أفق 
النفود: وهنا اتسلخ البدو Ge‏ قاصدین متازلهم؛ وواصلتا تحن مسیرنا فى قاع الوادی, 
الذی بدی Ul‏ وکأنه سبتتهی يعد ساعة واحدة. هذا بعنی آنتا لستا على يعد آمیال 
كثيرة من عتیزۃد سمعت تغریدا صادرا عن طائر صغیر. وهو یتتقل بين آدغال 
الصحراء. ثم راح ذلك التفرید بتصاعد محدئا التقنات کلها! كانت تلك التغمات عذبة 
وحلوة» على نحو لم أكن أحلم به. 

حاولت أن أعرف من ذلك الرفيق الوحشىء ذلك الذى كان زامل يريده متی. 
سالته. إلى أین سينقلنى ؟. أجاب حسن, إلى البلدة؛ وأتتی یتبقی أن أنزل وأقيم قى 
ذلك البيت الكبير الموجود.فى منطقة القاع ۰ أوإن شئت فقل: منزل رشيدء ذلك التاجر 
الشمالی, الذى يغيب عن عنيزة فى الوقت الراهن دخلتا واقترينا وأصيح يتراعى لتا 
حقلا من حقول القمح الواقعة على أطراف اليلدة؛ وهنا قصد حسن إلى مزرعة من 
مزارع التخیل ‏ التى كانت تقع خلف أرض القمح. وعندما وصلنا إلى مزرعة التخيل 
تزل عن الناقة كيما يتحدث مع بعض الناس الذین سبق أن سمعنا أصواتهم فى المقهى - 
هذا المقهى عبارة عن حظيرة من العصى ومن جريد النخل» وهی ايضا بمثاية الاوی 
الذى يحتمى به الزارع. - آبلفهم أن أوامر زامل تقضى بإنزالى فی هذا المكان . لم 
يكن (Jal‏ الحديقة قد سمعوا من قبل هذه التعليمات: ويعد الأخذ والرد فی الکلام» 
عزمنى إبراهيم» رئيسهم وطلب منی النزول عن التاقة والدخول إلى المقهى, وأنه هو 
بتفسه سوق يركب مع حسن إلى الدينة للتحدت إلى Ја‏ حول هذا الموضوع . قالوا 
لى: إن عتيزة يمكن رؤيتها من الكثيان الرملية التى تلى الكثيان التى تحن علیها حاليا. 
مزرعة النخيل التى تحن أمامها Lila‏ والواقعة على أطراف عتيزة تقع فى خلیج من 
خلجان وادى الرماح» على بعد مسافة قصيرة (جتوب) العيارية. 
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كان التاس هتا مشغولین بدرس الحیوب: وآرض الدرس هنا لم تكن سوی قطعة 
من الأرض العتادة؛ وشاهدت طایورا مكونا من اثتی عشر تورا تدور من حول محور. 
مريوط فيه الثور الداخلی من بين هذه الثيران. وهذا يمكن من هرس سنايل القمح 
Leads‏ عن за‏ يقوم ka b аааз‏ المي عن gall‏ عن طويق 
الضرب بعصی من الخشب . آما الغريلة هنا فلا تعدو أن تكون عن طريق تذرية التبن 
المهروس فی الهواء. مستخدمات فی ذلك قيضات أيديهن. وكان بجری تحميل laS;‏ 
كييرة من الستابل ومن الحيوب قوق تاقة من التیاق. لارسالها إلى متزل رشيد الموجود 
فى البلدة» وکانت تلك العملية تتكرر مرات عدة كل يوم. 


كان سور هذا الحوش olji‏ شثت فقل: القصر الموجود فی هذه المنطقة « عبارة 
عن ميتى مريع الشكل ميتى من اللين ( الطوب التی). وكان طول ضلع هذا المريع 
حوالى ستين خطوة ٠‏ وفى كل ضلع توجد آبراج مراقبة منخفضة عند الأركان. وفى 
المتتصف توجد اليئر التى يصل عمقها إلى سبع قامات. ومبطنة بمبانی جاقة» وکان 
المسار يتسع لاثنين من الایل, كما كان المكان يسمح أيضا باستخدام الابقار والحمير 
أيضاء فى جلب الاء» يدلا من الابل؛ كان هتاك مكان لإقامة الحارسة تلك المرأة العيدة 
هی وولدھاء كما كانت هتاك أيضا مخازن بدائية فی الأيراج» كما كان هناك بيت أيضا 
لراعى یئر الماء. كانت تكلقة العمال فى ذلك القصر الذى يشيه القلعة ومبتى من اللين . 
حوالى ŠL,‏ ریال؛ آما تکلفة اليئر قکانت حوالى خمسمائة ريال . ولم يكن لكل هذا 
المبنى سوى blya‏ واحدة كانت تقفل عند دخول الليل. كل هذه التحسبات - التی لا 
يمكن التغلب عليها فى العملیات الحريية الضعيفة فى الجزيرة العربية» موجودة فى كل 
الممتلكات التى تقع على أطراف البلدان. كانت حيوانات الزرعة يجرى إعادتها إلى 
فراخها ase‏ غروب الشمس. 

قبیل العصر شاهدت خيالين وهما ينزلان من النفود. كان الخيالان هما الكنينى 
ومعه الصافی, اللذان جاءا لزيارتى- قال لی عبد الله الكنينى: إنه لاهو ولا عبد الله 
الیسام, ولا أى sai‏ من أصدقائهما أحيط علما فی تلك الليلة برحيك الاضطرارى عن 
عتيزة. وأنهما سمعا أول ماسمعا عن ذلك Gill‏ فی صباح اليوم التالى؛ وذلك عندما 
انتظرنی حامد. الذى كان قد عزمتى على تناول الإقطار. مدة ساعةء وتعجب لعدم 
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وصولی . ويعد أن ذاع خير طرد التصرانی أثتاء اللیل بدأ الناس يتكلمون عن ذلك 
الأمر فى السوق : وجه الكثيرون منهم اللوم إلى الشيوخ .لم يكن الكنيتى أواليسام قد 
Lale‏ بالأمر كاملا فى ذلك المساء؛ وعندها تھبا إلى زامل » وتساءلاء لماذا طردنی يهذه 
الطریقةء دون علمهما بذلك ؟ رد زامل علیهماء أن تلك كانت إرادة المجلس ۰ وأنه لم 
يكن ليعارض تلك الرغبة قال صديقاى: "لکن لومات خليلءألن يلقى باللوم على عنيزةك 
طالما أن التصرانی جرى استقباله فى المديتة. خليل كان ابن جواد Juad‏ ‹ وأصبح من 
مسئوليتهم توفير الرحيل الآمن له.' وهنا طلب اليسام »الذى لم يكن زامل يرفض له 
طلباء استدعاء خليل مرة US‏ وأردف الکنیتیء إنه يمكن أن يقيم قى واحدة من 
الجنائن الواقعة على أطراف البلدة. هذا إذا تعذر استقباله فی البلدة مرة أخرى 
[يسيب الحقد والكراهية الوهاییة]» إلى أن تكون ققيلة جاهزة للرحيل.' وهنا وافق زامل « 
وأرسل فى طلب حسن الجمال؛ وطلب إليه أن يركب عائدا ثانية إلى الخبراء لإحضار 
الحاج خليل مرة ثانية. وهنا طلب صديقاى من الرجل أن يركب ناقته على القور؛ 
وحددا ЈА‏ مزرعة نخیل رشيد. 


قال عبدالله:ان آحدا لن يسئ إلى آویضایقنی هنا؛ وأتی من حقی أن JLI‏ 
قسطا من الراحة إلى أن يدير لی وسيلة آمنه للرحیل : ثم سالتی» عن الکان الذی أريد 
الذهاب إليه؟ قلت:" إلى جدة". قال: سوق Jiu‏ جهده لتحقیق ذلك لى أيضاء بموافقة 
من زامل ؛ كما سالنی آیضا عن احتیاجاتی فى الوضع الراهن ؟- «MC‏ إن كان 
بوسعی رویته مرة تاتیه؟ ريما لایسمح الوضع بذلك ؛آنت تعرف آلسنة هولاء الناس!" 
ثم calla‏ من ШЗ‏ الرجل الطيب أن یعطینی نقودًا على سبیل القرض ؛ كان بصحبتی 
دفتر شیکات, عندما وصلت إلى ذلك الشاطی ؛ وحررت له شیکا ييضع ریالات قليلة. 
كانت التقود من منظور الکنیتی القلسفی بمثابةء نچس " ted-dinya 'Laislinejis‏ 
ویالرغم من ذلك كان ذلك التاجر .یود من حامد(تلمیذی فى اللغة الاتجليزية] مواصلة 
alas‏ الشفرات ولکن ذلك كان من ياب الود لکی یعلمتی ؛ فقد قال بعد ذلك ووجهه 
یوحی بالصرامه: یاخلیل» لاتثق بای إنسان !أو بی Gl‏ شخصیا." <la]‏ وهو یقول «elli‏ 
كان قد تذكر عانتی غير الحكيمة عندما كنت أتكلم بصراحة ووضوح ؛ حتی قیما یتعلق 
يمسالة الدين. قال : انی هنا لست فى خطر. بل وقی مأمن من الأمير علی: وعندما 
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قلت لصدیقی إن الوهابی العتید iiy‏ تعجب علی. يالله ایالهذا العلی الشریر- 
هذا الشيك الذی آرسله فى الصباح. لکی یحصل على التقود» وصل إلى يداى: بعد 
عام کامل فى آورویا :فقد جری سداد ذلك المبلغ فى بیروت- والعملة الستعملة قى 
القصیم هی الکراون الاسباتی: تساعت عن الطريقة التی يحمل يها التجار الاجاتب 
تقودهم عبر الصحراء ؟وأجابونى “مع قواقل gall‏ الومنة . 

مزرعة رشید هذه تقدر بحوالی فدان واحد وریع القدان؛ 6 هذه المساحة 
مزروع بالتخیل ,أما الباقی فهو عبارة عن أرض غير مسورة تزرع بالحبوب» وتقع فى 
اتجاه الوادی. كانت فى هذا الکان» من قبل» بیارات التخیل التی دمرها الوهایی فی 
إحدى العارك الحرییة؛ وأوقفت اليئر بقعل الحاصرین من عتیزة- ولم یتیق من تلك 
الزرعة سوی قاع صحراوی » عتدما قام رشید باحتلال هذه المنطقةء التی زرع قیها 
تخيلا وحفر فیها بئرین. الأرض وما علیها من النخیل الصغیر تقدر قیمتها حالیا 
یحوالی سبعة آلاف ریال. عندما وصل ابن الرشید إلى مداخل البلدة قبل عامین أوثلاثة 
آعوام مضت» مع بريدة» كانت تلك الجنينة مخیما لیعض من UGS‏ بن الرشید: وجدوا 
فى ذلك الکان Gate‏ كثيرا: هذا الکان كان مأهولا فى الاضی : والسبب فى ذلك أن 
العمال فی كثير من الأحيان کانوا يعثرون على قطع قخارية قديمة وطوب محروق عندما 
كانوا يقومون بحرث هذه الأرض وعزقها . 

فى هذا المكان كان هناك رجل يدعى صالحا Salih‏ وهو واجد من الباعة الذين 
يعملون فى سوق القماش ؛ صالح هذا (ينوب هنا عن والده) صاحب الجسم فارع 
الطول الذى يشيه القلاحينء والذى كان ياتى إلى هذا Lag GISLI‏ قادما من البلاة- 
لوكتبوا على ظهر هذا الصالح عبارة بطال Battal‏ اين ibn‏ بطال U ',Battal‏ قشل کل 
من لايقرأها ولایخطی فهم هذا الكلام. كان ذلك الرجل ملتهب القلب. قلیل البديهة, 
کسیر الرأس ؛ وكان يحسب نفسه سگیرا فى هذه الدنيا ‏ يد صالح يقول لی فى 
المساء Gig‏ مندهش تماما 'أنه سافر مؤخرا إلى أوروياء وشاهد بلاد النصاری العجيبة ! 
وآضاف ذلك الأفاق» وهو مشدوه! إن تلك الرحلة كلفته "سبعمانة ليرة (أى ол.‏ جنيها 
انجلیزیا). قال: أيحرنا من اليصرة؛ ووصلنا إسطميول؛ وتجاوزنا جزيرة ‏ أنا لاأذكر 
اسمها حاليا: Шуу‏ فى لندن. ويعد ذلك زرتا باریس Baris‏ ء وقییتاء والهند ‏ هذه المدن 
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الكبيرة من مدن التصاری! آمضوا سيعة آشهر: متها شهر من شهور الصیف فى 
Londra I jail‏ وکانت لتدن London‏ رائعه! وفی باریس Baris‏ أمضوا شهرا - ویاریس 
5 كانت جميلة جدا! ولکن الناس كان یحملقون ویطیلون النظر إلى ملایسهم 
الشرقیة! وبعد ذلك بدا برتدون اللایس - على طريقة الطریوش, وغطاء الرآس مثل 
الأوروبيين. 

سالته عن رقیقه؟ وأجابتی» بوسف Yusef‏ الخالدى 2۱:0۷ - تصادف أن كنت 
قد مررت على قییتا یوم أن كان الخالدی قيها! وکتت قد لاحظت غرييين سامیین 
Semitic‏ يضعان على رأسيها غطائی رأس حمراوبين وهما فی الأماکن العامة! وكان 
ذلك الاسم معروفا لى! لأنهما سيق لهما زيارة المستشرق فون von‏ کریمر Kremer:‏ 
الذى کتب لی ذلك الاسم فيما بعد (باللقة العريية) يوسق الخالدى YUSEE KHALIDY‏ 
القدس :EL-KUDS‏ وقال لى G]‏ من العلماء السلمین» ويقوم بالتدريس فی إحدى 
المدارس [وكان يتباهى بسلالته التسبية الأصيلة Gl‏ تسيب فی ارتداد البعض عن 
المسيحية] فى القدس, وأنه له معرفة ببعض اللغات الأورويية؛ وأنی فى يوم ما قد ألقاه 
هناك تناولت من زکائبی مجموعة من الرسائل ؛ وعرضت هذه الكتاية أمام عينى 
صالح الجريئتين والذى بدأ یقول» بعدأن ظهرت عليه بوادر الانهزام؛ Gl‏ لم يكن هو 
الذى سافر إلى الغرب وانما شقيقه هو الذى فعل ذلك وأن شقيقه هذا يدعى Úle‏ 
وهو تاجر ومالك آراضی فی اليصرة؛ GS‏ أن aae‏ نخیله يقوق آعداد نخیل عنيزة كلها!” 
[كنت قد سمعت أن Lle‏ الرشيد لم يكن اسما ذائعا فى اليصرة, ويقال: Gl‏ قصر فی 
أسفاره الأورويية:] واته ترك هذا الصالح Salih‏ وصیا على شنونه. آثتاء غيابه. وقيل لی 
آیضا فى عنيزة عن هذا العلى تفسه.انه حدث أن أحضر إلى هذا المكان (Ga)‏ غریبا 
من الشمالوآن ذلك الغريب كان كافرا Kafir‏ ولکتهم لم يستطيعوا أن يعرفوا إن كان 
يهودياءأم مسيحيا أم تصرانيا؛ چاعابه لتركيب ترس لمضخة المفروض أن یوفر فى 
تكلفة العمالة. ولكن قبل اكتمال ذلك العمل وصل صبر الوهابيين إلى منتهاه؛ وجرى 
طرد ذلك الميكانيكى من بينهم X‏ لم يكن من ديتهم. 

رسخ كلام على العائد من الغربء فى آتنی صالح. g las‏ صالح یحلم بعالم 
النصاری العجيبء العامر بالاختراعات المذهلة! الأمر الذى جعل موطنه تجد یبدو 
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عینی آخیه فی آوریا۔ Us‏ كان خلیل أوروبياء Оа‏ صالحا بدی عليه وکانه يقرأ فی 
أقوالى البسيطة الغاز (баны)‏ سلیمان. 


كان إبراهيم متزوجا من أخت صالح۔ وإبراهيم هذا رجل سمج ولکته یتمیز JE,‏ 
خفيف» كما أنه مجادل سمج وسخیف ؛ ولکن فيه شىء من طيبة «ЫШ!‏ عندما لایکون 
غاضبا : كان ایراهیم یتواجد هتا يصورة مستمرة حتی يشرق على عملية الحصاد. 
فهد.آحد العاملین وعمره حوالی عشرین Lole‏ وهو الاين الأصغر ارشید. وکان يشرق 
هنا على المزارعينء وفهد هذا شخص أكثر أمانة وصدقا من الآخرين؛ ولکن له طبيعة 
جامدة هی التی حالت بینه وبین تعلم القراءة والكتابة. ومن ثم اضطر والده إلى تقيه 
فى الحقول؛ حتی یمکن للاسرة أن تفید شینا من ذراعیه القویین. هذا الشاب الصغير 
كان وقحا ويائسا فى ذات الوقت غير أنه كان جادا ومثايرا فى العمل: وکل ماتعلمه فى 
المدرسة لایعدو أن یکون ذلك الذى يمكته من أداء الصلاة. | 

هذه الأسر الثرية كانت جديدة على هذه المنطقةء وكانت متغمسة فی المجون إلى 
حدما: كانت سلالتهم من الجزيرة العرييةء ولم تكن داكنة اليشرة. كان رشيد الكيير فى 
آیام شبايه صبيا مع آحد القصابین! وكان يحمل لحم الضأن ولحم LY!‏ على رأسه من 
بيت إلى بيت. ثم تحول بعد ذلك إلى بائع یبیع الملايس القطتية ويشتيقات التساء؛ 
وسرعان ماتحول إلى تاجر ثری. ولكن أصواتا كثيرة كانت تتناول مسيرة ذلك الرجل 
من نواحى مختلقة داخل عنيزة» البعض يقولون: إن رشید عثر على كنز فى الحجاز. 
وذلك أثناء عودته من مكه مع الحج؛" بعض آخر يقول: إنها النعمة:" فالله يعطيها لن 
يشاء ويمنعها عمن يشاء فى هذه الدنیا .- كبر رشيد ومارس التجارة فی الشمال: 
وأصبح واحدا من كبار تجار الساحل؛ وتجارته تتركز حالیا فى مدينة البصرة. وله 
أبناء تجار فى كل من الزبیر والعمارة Amara‏ وله ولد ثالث فی الكويت. بالاضافة إلى 
صهر له يعمل بالتجارة أيضا فى وادى الرونيه Ниппуа‏ قى بلاد :Віѕһу Lån‏ كما أن له 
fal‏ آخرا كان يعمل بالتجارة مؤخرا قى منطقة عدن. سمعنا أن رشيد الكبير» سيعود 
مع القاقلة القادمة - كانت توجد إلى جوار تلك التخیل مزرعة لآسرة فقيرة» هی أيضا 
من النوع المتحرر: ولكن بطريقة تصعب ملاحظتها. من خلال أعين الغریاء فى أضعف 
الأحوال. وتميزها عن بقية المواطنين الآخرين. 
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كان إبراهيم واحد! من التجدیین الشرقیین الکثیرین» الذين ذهبوا قبل سنوات 
عدة. للعمل نظير آجر قى حفر قتاة السویس: یعتقد ابراهیم أن مائتين من رجال 
القصیم کانوا یمارسون هذا العمل فى حفر القناة. وقال أيضا إنه سيق له أن شاهد 
فى هذا المشروع الشعوب أوإن شئت فقل : التاس التصرانیین. شاهد فرنسيين ء 
وإيطاليين» ویونانیین(")» كان يظن أنهم يتكلمون لغة واحدة! وشاهد بعض الطرود التى 
كانت ترسل من قناة السويس على عناوين الحانوتيين. تمعن إبراهيم فى عمل المرأة 
الإفرتجية؛ وتفکر أيضاء على حد قوله. فى ا لمرأۃ ۔ الرجل التی تحمل مسدساً تعلقه فى 
وسطهاء وتقوم بدور الريس الذى يشرف على العمال أثناء أدائهم لعملهم. كان هتاك 
جمع كبير من آمم مختلقة. خليط من الرجال المعسرين والمحتاجين: هذا القطيع من 
البشر المهاجرين كاتوا يلبسون أثمالا مهلهلة! کان من بیتھم مسلمين ومسیحیین ۔ 
ويخاصة الیونانیین الشرقيين (الروم (er-Rum‏ المتشددين» كل أولئك كانوا مختلطين 
بعضهم بیعض؛ يضاف إلى ذلك أن المسالمين من هؤلاء البشر كانوا یخشون أن یضلوا 
طريقهم إلى رفاقهم أو يتوهوا منهم فی هذا الزحام. کان إبراهيم يرى فى مظاهر 
العداء الطبيعية هذه توعا من حروب الأدیان:" إدعى إبراهيم »أن الروم هم الذين كان 
لديهم أكبر قدر من السلاح ‏ وأنهم هم الذين dil‏ يتعاركون مع المسلمين " وقال: إن 
اليوناتيين ملعوتين من الاسلام فى تلك الأماكن؛ وقد وصل الامر إلى حد أنی سمعت 
بين البدو الرحل السیناویینء شخصا یسب خصمه ‏ مستخدما الكلمة الاقرنجية ء exl‏ 
أبشع من الیونانی! ."Greco!‏ كان الجنود المصبريون يقضون عنى هذه «oll laa!‏ 
على حد قول إبراهيم مبالعدل ۔ والحيادية وعدم الانحياز. 

حکی لتا إبراهيم eile‏ ذهب إلى السويس ومعه قلة قنيلة من الرفاق» وأتهم تريص 
بهم بعض التصارى السقاحين: ولكن وقد عليهم خيال تصرانى ؛ وراح يتكلم آمرا 
أولتك السفاحين؛ وأقتعهم بالرجوع عن غيهم- وأتهم عتدما دخلوا السويس شاهدوا 
(a)‏ واضح مما ورد قى السياق أعلاه أن العمل قى حقر قتاة السويس لم يكن قاصرا على المصريين وحدهم 


و فى š Е‏ 
التوسط كما كان العمل فى حفر القناة یتسم بالسخرة والعاملة السيتة للعمال. (الترجم) 
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ثلاثه جٹٹ مجردة من ملایسها وملقاة فى الشوارع وآن تلك الجثث كانت لاناس 
مقتولین! وآنهم جری جلدهم على وجوههم. الأمر الذى كان من الصعب معه التعرف 
على هویات هولاء القتولین؛ ومع ذلك آمکن التعرف علیهم. من علامة الختان» التى 
یتمیز بها الاسلام. 


كان لدى إبراهيم المزيد من الحكايات الجميلة عن السويس: حکی GI‏ عن 
صداقاته مع النصارى. حكى لناء أن بعضا من جیراتهم التصارى »عزموهم ذات يوم 
لكى یشربوا معهم فى الخیام: ولكنهم اعتذروا عن «ШЗ‏ وقد دعاهم التصاری إلى تتاول 
العشاء؛ وكان ذلك العشاء عامرا بالكرم .حكى لتا بعض النكات البتورة بلغته العربية, 
وحكى Bl‏ أيضا عن بعض معارفه من السیحیین- حكى لتا إبراهيم أتهم فى ليالى 
كثيرة كانوا يسرقون عارضة خشبیة کی يستعملونها فى طهی الطعام وإعداد القهوة, 
وكاتوا ККАН Y ibl sss sls ае о АЕТ ГЕ ҖЕ dr as‏ لعف 
برغم تکلقته الكبيرةء لم يكن ملكا لأحد؛ Laly‏ كان ملكا للكبانية Kompania `!(4< „Ш)‏ 
عاد إبراهيم من تلك الهمة بعد اثتی عشر شهرا؛ عاد مفتقرا إلى القلب الاتساتی» 
وثریا بمبلغ یترواح بين مائة ومائتی ریال. ويالرغم من أنه لم يكن فقیرا آومحتاجا فی 
بلدهء إلاأنه قطع مسافة سبعمائة ميل کی يعمل حفارا قى السویس! ولکن هذا هو حال 
فقر سکان الواحات فى الجزيرة العربية.إبراهيم هذا كان من السلالة الأصيلةء وکان 
زوج أخت «ule‏ ذلك الرخال العریی. وجدت ذاکرتی هذین الرجلین متائرتين بقناة 
السویس؛ وقال لی البعض من التاس:" آلایمکن عمل قتاة Jia‏ هذه القتاة عبر تجد؟۔ 
کانوا يظنون» أن مثل هذه القناة. ستکون لمصلحة بلدهم. 

كان على أن آمضی Lobi‏ طويلة فى بيارة التخیل هذه. کان خص القهوة (الذى 
يطلقون عليه هنا اسم معشوش maashush‏ أومجبوب (mujbbub‏ هو UI‏ الذى 
أحتمى به من الشمس الحارقة؛ كما كان معلف الجمل المبنى من الطين فى منطقة 
اليئرء هو السرير الذى آنام علیه, فى العراء ويلا غطاء أثناء اللیل. لم يكن النمل كثيرا 
هنا فى هذه الجنينة التى تقع على طرف البلدة؛ ولكن آهل المدينة لم يكونوا يتامون 
يسيب التمل' قى هواء عنيزة الساكن الراکد. كانت تتبعث أثناء الليل» من اليئعر 
الأصوات التى كانت تصدر عن صراصير الغیط - وقيما بین متتصف اللیل وطلوع 
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الصبح كنت أسمع اضوضاء التاتجة عن السواتی (السواقی)» كما كنت آسمع آیضا 
وقع أقدام الایل؛ كما كنت آسمع كذلك وقع آقدام ذلك الراعی الذی يتتبع تلك الایل 
جيئة وذهایا . كنت أجلب «Ш‏ لنقسی من البئر بواقع مرتين فى الیوم الواحد. وکتت 
أذهب لجمع الحطب من النقود. کی سلق لنفسی حفتة من الأرز؛ وکتت أجد متعة وأنا 
آراقب ذلك الشیء من الحياة فى ذلك البحر من الرمال.لم أشاهد فى شبه الجزيرة 
العربية کثیرا من التباتات ومن الحشرات التی سيق لى أن شاهدتها فى جزيرة سیتاء - 
سیناء تلك الصورة الصغرة للجزيرة العربية - أقول إن تلك التباتات والحشرات el‏ 
آشاهدها فى شيه الجزيرة العريية الکبیرة! هذه هی صحاری القردة وقد ابیض لوتها 
Jais‏ القواقع الأرضية البیضاء ولکتی لم Жей‏ على هذا النوع من القردة فى صحاری 
الجزيرة العريية الجافة. لم أعثر سوی على قلیل جدا من البنور التی استطاعت التغلب 
على تلك الصحراء! وتلاحظ هنا آیضا قصر آطراف بعض الخلوقات .أين متا تباتات 
الاراضی الواقعة على حدود هذه الجزیرة> من الصعوية بمکان هنا العثور على أى 
نوع من الأعشاب القطرية. فى يعض واحات هذا البلد؛ هناك بعض القواقع الائية 
تعيش قى غدران الماء الکبریتی) فى كل من قرية العلا وخیبر؛ واکن الضفادع التى 
نسمع نقيقها قى ينابيع وعيون خيير المائية الدافئة. لاتجد لها وجوداء ولانسمع لها 
نقيقا هنا على بعد ثلاثين فرسخا فى المياه المماثلة فى كل من العلا وتربة. هذه 
الضقادع لاوجود لها فى عنيزة آوبريدة» اللتان لایوجد قيهما سوى مياه الری. وليس 
لھذہ الضفادع وجود أيضا فى أية واحة من الوحات النجدية التى قمت بزيارتها: كنت 
قد سمعت نقيق ذاك الضقدع أول مرةء فى مكة أو إن شئت Jii‏ فى (منطقة تهامة). 
هنا (لم أكن قد سيق لى مشاهدة ذلك من قبل فى نجد) نوع من الخنافس التى كانت 
تحبو على رمال الصحراء أثتاء النهار: وكانت القريسة التى تلتهمها تلك الخناقس 
تتمثل فی روث الایل. صیادو هذا النوع من الخنافس يستخدمون قئوسا قوية؛ ليرفعوا 
يها كميات كبيرة من الرمل ويحملوه على ظهورهم» لیبعدوه عن تلك الخنافس حتى 
يتسنى لهم صيدها . 

العيال هنا ومعهم صبية آخرون من المزرعة الجاورة ومن قرية العيّارية. یتجولون 
حول التخیل قى ساعات القراغ ويلهون بالسلاح» وهم یصطادون الطيور. وهم Ga‏ 
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یاکلون لحوم الطیور على اختلاف أنواعهاء ومنها الهدهد بعرفه „Ш‏ وقد قالوا لی 
إن الهدهد كان ملكا للطير فى یوم من الأيام » وأنه كان خادما (لسیدنا) سلیمان؛ الذی 
آمر الهدهد بالبحث عن ا еШ‏ فى الصحراء: ولکن آصبح تجسا وغير مفضل . هذا 
الطاتر الذى يعيش قى الزابل» يطير على شکل تتائيات وثلائیات فى اليساتين «Ша‏ وهو 
يشيع جدا بين الطيور (الطفيلية) الأخرى التی توجد باعداد قليلة جدًا فى الواحات. 


قبيل الظهيرة» وعندما تشتد حرارة الشمس على غتر رعوس هؤلاء العیال. تراهم 
یعودون من عملهم الحقلی إلى ظلال بعض الأغصان, لكى يتناولون طعام الإفطار 
بشىء من التمر. ثم يجلسون بعد تناول الإفطارءإلى مابعد الزوال» أى إلى ماقبل 
العصر؛ ولکتهم لايكونون بلا عمل طوال هذه القترة؛ إذ تكون أيديهم مشغولة فی عمل 
مقاود Jal‏ الماء.البعض منهم يقوم يتجهيز لیف النخیل (الذى يكون منقوعا فی الماء)؛ 
والیعض الآخر يقتلون ذلك اللیف كيما يصنعون منه حبالا مفردة» وحبالا مزدوجة. ومن 
الحبلين المزدوجين يصنعان حبلا واحدا من حبال LYI‏ ؛هذا الحيل الواحد يمكن أن 
يفتلوا daa‏ حبلا آخرا ليصنعوا G,‏ حبلا سميكا من الحبال التى تستخدم فى الآبار. 
كل هذه الحبال مصنوعة بطريقة بدائية. ويخبرة هؤلاء العرب: ولكن حبال الليف هذه 
تستمر أوتستخدم لفترة طویلةء والتكلفة منخفضة أو تكاد لا تذكر. 

كان أول е‏ من تلك العيال شاب صغير من شقراء ٠‏ فى الوشم » والوشم هذه 
سهل من السهول- [من بین الأماكن الأخری فی الوشم Weshm‏ أشقير ‹Ѕһијјег‏ وهی 
قرية قديمة بالقرب من شقراء وهناك أيضا ترمدة ۰۲۳۵۲۳۱۵۵۵ ومراة .Marrat‏ 
والعزيزية thia‏ والقرائن ‹еі-Сегуеп‏ والقصب .Kessab‏ والحریق .e-Herreyik‏ 
والجريفة енјеггуѓа‏ والشجير Osheyjir‏ (التى جاعت متها أسرة الیسام)ء والقراع 
.el-Ferra‏ وأهل شقراء هم بنی Beny‏ زید Zeyd‏ والسويدة фаз) es-Suedda‏ من صل 
قحطانی) . وشمالى البلدة عبارة عن نقود رمليةء يطلقون عليها اسم الستوی 
۷ ومن ناحية القرب توجد متطقة السر ۰۵2-9177 ومن تاحية الجتوب یوجد 
الانقیل el-Engll‏ وهی عبارة Oe‏ حقرة ماؤها بیقلل أو يحدث فقاعات. آما التویم 
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"oS il قهی عبارة عن هجرة (کفر) فى الناحية الشمالية الغريية. وقیها‎ El-Toeym 
الحاجية‎ LÍ لرماة السهام."‎ Lanai مديتة محصنة ذات آبراج مريعة الشکل, بنیت‎ 
Salas والتی تقع بین بلدنهم‎ .el-Hajij الحجیج‎ Garat آوان شخت فقل: قرية‎ el-Hajia 
يعض أنقاض مبتی حجری ویعض الأعمدة: والناس‎ Gale АБ فهی عبارة عن‎ Sara ys 
هنا یقولون :إن ذلك كان مکانا من آماکن الحج فى زمن الجاهلی؟]. هذا الشاب‎ 
إلاأنه كان إنسانا صبورا :كانتت‎ cas الصغیر بالرغم من أنه کان يعيش من عمل‎ 
إنسانية ذلك الشاب تنساب علينا أثناء جلوسنا فى فترة العصرء فى الوقت الذى يقوم‎ 
فيه بقتل الليف وعمل الحيالء وفى رواية الحكايات؛ يضاف إلى ذلك أن صوته كان‎ 
جميلا .أى أنه كان من الأصوات الموسيقية التى تنساب فی الآذان محدثة صورة من‎ 
صور الحب والعاطقة الجياشة؛ والناس هنا لايتساطون كثيرا عن القصص التى تروى»‎ 
كانت طريقتة فى رواية القصص مثل الطريقة التى سيق لى أن استمعت إليها قى‎ 
حكايات تثيت صحة الأمثال  ويخاصة الأمثال‎ Ы خيير. وقی بعض الأحيان كان يروى‎ 
السائدة بيتهم ؛ والتى منها الثل الذى يقول: 'الحصيف هو من لايقشى اسمه وسط‎ 
تناهى إلى التاس‎ «Мапа جماعة عريية۔ ذات مرةء ويينما کان آلاف الحجاج فى 'متى‎ 
الذى من بلدة الرس‎ Es-Salih الصالح‎ Ibrahim paal jal صوت» صياح قائلا:ھل‎ 
ويحمل‎ gall وكان هناك رجل من الرس - قى القصيم مضمن‎ "ба موجود‎ ۰۵۲-85 
واقترب‎ 7. bi فی أن یسمع شیا لصالحه)؛" إنه‎ Ж) هذا الاسم؛ ورد ذلك الرجل‎ 
الغريب» ولكنه سرعان ماهچم عليه بالسیف ۔ وآرداه قتیلا! لأن ذلك كان يثار لقتل‎ 
قريب له! وقتل قروی القصیم بطریق الخطا؛ لان القاتل كان من الرس قى الیمین!-‎ 
(نفسه) أمام غريب‎ гиһ-һи dag) ویندر فى الحياة الصحراوية. أن سمى شخص‎ 
من الغریاء!‎ 

ولکن ذلك الذی حكاه لی ذلك الشاب الشقری» كان جدیرا بالاتتباه» فیما يتعلق 
بالدمار الذی حل بالوهایی فى تهاية الأمر — والذی لم تعرفه آوروبا! عندما توفی فیصل 
ذلك العجوز الضریر, خلفه فى الحکم فی الریاض ولده عبدالله ,الذى كان هو الاکبر 
سنا من بين ولدیه. ولکن ابته الاصقر سعود. الذی کانت له شعبية» انسحب إلى الن 


وجمع حوله (сї‏ ومشایهین له من وادی Bishy Lias‏ ومن وادی اللواسر. ومن يدو 
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الضارب. ثم عاد ومعه هؤلاء الأتباع والمؤيدين إلى تجد: وحارب آخاه. وآیعده عن 
الحكم؛ وأصبح عبدالله» الأخ الاکیر» هاريا فی يلاد اين الرشید(؟) [آنظر - [о‏ 

بعد أن تولى سعود الحكم كان عليه إخضاع قبيلة عتيية الکبیرة؛» لأن تلك القبيلة 
كاتت حليقة لعبد الله ويد سعود ومعه رجاله المسلحين»ء daag‏ أيضا الحلقاء من اليدو 
الرحل» ومن العجمان. ومن أعراب الدواسرء ومن a ÀI‏ والقحطان, والمطيرء وكانت كل 
قييلة من تلك القبائل تسیر تحت لواء (بیرق)جری تسليمه لها من سعود الأخ الأصفر- 
كان العتبان ينتشرون على مساحة شاسعة من الصحراء؛ ولكن وصلت الرياض أخبار 
مقادها أن مخيما صيقيا كبيراء كان مقاما بالقرب من مورد من موارد المياه. عجل 
سعود بالوصول قبل أن تتفشى آخبار مجيئه وتحول بينه ويين مایرید - كان ذلك فی 
وقت الصلاة. فى قترة العصرء وعندها آصبحوا على مرأى من عتیبة؛ أولتك الذين 
أخذوا على غرة: ولکن البدو نظرا لأنهم کانوا قد وققوا وأمسكوا بأسلحتهم. کانوا على 
استعداد للاقاة أعدائهم. توقف سعود ولم یبد القتال فی ذلك الیوم؛ نظرا لان رجاله 
وحیواناته وصلت إلى الخیم وهی متعبة وکان الرجال مرهقين أيضاء بعد تلك الرحلات 
الطویلة: وانسحب الوهابیون قبل غروب الشمس؛ ونزلوا بعد ذلك لإقامة مخیمهم. 

تصادف أن كان ذلك الشاب الشقیری (الذی أتجر فى ذلك العام مع الأعراب 
بمبلغ مقترض صغير) فى مثزل عتیبةء ومعه تاجر آخرء وكانا يبيعان الأقمشة. صلی 
الأعراب الفجرء وعين شيوخهم يعضا من رجال القبائل لكى یحرسوا المخيم أثتاء 
غيابهم عنه- "قال المضيف للتاجرين الشابین, Lif‏ هنا ياشباب؛ ديرا باليكما على 
نقسيكما: وسيحدت مایشاژه الله." 

وتعجل العتیبان وذهيوا لملاقاة الأعداء المتقدمين »الذين كان passe‏ يبلغ سته 


)<( كان الصراع الذى حدث بين ولدى الامام قيصل ين تركى - عبد الله وسعود - Lla‏ العتمانیین للسيطرة 
على الأحساء فى عام ۱۸۷۱ بدعوة من الأمير عبد الله بیتما اعتمد سعود على مساندة الاتجلیز له. 


وقد أدت هذه الصراعات إلى إضعاف السعوديين ومن ثم تصاعد تجم آل رشيد . (المراجع) 
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الأفضل من حیث التسلیح بين البدو الرحل. وخلال اللحظات التی تلت ذلكء أتزلوا 
الهزيمة بخيألة ابن سعود. واستولوا على مائتی" قرس أى مایقرب من کل الخیول 
الوجودة فی آسطبل الوهایی» والتی جری تجمیعها а‏ زمن طویل. ثم تحول هؤلاء 
الرجال. الذين کانوا یشبهون الزنابیر» وراحوا یحاریون الطیر ویقاومونهم! وواصل 
البدو الذین استحوذت على آذهاتهم ذکریات عداواتهم القديمة. القتال قیما بینهم» فی 
تلك العركة الشرسة القاسية. وأخيرا انسحب القحطان مع ذلك الذی غنموه؛ ویقیت 
عتیبة الشجاعة سيدة قى میدان القتال. 

سقط من رجال سعود ثلاثمائة رجل ؛ وآصیحت خیامه القليلة وماتبقی فیها تحت 
سلطان عتیبة: وعاد الذئب الوهایی إلى الریاض. ومع ضياع الخیول» دب الضعف فى 
الحکم الوهابی الذی دام مائة عام؛ ولم تقم لذلك الحکم قائمة بعد ذلك(*)- على حد 
الرأى العام فى نجد فی ذلك الوقت! مؤسس الحرکه الوهابية. هو شخص يدعى محمد 
بن عبدالوهاب» أحد المشايخ المتعلمين الکبار. الذى كان يتجول قى الذرعية!**) 
Ther,eyyeh‏ فى شرقی نجد؛ وبقال إنه من سلالة بتی تميم؛ والبعض الآخر يقول:إنه 
من العتوزءأى من قبيلة عترة: وقد استطاع محمد بن عبدالوهاب أن يكسب إلى جانيه 
أمير الدینه. ذلك الرجل المحارب سعود Saud‏ بن ibn‏ عبدالعزیز .Abd_ el-Aziz‏ هذه 
القوة الوهابية استقلت وأصيحت هی السائدة فى تجد: قى مطلع سنوات ذلك العصر 
استطاع الوهابيون الاستیلاء على الحجاز واحتلاله! ويعدها ela‏ محمد علی» ذلك 
الحاكم الالباتی فی مصرء daag‏ أسطول وجيش باعتباره LSG‏ للسلطان لتخليص 
الحرمين الشریقین." وقد عرفتا أن ولده إبراهيم باشاء وصل إلى وسط الجزيرة العربیه 
[ أنظر صفحه £ £[ بعد أن غادر إبراهيم باشا عتيزة» استولی على الدرعية ودمرهاء 
ولم يجر بناژها مرة ثانية بعد ذلك: ولكن الوهابيين أآسسوا عاصمتهم الجديده ويتوها 
من الصلصال فى الرياض .er-Riath‏ ویعدآن أقاقوا من الحملة الصرية» بدا يحكمون 


(s)‏ الصحیح أن الحكم (الوهايى) ٠‏ أو بالآحرى الحكم السعودی لم يليث أن انبعث من جديد على عهد الأمير 
- الملك قيما بعد — sae‏ العزیز بن سعود فى عام ۱۹۰۱ . ومن الواضح أن المؤلف كان يتحدث عن زمن وجوده 
قى الجزيرة العربية بين عامى VAVA- VAY‏ ولم يكن على ale‏ بالتطورات التى حدثت بعد ذلك . (الراجع) 
(жж)‏ الصحيح هو "الدرعیة" ولکنها وردت عند المؤلق بالشكل التى عليه فی التن. (المراجع) 
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الحجاز(*- ووصلتنا شائعة غير مؤكدة مقادها أن منطقة الأحساء الخليجية. التی كان 
الأتراك يحتلونهاء قد أعطيت للوهابی من قبل الأتراك (بتاء على إتاوة تدفع للاتراك). 


القرى من التحزب والطائفية؛ وید الناس یتعلمون القراءة والكتابة. اكتشفت فى عنيزة 
أن كلمة وهابى تعد سيّة: [كانت هذه AKII‏ فى مزرعتناء للسخرية والاستهزاء فى 
أقواه العیال. الذين کانوا يطلقوتها على أى رفيق من الرقاق يكون سيئ الطبع.] - 
والڈی يتبقى حاليا من المتلکات الوهابية یتمثل فى مدينة الرياض بکل ضواحيها 
والجزء القروى المحيط بها. وهو مایگون إمارة صغيرة وضعيفة, شأنها شان بريدة. 
بلدتهم الكبيرة التى Lagi‏ من الصلصال لتکون عاصمة للجزء.الرتفع من الجزيرة 
العربية. يخيم الصمت عليها فى الوقت الراهن؛ وقد تخلوا عن صالة الضيافة الكبيرة 
[ قصر الأمير الوهابى المبتى من اللين أكبر من القصر القام فى حائل]: وهاهم خدم 
ابن سعود يتخلون عن نجمه الاقل ويذهبون US)‏ رأينا) لیستآجرهم محمد بن الرشید . 
ولا أحد من البدو يدين بالطاعة آو الولاء للوهابی؛ وهاهى القرى الكبيرة فى شرقى 
البلاد تصد جباة الضرائب التايعين لعبد الله بن سعود» وتردهم خانبین: ولكن الجميع 
يتعلقون بالدين الجديد!**) تعلقا شدیدا - وهم يقولون: إن عبدالله» زاد حجمه ووزته ولم 


يعد يصلح. 


لم يمهل القدر سعود بالحكم مدة طويلة. ققد حكم ذلك الوهايى فى الرياض مدة 
عامين ثم مات بعد ذلك : والمعتقدأن سعود مات بمرض من أمراض الشيخوخه. الناس 
یقولون عن سعود :" إنه لم يكن رجلا طیبا: وآن كل همه كان يتمثل فى الفساد 
والتلف." ولا كان عبدالله. قد أعيدت ЫЙ‏ كرامته واحترامه, فقد عمل على الحفاظ على 


)*( فى عام ۶ تنج السعوديون قى الاستيلاء على الحجاز على أثر انتصار عبد العزيز بن سعود على 
الشریف حسين قی ذلك العام . (الراجع) 

(es)‏ الدین الجديد : من الواضح أن المؤلق یقصد بالدین الجديد تعاليم الشیخ محمد بن عبد الوهاب: ولم 
تكن هذه التعاليم يطبيعة الحال bas‏ جديدًا كما ذهب الولف. (المراجع) 
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أبناء سعود» وجعلهم یعیشون ساكنين بلا حراك فى الرياض- بلغتی بعد ذلك بعام 


وقبيلة مرة Morra‏ (آو (Murra‏ وكذلك القحطان ومعهم بعض أعراب اليمن 
يتجولون قى اتجاه الشمال فی فصل الصيفء ويصلون إلى الوشمء فى وسط نجد: وقد 
تعرف الشقيرى الصغير على كثير من أفراد قبيلة مرة. وأناس كثيرين من القحطان 
الذين كان يراهم كل عام فى بلدته: [آبلغتی yla‏ أن مضارب القحطان تصل من ناحية 
الشمال إلى الحريق [el-Harrich‏ كما أنهم يجليون معهم قرون وعل الجزيرة العريية 
التى تشبه العصاء والناس يطلقون على ذلك الوعل اسم الوضيحى (gall‏ يسكن الجزء 
الجنويى Las‏ من بلادهم والعتبان أمة كريمة ومضیافةء وهم من البدو. ويشيع عنهم 
أنهم أشد بأسا فى القتال من القحطان؛ وهم لایخونون بسرعة. وهم لديهم الكثير من 
الأغنام والابل ؛ ولم يخضعوا لأى casi‏ سوى كيار الأمراء الوهابیین . وكانوا يقاومون 
التحرشات السنوية التى كان يشنها عليهم ابن الرشيد كل عام؛ وكانت الحملات العثمانيةء 
تجرد عليهم بين الحين والآخرء من المدن المقدسة لكى تجمع منهم الخراج بالقوة. 

وقد يلغنا مؤخرا أن محمد بن الرشيد قد ШЫ‏ إبله فى مضاريهم . وتركناه, 
والغزو قائم على أشده فی مراعى الشمال, قیما وراء التفود. ومن هذه المنطقه بدا 
الأمير يتقدم على شكل رحلات rahlas‏ (نقلات)ء على الطريقة البدوية. التى تتمثل فی 
رعى الماشية. وإقامة الخیمات. إلى أن وصل إلى سوق Suk‏ الشيوخ es-Sheukh‏ على 
نهرى بلاد الراقدين. من الذى OE:‏ أن وجوده هناك هو بنية خطف فريسة من منطقة 
مكة؟ [التى تبعد مسير شهر بقافلة gall‏ !] ولکن ليس هناك من أحد غير الأسيويين 
الساميين Semitic‏ الذين يشتهرون بتلك الاحتیالات. فالمرء يبحث عنهم فى عام قادم؛ 
وهم اليوم معك ومن حوالك !ركب اين الرشید daag‏ جماعته السلحة. ومعهم اليدو 
والمؤيدين لهم؛ ومضوا بسرعة عير الصحارى المرتقعة؛ واستولوا على جزء كبير من 
القصيم المأهول بالسكان. وأثناء مرورهم. استدعی ابن الرشيد ركاب قبيلة حرب» 
الذين كانوا متجمعين قى سميراء : ويعد بضع رحلات شاهد اين الرشيد حرة 
القشيبء التى تقع على حدود الحجاز' وعتروا على بعض من رجال عتيبة عند 
مسقى من مساقى الیاه : وكانت الفنيمة CÈ‏ عشر ай‏ جمل" [ریما كان العدد 
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۰ ؛ لن العرب يبالغون دوما فى الأعداد؛ وهذه مبالغة كبيرة وتلك شهامة لا تکلفهم 
شيئًا]؛ هذا بالاضافة إلى الأغنام التی لاتعد ولاتحصىء وأثتاء عودته عرج اين الرشید 
علی یعض من الحظيم الأحرار. الذین یرتبطون بتحالف مع قبيلة متیبة؛ وغزاهم آیضا. 
آخبرتی شيخ من شیوخ عتیبة بعد cells‏ آن اين الرشید لم یآخذ سوی فریق من أقراد 
قبیلته. ونحن نقدر ۲۰۰۰ بيت يما يساوى ثلاثة عشر ألقا' من LYI‏ وأن ذلك العدد 
من الإيل كان یدافع бе‏ أكثر من АЙ‏ رجلء أو إن شئت فقل أمة عتيبة كلها ! وهذا 
العدد أكثر من كاف لرد خصومهم الشمر إلى دیارهم وهم يبكون ویولولون. كان ابن 
الرشید عندما قام بالغزی, فى النطقة تفسهاء فى العام السایق, قد عاد بخقی حنین, 
نظرا لأن آخبار الغزو كانت قد سبقته إلى هولاء التاس؛ وبالتالی آنقذ الاعراب أتفسهم 


بان .1533 برض این سعود. 


ملحق الفصل الرابع عشر 


أعراب عتيبة- aae‏ لی الشریف نصيرء جامع الخراج لحساب شریف مكةء والذی 
راققنی فی رحلتی إلى جدة» عدد لی مایزید على ثلاثین فریقا من قبيلة عتیبة على النحو 


التالی : - 

الثبیت 

КИ الشمعادة‎ ٠ NT المزاحمة‎ 

الراشدة الروثان الوختان الهليسة 

القوطة النقوشة الحلیقات الحصانة 

الداجين الدهوسة الإيالة الشعيية الکرزان 
الشعابن id‏ إريعة EET‏ السياها 


أضاف؛ أنه ذات مرة وعندما تجمم Jil‏ من ریم" القييلة لیقفوا فى وجه سعود بن 
سعودء alā‏ بإحصاء منازلهم - عندما كان يمر فى مکان مستقیم — قوجدها ۳۱۰۰ Gau‏ 
[لقدتا کدنا أن اليدى الرحل یضربون العدد الصحیح قى ۱۰]. 
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المصل ox-aL3-f‏ عشر 


حروب عنيزة. طرد القحطان من القصیم 


رد الاك الوماين کی کی سی اق مجارت این سوه афа‏ 
الثانية. هجمة مقاجنة. نساء عنيزة فى الیدان. كلام زامل. اتعکاس غریب. کلام یحیی. 
عزل Jal‏ لأمير سایق مغتصب. حياة زامل النزلية. ضرائب الامیر. میاه الآبار فی 
عنيزة. ادارة LYI‏ والری. آمسیات فی البستان. آتوا ع النخیل. الجراد. وصول قافلة 
البصرءة Bosra‏ عنف ایراهیم. رشيد یزور البستانی. الحریم. الجدری. الأسر الثکلی. 
الجهاد. آراء Jal‏ الجزيرة العريية فى آعمال الصدقات الانجليزيه. أعراب المطير 
ینضمون إلى عتيزة. العملیات الحريية فى الدينة. مع الطیر» ضد القحطان( العتدین). 
هجوم الطیر الصیاحی. وصول زامل. الاطاحة بالقحطان وهروبهم. قتل حیزان. مخيم 
القحطان فى قوة الطیر. اطلاق سراح مغريى کان مستعبدا لدی القحطان. الطیر 
والدينة یعودان من الیدان. زوجات البدو یولولن حزنا على آزواجهن.عندما یجیء 
السیح هل سيطلب a‏ الایمان بمحمد( .#8( شيخ المطير الکبیر. رحیل قافلة مكة. 
حامد اليحيى. النصرانى ينتقل إلى مزرعة تخیل الكتينى. 

آنا أحكى «Ga‏ عن الحروب التى دارت 15а‏ فى عتيزةء والتى جاعت على لسان 
آصدقائی» وقد سمعت تلك الروايات من أقواههم. حكوا لی أن جلوى Jellowwy‏ [قالوا 
إنه كان كان مايزال على قيد الحياة]. شقیق الأمير فيصل بن سعود كان حاكما منابا 
عن الوهابى فى уде‏ التى كان يضايق الناس فيها lass‏ يتعماله الابتزازية الستبدة 
الیتکرة: فقد كان ollas‏ تمرا من الیعض, ویطلب le‏ من البعض الآخر لخیوله - دون 
أن يدقع عن ذلك آجراء من النقود الكثيرة التی كان يحصل علیها؛ ولامن تلك النقود 
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التی كان بحصل علیها على شکل مساهمات ‹ آوحتی من التحصلات الستویة كان 
کبار الواطنین وأعيانهم یتشاورون فیما بیتهم قى السر؛ وقرروا التخلص من جلوی 
بخلعه وأن یتولی آحدهم قيادة ذلك الشروع. قال Jal‏ الیسام ءلایمکن له أن یکون 
واحدا من بیتنا ؛ لأن ذلك یحتمل أن يشجع ابن سعود على إعلان الحرب علیتاء على 
آمل مصادرة ثروات البسام. قال یحیی:" حسن, bÍ‏ ترکتی صغیرة؛ is‏ على استعداد 
اخحمل fus‏ هذا الفظرۃ واکم اعطتیٰ کسی سیف ولف الان الستار )$2 
الخریسی) الققراء. ومن السلم يه ومن العروف آیضا أن العرب يتعجلون التتفیڈ: 
وعلی القور جری حمل السلاح الذی سيق تجمیعه, علاتیة فى الشوارع؛ ثم جری وضع 
ذف ГЕТЕА‏ عام من الى كان مع الخریسیقی الجاسی-طللب یسی من الفتیان 
ess (aal) cal‏ قلعت وف قافو "من مکی حا فو مرو 
عتيزةء عليه أن يتناول سلاحه 1031 
قاد الشیخ أولتك الشبان إلى بوابة بيت الحاکم؛ وطرق الباب بعنفورد عليه saly‏ 
من العبید. من الطارق ؟- قل لسيدك» إن یحیی موجود هنا daag‏ رجاله؛ وهو یقول 
jaU sell‏ هذا البلد. فى التو واللحظة:- ثم سمعوا بعد ذلك صوت ga‏ یتبعث من 
الداخل."ماھذاء ياأصدقائى! آلیس الیوم هو يوم الجمع؟؟ وأننا أوشكنا على صلاة 
الظهر. هيا يتا نذهب جميعا إلى الصلاة؛ وبعدها سوق نترککم. یحیی: ولكنى أقسم 
بالله» أنه عندما يؤذن المؤذن ستكون أنت ياجلوى خارج أسوار عنيزة." جلوی:" هل 
ستعطينى أريعين ناقة.' 'ستاخذ أريعين 7.425 فى عنيزة هتاك الكثير من النياق 
المملوكة للناس ويحتفظون بها فى حظائر منازلهم. وجری إحضار النیاق» أمام بواية 
جلوى. وعلى القور ركب الحاكم الوهابى هو وحريمه تلك النياق ومعهم الخدم أيضا: 
ركبوا النياق ومضوا قدما فى طريقهم؛ متجهين صوب بریدة- ووصل يهم الأمر إلى حد 
التزود بالاء بالرغم من قصر المسافة بين اليلدين: ولكن القراب السوداء التى كانت 
تتدلى من مقدمة (سروج) عدد الجمال كانت مليئة بسمن الأمير الوهايى ! وهل يمكن 
لمواطن الجزيرة العريية أن یخلف وراعه زیدہ - أوفلوسه ç Fulus‏ 
تقدم فیصل بن سعود قادما من الرياض لاستعادة اليلدة التمردة؛ وجاء تايعه 
ابن الرشيد من جبل الشمر لمساعدته ومؤازرته . ويقيت قوة الحصار مخيمة على حدود 
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الوادی حتی العام الثانی Da]‏ هو اسلوب الحرپ aie‏ آهل الجزيرة العربیة!]؛ وعندما 
قشلوا قى التأثير على آحیاء عنيزة وضواحیها. قام الوهابی بمهادنة مواطتیها. 
وانسحب عائدا إلى الریاض. هذه الحرب التی یطلقون علیها حرب harb‏ الأول 
۰۵2۷۷۵۱ بمعنی الحرب السابقة حدتت فى العام ۱۲٦۹‏ -۷۰ هجریة(*) (آی قبل 
مجیئی إلى عتيزة بخمسة وعشرین عاما ) كان أمير ЗЫН‏ فى ذلك الوقت هو عبدالله 
yahya „+> Abdullah ibn‏ ين ibn‏ سلیم .Seleym‏ 
الحرب Harb‏ الثاني ceth-thany‏ أوإن شخت Jii‏ :الحرب الثانية مع الوهابی" 
حدثت بعد الحرب الأولی بثماتية سنوات ققی العام ۱۲۷۸ هجری, انهزم القسم 
الخاص بعید الله Abdullah‏ العزیز المحمد el-Mohammed‏ أمير 34155( والذی كان عدوا 
للطقیان الوهابی؛ وترتب على تلك الهزيمة هروب عیدالله إلى عنیزة: وعندما آحس يعدم 
. الأمان على تقسه» عجل بالاتضمام إلى جانب شریف مکة. ولکن ابن سعود آرسل له 
بعض الرجال کی یضل طریقه فى الصحاری: وييتما كان عبد العزیز راکیا ومعه 
جماعة من مواطنی عنيزة. التقاه الوهابیون؛ الراکبین السلحین, الذين آدرکوا خدم ابن 
سعود واشتبکوا معهم فى التفود وهم یصیحون قائلین لهم:" آنتم قتلتم الضيف 
۲ باآهل عنیزة!" عبدالله مایزال آمیرا؛ وکان قد سيق له تعيين زامل (ولد أخيه) 
أميرا تتفیڈیا . 
هذا العمل الجید الذی قامت به البلدة Cli‏ علیهم الوهابی مرة ثانية. فقد قام 
محمد بن سعود. الطوع وشقیق فيصلء بشن الحرب على عنيزة ومعھا الجزيرة 
العريية ШЕ‏ ‹ وعلی وجه الخصوص القرويين الذين یعیشون فى شرقی نجد ومعهم 
البدو أيضاء وكذلك القرویین فى کل من الأحساء el-Hasa‏ وعمان (Aman‏ كان Gell‏ 
هو ويريدةء والقصیم كلها مع محمد بن سعود؛ كما اتضم إليه أيضا الأمیر طلال بن 
الرشيد وعبید بن الرشيدء ومعهما سكان الواحات وكل البدو والذين كانوا خاضعین 
ارئاسته " كما شارك معهما أيضا أناس lela‏ من الجوف." هذا الحشد المسلح خیم 


)+( ۱۸۰۲ - ۱۸۰۲ ۔ (المراجع) 
)++( الصحيح Oman‏ ولیست Aman‏ كما وردت فى ا من . (الراجع) 
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قى النفود آمام البلدة الميتية من اللينء التی دقدر عدد القادرین قیها على حمل السلاح 
يما لایزید على آلف من الرجال- ولکن الجماعات العماتية هى والجماعة الأحسائية لم 
تكن متحمسة للقتال؛ آما فیما یتعلق بالقصمان فقد تظاهروا بأنھم یقاتلون إخوانهم 
المواطتين! 


ویالرغم من حصار عنيزة الا أن مواطتیها لم يدب الخوف قى تفوسهم: إذ کان 
المزارعون مایزالون يعملون قيما بین آسوار الديتة الواسعة." تساطت. ولاذا لم يقم 
العدو بهدم السور البتی من اللبن باستعمال داتات الدفعی؟" الإجاية: aal‏ كانوا 
بخشون أسلحتهم آکثر منا۔ لم یکونوا قادریین على استعمالها؛_ولم تسقط سوی دانة 
واحدة داخل الأرض الفضاء فى عتيزةء ولم تصب أى شیء أو أى أحد من التاس. 
وأنا سبق لی أن رأيت دانة مدفع قديمة داخل البلدة» والتی قالوا لی عنها: إنها تابعة 
للوهابی؛ وریما تکون تلك الکرات الحديدية - التی ليست كاملة الاستدارة! قد جری 
|خراجها بأيدى صناع الجزيرة العريية. 

حکی لی عامل جلب ماء من البئر عن مقاخر السلاح قى الحرب الثانية فقال: عند 
متتصف ليل واحدة من اللیالی أوفد Jal‏ مائتی رجل من حملة البنادق الفتيلية. لکی 
یتصبوا كمينا بالقرب من عين من عیون الاء فى الوادی» بالقرب من بلدة العيارية." 
قال: الوهابی قبل طلوع النهارء فتح رجال عنيزة УШ‏ عليهم؛ وتناهت الضوضاء إلى 
مسامع أولئك الذين کانوا فى oia‏ العدو. وقد جر ذلك علیهم ULAN‏ التجديين؛ الذین . 
قتل منهم اثنان بالفعل وصمدت بقية الخیالة: ومع طلوع التھارء وصل عبد الله 
الیحیی ومعه الخریسی. Las‏ تقدمت جماعة مسلحة من الوهابیین وصاح عبدالله قائلا:" 
اهجموا علیهم یا خریسی ' وهنا تقدمت السرایا العنزیة. وراحت تفتح نيراتهاء وولی 
العدو الأدبار» واستولی الخریسی على ele‏ (بیرق) من آعلام الوهابیین: ووصل رجال 
عنيزة إلى الخیام بالفعل؛ وجری الاستیلاء على الخیم الخارجی - وسقط الکثیرون من 
رجال ابن سعود صرعی؛ وکانت جماعة كبيرة من آولتك الذين کانوا یجرون فى اتجاه 
تكناتهم» تحولت من الجری إلى الهجوم على الخریسی الاعداء- العملیات الحربیه فى 
الجزيرة العريية تشبه العملیات الحريية التى یقوم بها الفجر.هذا یعنی أن Ja‏ الجزيرة 
العريية لایلقون بالا لتسوير منازلهم حتی ولو بساترمن التراب. 
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تقدمت ريات الییوت قى عنيزة للمشارکة قى العرکة OD‏ رحن يقدن الحمیر وعلیها 
قراب الماء. كن یصبین الماء للمقاتلین العطشانین؛ وکن یتولین أمر الجرحی من القاتلین. 
وسقط عبداللهءأثناء Gals‏ للخریسی الشجعان وهنا قامت الزوجات الجیدات بوضع 
ذلك الشیخ الشاب على حمار ونقلته إلى البلدة. آما زاملء الذى كان یجری هنا وهناك 
sas)‏ الوحید من عنيزة الذی كان یرکب حصانا). فقد صاح «Laba‏ امبارك Imbarak‏ 
إمبارك ! Imbarak‏ لاتقتلوا la tuktillu‏ المسلمينء el-Moslmin‏ بمعنی بارك الله فيتاء 
لاتقتلوا |خوانتا فى الدین!" 

ولکن سرعان ماحدث انعکاس مولمد فبیتما كان القتال بین الخيام» دخلت جماعة 
من كبار الشخصیات إلى قائد الطاوعة »الذى كان یجلس Bala‏ فى شرفة خیمته: 
صاحوا. أنهض أيها الحافظ! وأخرج من الخيمة. حتی بتشجم رجالنا." ردت علیهم 
تلك الكتلة الدينية е аз АУ Leal,‏ أسجدوا Us Laag «gna‏ تصلی. وبيتما كاتوا 
یصلون, بوصفهم آناسا صارعوا من أجل بقاگهم على شن الحياة. آنهمر طیهم الطر, 
وغطی الطر تصف عرض الوادید الأمر الذی آدی إلى تلف الکبریت الخاص ell jo‏ 
الواطتین الذین اتتصروا مؤخرا؛ وقد بقی هوّلاء الواطنون بلا دفاع إثر تلف أسلحتهم 
التارية وعدم صلاحیتها للاستعمال. ويسيب بعدهم آکثر من ميلين عن مواطتهم» ومحال 
(قامتهم. اتسحب هولاء الواطتون, ولکن التيالة التجدیین لاحقوهم Sl‏ کانوا یحملون 
أكثر من آلف رمح: وقتل فى تلك العركة مائتا رجل من عتیزة:[کان ذلك یعادل خمس 
آوسدس aae‏ القاتلین]. 

= هتاك آتشودة من لك الزمن تظمها صاحبها عن alls‏ یجن البطل الذی كان 
شجاعا قى الحرب» وخاد الیضر ووي البتية: ومن الرماة الأجواد-عاد ذلك الرجل من 
الميدان وهو غارق فی التفكير إلى بيارة من بيارت التخيل خارج اليلدة: ودخل الذين 
كانوا يراقبون تلك المنطقةء 'ماذا كان یرید؟ن" GJ‏ يوم صيام بالنسية «ul‏ وآه من 
العطش!" كان من عادة ذلك الرجل المتدين أن یقعل أمرين ‏ آولهما أنه كان يصوم اليوم 
الثالث والخامس من كل أسيوع؛ وهؤلاء الناس عندما يصومون لایشریون إلايعد غروب 
الشمس- آهذا يوم aluo‏ عندما يتكسرالأعداء ؟ أشرب یا Ы‏ عيد «Ш‏ أشرب - ای , 
الحمد لله على هذا اليوم بالرغم من أنى أفقد عبداللهء taag‏ ولد آخر. التأم جرح 


151 


عبدالله - الذی کے де‏ ناری على فخذه - خلال شهر من الزمن؛ وتوقرت لعنيزة 
حياة نبل وعزة. آما قيما یتعلق يأينائه الآخرينء oli‏ دمه الوطتی لم يختلط بدماء أولتك 
الأطفال الذين أنجبهم من زوجته الثانية, هذا اليلد لاتجرى فيه للجرحى أية عمليات 
جراحية La Hig‏ فى «Ш‏ أوطلبا للجزاء والأجر الأوفى. 


هتاك معرکتان صغیرتان آخریان چری تسجیلهما ضمن العارك التی دامت 
شهورا قی " کل آنحاء الجزيرة العربية » وهاتان العرکتان دارتا أمام سور عنيزة 
البتی من اللين والذی يبلغ سمکه شبران. مل طلال من طول الوقت الذی اتقضى بلا 
طائل؛ كما آن _ الرجال فترت همتهم يسيب بعدهم عن عوائلهم. فضلا عن تعریض 
حیاواتهم للخطر. وفی التهایة. طوی محمد بن سعود الطوع. الخیم؛ sleg‏ بخقی حنبن 
إلى الریاض. فی جانب البلدة كان هناك "أريعمائة رجل من الفلاحین- الحرب الدينية 
وحدها هی التی یمکن أن تدخل الشجاعة فی قلوپ أهل الجزيرة العربية. الذين هم 
محاریون آحرار. لایلقون بالا کثیرا لشیوخهم. وتجعلهم یقتحمون الأسوار المحصنة. 
قله قليلة من التاس» إلى جاتب يحيىء هم الذين سیخاطرون بحیاواتهم وآموالهم من 
أجل الصالح العام. 
Jai‏ عنيزة یعتبرون آنفسهم أصحاب ILLS‏ كان مایدور بخلدهم وخلد شیوخهم 
هو مسالة السيطرة على نجد. وهم یقولون الله هيا لهم آمراء معتدلین وعادلین 
ومسالین. ولو قدر لزامل أن تکون له شهية مثل شهية ابن الرشید. لخضعت البلاد كلها 
لعنيزة التی تقع فیما بين وادی الدواسر ودمشق.- ومع ذلك ققد كان الواطتون 
العنزیون دقومون يدور الغزاة والعتدین فی يعض الأحيان؛ Liia‏ حدث فى تلك الحملة 
المشئومة التى جردوها على ابن الرشيدء کی یقتلوه والتی لقیت هزيمة نكراء على أيدى 
عبيد بن الرشيد؛ الذى قتل الكثيرين من أهل عنيزة أثناء مطاردته لهم فى تلك المعركة 
التى تم فيها القصاد المحارب تلك القصيدة التی سيق أن شرت الیها . 
كان زامل قائدا حظيظا فى كل العمليات الحربية التى جرت فى عهده؟ وزامل, 
عندما كان فى بداية عهد رجولته. كان قائدا لقوات عنيزة (ضمن حملة طويلة من 
حملات الوهابی ( فی عمان ¿Aman‏ وفی تلك الحملة استطاع ذلك الرجل أن يكشف 
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عن موهبته الاستراتيجية وعن حبه للعدل والاعتدال» وکلها كانت آمورا طبيعية قى ذلك 
الرجل. وعمر الزامل حالياء ریما يكون خمسة وأريعين Lale‏ أو أكثر قلیلا من ذلك. 
والناس هنا یقولون: إن کل أمرائهم الذین یعیشون فى ذاکرتهم لم یتمتعوا بالقيمة 
العامة والفهم العام أيضا. ومع ذلك فقد بلغتى أن واحدا منهم ‏ وقد لایکون من سلالة 
الشیوخ. قام باغتصاب السلطة من الأمير. فقد قام ذلك الرجل يزيارة مكة لأداء 
فريضة الحج: وأثناء العودة. وعندما اقتربوا من عنيزةء نزل الرجل من قوق راحلته 
أتمضية حرارة الظهيرة تحت ظلال يعض التخیل الواقع على أطراف البلدة. وسمع 
زامل عن ذلكء وخرج مع أتباعه وعثر على ذلك الرجلء وقتله: ويالتالى نشب صراع 
دموى ثأرى بين هذا الرجل من Lali‏ وزامل من الناحية الأخرى ‏ وإذا كانت يدا زامل 
لم تسلما من سفك الدماء» فما الذى يمكن أن نتتظره من الأعراب الآخرين؟ 


عنيزة ترقل قى النعمة حالیا يعد الجفاف الوهابى ؛ وزامل يجىء على رأس جيل 
من الوطتيين وقى مقدمتهم: وأنا لم أرقى أى مكان آخر» غير هذا المكان .آناسا 
يعيشون قى Jia‏ هذه السعادة والرضا: ونظرا لأن زامل عاقل وحکیم. قهى يحكم عنيزة 
حكما هادئا ومسالماء والناس هنا يعلقون كل آمالهم على حكمة زامل فى أوقات الشدة 
والأزمات. وزامل له ستة آوسبعة أبناء ذكور: وولدہ الصغيرء على (الذى عمره حاليا 
ثلاثة عشر عاما). يقال إنه يشبهه. وزامل لم يرث المتصب على الفور. وإتما خلف 
الأمير السابق له, !لا وهو عمه عبدالله: والسيب فی ذلك أن وراثة التصب بیتھمء 
لاتسیر على آلوتيرة نفسها المتبعة قى الحياة الصحراویه. والتی تقوم على انتقال 
المتصب من الأب إلى الابن. وزامل مسلم بمعنى الكلمة؛ وكان يمكن أن يكون رجلا 
طييا ومحترما فى أى دين من الآديان. وهو متدين. وتدينه تايع من داخله؛ وهو آکثر 
صراحة يحكم وضعه کامیر: ولقد رأيت ذلك الرجل وهو ينعزل فى الحقول ويروح يصلى 
على انفراد. وزامل حذر جدا ويقظ Їз‏ وهو یتعامل مع الصراعات الفكرية قى الحكم: 
وكل شىء فى البلد كان يسير بالعدل ويطريقة سلسة. ولم يحدث أن احتکم إليه آحد. 
بما فى ذلك البدو أو العجولین, الذين يتصايحون (فى قضایاھم)ء والذين كان 
يسترضيهم بحکمة تقوم على الایتسام واللاحظة» ويصرقهم بكلام طيب» وفی آضعف 
الأحوال كان يقول: بالخير Bil-kheyer‏ إن شاء insh‏ الله Ullah‏ بمعنی سیکون كل 
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شىء على مایرام يمشيئة الله.' کان زامل خبیرا فى تصريق الکروب والازمات؛ كما 
كان ذلك الرجل موهويا ‏ بتلك السمة. التى تطلق عليها نحن فى أورويا اسم العقلية 
المسيحية أى الصير على الأمور. 

وزامل يتتاول إفطاره عقب شروق الشمس مياشرة؛ ثم ينسحب يعد ذلك إلى 
جنينة» من جنائنه القريبة لمدة ساعة واحدة: وكان يعود إلى ذلك المكان فى فترة 
العصرء كيما يتحرر يعض الشىء من الهموم والمطالب العامة. ومع شروق الشمس 
يعود زامل إلى المديتة حاملا معه سيفه: ثم يتجه إلى الجلس, وهو يلقى السلام على 
الباعة الجالسين قى دکاکیتهم» وعلى كل من يلقاه قى الشارع . ويتجه الأمير إلى 
مقدمة المجلسء أى إن شئت فقل: شرفة المجلسء التى لایجلس فيهاء فى معظم الأحيان, 
سوى لحظات قصيرة؛ والسيب قى ذلك أن الحياة العامرة بالحرية فى يلد من البلاد. 
تقل فيها القضايا والمنازعات:وأتا لم أر المجلس ينعقد يوميا فى عنيزة وهذا الأمير 
القفيلسوف Filsuf‏ سرعان ما یخلو بنفسه؛ وفى آغلب الأحيان يمكن العثور عليه فى 
ساعات ماقبل الظهيرة أثناء زيارته لجنائن الأعيان الداخلين فى زمرة أصدقائه. وزامل 
يعود إلى منزله لأداء صلاة الظهر؛ ويعد صلاة الظهر یجلس فى القاعة المخصصة له 
أو فى القهوة الخاصة بکبار الشخصيات. إذا ماكانت هناك بعض الژمور العامة, 
والشيوخ يتجمعون قی المكان الذى يتواجد فيه الزامل؛ وقد تستمر تلك الجلسة إلى 
صلاة العصرء عندما يؤذن المؤذن لاستدعاء الناس من أعمالهم العامة الدتيويةء لأداء 
الصلاة. 

والذى يمكن أن يؤخذ على الزامل أنه لم يكن لیبرالیا ۔'والرجل الأمين أصلاء ومن 
سلالة طيبة » لايمكن أن يزيد على جوهره. Bilas Laily‏ على ذلك الجوهر حفاظا 
شدیدا: والكثينى يقول: الزامل يعرض کل ماعنده مثل mithil‏ التاجر tajir."‏ هذه 
السمة كانت شديدة الوضوح فى شخصية الزامل والسبب فی ذلك أن عبدالله» الذى 
تولى الامارة قبلهء كان أحمقا كبيرا ولذلك توقی وهو مدين. 

كانت متحصلات الأمير (الزكاة) بواقع اثنان ونصف فى АШ‏ وخمسة فى ЖШ‏ 
على القمح ؛ وسيعة ونصف فى المئه على التمور: أما النازل. والدكاكين والماشية فلا 
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تدقع عنها زکاه. آما التجار الأجانب [وقد کانوا أغنى من الزامل تقسه] والذین لهم 
بیوت فى عنيزة» فکاتوا یدفعون مساهمة نقدية معقولة للأمير: وهی تکون بواقع عشرة 
ریالات سنویا . كان الجزء الأكير من تلك التحصلات الكييرة ۔ التى كانت محطا للحسد 
- لایذهب إلى جیب الزامل: إذ كانت هناك مصروقات الخدمة العامةء ویخاص & 
الضیق۔ وقد زارنا فى بيارة نخیل رشید: رجل شرس اللامح من رجال الجمارك جاء 
يتجسس على الجنائن لیعرف المزيد عن حال الحصاد. 

كانت تلك الأيام راكدة الهواء وخانقة تماما؛ وفى أشد تلك الأيام حرارة كانت 
درجة الحرارة Jala)‏ تعریشتتا) УА‏ فهرنهيتية؛ حتى عندما كانت السماء مليدة 
بالقيوم والآيار هنا تترواح أعماقها بین ثلاث قامات وأريع قامات وخمس قامات» 
حسب درجة انخقاضها فى اتجاه الوادى؛ وخلفه يمسافة تقدر بحوالی مائتان وعشرين 
ياردةء وا ماء قريب جدا إلى حد أن حفر شتلات النخيل الصغير قد لاتحتاج إلى الرى 
بعد العام أوالعامين الأولين. وقد أعطانى الترمومتر عندما وضعته فى هذا الماء الذى 
يبدو GI‏ بارداء درجة حرارة حوالى AV‏ فهرنهينية . والبئر التى يجرى حفرها عند Gla‏ 
النفود تعطی ela‏ جوقيا Lie‏ ولكن الآبار التى يجرى حفرها ull)‏ أعماق أكبر) فی 
القاع يكون ماؤها مالغا إلى حد ما. والتاس هنا يقولون: إن القمح يجود فی الأرض 
المالغة إلى حدماء ويقولون إيضا أن القمح الأخضر إذا ما اصقر لوته فی الأرض 
الحلوة يمكن إعادته إلى حالته الأولى عن طريق رش الملح عليه بين الحين والآخر. 
والآبار كلها تقوح منها رائحة كريهه أثناء الليل: وعن طريق الترمومتر واللسان يمكن 
التمييز بين مياه الآيار التی تيعد عتا مسافات قصيرة: والماء الذى ينيعث من الحجر 
الرملى يكون آبرد من الماء الذى يتيعث من انيعاجات الصخور. 

ومن بين كل آبار عنيزة هناك بثر واحدة ماؤها عذب فرات! والشيوخ يرسلون 
مراسليهم إلى ذلك الکان. خلال موسم الجفاق فى الصيق لجلب الاء من تلك البئر. 
هذه اليئر تقع ضمن ممتلكات أسرة عميدها الذى یدعی آبو Abu‏ داود Daud‏ وهو 
مهاجر من مهاجرى القصمان » وكان يعيش فى دمشقالتی وصل فيها حاليا إلى 
منصب شيخ العجيل ‹ وأبو داود هذا هو أيضا قائد حرس المؤخرة فى قافلة gall‏ 
[قال آبو داود. إنه لم يجىء سوى مرة واحدة» طوال خمسة وعشرين عاماء ازيارة 
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موطنه الأصلىء ولدة شهر واحد ققط! كان الماء يتم ;423 بصورة مستمرة من بئری 
رشید بواسطة خمس نیاق؛ وکان الماء يتساب إلى قنوات رملية (کانوا یزرعون قیها 
بتور البطیخ. فی حقر صغيرة» مع روث الابل) إلى بركة صغيرة» هی الأخری محفورة 
فی الرمل الختلط بالطمی. هولاء الناس من سکان الجزيرة العربية لم يتعلموا كيف 
یحرقون ذلك الطمی ویستعملونه قى عمل القتوات وبتاء الخزانات. ويركة الری فى 
القصیم جرى العرف أن تکون تحت تعريشة من تعریشات العتب؛ الذى إذا مازرع فی 
الرمل باستخدام الماء قإنه سرعان مایتمو كما لوکان غابة خضراء. لقد شاهدتا 
تعریشات العنب وهی تستعمل فی تظلیل مدارات آبار الاء قى تیماء. والجمال هنا 
تؤدى عملها فى ظلال جرید التخیل. 


تشغيل آيار الماء الذی lan‏ فى الساعات الاولی بعد متتصف ДШИ‏ يستمر حتی 
الساعة التاسعة تقریباء أى عتدما تزداد حرارة التهار بالفعل- ومع شروق الشمس 
یستطیع الناس أن يشاهدوا التساء (اللاتی من سرة تشغيل الیثر) وهن جالسات 
وآمامهن سلالهن عند نهاية مدار الیترءلکی یطعمن الابل العاملة قى جلب ا ماء ورفعه: 
وهن یخلطن قبضه من الجلبان مع شىء من العلف الجاف الذی يجلينه من الصحراء» 
ثم یضعن هذه اللقاقة فى قم کل جمل من الجمال العاملة فی جلب الماء. والجمل الذی 
يعمل فى جلب الاء یبد العمل من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة السايعة 
مسا على وجه التقریب. وعندها یجری gale]‏ إطعام هذه الإيل من جدید. وعامل بتر 
«Ul‏ الذى يتعين عليه أن يقطع راحته الطبيعية کل ليلةء هو وزوجته التی تحضر العلف 
وتغذی ЬУ!‏ » يحصلان على ثلاثة ريالات وقرش واحد - ای مایقرب من خمسة عشر 
شلتاء فى الشهر؛ ویتعین علیهما أن يتحملا تکالیف طعامهما .كان هتاك اين لذلك 
الرجلء یقوم على آمر يئر من الابار الفرعية. وکانت آخته هى التی تتولی إطعام 
الجملین. GE‏ یعیشان معيشة متعبة» ولایعرفان للراحة طعماء فى أرض الراحة فیها 
ناتجه عن البطالة Gi].‏ عندما كنت أسال واحدا من هؤلاء الناس الساکین» уе‏ مدى تحمله 
لذلك العمل يصورة مستمرة؟ كان یردعلی الغریب sas)‏ بتتهد حسرة). إنه اعتاد القیام 
بذلك العمل ,35 طفولته, وأن ذلك من Min‏ الله Ulah‏ وأن الله (سبحانه وتعالی) هو الذی 
يعينه على ذلك]. ولکن الصبية الذين یعملون فى الجنائن كانوا یتغنون بطريقة آحسن؛ 
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وکان الواحد متهم یحصل على أريعة بنسات فى الیوم الواحد علاوة على الغداء: وهم 
یتقاضون مبلغا Jal‏ من ذلك عتدما یعملون بالشهر. رأيت الشقیری الصغيرء عاملا 
جادا وجيداء وقد وافق على خدمة رشید لدة ستة آشهر نظیر تسعة ريالات بالاضافة 
إلى التعیینات الغذائیه؛ كما طلب من رشيد آیضا أن یعطیه لباسا (تونك) يما Jales‏ 
gih‏ ریال؛ وقد أجابه رشید إلى طلبه. کل هذه الأماکن لم یرد فیها أى ذکر للمأوى أو 
الملاذ؛ ولكن حيثما استلقى الإنسان على الرمل» وقی العراء وتحت نجوم السماء» قانه 
يجد مأوی ليلى طيب (طوال القسم الأكبر من العام) فى ذلك اليلد الصيقى. 

كان الصبية يخرجون للعمل اعتبارا من شروق الشمس: وعندما کانوا يرسون 
Yurussun‏ الماء ema‏ يمعتى عندما كانوا يصرقون ماء البرکة إنما يفعلون ذلك من 
خلال قنوات؛ ويذلك يمكن غمر أحواض ЫН‏ كلها وخطوط النخيل كلها بواقع مرتين 
فى اليوم الواحد- وكلمة رس russ‏ هذه هی اسم لواحة الرس er-Russ‏ فی القصيم. 
والتاس هنا يروون الجت Jet‏ (نوع من البرسيم) بواقع مرتين قى الأسبوع وعندما 
يصل ارتقاع ذلك البرسيم إلى قدم تقرييا یجری حشه بعد ذلك كل خمسة عشر یوما 
Laia]‏ هوالحال فى دمشق] ؛ - والترية هنا رملية صرفة. كان العيال یأوون «Са‏ مثلما 
شاھدتاء إلى تعريشة ظلیلة. قى فترة العصرء ويروحون يستمعون إلى الحكايات إلى أن 
يدخل وقت صلاة المغرب. ثم يقوم واحد منهم بالتآذین للصلاة. ويسارع الباقون إلى 
الوضو» وغاليا مایستحمون فى البئر. والعجيب فعلا آنی رأيت هؤلاء الصبية وهم 
يقفزون فى البئر الواحد قوق عتق الآخرء وذلك من ارتقاع ثلاثين قدما! تازلين إلى الماء؛ 
وکانوا یسبحون فى يعض الأحيان فى تلك الغرفة الضيقة: وکانوا يتسلقون سثل 
السحالى؛ خارجين من البثر» عن طريق الاعتماد على أصابع أيديهم وأصابع أرجلهم 
بوضعها فی المسافات والفراغات التى بین وصلات الأحجار المستعمله فى تيطين البثر. 
ويعد أن یؤدوا الصلاة جماعة. يعودون إلى عملهم من جديد إلى غروب الشمس؛ ويعد 
صلاة المغرب» وبعد أن يتتاولوا طعام العشاء الذى يصلهم من البلدة. والعشاء هو 
الوجبة الرئيسة فى الجزيرة العريية ؛ والعشاء هنا عبارة عن وجبة ساخنة ومشبعة من 
طعام مضاف إليه القمح» يصلح غذاء للجائعین. 
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ينتهى يوم العمل مع غروب الشمس, والراحة عندهم یطلقون علیها اسم الکیف 
yif‏ توعد روب ОРОС‏ اة a‏ اگی يساوي ام رايت این 
یعملون فی البستان (بلا قهوة ويلا تبغ ) يروحون یغنون آغانی الساء؛ قد بروحون 
дузы‏ بعشنهم البعض مكل الخیول ЧЕНА‏ فى المنعراء الطلمة: وفی اللیالی 
القمرة يلعب هؤلاء الصبية ويمتد لعبهم إلى بیارات التخیل الجاورة؛ هولاء العیال: فی 
کتیر من الأحيان ‹ یعودون وهم یغتن بصوت Jle‏ ویعزفون على الطمبور. كانتت 
الأعمال الهزرية الوقحة التی یأتیها كل من الخدام العرب والزارعین خالية من العتف؛ 
وكان الصبية یمارسون ذلك اللعب طوال ساعتین آوثلاث ساعات: ویعد أن ینتهوا من 
اللعب یجلسون على شکل حلقة آمام بواية القصرء وکان الشقیری یتحف زملاءه 
بحکایات جديدة عامرة بالغامرات العجییة. 


کل واحة من الواحات قیها آنوا ع كثيرة من التمور. وأشهر هذه الاتوا ع فی 
عنيزة هی الرطب гоњ‏ (هذا النوع من التمر یصلح للحمية الغذائیة) « وهذه الرطب 
یحصل الناس علیها من نوع من النخیل یطلق الناس عليه هنا اسم الشقرة es-Shukra‏ 
ویصح فيه Laf‏ الشقيرة 5۳99672 التی تنمى فى واحة الوشم. والی جاتب الرطب 
عندهم آیضا р уз‏ من التمر الجاق .الرطب حلو الذاق. الذى یحمله الناس معهم فى 
رحلات القوافل باعتباره قطعا من المسكّرات Sweatmeat‏ . نخیل البلح هو الوحید الذى 
يزرع فى الجزيرة العرییة: أما نخیل الدوم dom‏ فهو ينمو يريا فى [الحجاز وقی تھامة] - 
فى بعض الواقع من الستوطنات القديمة »التى یکون الاء فیها على عمق قریب؛ كما 
ينمو تخیل الدوم آیضا فى بعض الودیان الصحراوية النخفضة. ولحاء تمرة الاوم التى 
يصل حجمها (الی ثلاثة أضعاف حجم بيضة الأوزة) 4Kü‏ التاس ؛ LaK,‏ جقت تمرة 
اللوم يصبح طعمها مثل الخبز الحامض- biy‏ عندما ذهبت بعد ذلك إلى الهند وپالذات 
بومبای. عثرت على صبی عربی من شقراء Shuggera‏ يعمل فى الاسطیلات العربیة 
تجولنا سویا فى ضواحی بومبای وآریته بعض تخیل جوز الهند. "قلت :ليس لدیکم هذا 
التوع من التخيل فى نجد! رد على متباهياء لاء ليس هذا النوع من التخیل : هذا 
النوع من التخیل لیس فيه بركة “baraka‏ هذه الكلمة قالها الصبی بمعناها السامی 
Semitic‏ (السرمدی). کل ما لیس يخيز فهو غرور." 
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هذه هی سباطات التمر تتدلی بالفعل من أعراف النخیل SGY‏ حاملة عسالیج البلم: 
والظروف الحيطة تبشر بمحصول وقیر هذا العام بعد الدمار والخراب الذی انتاب ذلك 
الحصول فى عام الجراد. کل عسلوج Ga‏ مربوط فيه عضو من أعضاء التذکیر» بعض 
من الأغصان الجاقة الطریة؛ وهذا یحمی تلك العسالیج من هجوم الجراد عليها فى وقت 
میکر. والزارع التجدی یخسر کل عام يسيب موچات الجراد السايقة واللاحقة, 
ويخاصة أن تلك الوجات نتریی قى أرض الجزيرة العربية وتتوالد فیها؛ كما تنهال على 
آرض الجزيرة العريية جحافل الجراد التى يحملها الهواء ولكن الناس « ويخاصة 
المزارعين هناء لايعرفون من أين تجىء إليهم هذه الجحاقل. هذا العام كانت تلك 
الجحافل خفيقة وقلیلة فى ذات الوقت؛ ولكن فى بعض obat‏ ويخاصة بعد طلؤع 
الشمس والريح الخفيفة التى تعقيهاء كانت تتهال Gale‏ أسراب الجراد сагай‏ وهنا كان 
الصبية یقومون, وكل واحد منهم يحمل جريدة من جريد التخیل, بهش الجراد 
ومطاردته لایعاده عن النخيل وتبات البرسيم ٠‏ كانت حشرات الجراد تجرى آمام هؤلاء 
الصبية وهی ترفرف بئجنحتھا ! متجهة صوب صحراء التقود. كان آولتك الصبية 
يحملون جثث الجراد СЫМ‏ وهم يصيحون قائلين " هذا الجراد طيب وسمين 7 ويجرون 
إلى العزية کی يشوون ذلك الجراد وإذا تصادف وكتت هناك. فقد كانوا یعزمونی على 
تلك الوليمة: وذات يومء ويعد أن رفض الحكيم أن یاکل من ذلك الجراد الشوی» رفض 
الصبية أيضا الأكل من ذلك الجراد؛ ولكنهم ألقوا يذلك الجراد المشوى على الرمل» قى 
ضوء الشمس وحرارتهاء وراح الذياب يلتهمه- قلت: الجراد يلتهم البدی واليدى 
يلتهمون الجراد!' كان كلامى هذا يمثاية العجائب وا معجزات أمام هذا الجمع الساذج 
من الصبية ؛ وراح صالح يردد الثل الذى قاله خلیل, على الناس فی الدينة. 

كان العمال الذين يعملون قى حقل رشيد أصدقاء لى : وقبل انقضاء اليوم الثالت 
е‏ معهم, كانوا.قد نسوا دیتی السابق وتسامحوا معى فیهء ويقولون : من يدرى » ريما 
كان دیتا سليما مثل ديتهم ؛ وتمنوا لوأنى كنت أعيش بینهم. قال عامل الیئر : تعم» 
"التصاری أصحاب دين سماوى» وكل مافی الأمرأنهم لايعترقون Gi‏ محمدا رسول 
الله؛ وهم يقولون: محمد Mohammed‏ بدوی Beduwy‏ [وخطر بیالی أن هذا الصبى 
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المسكين لم یبتعد کثیرا عن الحقیقه. المحمدية(*) Mohammedism‏ عرویة Arabism‏ فى 
الدین]: ولیس هتاك أى خطاً غير هذا ؛ ولقد سمعت الشيوخ وهم يرددون ذلك ويكرروته 
قى البلدة.- فی بعض الأحيان» كان هناك دولی duli‏ يمعتى' صبی مسحور ياتى للعمل 
هتا فى هذا الحقل ‹ وکان باقی الصبية ینعتوته بالقحطانی Kahtany‏ - وهذه KII‏ من 
کلمات السب والتوبیخ بین الناس هنا заз]‏ بصل معناها إلى JS‏ لحوم الیشر [ والسیب 
فى کل ذلك أن ذلك الصبی العامل كان من الخبراء. العاملان الآخران لم يكوتا أمناء 
نظرا لأنهما نشلا زكائيى «USE‏ اللیل ونحن فى قصر رشيد: سرقوا السكر ‏ تلك الهدية 
الطيبة التی أهدانى الکتیتی إياها؛ وکانت تلك السرقة فاضحة! إلى حد أتهم أنهوا ذلك 
السكر خلال أيام قلائل . كان لولد صغير من أبتاء رشيد يد فى تلك السرقة. وجری 
طرد هؤلاء الصبية بعد ذلك من المزرعة ؛ وبلغنا - أن الأمير على عاقيهم على ذلك 
بالضرب. 

- كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة فی إحدى اللیالی ء وكان ضوء القمر خافتا ء 
عندما كان ایراهیم وفهد جاهزین بآخر حمل من أحمال القمح وعتدما چاء ull‏ 
إيراهيم وقال:" نحن الآن ذاهبان إلى البيت وسنیقی فى البلدة؛ وسوف نترك الجنينة. 
كان ذلك خير مزعج من عرب بخلاء» قبل منتصف اللیل بساعتین »أى فی وقت كنت فيه 
على وشك التوم' "ماذا أقعل ؟- تعال معنا؛ وسوف نوصك إلى بيارة نخیل الکنیتی 
أو آمام متزله.-وجنينة الکتینی مفتوحة ولیس فیها أحد؛ وأنتم تعلمون آنی غير مسموح 
لی بانعودة إلى البلدة: فقدآرسلنی الزامل إلى هنا elle” С.‏ لعنة الله أنت والزامل اتعال 
معنا: هیا ! ولا سوق أفتح عليك التار من السدس[ ثم قاما بوضع أشيائى قوق حمار 
من الحمير]. ‏ امش یافهد؛ tha‏ یاخلیل. Ga‏ بعض اللصوص ؛ ونحن لایمکن أن نترکك 
رحدك قى الجنينة".- ولاذا تبقی إذن فى حقل الکنیتی الواقع على آطراف البلاة؟-" 
والله إسوف نترکك هنا قى وسط التقود؛- "لوکنت قد أنذرتنى الیوم لکنت قد آرسلت 
خبرا لكل من الزامل والکنینی : ولکنی يتعين Де‏ البقاء هنال إلى صباح الفد. فى 
أضعف الأحوال Шау”.‏ خطف العبد عبات (پشتی)؛ ثم ضربتی على وجهی: ثم 


(ж)‏ القصود بالحمدية Mohammedism‏ هنا هو الاسلام. (الترجم) 
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آمسك بحجر ثقیل » واقترب منى یضریتی يذلك الحجر قى رأسى وکنت آعرف حقیقة 
مایدور داخل هؤلاء الأشيقاء التعساء. أشد الناس قسوة لایکوتون Jin‏ هذه الخسة أو 
الدتاءةد وخشیت أن یکلفتی ذلك الحجر عیتا من عینای؛ بل وقد يكلفنى حیاتی ША‏ ء 
إذا ما رقع التصراتی يده على واحد من السلمین ! يضاف إلى «Ш‏ أته لم يكن معتا 
أحد يمكن أن يشهد على صحة هذه الوقائع ؛ والذى لاشك فيه أنهما كانا قد رتبا لذلك 
العنف بصورة مسيقة. وييتما رحت آفتش بهدوء فى زکائبی Ga‏ عن مسدسىء مخاقة 
أن تتطور الأمور إلى الأسوء» تكلمت إلى فهد. أنه ينيغى ألایغیب e‏ شرف أبيه.' كان 
هتاك صبی صغيرء أوإن شنت ققل : ولد صغير من أيناء رشید ۔ أويالأحرى لص 
السكرء راح يدور حول النصرانی ويوجه إليه السیاب؛ Laing‏ كنت غافلا وغير منتبه فی 
وعند هذا الحد. جانا مضادفة شاب صغيرء من المزرعة المجاورة. كان ذلك الشاب 
واحدا من مرضای؛ وعندما وقف على حقيقة الأمر قال لهما:" هل ستقتلانه أثتاء اللیل؟ 
وتحن لانعرف إلى آین! أتركا خلیل هنا إلى الصباح» فى أضعف الأحوال. وعندما 
أدرك ابراهیم أتى ينيغى أن أكون xa‏ راح يعتذر Las‏ بدر منه من عتف: كان العيد 
يدعى أن التصرانی سبه (وهو مسلم) بن قال له: لعنة Laanat‏ الله Ullah‏ عليك! Aleyk‏ 
بمعنی " عليك لعنة АШ‏ وصاح قائلا:" لوكنا هنا فى مصر. لقتلته!- ريما كان يقرغ 
فى النصراتى العنف الذى لقيه فی قتاة السويس. 

كانت هناك Hala‏ قادمة من البصرءة ومتجهة نحو عنيزة؛ وكان Ш‏ رشید ضمن 
تلك القافلة. وقبل ظهر اليوم التالى استدعى صالح واحدا من المطير؛ كان ذلك المطيرى 
يود إرسال بريد للتجار الأجانب الموجودين فى الشمال. ولكن ذلك الرجل «ШЙ,‏ قدومه 
خسر كلا من النقود التى كانت معه وناقته أيضاء والسيب فى ذلك أنه كان يستريح 
یوما واحدًا فى منزل من منازل الطیرء ثم هاجمهم غزو قحطانى أثيم. أخيرنا ذلك 
الطیری أن مقدمة القافلة وصلت بالفعل؛ وأن القافلة التى أمضت االلیل فى الزلفی 
۷ء سوف تصل عند الظهيرة. هذا المراسل الذى كان يحمل أتياء طیبةء والذى سيق 


)+( قفيلة : القصود يها القافلة الصغيرة ء أو قد تكون تصغيرا لكلمة القاقلة . (المراجع) 
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أن أرسل على عجل من البلدة. کان قد كلق بهذه المهمة بتحریض Ga‏ جلست 
مفطرت ИСР‏ فی و ТЕВЕ cin oy Sela yn‏ ]لتقيف قان 
ابراهیم: هذا البدوی رشیق وخقیف الحرکة» والسیب | ذلك هو حلیب التیاق الذى 
مایزال فى عظامه إلى Gags‏ هذا !- كانت القافلة [التی تضم أكثر من مائتی جمل] قد 
عادرت البصرة قبل خمسه عشر یوما؛ کانوا بستریحون تحت الظلات فى وقت الظهيرة. 

- یوم عودة أیة قافلة من القواقل يعد من الأيام السعيدة فی البلدة. هژلاء الذين 
يعودونء یتوافد أصدقاؤهم ومعارفهم على بیوتهم لزیارتهم؛ ویقدم الضیف لهم وجبة 
ضيافة فى فترة العصر. هذا هو رشید یجلس Lila‏ قى هیبه ووقار داخل ذلك البیت 
الکبیر الینی من اللین. وقد بنی رشید ذلك البیت لنفسه ولورثته ؛کان رشید یستقیل 
الزاملء فى ذلك ا منزل أيضاء عندما كان الزامل بقوم ببعض الزیارات الودية لرشید. 
[حضر رشيد deo‏ سيعة عشر حملا (حوالی ثلاثة آطنان) من القماش. من عند ولده فى 
الکویت. لبیعها فى عنيزة» نظیر دين من دیونه - يقدر بحوالی ۲۰۰ ريال يتعين سداده 
لورثة صدیقه الدعو القاضی el-Kathy‏ الذی توقی مؤخرا. وقد سارع خدمه القدامی 
فى هذه الزرعة. إلى الذهاب إلى عنيزة لیقبلو! يد سیدهم القدیم: وقبل دخول الساء 
كانت أجزاء من العشاء قد أرسلت إلى أولنك الخدم» من طعام عشاء الأسرة. 

سمعت قصه رشید من قم عامل يئر الماء. والعرب برعبون قى انجاب الزید من 
الاطفال؛ وعندما راجت تجارته كان ذلك الرجل یشتری له الزید من الزوجات؛ وفی 
abaa‏ الستوات كانت الزوجات الأريع یحملن ОФК‏ قى وقت واحد: وبعد الولادة. كان 
یجعل آطفاله یرضعون صناعیا. حتی یمکن لحریمه أن یحملن من جدید: وهو یفعل هذا 
الشیء منذ أريعين عاما- "هذا یعتی أن أطفال رشید لابد أن یکونوا قد أصيحوا مائة 
طقل, وریما أكثر من ذلك ؛لکن کم طقلا عند هذا الرجل؟" كان عامل بئر الماء مندهشا 
إلى حدما عندما رحت зей‏ أطقال ذلك الرجل؛ ورد على قى بساطة» ^ ولکن الكثيرين 
من هولاء الأطفال یموتون." هذا الوالد. استطاع عن طریق هذا التصرف. فى سنوت 
شبابه» أن يصيح حالیا والدا لقطیع من البشر؛ والی جانب الاینا» كان له یضا 
خمسه عشر بنتا۔ هذا يعتى أن أسرة هذا الرجل الكبيرة فی عنيزة کان عددها يزيد 
على ثلاثين قردا. 
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فى صباح الیوم التالث جاء رشید بتفسه, راکبا حمارا آبیضا (من حمر يلاد الراقدین) 
جاء قادما من ae‏ لیتققد تخيله فى تجد. هذا الرجل کبیر السن, نزل من فوق 
الحمار. وهو يرقل فى ملایسه. التی كانت عبارة عن ثوب آصقر اللون» وغترة بغدادية 
مصنوعة من الحريرء ملقوقة حول جمجمة رأسه. وکان يلف حزاما حول وسطه - مما 
یعود عابر السبیل قادما من رحلة طویلة ‏ وکان معه قدامية. ومسدسا من سیسات 
الخیول؛ وربما كان ذلك (نظرا لأن أحدًا لایحمل السلاح فى المديتة) من قبیل التسلح 
تحسبا للنصراتى! كان رشيد رجلا بھی الطلعة قارع القامةء وشدید الاسمرار: كانت 
alise‏ العجوزتان مکحلتان. راح الرجل یتجول على قدمیه فی ممرات الحديقة, كما 
لوکان هدهداء کیما یتستی له 3885 النخیل وتبات البرسیم. عاد رشید بعد حوالی ساعة 
إلى العزبة» إلى ا مکان الذی كنت أحلس فيه لم يكن رشيد قد La‏ الکافر بعد؛ وعندما 
جلس رشید.(تساع) هل نا ذلك النصرانیک فقد سبق له آن سمم عتی ." صلحت 
لذلك الرجل العجوز شیتا من الشای؛ وقد آفاد ذلك القلب الحزین من رقية قطم السکر 
التی كانت بحجم البيضة فى القتجال- كنت أحتقل بذلك الرجل على هذا gaill‏ كلما 
جاء إلى هناء وسمعت ذلك العجوز يقول فى بیته: هذا الخلیل رجل أمين؛ АШ,‏ لقد 
صلح له شايا ووضع فيه كمية كييرة من السکر. 

قال: مخففا من تعبى وإرهاقىء 'سارحل, بميشثة «АШ‏ مع القفيلى خلال وقت 
ليس بطویل . ثم خلع الرجل ملابسه بهيجة الالوان ‹ وخرج ثانية وهو يرتدى قميصه 
وغطاء رأسه المصتوع من القطن- وعاد الرجل إلى العزية فى عز الحر؛ وجلس ذلك 
العجوز рз‏ تجرد من ملايسة؛ ولم يبق عليه سوى سترته التی يشدها على جسمه بحزام 
من الوسط؛ ثم راح يطهر جلد القصاب من ميكروب الطاعون الذى يحتمل أن يكون قد 
آصاب ذلك الجلد چراء الرحلة التى قامت القاقلة بها إلى مصر . وقبل دخول وقت 
الظهيرة عاد ذلك الرجل مرة ثانية إلى الحديقة» وراح يتحاور مع العمال كما اوكان 
رجلا فقيرا حاله من حالهم تماما. كان رشيد ينظر بدقة إلى كل آلة من الآلات التى 
يستخدمونهاء كما كان يعمل معهم بيديه فی بعض الاحیان؛ ويدأ الرجل فی تتظیف 
قاع اليركة. وعندما عاد وكان یحس بالعطش, اتجه صوب قريتى وشرب منهاء وكنت 
قد علقت القرية فی الهواء على جريدة من جريد نخلة من النخيل ؛ وفتح الرجل فم 
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القرية وشرب منهاء شأته شان أى جمال من الجمالین البدو ضعاف الحال- صيانة تلك 
العزية تکلف ذلك الرجل مائتی ريال فى العام » القسم الاکیر يدقع آجرا عن الأعمال 
التی تقوم بها الإيل . ولم تكن الثمار التی تنتج من تلك العزية تساوی ذلك المبلغ. 

کل هذا الازدهار الدتیوی» هو واختلاطه بالناس فى الخارج « لم یستطیعا أن 
يخقفا من قهم ذلك الرجل التشدد؛ إذ كان وهابیا بأقصى معانی التشدد التجدی 
التصل بهذه الكلمة. كان الرحالة الفربی» واحدا من آبتاء ذلك الرجل الذی تربی فی 
الجازر ونشأ قیها ! وکان له ولد آخر يعمل تاجرا فی عدنء رافقه فى عودته مع القافلة: 
وفتح ذلك الولد دكاتا فى السوق. وراح يبيع فيه تلك الأحمال من القماش التی جاء بها 
والده. كانت غاليية الشترین فى البلدة من الطیر ء ویخاصه القبليين منهم ؛ وکان واحد 
من أولئك الطیر النین يشبهون Tal all‏ خفیف اليدء مما جعله يسرق عباءة من . 
العباعات التی كان ببیعها رشیدء وتصل قیمتها إلى حوالی عشر شلنات ؛ والتی دفع 
العجوز ثمنها ез‏ آولاده على ققدها وضیاعها. هذا الولد ela‏ ذات مرة من البلدة 
لیستشیر الحکیم ؛ كان ذلك الولد شخصا رذیلا ومخادعا » وصاحب وعود کانبة.وهو 
سوف یزور عدن مرة ثانية (من أجلى) ؛ وسوق دبحر معی على السفينة نفسها. ققد 
ترك خلقه هتاك زوجته وابنه الصغير ؛ واستطاع تسجیل ولده على Gl‏ واحد من الرعایا 
البریطاتیین: وأنه سوق يراققنى إلى الهند ]13 ماکتت آنا آود Zell‏ تجولت فى مزرعة 
والده؛ ولم یصلحوا لی أى شىء من القهوة. 

- قال واحد من الحاضرین فى صالة رشید (فی البلدة): ماللڈذی یجعل نصرانیا 
يأتى من مدن آورویا الفخمة إلى هذه البلاد الجرداء من يلاد تجد؟ آجاب التاجر 
العجوز على ذلك السؤال قائلا: نا أعرف أخلاقهم !هذا فرنجی » ومن الحتمل جدا أن 
یکون فقیرا من آولتك الفقراء وربما یکون قد أجر زوجته» تظیر ا مال الذى یساعده على 
العودة إلى وطنه؛ وآرجو أن تثقوا بى لأنهم كلهم یفعلون هذا الشیء .` هذه Lall‏ 
كان آولاده یتهامسون يها فى الجنیتة: وذات یومء قى فترة العصرء سالنی الشقیری 
عن هذا الوضوع آمام الحاضرین کلهم» وأردق قائلا:' ولکنی لا صدق ذلك ." تعجبت. 
هذه التخیلات لایسکن أن تستقر الا عند جلف من الأجلاف الذین لاتعمر قلویهم 
إلا يروث الحیوان؛ كما أن هذا الکلام لایردده سوی عبد من العبید!" همس الرجل 
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قائلا:" یاخلیل, لاتتکلم بهذه الصورة العلنية. لان ولده جالس معهم (ولده الذى سرق 
السکر) ! كما أن الولد يعد تاقلا للحکایات .7 وعتدما استادن الشقیری واتصرف: 
تساطت ٠‏ هل أنت برئ من هذه الاضطرابات والتاعب؟" ورد على قائلا:” هناك زنی 
وجماع يدور بینهم فی السر. 

ویتعین علينا أن ننظر إلى حريمهم على آنهن آقل تواضعا متهن ناضجات . 
والعرب غيورون وماجنون ؛ Gl,‏ امرأة مسلمة » طالا آنها تعرف أنها يمكن أن تطلق 
بمجرد ДАК‏ تخشى وتخاف أن تثير حتى ولو مجرد التأمل فى هذا الأمر. ولم تستطع 
الصديقات الحميمات إقتاع كثير من السيدات الفقيرات» اللاتى ترددن على «Мз‏ 
بالكشف ولو بشیء يسير جدا من القماش الذى یضعته على وجوههن حتى يتمكن 
الحكيم من معاينة عيونهن المريضة. وهذه مخلوقة صغيرة من اليشر عصت أمهاء ولم 
توافق على الکشف عن تورم مقلم فى ركيتها. وحتی التساء الزتچیات كبيرات السن 
[يمشين هنا وهن متقبات]» اللاتى یعاتبن من مرض الرمد. یرفضن کشف جباههن 
السوداء علهن یصیبهن شىء من الشفاء. بل إنهن كن يقلن:' إنه إن لم يكن ذلك بإرادة 
الله فإنهن سوق يعود إليهن بصرهن - وهذا الجنس اليشرى البائس يتطلع إلى أن 
يرت ذلك الخير الذى افتقدوه فى هذه الدنيال فى الجنة .F'iljinna‏ كانت زوجة يحيى 
هی الأخرىء من النوع الحريص : لانها عندما طلیت من سيدها العجوزء وافقت على 
أن تكشف من خلال الثوب النسائى الطويل معن الورم المؤلم الذی كان فى رکبتها. کی 
يراه الحكيم. والعرب لهم طريقة غريبة فی الثياب وارتداء الملابس: فثياب النساء فی 
القصيم فضفاضة بشکل عجیب. إلى حد أن المرأة عندما ترقع ذراعها يتقتح الوب إلى 
أن يصل إلى ركبتها. وهذا يحتم على المرأة أن تكون حريصة ومتتيهة إلى ثيابها آنتاء 
تحركهاء وذلك بان تمسك باکمام الثوب تحت ذراعيها ؛ ولكن النساء الحضريات اللاتى 
يعملن خارج متازلهن وكذلك ريات البیوت اليدويات يتعرضن لکثیر من الحوادث 
المقاجئة وغيرا المقصودة. والحريم فقط هن اللائى يجلسن على هذا التحو عندما يكون 
الجى حارا؛ ثم يتغطين إذا مادخل غريب عليهن. 

مر Де‏ الوقت السابق لوصول قافلة السمن طويلا وثقيلا ويطيئًا ومرهقا: فقد أرجاً 
الزامل الحملة التی كانت الدينة مزمعة القيام يها مع المطير ضد المعتدين القحطان إلى 
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مابعد وصول القفيلة الشمالية الكبيرة. على الجانب الآخرء فإن القافلة التجهة إلى مكة 
لايمكن أن تستأنف رحلتها إلا يعد تسوية ذلك calls р ГУШ‏ فيه. لم يحضر أحد من 
أصدقائى أو معارقى لزيارتى فی تلك ال مزرعة التى تيعد مسافة ميلين وتصف الیل عن 
عنيزة. صداقة الناس هنا تشبه صوت طائر عندما يقف بین باقة من الزهور:إذا 
ماتملكه الخوف أو الفزع لايعود مرة ثانية إلى تلك الباقة. يضاق إلى ذلك أنى لم 
تصلنى أخيار لا من البسام أو الکنینی ! يستثنى من ذلك أن بعض المرضى کانوا 
یلونون بهذا الکان» بين الحين والآخرء طلبا للمشورة من الحكيم؛ هؤلاء المرضى كانوا 
يقولون لى : إتهم موقدين من قبل الكنينى أو الزامل اللذان یقولان:" إن يد خليل فيها 
بركة ‘baraka‏ وان شاء الله يشقيك الله." 

كان مرض الجدری قد أوشك على الانتهاء فى عنيزة. وفقد صالح salg‏ فى ذلك 
الوياء. وتحمل صالح الآلام التى ترتبت على ذلك بصبر المسلمين القصير المعهود. كما 
ماتت أيضا ابتة صغيرة من بنات الکنینی ؛ ويقى الکتیتی على غير ale‏ بتلك الوفاة 
طيلة أیام تلائه‌د إلى أن سال هو بنفسه عن تلك الاينة: وهنا قال له tiu Jai‏ وأصدقائه 
:” لقد أخذها الله؛ ودفتاها بالأمس ٠‏ ولكن عبدالله الكتينى لامهم لوما شديدا 
وقاسیا؛ أوه! قال: لاذا لم تخيروني؟- حتى يمكتنى أن ألقى نظرة أخيرة عليها بعد أن 
توفاها «Ш‏ وتالت i‏ أيضا لأتى لم أعلم بذلك ۔ ولريما كنت سببا قى شقائها. 

طلبت من صالح أن يعيرتى کتابا أقراً فيه: وفی اليوم التالى جاء صالح إلى من 
عنيزة daag‏ مجلا ضخم له غلاف أحمرء وعامر بالأساطير المقدسة إلى حد أن هذا 
الكتاب» فی رأى صالح ٦‏ هو الأكثر شیوعا وتداولا بين الحریم." هناك الكثيرون من 
الحضر الذين يستطيعون القراءة والكتابة فی البلدان الوهابيهة؛ والأطقال هناء فى 
معظمهم . یوقدهم أهلهم لتعلم القراءة والكتاية: وعلی حد قولهم Ga‏ إن الطفل 
Losic‏ يصل طوله إلى طول السیف C‏ يجرى تعليمه الصلاة. أعارنى صالح أيضا 
مجموعة من المجلة العربية الجريئة ؛ التى يلغ عمرها بضعة أشهر فی الوقت «УА И‏ 
ولکنها تعد جديدة على هذا الجزء من البلاد. كما أن تلك الجريدة كان يجرى إحضارها 
عن طريق القوافل. قرأت فی تلك الجريدة عن الجهاد: كان صالح يراقبتى وأنا أحاول 
القراءة ثم سالتی فی نهاية الأمر. 'هل آنا راض 5531 لقد انکسر سلطان [الإسلام].؛ 
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كان ذهن صالح التحجر عامرا بالحقد الدیتی» وکان يبدو عليه أن ماقاله ینیغی أن 
یشرح صدری ویسرتی تماماء وهو نقسه. уйе‏ قى جريدة إسطميولء على الکثیر من 
الکلمات [السياسية» والعسكرية والاورییة] الغريبةء الآمر الذی كان یجعله يقرأ الجريدة 
دون أن یقھم ذلك الذى دقروه. 


- قرأت على الحاضرین. كيف أن الاتجلیز آرسلوا أدوية وأطياء» وعلی حسابهم 
الخاص, لعلاج مرضی السلمین وجرحاهم؛ كما آرسلوا آیضا ملایس وطعاما وتقودًا؛ 
` وآن أعدادا كبيرة من الأثریاء قد دفعوا من جیوبهم الخاصة مبالغ كبيرة جدا [التی تعد 
مبالغ خيالية فى ضوء الققر والعوز الذى يعيشه العرب!] وقلت لهم: "حسن, ما رآیکم 
فى ذلك ؟ ألم تكن تلك الأعمال تستحق الشکر والثناء؟ ألم يكن ذلك لصالح السلمین»" 
لا إجابة: "نحن لاتشکرهم ؛ أريكهم الله, هم وکل الکافرین! ша,‏ نشكر «dl‏ الذى 
حرك الوٹنیین وجعلهم یفیقون الاسلام." 


بعد أن مضی AST Д‏ من DE‏ أسابيع فى تلك الأرض الجرداء مکتیت على قطعة : 

من الورق 'قتلتى ۵۸۵۱۳۷ التعب el-taab‏ والجوع Wa ejjua‏ ؛ ثم آرسلت هذه 43,91 

إلى الکنیتی - كتت أتطلع إلى الانتقال خلال فترة وجيزة ‹ ويمواققة من الزامل إلى 
بعض مزارع الأصدقاء؛ سواء آكانت مزرعة البسام التى تقع قى الجزء الجنویی 
الشرقی من اليلدة sagi cua]‏ الحجر الأسود ¿black stone‏ الذى ورد ذکره عند بعض 
شعراتهم القدامی» والذى على حد قولهم “سميت به عنيزة ] ؛ أم إلى بيارة تخیل 
يحيى» ذلك الوالد الطيب « الذى كان متعاطفا مع قضيتى التى لاتشويها شائبة. وصلت 
رسالتی إلى الکنیتی: ومع شروق شمس الیوم NET‏ لوصول الرسالة جانی خادم 
عبدالله , وکان يحمل معه خبزا مخمورا وزيداء وقرية مملؤة يلين الخض؛ كان يحمل 
معه رسالة شفهية يطلب ull‏ فيها الخلود إلى الراحة. وأن iT‏ عیتا؛ كما آبلغتی أنھم 
(الأصدقاء) سوف یجهزون لرحیلی خلال فترة وجیزة- لم أستطع الحصول على LÍ‏ 
كمية ولو ضيئلة من لبن الخض فى هذا البلد ( ومعروف أن لبن الخض هذا هو بمثابة 
التبیذ فى هذا البلد ). ورد على صالحءإته بالرغم من أن يعض الحریم قد ييعن الحلیب 
سرا فی عنيزة: الاآنه هو وأى saly‏ آخر من Jal‏ بیته c‏ لم يكن لهم يد قى احضارلین 
الخض هذا لخلیل. cela‏ يعض أسر المطير الققيرة تتصب خیامها بالقرب من حفر 
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الماء التى قى آرض الجذامة(*) التی هجرها آصحابها بالقرب من الزرعة التی كنت 
آقیم فیها؛ 

وخرجت р ЫЙ‏ علنی أحصل متهم على شىء من اليب أو اللبن مقابل شىء من 
التمر у]‏ الدواء؟ وتعجیت نساء هؤلاء الطیر عندما رأين اللون (الاتجلیزی) لشعر ذلك 
الغریب؛ وقالت بعضهن للبعض الاخر:" هل هذا الرجل رمادی الشعر وقد صبغ Gaal‏ 
بالزعقران؟" لا هذا الشعر طبیعی؛ الوکد أن هذا رجل آحمرمن тіп‏ ها hai‏ شطوط 
#۰ مبمعنی من آتهار (بلاد الرافدین) ؛ ألم تر تحن آناسا هنا لهم هذا اللون 5 
لکن » خبرنا أيها الرجلء ین بلادك" 

كان شیوخ الطیر فى عنيزة فی ذلك الوقت لکی یتشاوروا مع کل من الزامل 

والشيوخ فیما یتعلق بالعملية الحربية.المشتركة. ظن القحطان آتهم آمنین فى الخلاء 
وأن أهل الدينة (عنيزة) لن یهاجموهم فى ذلك الصيف الحارق؛ أمافيما يتعلق 
بالطیرلم. يكونوا يعولون كثيرا على القحطان کخصوم لهم- أرسل الزامل تعليمات 
. لأولتك الذين لديهم نياقا فى البلدة. أن يستعدوا لرکوب نیاقهم ومصاحبته فى صباح 
الغد. لقد "آعد" الزامل لهذه الحملة ستمائة ناقة. بلغ حجم ذلك الغزو البدوی 
الاتحادى حوالی ثلاثمائة ناقة" ومائتی حصان." 

رحل ا مطیر قبل عصر الیوم التالی. ولکن الزامل لم يركب راحلته ضمن جماعة 
واحدة من البدو الرحل الذين کانوا أصدقاء له: daig‏ الحضر یقولون: البدو مخادعون 
تماما - مثلما ش'ھدنا فى هزیمة سعود الوهابی . وقد بلغتنی آخبار الآثام التی ارتکبها 
الاعراب قبل عامین قى عتیزة! وابن الرشيد هو الأمير الاوحد ОЙ‏ يركب مع رجاجیله 
وقروبيه؛ ویقوم بالغزو وهو واثق من رعایاه من اليدو. 

توجه الزامل فى الیوم التالی على رأس مایزید على آلف رجل من آهل المديتة: 
والناس هنا یقولون Gl:‏ "إذا ماهم الزامل JESL‏ شعرت عنيزة كلها بالثقة والأمان." 
خلف الزامل وراءہ الأمير على کی یتولی أمر البلد: وأغلقت الدکاکن فی الأسواق ؛ 31 


(s)‏ الجذامة: هی مایتبقی فى الارض بعد حصاد محصول القمح أو الشعیر .(الترجم) 
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توقف البيع والشراء إلى أن تعود الحملة إلى عنيزة. وتوقف انعقاد سوق الصباح ؛ كما 
توقف القصابون عن ذيح اللحوم طوال تلك القترة. ويالرغم من أن عددا کبیرا کان مع 
الزامل فى الیدان الا أن الشوارع على حد قول صالح. كانت ыз‏ مليئة بالناس» على 
نحو لاتخطئه العين !اتساطت وماذا یحدث لوفتح أحد من الناس دکانه؟" "Ls yl‏ 
سوف یرسل الأمیر على من یقلق ذلك الدكان: ولکن إذا ما آصر صاحبه على قتع 
الدکان» суа‏ صاحب الدکان الذى یکون من هذا القبیل یجری استدعاژه آمام الأمير 
علی. حيث یجری جلده:" والدکاکین الصغيرة العامة وحدهاهی التى GEY‏ ‹ وهی عادة 
ماتکون مملوكة لرجال مسنين أولأرامل من التساء. 


والأمير يدون أسماء آولتك الذین یشارکون فى الفزو؛ وغالبا ما یکون هولاء 
الرجال من صغار السن ومن العائلات التی تقتتی النیاق. والخدمة العسكرية تقع على 
عاتق الواطنین الأثرياء ‏ والسبب فى ذلك أن العملیات الحريية لاتدور قى الخلاء 
والناس سائرین على آقدامهم: ونحن لم نسمع أن الوهابی الذى لدیه تنظیم عسکری 
متواضع. یستعمل الجنود الشاة فى الحرب. أما آولتك الذين یبقون فى البلد. فهم 
الذين یقومون على تسبیرالحياة اليومية داخلها؛ كما آنهم يعدون أيضا حراسا للبلد. 
ورقیب الأمير هو الذى یقوم یاستدعاء کل آولتك الذین آدرجت أسماؤهم للمشاركة قى 
الغزى مع الزامل (قی الصیاح). والناقة التی تشارك فى القتال برکیها اثتان؛ والردیف 
غالبا مایکون شقیق مالك الناقة. أو ابن عمه» أو عمیلا [الذی غالبا مایکون بدویا] «d‏ 
آوخادما له أیضا. وإذا ما تخر آخد المسجلين تعين عليه إرسال آخر بدلا مته على 
ناقته ومعه ردیف آیضا . وإذا ماتخلف الشخص عن صحبة الأميرء ولم یرسل بدلا 
٠‏ منه. فقد یمکن التغاضى عن ذلك فى حالة الشخصيات الهمة؛ ولکن, المواطتين 
العادیین. يجبرون على القيام بذلك وتنقيذه بالقوة. كان الزامل رجلا سهلاء إذ كان یقبل 
أعذار أولتك الذين يلتمسون الأعذار لأنفسهم؛ وإذا ما قال شخص: والله. ياسيدى.إنى 
لم أستطع المجىء معكم بسیب كيت وکیت. فان الأمير یرد علیه. فى معظم الاحیان. 
قائلا:” إذن آبق فى الیلد." | 1 

أشيع كذيا أن الكنينى كان من المشاركين فى ذلك الغزى. وأن ذلك الرجل 
الضعيف أرسل تاقتيه Lagalag‏ راکبان (من أولتك الذين يمكن الحصول عليهم من بين 
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الحضر والیدو الساکین).لم يكن هتاك أحد من أبناء رشید قى الیدان: وأردف صالح 
قائلا:” Gl‏ أبتاء عمنا الاثتان شارکا نياية бе‏ جمیعا .7 آبلفتی أحد قارب الزامل. فى 
وقت لاحق,آن قوتهم فى الیدان كانت تقدر بثماتمائة رجل» قى حين كانت قوة الطیر 
تقدر بحوالی ۳۰۰ رجل. قال يعض الناس: إن عنيزة آرسلت مائتی ناقة, أى ٠٠٤‏ 
راكب (مقاتل)؛ بعض ثالث قال: إن عدد القاتلین بلغ خمسمائة -Jay‏ وتحن يمكن Ul‏ 
أن نحزر بأن الزامل طالب بتجهیز SG‏ ناقة من عنيزة؛ وأن الذی ذهب للمشاركة 
فى العركة كان مائتا ناقة. كانت تحمل أربعمائة رجلء وهو مایعادل ثلث عدد الأقراد 
البالغين فى الديتة ؛ ونحزر أيضا أن المطير لم يشارك منهم سوى مایقرب من TL‏ 
وخمسين رجلا من رجال القبيلة. ولم يكن قى المدينة سوی عشرين قرساء خاصة JUS:‏ 
الشیوخ. والشخصيات وقدر sse‏ القحطان (باسلویهم التهويلى) بحوالی ۸۰۰ رجل؛ 
وريما كان ذلك العدد فی حدود ٠٠٤‏ رجلء ولكتهم (شاتهم شان أعراب الجنوب) el‏ 
يكن فى حوزتهم سوى اسلحة قليلة. كانت لديهم خيول كثيرة» وأعداد كبيرة من الماشية 
الكبيرة: وقيل :إن آفراسهم cal‏ ۱۵۰ قرسا؛ ولكتهم يقولون: إنهم كان لديهم سبعين 
حصانا فقط. 

تحرك أهل المدينة على شكل جماعات ثلاثةء وكاتت کل واحدة من تلك الجماعات 
تحمل بيرقا من بیارق عنيزة الثلاثة؛ ولكن واقع الأمر أن بيارت المدينة تقدر بخمس 
أو ستة بیارق. وذلك فی حالة الحرب الداخلية. 

فى ساعة ميكرة من فترة العصر تناهى إلى مسمعی الحديث التالى الذی دار بين 
كل من قهد ورجل مطيرى مسکین۔ الذى لم يستطع اللحاق يأقراد قبيلته GY‏ لم تكن 
لديه ناقة. فهد:" لقد ساروا على الطريق ؛وإن شاءالله. سيعودون إلينا بری‌سهم.- إن 
شاء الله !الله كريم! وسوف بقتلون الأطقال من عامين قما فوق؛ وسوق یترمل الحریم!" 
قلت لهما:" أغلقا فاهيكماء أيها الكفار !يل أبشع من الکقار." البدوى: " ولكن القحطان 
قتلوا آطقالنا بل وقتلوا النساء أيضا!'جاء المطير لیخیموا بالقرب من أسوار البلدة؛ 
وأصيح متزلان من منازلهم جيراتا Ш‏ .أعراب الجتوب هؤلاء كانوا Jia‏ سائر البدو 
الآخرين. سمعت على ألستتهم ومن أقواههم اللغة تقسها التى يتكلمها البدو الرحل؛ 
ومع ذلك تبينت أنهم كاتوا من ديار أجتبية. شاهدت قراب الماء وقد علقوها على ركائز 
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الواحدة منها مكونة من ثلاثة من العصی . وجاغى البعض متهم یطلبون نواء: وییدو 
آتهم لم یکونوا کرماء؛ تاکدوا أنى آحظی برضی الزامل وسماحته » ولم يكن القحطان 


متشددین. 


فى هذا الجزء من البلاد یطلق Jal‏ الحضر على أتفسهم اسم الأعراب» كما 
یسمون آیضا باسم السلمین el-Moslemin‏ وهذه الكلمة شييهة يكلمة' مسيحئ' 
Cristiani‏ التی تشیع فی بلدان القساوسة فی آوروپا؛ الکلمات التی من هذا القبیل 
یقصد يها آولا تمييز الجیل الانساتی. أوإن شنت فقل: الجبل البشری, ثم یقصد بها 
ثانيا العنی الدیتی الضیق التشدد. ذات یوم شاهدت ابلا ترعی فى اتجاه الوادی؛ 
وعلی Jal‏ شرب شی هن الطیب. غامرت حاف القدمین ء واتجهت صوي ell‏ الایل, 
قاطعا بذلك منطقة الجذامة فى آرض رشید. وماشیا فوق الرمال التوهجة: وألقیت" 
التحية على الرعاة! ووققوا بلاحراك؛ وعتدما وصلت الیهم قالوا : بعد شىء من 
الاتدهاش: یارجل, النياق لیس فیها حلیب. وهی ليست ملكا لتا: هذه هی (Jal‏ البلدة 
(عنیزة) ؛وتحن نرعی هذه LYI‏ لحساب السلمین ."Moslemin‏ قال آحدهم :` أوه آلست 
أنت الحکیم؟ هل یمکن أن تعطينى دواء> وأنت عندما ستأتی إلى خیامنا بعد أن نسقی 
الاشية. سوف أطت ell‏ تاقتی الخاصة؛ Ul‏ لیس عتدی غیرها: لوکاتت ماشیتنا «Ua‏ 
لحلب لك البدی لينا کل یوم.- انقضی ذلك الیوم الطویل؛ وانقضی بعده یوم آخرء ولکنه 
بدی لی وکأنه بلا نهایة؛ وانقضی Де‏ يوم ثالث وکانه ثلاثة أيام: وکان قد بلغنى أن 
"أصدقائى كلهم مشارکون فى القزو"» وآن الأمير على هو الذی بحکم حالیا فى عنیزة! 
وطلب صالح منی أن ألزم الهدوء؛ ولکن الکلمات الحلوة لایچب الوثوق بها بین العرب؛ 
وهم یعتقدون أن p Ga]‏ الاتسان ينيل قسط من الراحة» هو من آعمال الدین. 

وصلت آخیار ذلك الغزو إلى بريدة. وخرج الراسلون لکی یحنروا القحطان من 
ذلك الغزو. ولم يحاقظ الز امل على سرية هذه العملية الحربیة ء إذ لم تكن هنالك نقیصة 
فى شخصية Jay‏ سياسى من هذا القبيلء «У‏ كان رجلا شديد الحرص. قال صالح : 
إنه سيعطى أعداءه قرصة کی یسیروا فی طريق السلام : وياله من اختلاف عن صقور 
كل من الرياض وجيل شمر! 
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- كان القحطان فى ذلك الوقت فى منطقة العیون tel-Aun‏ قصد الغزو إلى هتاك. ولکن 
الزامل بلقه» وهو فی الطریق ,أن منازل (مضارب) القحطان كانت فى الدلامية 
.ed-Dellamieh‏ التی هی مسقی فى المسافة مابین جيل ساق Sak‏ والرس. سارت المديتة 
(عنيزة) طوال تهار ذلك الیوم وجزء من ليله آیضا. وقی عصر الیوم التالی کانوا 
قریبین من الرس؛ ثم نزل الغزو عن الراحلات ЫЬ‏ لقسط من الراحةء وتصبوا خیامهم 
وفرشوا سجادهم. وهنا بلغهم أن العدو كان عند آبار الدُخاتى 0001ء ДИ‏ تيعد 
مسافة رحلة واحدة فى اتجاه الجتوپ. وپیتما استأتف الفزو مسيره فى صبيحة الیوم 
التالی التقی الطیر شیثا فشیئا؛ وتزل الجمیع عن الراحلات عند الظهر- وقال لهم 
کشافو المطير :إنهم شاهدوا خيام الأعراب فوق الدخاتى! وطالما أنهم كثيرى العدد على 
هذا التحو فلا بد أن يكونوا هم القحطان؛ الذين يمكن أخذهم على غرة! وراح متعلمو 
عنيزة من الشباب یتفاخرون ویتباهون وهم جالسون حول موقد القهوة: سوف تحارب 
غدا فى میدان جبل Jebel‏ قیزاز Kezaz‏ القدیم بالقرب من «i all‏ حيث حارب (sS‏ 
.ملك الیمن آبتاء الوائلیین Wailyin‏ (آی أيناء «Jens‏ آوان شنت فقل: العنوز)۔ وکلیب 
۷ شیخ ربیعة؛ ومعهم کل من بتی تمیم وقیس" [قحطان ضد اسماعیل :د حدث 
ذلك قبل الهجرة بوقت قصیر]. جيل قیزاز заз Kezaz‏ مسیر Telu‏ عن حوض وادی 
الرماح . 


بدأ الزامل ومعه بلده یتحرکون فى الصباح. فى الوقت الذی كانت التجوم ماتزال 
طالعة قیه: قی حين كان الطیر قد سبقوهم قبل وقت قصیرء وكان چیل دخانی على بعد 
مسافة قصيرة. فى تلك المعركة كان مقررا للبدو أن یهجموا على عدوهم الرئیسی؛ وأن 
یکون الزامل قرییا منهم لتقدیم يد العؤن لهم ]13 ما تطلب الأمر ذلك. وضربت عنيزة 
الحصار حول القحطان من التاحية الجتويية. 


(ж)‏ تبع هذا هو مؤسس الدولة الحميرية poyo- ۰ - All‏ ولقب بتیم الأكير وقد زحف نيع بجیوشه إلى 
أرمينيا وهزم الترك وامتدت فتوحاته حتی وصلت إلى الهتد وغلب آرض الصین ٠‏ وأخضع قارس وخرسان 
والشام ومصر. . وقد ورد ذكره قى القرآن الكريم قوله تعالى ` أهم خير آم قوم تيع والذین من قبلهم 
أهلكتاهم eel‏ کاتوا ска уља‏ " الدخان - الآية YV‏ ۔ (الراجع) 


172 


هجم الطیر على عدوهم مع طلوع النهار: وهرب القحطان من البیوت » ومعهم 
آسلحتهم. وققز الشیوخ من فوق آفراسهم ؛ وراح الناس یشجعون بعضهم البعض عن 
طریق الصیاح. وعندما وجنوا آنهم محاصرون بواسطة الطیر راحوا بقاتلوتهم وهم 
يصيحون قائلین: جابهم jab-hum‏ الله! " Ullah‏ - ولکن ذلك الیوم كان واحدا من أيام 
الاعتراف عند الطرقين » الاعتراف بالوت الزقام. كان الطیر یحاریون" بمائتی" فرس؛ 
ولكتهم کانوا من العتاصر قليلة القيمة فی الشمال. كان القحطان فى بداية الأمر 
بحاریون بحوالی ستين Yea‏ ثم انضم إليهم ثلائون YLA‏ آخرین جاعا من Ий»‏ کبیر 
كان قد نصب dalai‏ على يعد مساقة قصيرة. وهتا أصيح عدد آفراد القحطان آکیر 
من عدد أقراد الغزو الطیریین. الذین ترکوا میدان القتال فى نهاية الأمر. 

- تلی ذلك » أن نظر القحطان حولهم؛ وراحوا بتحسبون لجماعات عنيزة التقدمة 
صويهم! وهنا راح القحطانیون الذين لم يقتل منهم эзе‏ كبيرء بتصایحون مع بعضهم 
الیعض, کی یشجم كل متهم الآخر." أخ! آهذا هو ابن الرشيد ؟ لکن Y‏ لأن اين 
الرشيد يهاجم تحت لواء بيرق واحد: ولكن هؤلاء يهجمون علينا بطريقة الحضر. - الله 
إنهم حضر!- وعندما اقتريت عنيزة ء تعرف عليهم بعض القحطانء وصاحوا 
قائلین: هؤلاء هم القصمان!انهم الزواميل Zuamil‏ (یمعنی شعب الزامل).' وعندما 
تيقنوا من ذلك سارعوا لانقاذ تیاق الحليب. 

- ولكن الزامل» الذى كان على بعد مسافة کییرة» تعجب معندما ری ULA‏ اليدو 
يسوقون الابل: آلیس هؤلاء هم المسلمين Moslemin‏ ] أولئك الذین هم أتصارنا |؟" 
"آجابه شيخ من شیوخ المطير قائلا: لا! ) وکان ذلك الشيخ قد رکب راحلته مع عنيزة» 
لكى يدل على الطريق فى الخلاء)ء إنهم كلهم من القحطان! كان عدد خيالة عنيزة 
صغير على نحو لم يتمكنوا معه من الهجوم على القحطان. وكان القحطان يدورهم قد 
تخلوا عن منزلهم لإنشغالهم يمحاولة إنقاذ الماشية: وترتب على ذلك أن ترك القحطان 
خیامهم. ومتعلقاتهم ا متزلیةء وزوجاتهم وأطفالهم فى قبضة العدو. 

راح خيالة الطیر بطاردون القحطان الفارین! الذين استدارو مرة ثانية إلى الخلف 
وصدوا ULA‏ الطیر: وهنا حاول ULA‏ عتيزة مساعدة آصدقانهم. قى حين راحت يقية 
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الطیر» الذین تزلوا من قوق إيلهم یسلیون خيام أعدائهم ویستولون علیها - وراح هذا ء 
وذاك الذين جری اختراق أجساد ريات بیوتهم بسهام القحطان وكذلك أولتك الذين قتل 
القحطان آطفالهم. راحو یفعلون الشیء نفسه مع عدوهم» راحوا یظعتون کثیرا من 
الحریم » ویذبحون الأطقال الصغار على مرأى ومسمع من آمهاتهم. وهم یصیحون 
قائلین :7 أوهء 130 قعل رجالکم الشیء نقسه مع أطقالتا قى ذلك الیوم الشئوم؛ ' كانت 
بعض النسوة اللاتی أصين بالهلع والجنون یجرین ویهاجمن الغزاة مستخدمات فی ذلك 
آوتار الخیام؛ فی حين راح الطیر .النین کانوا یحملون أسلحتهم فى آیدیهم « ودمهم 
یغلی فى عروق هم. یکیلون لهم الضریات- وبذلك ماتت خمس آوست زوجات من 
القحطان وعددا کبیرا من آطفالهم. 

فى عز هذه المحنة بت زوجة من الزوجات نقود زوجها . وکانت تقدر بحوالی 
٠‏ ريال [ وهذا مبلغ کبیر إذا ما توفر لواحد من البدو] ! خبأت النقود فى قرية من 
قرب الاء؛ ومزقت سترتهاالزرقاء - وهی کل ماتلیسه المرأة آوتضعه على جسدها الذى 
يكاد يكون میتا يسيب الجوع. بعد الهجو адди‏ ثم علّقت تلك القرية على كتف من 
كتفيها وحملت طقلها على الكتف الآخر. ثم أخذت تجری منطلقة من خيمتها وهی 
تصيح قاتلة: ویلی weily‏ ويلى' weily‏ بمعنی الویل لی! وفرت هارية بين أقراد العدو. 
وظن المطيرء الذين شاهدوا تلك الرأة. أن واحدا قد اغتصبهاء ووجدوا أن من العار 
تتبعها ؛ ومع ذلك ناداها البعض وطلبوا منها أن تلقى أرضا ذلك الذى كانت تحمله 
على كتفها : ولكنها تظاهرت بالجنون ‹ وصاحت قائلة: لقد انتهیت! آلایکفی أن تجرد 
ابنة شيخ من الشيوخ من ملايسها؟ وهل سيأخذون حتى ذلك الماء الذى تحمله معها 
لطفلها الصغیر! صاح بعض آخر مطالبا بالسماح لها بالرور: وهريت المرأة مسرعة, 
وهريت من الجميع؛ ويذلك استطاعت أن تتقذ ثروة زوجهاء مقايل التضحية بحشمتها . 

سقط فى تلك المعركة ثلاثون رجلا من القحطانء وقد قتل أغليية آولنك الرجال 
أثناء فرارهم؛ كما قتل عشرة رجال من ا مطیر۔ وعاد el yi‏ لدفن موتاهم: ولكن 
الإحسان الاتسانی غير معروف Ga‏ والذى يتمثل فى Ual‏ القليل من التراب على جثة 
العدو بعد وفاته! 
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جات امراة مراسلة إلى الزامل» موقدة من القحطان الهاربین. نزلت عنيزة عن 
راحلتهاء عند آبار ا ماء ( حیث سیتصیون مظلاتهم ویشربون القهوة): وطلیت الراة 
توصیلها آمنة إلى واحد من الشیوخ . ياتى للتحدث معها؛ ولیی الزامل طلیها - 3235 
ذلك عاد رجال القحطان وراحوا یقبلون الزامل ویتوسلون إليه أنهطالما أن قطعانهم. 
وخیامهم. ومتعلقاتهم آصبحت الآن lias)‏ هو مایراه بتفسه) فى آیدی الطیر « الذين 
سیحولون بیتهم ويين الوصول إلى ا ماء فهم يرجونه أن یسمح لهم بورود ا ماء حتی 
یشربوا ولایموتوا .' وكاتوا قد تعرقوا عرقا شدیدا فى ذلك الیوم بالغ القیظ؛ ولم يكن 
معهم قراب للماء» عندما قروا عبر الصحراء بوهم فى شدة العطش . ولكن من ذا الذى 
يمكن أن يثق بالأعداء من البدو أويركن إلى کلامهم! ومن هنا فانهم یربطون بقسم 
یقول:۔ aleyk ehle‏ عهد ahad‏ الله Шаһ‏ وأمان waaman‏ الله Ullah‏ أن in‏ مأ أخونك ma‏ 
akhunak !‏ الخاين el-khayin‏ يخونه yakhunhu‏ الله Ullah‏ يمعتئ وعهد الله وأمانه !لن 
أبيعك! ومن یخون يخته МАШ‏ 
جات هزيمة القحطان على ذلك النحوء بعد أن كانوا عتاة غلاظا مع ابن الرشيد 
فى القترة الأخيرة .[کان اين سعود قد هاجمهم فى جيل الاخانی» قى صیف العام 
الاضی! ولكن القحطان استطاعوا رد الوهابى وصد هجومه!] - وقد عزى الناس ذلك 
النجاح إلى حسن طالع الزامل: إذ لم يستعمل الحضر أسلحتهم. وأرسل المطير من 
الميدان مراسلين لابن الرشید. ومعهم هدية عيارة عن فرسين من الغنائم التى 
حصلوا عليها من القحطان- وقد سعدت بريدة يتلك الهزيمةء لأنها أدت إلى طرد 
القبليين الغرياء الحاسدين إلى خارج البلاد - ومات عدد کییر من القحطان أثتاء 
قرارهم عبر الخلاء: الأدهى من ذلك أن الاصابات الطفيفة» فى ظل هذا الارهاق 
الشديد والظما الشديد يمكن أن تودى بحياة البشر. هرب القحطان فى اتجاه الجتوب 
طوال ثلاثة أيام» مخافة أن يعلم أعداء هم القدامى بأخبارتلك الهزيمة ويقومون هم 
أيضا بالهجوم عليهم: وقد بلغنا »أن بعضا من آفراد قبيلة عتيبة التقوا أولئك القحطان 
الهاريين وأخذوا منهم "مات" ناقة من نياق الحليب التی استتقذوها وقروا بها هاريين. 
قال اليعض منهم الذين وصلوا إلى الأثيلة :eFEthellah‏ إنهم هزموا وخسروا ٴمائة 
رجل: ومر الزمن عليهم ثقيلا وبیلا قرابة العامين حاليا وهم يقومون بدور الذئب فى 
منطقه نجد! 
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تموت أبدا؛ وهؤلاء شیاطین. سینتقلون عشرین نقلة؛ ويعد عام آو عامین سیحل الامار 
هم تق dece‏ ^ مالئی یکن fla od‏ شرف siens‏ الان لیگ ا 
غذاء لهم » وسوف يبيعون يعض التیاق قى القری» حتی بشتروا بثمتھا تمرا وآواتی 
للطبخ . ولن يستمر بقاءهم فى العراء قترة طويلة على الارض بلا مأوی من حرارة 
ویغزان صوفها ليلا ونهارا؛ وإن هی إلا سابیع قليلة حتی guan‏ خیامهن الجدیدة! 
يناف إلى ذلك أن قطان المتون سيتقرمو لوم يد ДАЙ‏ والساعنه تا سحضا ia‏ 
ذلك أن القحطان المنهزمين عقدوا صلحا مع العتيان؛ كما تصالحوا أيضا مع ابن 
اين الرشید؟ | 

مات حیزان! ذلك الشاب ذی الیول اللصوصيةء' على حد قول الیدو الأعداء: 
وحيزان هذا هو الذى هددتی» فی العام الاضی « Gi,‏ فی غرفة الضيافة فى حائل:قتل 
ذلك الحيزان قصاصا لذلك الشيخ الطیری, الذى قتل مؤخرا فى الشمال بيدى هذا 
الحرزان. فقد بحت е‏ آثناء القتال شيخ من آقارب الشيخ المتوقى : وهرب الأثنان 
سويا؛ وأصيب حيزان بجرح نافذ ممیت كان حيزان بدويا قوى البنية» وكانت له يد 
قوية؛ ولكن طعنة رمحه تحاشاها العدو لأنه كان یلیس درعا تحت قميصه المصنوع من 
القطن. كان المطيرى الذى قتل حيزان واحدًا من الخيالة الأجوادءوكان قد قتل يعد 
حيزان خمسا من الشیوخ۔ وعندما تحدد مصير الیوم بوصول ¿Zuamil nmi‏ 
مایصبحون خیالةء ویرکیون خيولهم مع الكبار ویذهبون إلى ميدان القتال] ومعهم قلة 
قليلة من أعراب الزامل, وغنموا ثمانين ناقة من نیاق اللين! فى ذلك اليوم أصايته 
الطلقة النارية التى تطلق على جسم يتحصن بمثل هذا القميص لاتحدث فيه سوى 
تهشم بالغ. 
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قتل آیضا فى تلك A all‏ شقیق من آشقاء حیزان اسمه ترکی؛ كما قتلت آیضا 
آختهما الشيخة: فقد جری تجریدها من ملایسها وطعنها بالرمح' والسبب فى ذلك أن 
القحطان کانوا قد جردوا ابنة من بتات آحد الشیوخ من ملابسها ثم قتلوها .استطاع 
الشیخ القحطانى العجوز - والد هذين الأخوين سیئا الطالع. الهرب بشق الأنفس على 
ظهر ناقة من التیاق . وآصیب حیزان یجرح قاتل وبقی على سرع الحصان آتناء 
الهرب. إلى أن دخل علیهم المساء؛ وعندما وصلوا إلى الجلبان jolban‏ التالى (جنوب 
جيل (дей‏ أسلم الشیخ الصغير الروح: وألقی رفاقه جثته التی كانت ماتزال حارة 
فى يئر من تلك الابار . | 

عثروا فى مخیم القحطان على آجتبی مسکین ‹ درویش مغربی شاب !الذى كان 
يعيش على احسان Јај‏ الدينة (عنيزة). جاء ذلك الغربی إلى مكة مع قافلة الحج فى 
العام الماضى؛ ثم قام بعد ذلك بإلحاق نفسه على قاقلة القصمان العائدة من الحج»على 
أمل أن يمر إلى العراق من خلال بلاد القصيم . ولكن أثناء المسير تاه ذلك المغريى فی 
تلك الأرض الجرداء الخالية: وعثر عليه بعض القحطان الجائلین. يالحلاوة العثور على 
تائهء فى ظل ظروف كهذه» وذلك بترتیب العناية الإلهية! ولكن القحطان الذين أنقنوا 
ذلك الغریی » لم یراعوا كرم الصحراء الدینی» وجعلوا من المغريى عبدا لهم؛ وجعلوه 
برعی الغنم : وکانوا كلما اقتربوا من قرية من القری یقیدونه حتی لايهرب متهم لقد 
کانوا سیتعاملون معی بهذه الطريقة. بل ویما هو بشع وأسوأ من ذلك « لوکنت (علی 
sa‏ اقتراضی) قد تجولت مع البعض منهم- آحضر السلمون العائدون معهم ذلك 
الشاب الغربی إلى عتيزة. حيث بقی ضیفا فى الدينة بٍلی أن یتمکنوا من نقله إلى 
الکان الذی يود الذهاب all‏ كان ذلك الغربی بصحبة القحطان اعتبارا من قصل 
الشتاء» وقال فی بساطة شدیدة:" آنا لم آعرف هذه الحياة من قبلء ولکتهم حولونی إلى 
بدوی» وأقسم АШ»‏ أنى أصيحت Ly‏ واقع الأمر أن الرء إذا ما عاش قترة من 
الزمن بين الأعراب فان = GL,‏ كلها بعد ذلك ستکون عامرة بذلك الاحساس عن 
الصحراء» ویهذه التجرية ألتى مربها فى تلك الصحراء. 

— فى مساء الليلة الخامسة رأيتا YLA‏ بدویا عند حاقة النفود. وکان بتجه صوب 
الخیام: كان ذلك أول الخيالة العائدین من الغزو. وقی صیاح الیوم التالی وصل الزامل 
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إلى عنيزة ومعه کل أقراد الدينة الذين شارکوا قى الغزو؛ سمعنا وقم أقدام الاشية 
وهی عائدة إلى عنيزة وسط العزف العسكرى من آلات الطتبور؛ عادوا على شكل ثلاثة 
جماعات تحت لواء ثلاثة بيارق. ومع cell‏ لم تكن بقية اليدو قد عادت يعد: إذ کاتوا ما 
يزالون متخلقين فی المسير بعض الشىء - وهذا أمر دائم الحدوث عند تقسيم الغتائم. 
فالبدوی يود الحصول على مايعتر عليه فى أى مکان؛ ونظرا لان المطير قد سبق غزوهم 
مؤخرا من قبل القحطان قى الشمالء فقد راح الكثيرون من المطير يستردون ماشيتهم 
من أيدى أولتك القيليين . شاهدنا فی عصر اليوم نقسه الأغنام وهی یجری توجيهها 
إلى داخل البلدة: صحيح أن عدد الأغنام كان قليلاء وصحيح ШАЛ‏ أن الجزء الأكير من 
تلك الأغنام كان ملكا لأهل عنيزة. وجاء أولئك الذين عادوا من الغزى بأخيار ثقيلة 
ومقلة. فهتاك ستة رجال قتلوا وهم من أهل И‏ القريب متا! هذا المنزل كان يضم 
حوالى ثلاثين أسرة. وعندما شاع الخيرء راحت زوجات المتوفين يجرين ويولولن» 
ويطحن يخيامهن التى ترملت . ورحل البدو وعندما طلع التهارء عادوا إلى الخلاء 
(الصحراء) من جدید - كانت تلك هی کارثة القحطان ومصییتهم! وحدث يعد ذلك سلام 
بين كل من بريدة وعنيزة. 

راح الجمامیل فى عنيزة یستعدون القیام باعمالهم؛ لن قاقلة السمن كانت على 
وشك أن تبداً السفر إلى مكة. وجری إحضار Zemmel Jill‏ أوإن شنت فقل: إبل 
الحمل» من عند البدو التنقلین؛ وشاهدتا بل الحمل هذه وهی ترعی کل يوم فى التقود 
المحيطة بنا. وکانت فاقلة محملة بالتمور والقمح» قد رحلت فى تلك الأيام متجهة إلى 
المدينة (المنورة). 

وذات يوم ر كب کل من الزامل والکتینی راحلتيهما واتجها سویا إلى الوادى 
حيث توجد ضيعة للزامل؛ وقررا عند العودة أن يمرا على مزرعة رشيد لكى يزورا 
خليلا. ولكنهما أثناء حرارة الظهيرة الشديدة ناما فى ظل LAN‏ : واستيقظ عبدالله 
الكنينى وهو یعاتی من حمى الملاريا! واختار أقرب الطرق الموصلة إلى اليلدة. 

ذات مساء وصلت من عنيزة جماعة من الأعيان الشيان کی تتفقد يعض آغنامهم. 
التى أحضرها الرعاة البدو. بعد أن أصايها مرض قى صوفها. هؤلاء الأعيان خلعوا 
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ملایسهم الفاخرة وعباءاتهم؛ ووقفوا فی الغدران التی نتلقی میاه البئر» وراحوا یخسلون 
. آغنامهم. وعندما دخل الليلء ناموا على رمل النقود» أمام خیام الرعاة. كان الیعض 
متهم من آل الیسام التشددین؛ ومع هولاء الأعيان چاء أيضا الولد الأصغر من آیناء 
عبدالله البسام ذلك الرجل الطیب. كان ذلك الولد يحمل لى من والده تحية ملوها الحب 
والود؛ وقد آیلغنی الوالد أن القفیلی (تصغير قافلة) سوق تقوم قاصدة مكة (الکرمة) 
خلال وقت قصیر؛ وأنی ینبقی أن آرکب مع عبد الرحمن (ولده الاکبر)؛' كان قد مضی 
ДЕ‏ حوالی ستة آسابیم فی مزرعة رشید. 

قبل الرحیل Ge‏ فى الصباح» جاعنی واحد من عائلة البسام التشددین وقال 
لی-آه. ليتك تؤمن بمحمد ыза (E)‏ یاخلیل eb‏ تتطلع دوما إلى عودة السیح 
مرة ثانیةء من السماء؟ واذا ماطلب متك عیسی (علیه السلام) الایمان بمحمد (E)‏ 
قهل ستطیعه وتصیح مسلما؟ ولکنی واثق أن سيدنا عیسی سیآمرك بذلك !أتمنی لوأنه 
یعجل بالمجىء ؛ وعتدها سوق نری!- فى الیوم تفسه زارتا الشابان نفسیهما , اللذان 
LLS‏ من قارب رشید. الذین شارکوا فی القزو: كان الشابان شدیدا السمرة. ویبدو 
آنهما BUS‏ من أصل زنجی .أخيرتى أحدهماء الذی سيق له العمل مع قوة العجیل فى 
دمشق ,أنه اشتری فی القترة الأخيرة» من اليمن حصانا مکتمل الشکل والقوة» ودفع 
فيه أريعمائة ریال؛ وکان يأمل أن يبيع ذلك الحصان فى الشام بتفس هذا البلغ .كانت 
القهوة تقدم لكل من يزور الجنينةء ويواسطة أيناء رشيد الصغار؛ وفى تلك الأيام ‏ التی 
كانت تصادق الأيام الأخيرة من شهر يوتيى ‏ كانوا يقدمون مع القهوة عناقيد العنب 
الأبيض البارد» الذى بدا ينضج فى ذلك الوقت. 

زارتی أيضا شيخ المطير الکبیر: موقدا من قبل الزامل. ويالرغم من آن ذلك 
الشيخ كان لم يصل يعد إلى منتصف العمرء إلاأته أصيب بمرض الاستسقاء ولم يعد 
Jaai‏ أقل قدر من التعب أو الإرهاق: جاعتی ذلك المريض وهو راكب على سجادة 
كانت مريوطة إلى سرج التاقةء ومرض الاستسقاء istiska‏ معروف بین الناس هنا 
على إنه saly‏ من أمراض الخیل » لم يكن ذلك الشيخ يعرف شیئا عن ذلك الذى كان 
یقله YT.‏ یعرف الناس كلهم هم وأطفالهم حق المعرفة الامراض التى تصيب ماشيتهم 
وطرق علاج تلك الأمراض أكثر من معرقتهم للأمراض التى تصييهم وتصيب أطقالهم! 
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أخذ الشیخ کلامی liata‏ حزینا. الحصان یتعرق كثيراء وبالتالی قهو لایصبر على 
العطش : ويداية هذا الرض, قد تکمن فى شرب الاء البارد. من قرية من قراب الاء 
البرد. وعندما علم أن مرضه سوف بستمر معه فترة طويلة قال:" یاخلیل! آلن 
henna Us ç š àl 5‏ رحیل rahit‏ بمعنی الأعراب توت فرحلون ull) JEn‏ دیرتهم 
الصیقیه. فى الشمال): وسوف تسكن فى خیمتی ؛ وسوق یخدموك خدمة جيدة." 
- آصبر على حكم ili‏ آتا أعرف أن البركة والتعمة من الله؛ ولکن هيا تعال معنا 
یاخلیل: وسوف تکون معنا فى آمان؛ وسوف أعيدك ثانیة إلى عنيزة. وإذا كان من 
الأفضل لكء سارسكك إلى الکویت أوإلى البصرة.- آنا سوف آرحل قریبا مع قافلة 
السمن .77 حسن, لقد بلقنا ذلك وسمعتاه آیضا فی البلدة (عنيزة) ‏ وسوف تصل 
هذه القاقلة فى الیوم التاسع lace‏ من الیوم ؛ تعال معنا وسوف أعيدك. قبل الیوم 
التاسع: Gy‏ أعدك cellis‏ وسوف أوفى بوعدی.- كان جمیلا حقا ‹ فى تلك الجواء من 
الحرارة الشدیدة. أن أتنقس هواء الصحراء من جديد» واستشعر الحرية من جدید. بین 
الأعراب؛ كما أن شربی للحلیب یمکن أن یعینتی على استعادة قوای. أرسلت فى calls‏ 
الرأى والشورة من الکتیتی: وكتب لی صدیقی مرة ثانية» آنی بوسعی القامرة مع 
هؤلاء الأعراب. ولکن الوقت ضیق وقصیرء ویجب ألا أعلق أملا کبیرا على وعود البدو. 
آمضیت فى الجزيرة العربية ШЫ]‏ كثيرة من تلکم السنوات القلائل التی تشکل فی 
مجموعها حياة أى إتسان من البشر؛ وها أنذا الآن فى وسط الجزيرة العريية . وإن هو 
إلا شهرا واحدا - ويعده مباشرة أكون قد عدت ثانية إلى شركة اللاحة الأوروبية. 
الساقة من هنا إلى ساحل الیحر تقدر يحوالى ۶0۰ ميلا صحراوياء هذه الرحلة تقدر 
بمسير عشرين رحلة من الرحلات الكبيرة» فى أضعق «Jis‏ قوق سرج الجمل غير 
الریح» قى حرارة شمس الصيف المحرقة؛ التى تشكل معاناة شديدة حتى لاولتك 
العرب الذين ولدوا فی الجزيرة العربية نفسها. يضاف إلى ذلك »أن قواى اليدنية, 
وصلت إلى مرحلة لم أعد أتحمل قیها الجلوس منتصب القامة؛ وفوق كل ذلكء فاتا 
يساورنى نوع من الخطرء نظرا لأتى سوف يتعين على الانقصال عن قافلة مكة عند 
المحطة الأخيرة قبل الديتة المحرمة (المتوع على غير المسلمين دخولها). زد على ذلك 
کله. дй‏ يسيطر على قلق شديد: والسبب فى ذلك «أننى قبل اثنى عشر شهراء وبیتما 
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كنت أدخل خيمة (فى وادى تریة)ء فى ساعة الظهیرة. أثناء توم البدوء عضتی فى 
ركبتى کلب من كلايهم. غسلت الجرح ؛ الذى التأم خلال أيام قلائل. ولكن تخلف عته 
شامة حمراء اللون تشبه الزر الأحمر؛ الذى تحول Lila‏ (عند نهاية العام ) إلى قرحة؛ 
ثم ظهرت بعد ذلك قرح أخرى شبیهة بتكك القرحة على ساقای» كما ظهرت قرحة أخرى 
(علی رسغ اليد الیسری)۔ آه ایاللهول ‹ من أن أموت مثل کلب مسعور فی هذه الارض 
المعادية. 


اشترى صديقاى الكنيتى والبسام» ناقة من سوق الجمعة. کی أركبها وأنا ذاهب 
إلى جدةء وآبیعها هناك بثمن لايقل عن الثمن الذى اشتریاها يه؛ هذا إذا لم يتيسر 
آحد من أقاريهما ليركب الناقة ضمن القافلة العائدة ب وصلتى فى ذلك الوقت خطابا 
من عبدالله البسام الطیب: (کتب يقول): كل شىء جاهز؛ ولكنه يسبب العقلية غير 
الملتحضرة [الحقد الوهایی] السائد بین التاس, لن يتمكن من إرسالى بصحبة ولده! 
وطلب منى أن أسامحه فى ذلك. ولکنهما رتبا الامر بحيث أكون بصحبة سليمان 
الكنينى » والذى بنبغی أن ШЫ‏ مته كل ما أحتاج إليه [الماء. والطعام » وا موی فى وقت 
الظهيرة] وذاك طوال السير فى الطريق.' ‏ ء أنهى رسالته بان طلب متى إرسال قليل 
من حبوب الكتين: ومن فوق خاتمه كتب مايلى "یا رك الله فى المسلمين المؤمنين. 

أرسلت للزامل أستآذنه فی السماح لی بالمجىء إلى البلدة (عنيزة) ‹ لشراء يعض 
مستلزمات الرحلة. ولتوديع أصدقائى: ولكنه لم يؤمن لی ذلك الطلب اليسيطء أهل 
عنيزة الطبيين فيهم الكثير من الیؤس والشقاء الوهايى. 

عمال الزراعة فی اليستان ‏ الذين فيهم شفقة الفقراء كانوا كلما ذهبوا إلى 
عتيزة قى يوم الجمعة. يشترون لی الاشياء الضرورية: أما أسرة القصاب فلم تقدم لی 
من الكرم شيئًا ‏ وجاء لی حامد اليحيى » ذات مساء فى تلك الأيام الأخيرة» راكيا 
فرسه؛ cla‏ حامد أصلا لزيارتى. هذا أول صديق من أصدقائى العائدین۔ واعتذر عن 
تأخره فى الحضور ull‏ ونظرا لأن الحكيم کان على وشك الرحیل, ققد كان يود 
الحصول على دواء لوالدتهء التى أرسلت لی معه خرجا ملیثا ينوع من الكعك ) الذى 
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يعدونه لاستعماله فى رحلات القواقل ) , كما آحضر لی آیضا كمية من اللحم الطازج 
القدد الذی یمکن أن يدوم شهرا كاملا يلا تلف. كان LL sala‏ تبدوعليه مظاهر 
الرجولة وطیب اللامح. أى أنه كان اين أمه ‏ ولکنه كان أيضا ولد أبيه من حیث القوة 
الكبيرةء وکانت له آیضا طبیعه سمحةء وتغلب عليه الكياسة والتحرر: لم تكن لحیته قد 
colas‏ تظهر بعد. وتلك الفرس العجوز كانت ملكا له: كما أن کون الرء А daa YLA‏ 
بتدرج ضمن التيلاء. جانی مرتدیا لباسا طيياء شانه شان أولئك الحضر عندما 
یسافرون إلى الخارج؛ كانت غترة رأسه محاطة بعقال ومعطرة بعطر الورد. الذی يجلبة 
من مكة. كان ذلك الخیال الشاب يقتاد معه مهراء قال لی: أنه وجده مربوطا فى خیمه 
من خیام القحطان: قال sala‏ (ملتمسا لتقسه الأعذار) : أنه أحضر ذلك الهر معه إلى 
بيته ' ولریما مات لو ترکه هناك ! وراح المهر یجری ويلعي حول القرس العجوز. كما 
لو كانت هی آمه. هذا یعنی أن تلك الفرس تبنت ذلك الهر؛ وآدارت عنقها إلى الخلف 
وراحت تنظر إلى ذلك الهر الصغيرء وکانت تعطس عطسا خفيفا قى شىء من الود. 
تتاولنا العشاء سویا؛ وحکی لى حامد عن ملاقاتهم للقحطان. ورکب sala‏ فرسه 
وهو مسلح بيتدقية (إفرنجية) بروحین؛ ولکنه اشتکی لى من أن المرء لایستطیع تعمیر 
البتدقية وهو راکب على ظهر حصانه. ورددت علیه. بأن ذلك راجع إلى ركويهم الخیل ` 
فوق ) 2 2()®( ‘maaraakka‏ ونصحته باستعمال الرکاب 58۳۳5 ووجد ماقلته له 
نصيحة inb‏ لقد يلغ غبار المعركة حدا من الکثافة تعذر معه على حامدأن یحصی 
عدد خیام القحطان. التی قدرها يما ЈУ‏ عن ۲۰۰ خيمة. معروف أن قوافل مكة 
(الکرمة) تمر على جيل ALI‏ ولکته قال : إنهم تحاشوا ذلك الجبل فى ذلك العام, 
نظرا لبقایا جثث (القحطان) التی لم يجر دفتها. سألته إن كانت القفيلة تواصل 
مسیرها طوال ساعات حرارة النهاردلا» لأن ذلك قد يترتب عليه تسرب السمن 
(النصهر) من خلال قراب السمن." كان یحسب انتا ستسیر أثناء اللیلء وذلك تحاشیا 
للقحطان؛ وان ققیلتنا سوق يتضم الیها عند بلدة الرس قافلة الزید القادمه من بريدة . 


(ж)‏ معرقه: هى ما یطلق عليه الفلاحون الصریون اسم "العراقه" وهی عباره عن قطعة من الخیش توضع على 
ظهر الحمار آوالحصان .لامتصاص العرق ومنعه عن الراکب .(الترجم) 
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جلس حامد معی ساعة آخری» قى ضوء القمر: gial‏ حامد. أن صداقتتا سرعان 
ماوصلت إلى نهایتها » وإننا سوف نقترق عن بعضتا البعض . وقال: Gif‏ بعد قتراقتا 
يجب أن نکتپ لیعضنا البعض . ورکب حامد فرسه؛ لم التقیه يعد ذلك. 

جرت العادة فى هذه البلاد[انظر الجزء الأول ] أن یتجمم کل آولتك الذین 
سیساقرون ضمن القافلة. فی مکان محدد خارج البلدة (عنيزة): دتجمعون قيه مساء 
الیوم السابق للرحیل ؛ لکی ass‏ القاقلة تحرکها مع شروق الشمس. 
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الفصل السادس عشر 


مغادرة القصیم. مع قافله الزبد التجهه إلى مکه 


عبدالله الکنیتی؛- р ду‏ آخیر. سلیمان, تاجر جوأل فى القافلة. مخیم عویهلان. 
آمیر القنیلی. الرحیل. وققة الظهيرة. مسيرة العصر. محطة الساه. الرس. چبال آبان. 
ایراهیم. الامیر. رياح السموم. آخرالقری الصحراوية. السقيا. الرفاق البدو.- ألا تروی 
أمطار الریاح الوسمية هذه الصحاری؟ |ٍنذار. رجال القواقل والبدو. السیول قوق 
سطح الارض إلى وادی الرماح. الابل والجمالة. عفیف. محطة بشرية. علامات 
الصیادین. مسارات القوافل إلى مكة. وادی چریر. العلامات الارضية الجبلية. ظلم 
وخال. مذاق Вуз. ма Ш‏ الکشوب. العطش فى القافلة. رأى سلیمان فى البحار 
الانجلیز. مسقی جمیل. الوی: صیاح فى ole‏ الساء. الرگاية. البدو. مسقی شعارة. 
حرة عشیری. الُریم. السیل [قرن النازل]. رئيس وادی الحمض. جانب جدید من 
الجزيرة العريية. رجال القافلة آوشکوا على دخول مكة یأخنون الاهرام. الهذيل. 
اتحدار الأشراف من سلالة محمد. الوصول إلى عين (الزیمة). مكة مدينة التهامة. 
التصرانی يترك القافلة عند الحطة السابقة لکة؛ ویعتدی عليه شریف بدوی. 

قی الیوم التالی» وعند غروب الشمس. جاعتى مراسل من عبدالله الکتینی؛ ومعه 
الناقة التی سوف آرکبها إلى جدة. رکبت الناقة؛ وجاء عمال رشید الذین ترکوا عملهم 
فى ذلك الیوم ومعهم العبدة المسكينةء جاعوا لینخنوا بیدی؛ ودعوا لى بالبركة عندما 
بدأت آتحرك. اتجهنا صوب مزرعة عبدالله الکنیتی: حيث أيلقونى أتنى ینبغی أن 
آقضی فیها الیوم التالی. لم تكن السافة تزید على میلین؛ ولکنی وصلت إلى الزرعة فى 
فترة القسق, أى قبیل طلوع النھارء وکان الجو مایزال مظلما: ترکتی رفیقی قى مزرعة 
الکنیتی؛ ونمت على أرض مزرعة التخیل المنعزلة إلى جاتب البتر. 
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ومع شروق الشمس, جاعتی عبدالله الکنینی! جاعنی راکبا حماراء قبل أن تشتد 
درجه الحرارة. ویعده يلحظات چاء عبدالله البسام ماشیا على قدمیه: JE‏ آه! باخلیل, 
وهو ممسك بيدى» تحن خجلاتین لما آصابك. ونحن نشعر بالخجل أكثر لان ذلك الذی 
آصايك حدث هنا! ولكتك ШЇ alas‏ مغلوبون على آمرتا من هؤلاء التاس الحمقی." طلب 
الکنیتی المزيد من ذلك الدواء الذى آقاد عینی والدته؛ وقمت بتوزیع أدويتى علیهما . وهنا 
جاء حنامد الصاقی؛ وجلس مع آولتك الاصدقاء إلى مایعد طلوع الشمس بتصف 
ساعة؛ وعندها تهضوا واققین لکی یعودوا لتتاول طعام الاقطار. وقالوا لی: إتهم 
سیزوروتی فیما بعد. وجاء الصافی لیزورنی فى العصر مرة ثانية؛ ذلك الرجل الذى 
كان يود تحسين مالدیه من کلام اللغة الاتجلیزیة- ولم یحضر أى أحد آخر من 
آصدقائی ومعارفی لزيارة ذلك النصراتى الحروم من الرحمة والققرة. 

وصل عبدالله الکنینی الطیب GST;‏ حماره لزیارتی للمرة الثانیه. فی يراد عصر 
تلك الیوم. وکان بصحبته ولده محمد. كان الرجل ضعیفا فی ذلك الیوم. كما لو كان 
منهك القوی. ومتدتی العتویات؛ رأيته وهو یرتعش» عندما جلس یتحدت معی: قى حين 
كان الطقل يلعب حولتا» وطلب مته والده أن یلزم السکون ce stalls‏ حتی یتستی daal‏ 
الله الاستماع الی. رجوت عبدالله الکتینی أن یسامحتی على القلق الذی أصايه نتيجة 
مجیئی إلى عنيزة: ولكنه لم يرد على ماقلت. | 

فى المساء: جانی سليمان Sleyman‏ راکبا تاقة, asly daag‏ الصفیر. كان 
سليمان متجها إلى مكان تجمع القافلة. وكان ينهى كلامه مع قریبه» الذى أقرضه 
النقود الذى يعمل بها فى التجارة. تادى عبدالله خليلا وطلب مته JII‏ طقله؛ ويقوم 
1 :ِ0" و" 
الذى کان يحيط يمزرعة الکنیتی. قطع عبدالله معنا مسافة طویلة؛ ويعدها توققت کی 
أودعه: ودعته وداعا من القلب وتمتيت له كل البركات والنعم السامية ‘Semitic‏ وودعت 
ذلك الاين الخیر من أيناء تى تميم وداعا حميما. وقق عبدالله صامتا ساكنا وحزیتا: 
هذه هی روح ذلك الرجل الضعيف وقد يوعد بيتها (وهذا من سوء الطالع!) ويين ذلك 
المستقبل الذى كان يتطلع إليه ‏ والذى يتبغى GI‏ أن نراه ونقف عليه [ويعد ذلك بثلاثة 
آشهر قام عبدالله الکنیتی بالذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج : ثم عاد بعدها إلى 
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البصرة عن طریق البحر ولکن قواه خذلته؛ وحاول الرجل, ولکن بلا جدوى» العثور على 
جو أفضل فى أبى Abu‏ شهر(*) Shahr‏ على الساحل الفارسی- وقی صيق العام 
الثالث. کتب إلى سلیمان ولد عبدالله البسام الأصغرء من جدة؛" عبدالله الکنینی 
المسكينء توقی منذ أشهر Sac‏ والحزن أنه توفی فى مدينة اليصرة: لقد كان رجلا 
طیباء ویتمتع بشعبية كبيرة ]. 

مضينا راكبين مدة ساعة أو ساعتينء فى ذلك الطریق الأجوفء المنحوت قى 
التفود. الذی سيق لى السير فيه أثناء الليل Giy‏ قى طریقی إلى الخبيرة» كان الظلام 
قد أرخى سدوله عندما وصلنا إلى مكان تجمع القاقلة؛ الذى راح فيه سليمان يرحب 
بسائقیه الذين سيقونا فی الوصول إلى ذلك OLU‏ ومعهم أحمالهم. أوصلونا إلى 
المكان الخصص نا فى المخيم؛ وهو المكان الخصص لكل المرافقين کی ينزلوا فيه عن 
إبلهم وییرکوها فيه. شبوا قى ذلك المكان تارا کی يصلحوا شینا من القهوة» وشاهدت 
قرب السمن الخاصة پسلیمان ( والتی بلغ lasse‏ حوالی آربع وعشرین قرية أى ما 
یعادل طن واحد من السمن) وقد رصوها بطریقه متظمة: كان من بين تلك القراب أريع 
قراب التی تتسع الواحدة متها لحوالی خمسة عشر صاعا Sah‏ (من صیاع القصیم), 
وهذه بحد ذاتها تشکل حمولة جمل واحد. وقیمتها تساوی ثلاثين ریالاء وکانوا یتطلعون 
إلى بیعها بستين ریالا فى مکة- كان الکثیرون من آبناء عنيزة یمضون تلك الليلة فى 
الخیم مع أصدقائهم وأينائهم السافرین. وکان تجمع القافلة الملكية بقع فى منطقة 
النخیل على أطراف مدينة عنيزةء والناس هتا یطلقون على مکان التجمع هذا اسم 
العویهلان Auhellan‏ وبقال إن هذا الکان 18« يعض الکهوف Caves‏ القدیمه ancient‏ 
الحفورة hewn‏ فى الصحراء الرملية وأنا لم أسمع عن هذه الکهوف إلا فی هذه 
اللحظة فقط. وبالتالی لم يكن أمامى متسع من الوقت کی أدقق فى هذا الأمر. 


۱۸۲۰ أبو شهر : میتاء یقم فى الساحل الشرقى للخليج العریی كان مركزا للمقيمية اليردطاتية منذ عام‎ (s) 
حتى انتقالها إلى اليحرون ثم إلقائها فى عام ۱۹۷۱ عقب الاتسحاب البريطاتى من الخليج ويطلق على‎ 
اسم يوشهر .(المراجع)‎ e Gall 
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- لکتی الآن سمعت ولاول مرةء أن القاقلة لم يكن فيها آحد مسافر إلى جدة! 31 
كان کل من کانوا فى القاقلة مسباقرین إلى مكة. كان عبدالله الکنیتی قد کلف سلیمان؛ 
وکان البسام. الرجل الطيبء قد كلق ولده عبدالرحمن» أن یدیرا بالهما «е‏ وأنهما فى 
الحطة السابقة لمكة [سواء أكانت وادی اللیمون» آوالسیل] يتبغى علیهما أن يوفرا 
Laasi‏ 20200۷ لیقوم بتقلی (من دون دخول الحدود. أو إن شنت فقل: حدود الأرض 
المقدسة) إلى جدة- وهذا الکتیتی الطیب, الى لم يسيق له آداء قريضة gall‏ لم يكن 
يعرق الطريق؛ يضاق إلى ذلك أن عقله الواسع لم یتصور الخطر الذى یمکن أن 

یتهددتی فی الرحلة الأخيرة من الرحلة. | 

كانت قاقلة الزید تضم ۱۷۰ جملا ‹ تحمل مایقرب من ثلاثين Gb‏ من السمن - 
وحوالی سبعین رجلاء كان أربعون متهم يركيون تياقا » أما الباقون فکانوا حداة للایل. 
تم تقسیم القافلة إلى جماعات صغیرة؛ وکان کل رئيس من رؤساء تلك الجماعات 
بصحبة أصدقائه وخدمه المستأجرين للقيام بتك الرحلة. وکانت کل جماعة تحمل معها 
خيمة أو تعريش؟» تتقی بها أشعة الشمس وحرارتها فى أوقات الظهيرة من تاحية. 
ولخا لمن هن ils yz‏ شی من а У c Bl‏ ذلك КОЛА a‏ 
والوضوع فی قراب مصنوعة من جلود الاعز؛ (والناس هنا يطلقون على القرية 
الصنوعه من جلد الاعز وتستخدم فى نقل Gasull‏ آسم الجرم jerm‏ وجمعه جروم 
:(Jerum‏ هذه الجروم يدهتها التاس هنا من الداخل بشراب سائل یصنعوته من التمر. 
US,‏ قربة من القرب تحتوی على مایزن مائة صاع» یجری تعلیقها عن طریق عقدة 
(محکمة الریط عند الطرفین) قى هیکل سرج الجمل. فى يعض الاحیان قد ینفجر جرم 
من تلك الجروم أثتاء سير القاقلةء وينساب ذلك السمن القیم كما لوکان ماء على آرض 
هذه الصحراء الجرداء: فی بعض الأحيان قد تحتك LYI‏ الحاملة لذلك السمن . 
باشجار السنط. الأمر الذى یؤدی إلى وخز تلك القراب بفعل أشواك أشجار السنط. 
وكان برفقة تلك القافلة مرتق ,botcer‏ كاتت مهمته القیام. فى محطة الساء. باصلاح 
الأضرار التى يمكن أن تكون قد لحقت بقراب السمن ‏ کل هذه الكمية من السمن, 
التى تساوى أكثر من ألفى جنيه إنجليزى فى مكة (i SL)‏ جمعها التجار ابتداء من 
فصل الربیع. من خلال اتجارهم مع اليدو: كان تجار عنيزة یخزنون ذلك السمن e‏ 
طوال ذلك الوقت» فى أوعية من الرخام. 
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هذه القافلة الحضرية الكبيرة يعين الزامل لها آمیر: وهذا الأمير یکون واحدا من 
[قارب الأمیر؛ وهذا الأمیر یتقاضی ریالا عن کل جمل من الجمال- وکان الکتینی قد 
حصل من Jal ll‏ على خطاب یزکینی عند آمير القاقلة؛ ویکلقه فيه آیضا بمسئولیته عن 
سلامتی, عندما آغادر القاقله aie‏ "بلدة العین.- جلستا تتجانب أطراق الحدیث حول 
وجار القهوة» إلى أن has‏ تشعر بالتعب والارهاق؛ ثم رقدتا على الأرض لتتال قسطا 
من التوم» على رمال التقود. ۱ 

استیقظنا مع طلوغ القجر وکان آمامتا متسع من الوقت لشرب القهوة. كان 
الأميرء هو ویعض تجار عنيزة الشيان: والذين سیعودون مع القاقلة. قد أمضو اللیل 
فى البلدة: لأنهم کانوا سيلحقون يناء راكبين نياقهم العمانية sts] Omanias‏ منطقة 
الخليج التی يقولون لها: 'عمان' بضم العين أوعامان' "Атап‏ يفتح العين هی من النوع 
القوى كما آنها كييرة الحجم؛ ولكن تلك النياق لاتصبر كثيرا على الجوع أوالعطش Jia‏ 
بقية أنواع التياق الأخرى. والتاقه العماتية Omania‏ ' الجيدة تساوى مایتردد بین о.‏ 
إلى ۷۰ ريال فى عنيزة » یصعب شراوها فی موسم gall‏ فى مكة ‏ حيث ترتقع آثمان 
تلك النوع من النياق ‏ بمبلغ ۱۵۰ ريال]. عندما طلعت الشمس قام أفراد القافلة 
بتحمیل أمتعتهم ویضاعتهم ‹ واستانفوا المسير. ويعد ذلك مباشرة دخلنا قى وادى 
الرماح؛ الذى سرنا فيه إلى ماقبل ساعتين من دخول وقت الظهيرة؛ ثم Шу»‏ بعد ذلك 
فى شعب الشيييبية ¿es-shibbieh‏ لترتاح وتمضى فترة الظهيرة (يقيلون) Yugyilun‏ . 
توجد فى ذلك المكان يعض المزارع الشتوية التابعة لعنيزة» وفيها أنقاض بعض البانی 
الطينية» كما أن لهذه المزارع أقنية لها أسوار عالية . هذه الزارع لايسكنها سوى 
عمال آبار الیاه» وهم يقيمون فی تلك المزارع بدایه من بذر الحبوب قى فصل الخريف 
إلى ماقيل موسم الحصاد. من تلك الآيار جليتا ZU,‏ مالغ الطعم وملأنا مته قرایتا. 
كانت حرارة النهار شديدة جدا؛ ووجدت أن درجة الحرارة تحت التعريشة كانت حوالى 
۵ فهرنهتية. كيار الشخصيات لها خيام خاصة. مصنوعة بطريقة gall‏ وهنا يعض 
آخر من الشخصيات يستعملون تعريشات (تاتدات) مصنوعة من السجاد اليغدادى ولم 
أشاهد فى القافلة كلها سوى خيمة أوخيمتين من الخيام المستديرة ‏ التى جلبت من 
الساحل؛ كما شاهدت أيضا بعض الخيام الهلهلة المصنوعة من الشعر [التى قیل لی 
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Uil‏ من الغنائم التی حصل علیها Jai‏ عتيزة من القحطان!] التی كان يقيم قيها يعض 
الرفاق الققراء البائسین- كانت حمولة سلیمان الکنینی التی تقدر بسته آحمال من 
السمن مشاركة مع عبدالله الکنیتی :إذ كان عبدالله جمألاًء كما كانت الابل ملکه آیضا. 
ریما كاتت الساعة قد وصلت الثالثة قبل تحرك القافلة. ۔ وکاتت الشمس الحارقة 
قد بدات تتجاوز مرحلة الزوال: وقد صدرت УШЫ‏ & التحرك يصيحة من خادم الأمير 
عندما نادى قائلا: الیل ols S-SHHL‏ هی الا لحظة حتی oiu‏ التتدات والخیام 
والتعریشات تتهاوی على الأرض» وأحضرت الابل وجری تبریکها فى مكاتهاء Clas‏ 
عمال القاقلة یخرجون قراب السمن الثقیلة؛ وهذا العمل دائم ومستمر, Il‏ یقومون من 
خلاله بتحمیل الابل. قبل تحرك القافلة: وبعدها يأتى على الفور حداة الابل لکی 
. تستاتف القافلة السیر؛ وعندها یجری التخلی عن أولگ الذین تباطتوا فى التحمیل. 
ویقف خادم الأمير أمام القاقلة GS‏ لوکان راعیا من الرعاة- قاردا ذراعيه مانعا القدمة 
من التحرك. الابعد تهوض بقية الابل؛ أوء قد یجری هنا cellas‏ وهو یصیح متادیا على 
أولتك الذین تأخروا فى إطاعة الأوامر. وتبدأ القاقلة مسیرها؛ ولکن الجماعات تمشی 
قريبة من بعضها البعض, تحسیا للصحراء وأخطارها. كان طریقتا التجه جنویا يمر 
خلال وادی الرماح» الذى هو سهل واسع من الرمال الاکثر تماسکا فی صحراء التفود. 
هذه هی جبال آبان Aban‏ تتراعی Ú!‏ ناحية الغرب» وقد غطاها السدیم أوإن شثت فقل: 
الضباب الرقیق. [والأيانات АБапаї‏ یمکن رؤيتهاء فى فترة الشفق» من قوق التلال 
المحيطة بعنیزة] وعند-غروب الشمس Шу‏ من قوق راحلاتنا عند يعض العزب النراعية 
الواقعة على أطراق اليلدة ‏ وهذه العزب على وجه التحديد هی الرس eer-Russ‏ 
والحجنوی Laag ,el-Hajnowwy‏ تقعان خارج الوادی؛ كنا فى ذلك الکان تسیر بمحاذاة 
الخبيرة Khubbera‏ . | 
القافلة لاتتصب خیامها آثتاء اللیل؛ ولکن کل جماعة من الجماعات تستعمل 
تعریشتها أو تندتها فى الجلوس عليها فى العراء؛ ثم یستعملها بعد ذلك رئيس الجماعة 
للتوم علیها . ومن بین كل جماعة هناك Jay‏ یقوم بدور الطاهی ویتمثل دوره فى الخروج 
لجمع الحطب الطلوب للوقود؛ وهتاك شخص آخر بقوم باقتیاد الابل کی ترعی مدة 
نصق ساعة هی ماقبل حلول الظلام. رافق سلیمان ثلاثة من حداة الابل: آولهم رجل 
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فقير الحال من حضر әуе‏ وکان یقوم يدور الطاهی فى جماعتتا؛ والرجل الثاتی كان 
بدویا - ویعد ساعه من الزمن یجری وضع طبق العشاء (الذى یتکون من plab‏ من قمح 
مسلوق) أمامذا. وبعد تتاول العشاء. نشرب القهوة: ثم یجلسون ХА уз‏ یدردشون خلالها 
ویدخنون التیغ؛ ثم يلف کل واحد a‏ تقسه فى عباعه ویروح ینام على الرمل, تلك 
الساعات ДЫШ!‏ التبقية على شروق الشمس. | 
قبل القچر بساعة واحدة سمعنا صيحة تقول : الرحیل! وهنا سارع الجمیع إلى 
النهوض واقفین فى أماكنهم؛ وهنا بدأنا تسمم الضجیج الناتج عن قیام التاس 
بأعمالهم؛ كما تتاهی إلى مسامعنا الصوت الناتج عن نهيق الابل. وان هی الادقيقة 
واحدة آودقیقتن حتی آصبح الجميع واقفین على قدم وساق: ثم رکب حداة LYI‏ 
تیاقهم؛ ШЇ‏ آولتك السائرون على الأقدام айй‏ راحوا یتظرون حولهم على الأرض التی 
یکسوها الظلام. کی یتاکدوا من آنهم لم یخلقوا أو ينسوا Gai‏ وراعهم- fang‏ القافلة 
فى ats‏ له ادا مسيرة يوخ حديد: ag‏ المسين طوال ذلك аы‏ العافظ إلى dots‏ 
المساء. ویعد مسير ثلاث ساعات , فی السهل الصحراوی, مررنا من أمام بلدة 
Si‏ التى لم يتور ШЕ E‏ مك أن aca laba‏ على سنيل 
مقاومة الهجمات التی كان إيراهيم باشا یشتھا عليهم. أرسل أمير القافلة متدویا إلى 
الرس لمعرفة الأخيار ؛ وعاد إلينا ذلك الراسل بخبر مفاده أن قافلة السمن الخاصة 
ببلدة الرس قد انضمت إلى قافلة بريدة» التى مرت على الرس قبل یومین. الرس (التی 
يقولون إنها أكبر من الخبيرة) تظهر على شكل واحات ثلاثة تقع على الناحيتين 
الشمالية والجنوييةء وعلى بعد مسافة قريية. وقی الواحة الأولى توجد الرويضة 
۰6۲-۵2 وهی مدينة؛ وفى الواحة الثانية توجد الرافية «er-Rafya‏ وهی عبارة عن 
قرية ويرج مراقبة يشرق على أعالى النخيل » والواحة الثالثة يسمونها الشتاتی 
۷ والرس هی آخر الستوطنات من التاحية الجنويية وهی تعد البواية 
الحقيقية للقصیم ۔ وهنا تكون قدأصيحنا على حدود التفود؛ ویالتدریج يتحول السهل 
إلى سهل زاطی من تحت أقدامنا : وهنا ندخل إلى ذاك الاقلیم التوسط من الجزيرة 
العرييية الکون من !لصخور الجرانيتية والبازلتبه. وهذا الاقلیم التوسط يمتد من جيال 
الشمر إلى مكة. وحقول قمح الرس موجودة قى وادی الرماح؛ آما التخیل فیوجد فى 
أعالى وادی الرماح. | 
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شاهدت آبتات Abanat‏ - التى تيعد عن هنا مسير تصق یوم قى اتجاه الفرب. 
شاهدتها على شکل ساحل جیلی» مثل جيل اج «Аа‏ الذی يمتد قى اتجاه الجتوپ. 
هناك جبلان أحدهما وراء الآخر؛ وحوض الوادی (الذی لیس متسعا اتساعا كبيرا (a‏ 
بيقع فیما بين هذين الجیلین. والجیل الشمالی یطلقون عليه اسم الأحمر eel-Ahmar‏ بمعتی 
الجیل الأحمر'. 

Glag‏ عند الظهر إلى el‏ تيه ¿Umm Туећ‏ التی هى عبارة عن Jia‏ من حقول 
زراعة القمح التابعة للرس وتقع على آطراف البلدة ويعيش فیها بعض السکان؛ وعتدما 
نزل البعض Ga‏ إلى تلك الحقول طلبوا شیئا من Ш‏ عثروا على قطعة من الأرض 
مزروعة بالتبغ عاد إلينا رجال عنيزة وهم یضحکون» لیحدئونا عن تلك القامرة التی 
قاموا بها فى ДН‏ الذى توققت فيه القافلة: والسبب فى ذلك أن وقت الظهيرة دخل 
عليهم واضطرت القافلة إلى التوقق هناك. ‏ تحركنا من ذلك المقيل mogyil‏ قى ساعة 
ميكرة؛ ثم مضينا Lasi‏ خلال سهل صحراوی ملئ بالصخور والقمم الجراتيتية 
والبازلتية حمراء اللون [من نفس توع البازلت والجرانيت اللذان سيق أن شاهدتاهما 
فى ديرة حرب وفى ديرة الشمر فى اتجاه الغرب]. وفى النهاية ومع غروب الشمس. 
ومع ظهور الضوء الأصفر المتوهج خلف جبال آبان Aban‏ توقفنا ورحتا نتصب 


آحضر لی اليوم عميل من آولتك الذين يتعاملون مع عبدالله البسام ذلك الخطاب 
الذى أصدره الزاملء ويزكينى عند إبراهيم » أمير القافلة الشاب. إيرهيم ‏ الذى 
خلف والدہ. الذى كان إلى وقت قريب جدا أميرا القافلة البلدة - هو ولد أخت الزامل « 
وهو شيخ شاب صغیر السن يبلغ من العمر عشرين عاماء ويوحى محياه بالشجاعة؛ 
وهو شبيه بالزامل يوم أن كان فى شبابه» بالرغم من أن ملامحه ليست شبيهة 
يملامحة: وإيراهيم شخصية مبتسمةء واثق بنفسه ومستقل برأيه « ولكن الصداً 
الوهايى كان مسيطرا على روحه. كان ذلك هو حال السواد الأعظم من الشيان الصغار 
فى الواحات الحرة» تراهم دائما يتقنعون كما لوكاتوا يرتدون ثياب العطلة: ولكن إذا ما 
تغير حظهم تراهم آغرایا متحطين وظلمة. تسلم إبراهيم من يدى رسالة الزاملء ثم 
وضعها فى صدره بسرعة دون أن یقتحها؛ وذلك لأنه سوف 1,35 على انقراد ذلك الذى 
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کتبه له خاله عن النصرانی ! كان ابراهیم یکشف لی کل یوم عن بشاشته؛ وقى بعض 
الأحيان؛ وأثتاء اللسیر, وعندما كان یرانی غارقا فى سرج الجمل, كان يركب معی, 
ویضع فی يدى غليونه الذى يكون قد أشعله فى التو: وفی بعض الأحيانء كان يعزمنى 
على تناول الغداء معه»ء وذلك فى المكان الذى تنزل فيه فى فترة المساء. كان شباب 
التجار العائدين إلى مكةء التى لهم فيها دکاکین, ومعهم قلة قليلة من أصحاب dal‏ 
القاقلة. كانوا كلهم يركبون نياقهم ء ويرافقون إبراهيم فى مقدمة القافلة: وكاتوا ينزلون 
بين الحين والآخر لاشعال شىء من الحطب لتصليح شىء من القهوة. أما آنا ققد كنت 
أسير بتاقتی, بين إیل الحمل ولا أشعر أوآحس بکثیر من التعب أو الارهاق - قال 
إبراهيم وهو يضحك Gl:‏ سمع عنى أول مرة فى الكويت (التى كان قد وصل إليها 
ضمن قافلة من القوافل). آن تصرانيا وصل إلى حائل» وطوله tulahu‏ ثلاثة Thelathy‏ 
أرماح armah‏ بمعتی "أن طول قامته يصل إلى DE‏ آرماح! وأن ذلك الغريب لم يتكلم 
طيلة ثلاثة أيام! وأنه اکتشف بعد ذلك منجما لابن الرشید» ثم اكتشق بعد ذلك متجما 
آخرا!- قضينا تلك الليلة بجوار صخرة الكير :۵۱-۷ التى هی أقصر من قمة جيل 
Jebel‏ کیزاز .Kezaz‏ وكان جيل دوخاتى Dokhany‏ لايبعد عتا سوى مسير ساعة 
cian‏ فى الناحية اليمنى ؛التی یوجبھا بعض حفر المياه الضحلة. وبعض الأساسات 
الأرضية لميتى قديم. 

واصلنا مسیرنا فی الصباح وسط الأراضى المرتفعة التى كانت تحيط بناء كما 
كانت تحاصرنا من کل جاتب صخور البازلت وصخور الجرانيت .[والمتحدر يأخذ فى 
الارتفاع التدريجى فى اتجاه الطاتف]. وصلنا فى ساعة مبكرة إلى حفر المياه المالغة 
فى الرقة :ег-НиККа‏ وجليتا ماء من تلك الحقر » وملانا منها СЫ а‏ : هذا الماء الكثيف 
كان مليئا بمخلقات ماشيه البدو الرحل؛ ولكن من هو الذى يمكن أن يمتتع عن الشرب 
فى الصحراء من يقعل ذلك يتحتم عليه أن يموت . فى الرقه توجد قلعة مریعة» لها 
أسوار عالية وأيراج للمراقية عند أركانها المختلقة؛ وقد بتى تلك القلعة أھل الرس, لكى 
يحتموا بها عندما يجيئون إلى هتاك لاستخراج ملح البارود ء وهو ما يلوث آبار 
محطات المياه القديمة شرینا واسترحنا مدة ساعةء ولکتنا لم эз уз‏ بحق آونشعر 
بالاتتعاش: والسبب فى ذلك أن السموم. أو إن شنت فقل: رياح الأراضى الحارة ‏ كانت 
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تھب Gale‏ كما لوکانت لقحة من اللفحات التی تصدر عن الأفران؛ هذه اللفحة تکون 
خفیقه وخالية من الأكسوجين» على نحو لا یسمح؛ بامتلاء الرئتين «أوانعاش الدم؛ وهو 
مایتسیب فى إغماء وخوار قوی کل من الاتسان والحیوان - کتت آحاول عون نقسی 
من خلال التتفس من خلال قطعة من الاسفنج البلل بالاء . 

ركينا راحلاتنا من جدید وعادرنا جيل Jebel‏ آسری Отту‏ الذى کان على 
الجانپ «уал!‏ هذا الجبل عبارة عن معلم آرضی طویل من البازلت _ تعجبت عتدما 
сы],‏ مامنا ثلاثة رجال قى الخلاء! كان هؤلاء الثلاثة من الحطاین من الذرية 
۷ تلك القرية الصحراوية التى كانت تيعد عتا مسیر ساعات قلائل قى اتجاه 
الغرپ ؛ وکانت قوافل عنيزة تمر بتك القرية طوال سنوات قلائل. وعلی بعد آمیال قلبلة 
| من تلك القرية توجد قرية أخرى اسمها مشكة : Miskeh‏ هذه القری» كلها 0 
مزارع للقمح» وخالية من التخيل م وقرية مسكة هی الأکبر - Il‏ تحتوی على خمسین 
بيتاء وإلى الغرب من قرية الذرية هتاك هجرة (كفر) آخری اسمها ثورية Thoreyih‏ وهی 
فى جيل .Shaba Ы‏ وآهل هذه القری عبارة عن خليط متباین من الاقارب» جاعا 
كلهم من القصیم » ومتهم أيضا بعض من البدو الرحل « ومن apiu‏ أيضا بعض الزتوج 
:هناك أيضا من بقول :إن هذه القری كانت فى الاضی مستوطنات للحطیم . الشيخ 
مذکر Muthkir‏ ء أحد شیوخ عتيبة. الذى كان يرافقنا فى القافلة gills]:‏ كان إخوانه 
القبليين يشكلون أعراب هذه الصحراء الشاسعة] قال: " هؤلاء القرويون من المذور 
 Muthur‏ وآن الیدو الرحل الذين يحيطون بهم» هم من المطير فى بعض الأحيان L<,‏ 
كانت قبيلة حربء فى أحيان أخرى [تعتدی عليهم من ناحية الغرب]ء وفى أحيان ثالثة 
كان العتيان يعتدون عليهم آیضا؛ ولكن هؤلاء العتوز المهاجرين: کانوا قى السابق 
هم جيران هؤلاء القرويين» وآن هؤلاء العنزيين موجودون حاليا فى الصحراء 
السورية » وفی أقصى الشرق توجد ثلاث قری أخرىء وهذه قرى صحراوية : 
الشعر es-Shaara: š‏ الدوادمى Doadmy‏ القويعية Gaayieh‏ التى تقع على طرى طريق 
gall‏ من شقراء Shuggera‏ وسکان هذه القری من بنی زید Zeyd‏ ء وبقال ان" جد هؤلاء 
السكان کان صلوییا!- مضينا فی طریقتا خلال تلك الجبال والقمم الصخرية. إلى أن 
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basa‏ فى المساء اسقل قمة يطلق التاس علی ها هنا اسم الفرجین Ferjeyn‏ ؛ التی 
شاهدت قیها يعض التاطق الارضية القديمة التی تحتوی على كتل صخرية كبيرة. 

قى الصیاح واصلنا السیر فى التحدر تقسه. ШШ‏ بالصخور والقممم والجبال. 
والجرانیت. وعند الظهر لم تعد تحس بحرارة الأمس الشدیدة؛ وقرأت على البارومتر 
آنتا وصلنا إلى ارتقاع خمسة آلاف قدم! حيث كان هواء الصيف خفیقا ومنعشا 
ها نحن نری» عن شمالتا Tall Jha‏ ‹ فى حين تری عن یمینتا جبلا کبیرا من الجرانیت 
بطلق الناس عليه هنا اسم التخفة .Tokhfa‏ وکان مقیلتا mogyil‏ بجوار مسقی من 
الساقی یطلق التاس عليه اسم الغرول el-ghrol‏ ‹ وهو یقع قى أرض مجوفة وسط 
جيال مستوية السطح : التربة خضراء Jais‏ نمو بعض الادغال الصحراوية الشوكية؛ 
كما یوجد فی هذه المنطقة آیضا جلبان golban‏ من جلابین الأقدمين» يصل عمقه إلى 
قامتین c‏ ومبطن تبطینا جیدا . وماء هذا الجلبان عذب وقليل الكثافةء وهو الصدر 
الوحید الذى یشرب التاس مته على امتداد ذلك الطریق الطویل؛ وطول هذا الطریق 
الواصل من القصیم إلى متطقة مكة (الکرمة) بقدر بحوالی خمسة عشر رحلة - وهناك 
جيل یطلقون عليه اسم الجبلی айз ¿Gabbily‏ فى اتجاه الشرق, sang‏ عن هنا مسير 
يوم كامل» والناس هنا یقولون :إن صخور ذلك الجبل مجوقة بشکل غريب. 

الصحراء العالية Ga‏ تشکل أفضل الراعی البرية التی شاهدتها فی الجزيرة 
العريية کلها: والأدغال هنا قليلة العدد ولکن الأرض هنا یکسوها اللون الأبیض 'الناتج 
عن تمو ذلك العشب الصحراوی الذی یطلق الناس عليه هنا اسم التوسی -.nussy‏ ما 
السبپ وراء ابتسام هذه الأرض الچرداء القاحلة فى هذه النطقة. وذلك على العکس من 
بقية هذه الأرض نفسها فى الأماكن الأخرىء والتی لاتبعد عن هذا مسافة كبيرة؟ 
سالت العتبان сыз!‏ كانوا ضمن القاقلة بصحبة مذکر Muthkir‏ عن سبب ذلك؛ 
وأجايونى أن الأرض الصحراوية فى هذه النطقة تسقط عليها زخات الأمطار فى فصل 
الخریف كل عام لیس ذلك بقعل وقوع هذه المنطقة على حدود الأمطار الوسمية, 
أوإن شئت فقل : فى منطقة الأمطار المدارية؟ وأن هذه الأمطار تكون غزيرة جدا فى 
مطلع فصل الخریق» وتستمر خمسة أوستة آسابیع فى الطائف؟ نحن تشاهد هنا فی 
كل الأنحاء آنواعا متبايتة من شجار السنطء وتلك علامات تدل على أن الماء السطحى 
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موجود على أعماق ليست كبيرة: وهذه الأرض الواسعة الشاسعة (التی تصل مساحتها 
إلى مایقرب من ثلاثمائة ميل مربع) لیس قیها مستوطنة واحدة! [ ریما كان ذلك راجعا 
إلى تدرة الماء أى لعدم صلاحيته ] :والأعران فی هذه АЗЫН‏ حرا مؤخرا عن تلك 
الأرض وهجروها لأنها تقع عند ملتقى الطرق التى يسكنها آبتاء الرشيد ويستخدمها 
اين الرشيد؛ يضاف إلى ذلك أن آبار المياه المهجورة تردم لقلة تطهيرها - بعد المسقى » 
Lal,‏ مسيرنا إلى أن دخل عليتا المساء: وتزلنا فى مكان يطلقون عليه اسم الشعب 
es-Sheab‏ ویقع بالقرب من جيل اليازات ومصدر الماء الذى يقال له کیشان .Kabshan‏ 
وارتقاع الأرض فى هذه المنطقه لم يطرأ عليه تغيير إلى الآن. 
فی صباح اليوم الخامس كنا مانزال نمشى فى تقس الجزء المرتقع من «УЫ‏ 
وهذا الچزء الرتفع pale‏ بالتلال الصغيرة» التی ھی فی معظمھا من الجرانیت ؛ کما 
آنها غريبة الشکل فى معظم الاحیان. نظرا لان الصخر الجرانیتی فى هذه التطقة 
يمتد مثل لوح منبسط قوق الأرض . كما لوکان قبة فى بعض الأماكن وقشرة خقيفة فى 
مکان آخر: وقد شاهدت هنا تل صغيرة من البازلت» فیها عرق غریب» وهی تشکل 
علامة آرضية یسمیها الناس هنا مسار الذئب'. وقبیل دخول وقت الظهيرة تجاوزتا обї‏ 
غزى کبیر؛ قال اش ce‏ كان لخر خی bsa gerla‏ علی 
عتيبة. صدر 1351 قبل الظهر توقفت القاقلة على إثره: ظن بعض الناس آتهم شاهدوا 
بعض ض الاعراب. وهنا راح کل واحد يستعد بسلاحه؛ وقام الکثیرون منهم باطلاق نيران 
بنادقهم ‹ حتی يتستى لهم تعمیرها مرة ثانية؛ فى حين راح حداة Jayi‏ الذین کانوا 
یمشون على آقدامهم یلوحون برماحهم ویقفزون ویرقصون: واقتریت الجماعات من 
بعضها البعض؛ ثم بدأت القاقلة تتقدم على تحو أقضل مما كاتت علیه. وها هو 
سلیمان» كان من بين أولتك الذین أخرجوا بتادقهم من کیاسها. واندفعوا إلى القدمة 
وهم یکشرون عن أنيايهم حقدا وغیظا . حذت الأغلبية حنو أولتك الرجال؛ لان ذلك هو 
تشدد القاقلة. التی تروح تتوعد آعداءها باشیاء مستحیلة! ذئاب الصحراء من الیشر. 
آرسل paal yal‏ الكشافة لاستکشاف أحوال العدو الذی يحوم حول القاقلة: وعاد أولتك 
الكشاقة لیقولوا لابراهیم: إن ذلك العدو لم يكن سوی مجموعة من الاشجار 
الصحراوية ! وهنا سمعنا خادم أمير القاقلة وهو یصیح قائلا:'امضوا قدما مطمئتین " 
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عندما توقفتا عند الطهيرة. US‏ مانزال على ارتقاع #оо.‏ قدما- وقی قترة العصر 
واصلتا مسیرنا خلال سهل صحراوی ‹ فيه الکثیر من التين والقش, ولکته شدید 
القحولة: هنا colas‏ صخور البازات تطغی على صخور الجراتیت ویدأت تظهرلتا بالفعل 
اثنان أوثلاثة من التباتات الصحراوية ‹ الجديدة آوان شئت فقل :التی لم يسيبق لى 
رژیتها من قبلء يبدو أن هذه التباتات تنتمی إلى مناخ آخر: لم نر أى أثر للتشاط 
الیشری فی هذه النطقه. وعندما clas‏ الشمس قى الغروب تزلوا عن راحلاتهم فی 
مکان یطلق التاس عليه هنا اسم umm af‏ مشعاب Mesheaib‏ ؛ US‏ هنا على ارتقاع 
20۰ قدم. ويذلك نكونء الیوم قد تجاوزنا آعلی منطقة فى صحراء الوسط الضخمة ~ 
ومع بداية الفسق ظهر من حولنا فى السماء نيزك استمر لحظة. وکان جمیلا؛ ثم اتطلق 
بعد ذلك فى السماء منقمسا إلى نجوم صغيرة. 

عثرت على Muthkir Sia‏ فى کل المتازل التى كانت تحت مظلة إيراهيم : والسبب 
فى ذلك أن مذکر تزل عن راحلته مع الأمير. هذا الشيخ البدوی ركب معنا لكى يؤمن 
القافلة ويضمن سلامتها فى جميع القابلات التى يمكن أن تلتقى القاقلة خلالها مع 
القيليين من عتیبة ؛ يضاف إلى ذلك أن ذلك الشيخ القبلى اليدوى هو واثنين أوثلاثة 
من أتباعه هم بمثابة عيون GI‏ فى الخلاء أوإن شئت فقل : فى الصحراء- بالرغم من 
ذلك فإن رجال القوافل من أهل القصيم الذين اعتادوا على اجتیاز الصحاری X‏ 
طفوئتهم ء هم خبراء فى قن الأرض والتجوال فيها ‏ كان من بيتنا شخص يدعى 
(IS) ‚Байы‏ هو الوحيد فى الجزيرة العريية الذى كان له كيس دهتى فی منطقه 
الزور) »اعتاد أن يقطع ذلك الطريق ذهايا وعودة إلى مكة (المكرمة) ؛ هذا الرجل يعتقد 
أنه قام بتلك الرحلة حوالی أريع سنوات من عمر هذا الرجل » أو حوالى خمسين آلف 
ميل من الرحلات الصحراوية : هذا الصالح قطع مساقة لاتقل عن هذه السافة. فى 
الطرف الشمالى أيضا قيما بين القصيم التى يقيم فيها ومتاطق الخليج والأنهار. هذا 
الصالح كانت لديه المقدرة على حفظ اسم كل صخرة من الصخور الكييرة التى براها 
المسافرون على جانبی هذا الطريق. أمثال هذا الرجل هنا لایعرفون سوى السارات 
التى يسلكونهاء ولكنهم ليسوا على دراية بالصحراء الشاسعة التى وراء تلك العلامات 


- duò ы لار‎ | 
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الزاج البدوی یمتاز بالسلاسة والیسر! وذلك بالقارنة مع مزاج Jai‏ الحضر الذی 
لایتسم ada‏ السلاسه: من هنا توطدت الصداقة بیتی ويين مذکر بصورة متدرچة. 
وییتما US‏ تتحدث عن الغزو الذى قام به ابن الرشید قال مذکر:" أنت كنت فى حائل, 
cal,‏ آیضا مداوی: إخ! آلاتستطیع تخليصنا یاخلیل »من این الرشید الحکیم بصورة 
آوبآخری! ووالله ستكافؤك على ذلك: لأن ابن الرشيد هو الذی یضایق عتيبة ویسبب لها 
القلق." وأردف الرجل یقول:" الأجزاء [الشمالیة] التى نحن متها لیس فیها صدیق لنا 
سوی улде‏ 8 وعندما سالته ٠‏ هل آعرایه أناس طییون؟ آجابنی. إخ' انهم مثل Jai‏ 
عتيزة Lalai‏ .` تم سالنی»ما الذی یمکن أن أعطيه all‏ إذا مازارنی فی بلدی؟ هل 
ساعطیه قرسا وفتاة یتزوجها؟" وما الذى یمکن أن تعطينى إیاہ یا مذکر.اذا مانزلت 
آمام بیتك؟" وهنا اضطرب حال ذلك البدوی» نظرا لان خیمته السوداء الهلهلة الصتوعة 
من الصوف لم تكن بعيدة ‘Ge‏ وعلیه رد على بأنه سوف یعطیتی بنتا ‹ جميلة» کی 
تکون لی زوجة - ولکنی أعطيتك قرساء یاملکر؟" حسن, سوف أعطيك تاقة یاخلیل. 
تحن ذاهبون إلى مكة Мекку‏ ء وأنت ذاهب إلى جدة. قالی أین ستذهب من جدة؟- БЇ‏ 
ذاهب إلى الهند. إن شاء الله" قال ابراهیم: لقد راودته قكرة زيارة الهند معی» فهل 
يمكن لی أن أنتظره فى جدة؟" إلى أن يعود إليها مرة ثانية فى موسم الحج ۔ أى بعد 
أريعة أشهر!' 

تحرکنا قبل طلوع الفجر بساعة؛ وكشف الضوء أمامنا منظرا طبیعیا أكثر 
اتساعاء فيه الكثير من أشجار الستط. أعماق الآبار فى هذه المنطقة لاتتجاوز أريعة 
قامات؛ قال مذکر : إن هذه الارض عامرة بالجلبان (الأبار) وحفر الماء التى يقيد متها 
الأعراب. والسماء عندما تمطر هناء على حد قول مذكرء يذهب الماء إلى السيول 
وسرعان ما يختفى ذلك السيل فى الترية؛ وفی السنوات التی يصل المطر فیها حد 
الفيضان « قإن تلك السيول كلها تتجه (غربا) إلى وادى الرماح. وهذا الجزء من اليلاد 
فيه الكثير من دروب الماشية ء وريما تكون تلك الدروب قد تشكلت إلى Lasa‏ يقعل 
حركه کل من الماعز البری والغزال. ثم تركنا عن يميننا جبل Jebel‏ شعابة .Sheaba‏ 
الذی يوجد فيه کثیر من البدوٴء لنعرج يعد ذلك على علامة أرضية جرانيتية تشبه 
الخيمة ؛ والتاس هنا يطلقون على هذه العلامة الارضية اسم الوريسية ‘Wareysieh‏ 
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وعند الظهر نزلنا عن راحلاتتا بين جبلین آسودین من الیازات » فيهما الکثیر من القمم 
ومجاری السیول؛ على هذا الجانب كانت توجد بلدة تلعان ۲۵۱220 «en- Nir „ùll‏ 
وعلی ЛЫ‏ الآخر توجد Bab‏ شعار -Shear‏ 


فی کل وقفة من وققات الظهيرة کان یجری إطلاق الایل لترعی. وعندها تروح تلك 
الحیواتات اعت ауасы аса‏ رومس ا أن تمد зы‏ 
آفواهها: کل ماتفعله هذه الابل هو أنها تملا آفواهها مرات قليلة من على الطریق فى 
الصباح الباکر» فى الوقت الذى تکون برودة اللیل مازالت على الأرض. هذه الحیواتات 
الكبيرة التی تکاد تنوء بأحمالهاء تتعرق تعرقا شدیدا؛ ویسبب العطش تتوقف elis‏ 
الحیوانات عن أکل ای شیء إلى مابعد سبعة عشر یوما؛ عندما یجری JEn]‏ حمولتها 
عنها فى مكة. ولکن هذه الحیوانات التجدية Jai‏ معاتاة جديدة من هواء تهامة الراکد؛ 
الذى لاترتاح فيه سوى أيام قلائل :هذا даз‏ أن تلك الابل تتحمل کل هذه الشاق دون 
أى شىء من الترفيه أو الانتعاش؛ تتحمل كل ذلك إلى أن تعود مرة ثانية إلى عنيزة 
وهی واهنة تماما. حداة LYI‏ القساة [والعرب كلهم ولكن فى صمت - يشكون 
ويتئوهون من آلام الحياة قى هذه الدنیا!] حکوا لى أن تتقلهم فى هذه الرحلات شاق 
ومتعب جدا؛ ققی الصباح يركب واحد متهم ویمشی اثتان؛ وفی العصر یمشی واحد 
,„ اثنان - وقالوا آیضا: إن سير القاقلة ورجال القوافل القصمان یختلف де‏ سير 
قاقله الحج السورية التی تبطی السیر ؛ والسیب فی ذلك آنهم یتعین عليهم مواصلة 
السير والاسراع فيه آثتاء حرارة قصل الصيق وذلك فی السافة مابین کل محطة والتی 
تليها من محطات الیاه. يضاق إلى ذلك طول السافات مابین محطات الیاه. أوإن 
شتت فقل: الساقی الصحراوية . وفوق کل «З‏ آتهم يتعين علیهم الوصول قبل اليوم 
الرايع والا خارت قوی تلك الحیوانات. 

تقد صير آفراد القافلة بعد انتظار دام تلاثة آیام؛ وراحوا بصیحون ویتصایحون 
باصوات مفعمة بالیس والحزن. وهاهم حداة الایل یضریون الاشية المتوانيةء ویروحون 
بنخسونها ole‏ رماحهم» وهم یصیحون قیها وبستحتونها يكلام مثل: یامال үа та!‏ 
-еМеуг ll‏ حط hut‏ بمعنی !£ ياجيقة الغریان. أو сеш Yamal Jib‏ 
eth-Thubbah‏ یمعتی |خ! یالحم القصاب" : الحداة برددون هذه العیارات ЇЗ]‏ ما توقف 
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حمل من LYI‏ لحظة لیقضم ساقا طرية؛ ya L‏ مال mal‏ الجوع ejjua‏ بمعتی انت یامن 
تملکه الجوع!. La sÍ‏ القلب ha Ikaib‏ أوها hal‏ الحلق hulk‏ بمعتی‌لعن الله رسك » وقليك 
وزورك الطویل . وحداة LYI‏ يتعين علیهم أن یدیروا بالهم بصورة دائمة على الابل 
الحملة: والسیب فى ذلك أن الجمل إذا ماوصل إلى مکان رملی یحتمل أن ببرك على 
قدمیه الامامیتین کی یتمرغ فی ذلك الرمل » لکی بهرش أوإن شنت ققل: يحك جلده؛ 
وهنا يتحطم الحمل الذى یکون على ظهره! والایل لاتمیز طعامها عن طریق البصر 
وحده. ولکن الشم دخل فى ذلك آیضا؛ يضاف إلى ذلك أن الابل تتوقف آمام أى حجر 
آبیض آوحتی الروت الذى یکون مصطبغا باللون الأبیض, GS‏ لوکان قطعة من العظم 
آبیض اللون» - الذی إذا ماعثرت عليه الابل » فى أى وقت من الأوقات تناولته فى 
آقواهها وراحت تعضه قى شىء من الحزن وذلك "Lille‏ للملح" على حد قول العرب. 
al al‏ القافلة یکونون كل یوم سیتی الزاج وقلیلی الکلام ؛ وهم لایقولون شیئا إلابتقديم 
المشيئة؛ آما حداة الإيلء الذين تعانی آقواههم من شدة العطش, فهم لایردون على 
بعضهم البعض الایعیارت مقتضبة, وکلام فيه شىء من التباهی يعض الشىء ۰ ومثال 
ذلك Gf‏ ولدى БЇ!‏ شقیق أختى الصغیرة! "هل أنا عبد آبيك !(حتى أخدمك أو أطيعك)' 
وقد يصيح الرجل قى جاره قائلا: الله ullah‏ لایبارك la yubarak‏ فيك la Y, Fik‏ يجيب 
Yujib‏ لك ' tak‏ الخير el-Kheyr‏ بمعنی لابارك فيك الله « ولا أعطاك الله الخير.' 


كانت درجة الحرارة فى وقفة الظهيرة حوالى ۱۰۲ فهرنهيتية تحت التعريشة ء 
وعندما يكرتا بالتحرك كان دافعتا فی ذلك هو الوصول إلى السقی على وجه السرعة؛ 
وبالفعل وصلنا ذلك المسقى قبل ساعتين من غروب الشمس. هذا المسقى , يطلق, 
الناس عليه اسم عقيف ۰۸8۶ وعفيق هذا بئر قديمة يصل عمقها إلى سطح الماء حوالى 
عشر قامات» وهی مبطنه يتحجار جاقة من كتل اليازلت الغشيمة ‏ كان سليمان ء daag‏ 
کیراء رجال القافلة ء قد سبقوا القاقلة ومعهم كل أدواتهم؛ وكان كل saly‏ یتصارع مع 
الآخرين على الوصول إلى فتحة الیئر ويحتل مكانا متاسيا للسقيا. وعندما وصلنا إلى 
البئر كان سليمان هو وجماعته هتاك بالفعل ومعهم آدواتهم؛ هذه الأدوات كانت عيارة 
عن وتد غليظ فى الأرض جری 435 بواسطة قطعة من الحجر : كانت رأس ذلك الوتد 
عبارة عن شوکة. علقوا من فوقها بکره السحبء ويكرة السحب هذه يطلقون عليها Ga‏ 
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اسم الحال Mahal‏ وهذا الحال شييه بمثله الذی یستعمله الیدو الرحل فى أى جلبان 
(یتر) للحصول على الاء. والحیل یجری سحبه بواسطه رجلان یجریان إلى الخلف؛ 
بینما يقف Jay‏ ثالث عند حاقة الیئر؛ ثم یجری بذلك gall‏ لتفريقه فی الغدیر 
المخصص لشرب الایل 2 هذا الغدیر عبارة عن قطعة من الجلد أومن الكليم مفرودة 
قوق تجویف للموه من العصى أومن الأحجار وسط الزلط» مستخدمين أيديهم فی ذلك 
[انظر الجزء الأول] وعندما يجرى سقيا عدد كبير من الإيل من جلیب 
jelib‏ (یثر) واحدةء تحدث جلبة كبيرة Jais‏ ذلك العدد الكبير من الرجال العاملين فى 
جلب الماء يكل قوتهم ويغنون تسهيلا لمشقة العمل» شأتهم فى ذلك شان اليدو تماما. 
ذهيت کی أشرب من غدير الابل» ولكتهم حذروتى من ذلك قائلين:' أنى يحتمل أن أتزلق 
فى الوحلء وأنكفئ على حافة Pull‏ التى ليس لها رصيف [مثل يقية الجليان (الآبار) 
الصحراوية] وقد تنهار الترية من تحت قدماى. هذا يعنى أن المهمة التى يقوم بها 
جالبو الاء من البئر تكون محقوفة آیضا بالمخاطر؛ كما أنهم يكونون متعبين أيضا. 
وفى آخر شوط لهم خاتت واحدا متهم إحدى قدميهء وسقط قى الیئر ! وجرى إخراجه 
منها على وجه السرعة والسيب فى ذلك أن العرب يزدادون شهامة على شهامتهم فی 
مثل هذه الظروف السيئة !زد على ذلك أن الکتیرین من هؤلاء الأعراب يتطلعون 
إلى النزول إلى تلك الآيار ka,‏ من سنوات الشباب ٠لقد‏ اتكسر ظهر ذلك الرجل الذى 
سقط فى البثر : وعندما رحلت القافلةء وضعه أصدقاؤه على جمل من الابل؛ ولکته 
توفى آثناء السير حل محل ذلك الذى توقى أناس آخرون؛ ولكنهم لم یعودوا 
يستعجلون إذ كانوا يعملون بتؤدة وتأن. وجری عمل رصيق لتلك البئر القديمة: الامر 
الذى سهل العمل على أولئك الذين يعملون فى سحب الحيل لرقع Ш‏ كما ساعد أيضا 
على منع انھیار حافة البئر. 

شاهدت بالقرب من هذا البئر أول اشارات الحياة الاتسانية قى تلك الصحراء 
الشاسعة . شاهدت الرماد المتخلق عن تار حديثة شبھا الصیانون! كما شاهدت 
بجوار ذلك الرماد روجا من الغزال الذى شاهدته مرارا. والذى لاشك قيه»ء أن أولئك 
الذين شبوا هذه النار كانوا من الصلوية؛ هذا بالاضافة إلى أن يعض المسافرين ضمن 
قاقلتنا استطاعوا قص 51 الحمير التى كان هولاء الصلوية يركيوتها. والأعراب هنا 
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بتعجیون ویندهشون لاولتك الذین یعیشون من مجرد عملية الصید فيهذه 
الصحراء والصلوینی لایحمل مع بتدقیته الفتیلیة سوی شىء قلیل من الماء؛ ولکن من 
عادة الصلوبة أن یشریوا حتی الشیع ماء أو مریسا قبل طلوع الفجر: ویالتالی فهم 
عندما ييدعون تجوالهم لایشعرون بالعطش الاعند دخول وقت الظهر . وقد تعلمت متهم 
ذلك العمل؛ وکانت تلك الشرية الميكرة تکقیتی إلى أن يحين موعد وققة الظهیرة» هذا فى 
الوقت الذى يكون رقاقی قد شريوا خلاله ثلاث مرات- كان من التادر أن يعطوتى الاناء 
کی أشرب عندما کاتوا هم يصيون الماء لأنقسهم. وعندما کانوا يقعلون ذلك يكون 
مصحويا بالسب واللعن: وفى حالة وجود سليمان بعيدا عتا کانوا يتكرون ule‏ حتى 
شرية الماء. وكان سليمان نقسه يحكم Si‏ لم يكن رجلا طیبا يقول: "الكل یعاتی على 
الطريق وأثتاء السفرء Gig‏ لاأستطيع تعديل ذلكء وهؤلاء الأعراب: ولوقدر لعبدالله أن 
يكون هناء بلحيته ~ فإنه لن Jais‏ أقضل من ذلك . هل ترى ذلك الولد. ياخليل؟ إنه ولد 
من شوارع عنيزة: وهذا الآخر (صبی بدوى من عنيزة Lai‏ الشمال) قتل والدہ على 
حد قول الناس؛ وهذا الطاهى الذى فى الخلف! هو مسكين من المدينة: وأننى إذا 
ماأغضيته فسوف يتخلون де‏ عند أقرب وقفة!- مسالة شرب الماء مع صحية جديدة 
أمر عسير؛ وقبل أن يعيد السطل إلى مکانه calls‏ مته أن يصب لی شیا من الماء. هذا 
الطاهى كانت زوجته واحدة من مرضای, وريما تذكر أته مدين لی بتمن الدواء؛ وريط 
الرجل عنق قريته على وجه السرعة وكأته لم یعرفتی من قبل. وعندما تاديته باسمه! لم 
يستطع أن يرقض طلبی؛ ولكنه بعد أن قك عنق القريه» صب لى شيئًا من ماء الصحراء 
وهو يقول :هذا هو حال الطریق» وحال التعب والإرهاق اللذان يجعلان التاس 
لايتذكرون بعضهم البعض؛ والثل السائد هنا آمش imshy‏ حالك hal-ak‏ يمعنى [دير 
آمورك يتفسك”]. ومن يبخل بتقدیم ماء قريته يقول له جيرانه: el-ma «Ul Bia р Us‏ 
بمعنی بائع الماء. كانت ناقتی متوسطة القامة وکانت ضعيفة أيضا : وکانت لاتستطيع 
مسايرة بقية التياق أواللحاق بها أثناء المشى؛ وكنت ألاقى صعوية كبيرة قى حثها على 
المضى قدما. قال سليمان: إن النياق متزمتة ولاتريد التحرك من مکانها؛ وقال إنه: 
سوق یجرحھا فى جتبيها عندما يصل إلى مكه. 
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وجدت هنا أن درجة حرارة الهواء فى آبرد أحواله كانت VY‏ فهرنهیتیة؛ LÍ‏ درجة 
حرارة الاء فى الیئر العميقة فكاتت VA‏ فهرتهيتية . وکان ارتفاع الأرض حوالی £A..‏ 
قدم: وکان الذیاب والتمل bias‏ يمنطقة المياه وأعدتا سقیا الاشیه مرة ثاتية قبیل 
الصیاح: ثم تأهبنا لواصلة المسيرء ولکن لم تصدر إشارة البدء. وطلعت الشمس Gale‏ © 
ويعد طلوع الشمس بقترة وجيزة سمعتا صيحة رحب بها الجمیع» وکاتت صادرة عن 
خادم الامیر الذى صاح قائلا: الیوم El-yom‏ تجیم пеН-Нт!‏ یمعنی سنقضی الیوم 
هنا فی هذا الکان." 

هناك مساران للقوافل االتجهة من القصیم إلى مكة ؛الارب الغربی وقیه الزید من 
الوارد المائية الأوقر وا لاحسن, وقی هذا الدرب سبقتتا قاقلتا الزید القادمتين من بريدة 
ومن بلدة الرس - هذا الدرب الغریی یطلق التاس عليه اسم السلطاتی es-Sultany‏ 
بمعتی الطریق السریم . وهتاك أيضا الدرب الاوسط الذی سرتا «Cai‏ وهذا الارب 
يقتصر على القواقل التعجلة: والسافات بعیده بین محطات المياهء وبقل قيه أيضا 
احتمال التصارع مع الأعراب الذین يقضون الصيف بالقرب من تلك الحطات المائية- 
ورجال القواقل لایجرؤن على سقیا إيلهم فى وجود البدو: وهم فی مثل هذا الحال قد 
یطلبون إلى البدو الرحل التحرك وترك المكانء واليدى قد ینصاعون لرجاء الحضر ولكن 
بذهن يضمر الشر. لکن إذا ماثبت أن اليدى أكثر عددا ء قاٍن الحضر یبادرون إلى جلي 
еШ‏ وأسلحتهم قى آیدیهم: وقد يسوقون ماشيتهم التى لم تشرب حتى الشیع إلى آبار 
المواشى الأخرى» والتى غالبا مايكون ماؤها مرا فى هذه الصحراء- وهناك طريق 
ثالث. یقع إلى الشرق من المكان الذى تحن قیه. ويطلق الناس عليه اسم درب derb‏ 
وادى маду‏ سبیع» وهذا الدرب قيه عدد قلیل من موارد الماء الصغيرة؛ وهذا الدرب 
تسیر فيه الجماعات الطائرة التی یرکب أقرادها التياق السريعة. فى العام ا ماضی, 
وجد عبدالله اليسامء ذلك الرجل الطيب » عندما كان عائدا إلى موطته قادما من جدة 
وسالكا ذلك الطریق» وجد أن الیئر كانت مردومة. عندما حاول الاستفادة من واحدة من 
تلك الآبار المهملة؛ 

كان اسم الیئر التى قصدها عبدالله البسام جلیب Jelib‏ ين ibn‏ حدیف tHaddif‏ 
وقام الرجل هو ورجاله بتطهير اليئرء واستفرق ذلك متهم یوما كاملا. هذه الدروب 
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الكثيرة متقارية من بعضها اليعض »على نحو یسمح للمسافر بتبین العلامات الأرضية 
التی على الجانیین. 

عقيف التی Шу‏ بها لتيل قسط من الراحة. عبارة عن آرض مقعرة تشبه آرض 
الغرول el-Ghrol‏ وتحیط بها جبال يازلتية متخقضة. وقد شاهدت أحجار البازلت 
الوجودة عند فتحة البثر فى الصحراء ومن قوقها قشرة بیضاء اللون, كما شاهدت 
آیضا آثار حبال البدو الرحل على حواف رصیق تلك ЫЙ‏ ! وفی هذه التطقة المحيطة 
بالبثر ینمو نوع من العشب الطویل یسمونه ٹیرم Thurrm‏ الذى سيق أن شاهدتاه على 
طریق gall‏ السوری. ودقع حداة الابل الواشی إلى الرعی؛ فى حين قام بدو عتيبة , 
المرافقين لذکر. بالصعود إلى الرقاب mergab‏ الذی كان عبارة عن أرض بازلتیة 
مرتفعه - ذهیوا إلى الرقاب کیما یستطلعوا الکان. كانت الحرارة شديدة على روس 
أولتك الذین کانوا یضعون غترا(أغطية رأس) على رعوسهم وهم یرعون الابل ؛ والسيب 
فى ذلك أن الشمس التی يتعين Gale‏ تحملها أثناء مرورنا خلال هذا الهواء ء تعد آمرا" 
لایطاق حتی بالنسية للبدو الرحل الذين یلزمون آماکنهم ولایتحرکون: وهنا صاع ' 
الیدوی الراکب فى الخلف.آه! ماهذه الشمس ” التی شوت مخه. وقبیل الساء صدرت 
إشارة من الرقاب! وعلی أثر تلك الاشارة جری الرجال لتجمیع LYI‏ واعادتها من 
الرعی .كان الكشافة قدر رصدوا زولا (дой‏ وقالوا: إن ذلك الزول یحتمل أن یکون 
بعض الأعراب: ولکن بعد فترة وجيزة استطاع آولتك الكشاقة تمییز ذلك الزول, از 
كانوا عبارة عن أريعة آفراد من الصلوية» یرکبون حمیرهم . 

بدأنا تحرکتا من عقيف قبل طلوع التهار. وعندما طلعت الشمس Gule‏ کنا قد 
غادرتا سلسلة الجبال النخفضة التی یسمونها سلسلة جبال عطوة ' (Айша‏ وکاتت على 
الجاتب الأيسر؛ وهنا بيدأت الصحراء تتراعی لنا آرضا واسعة ومقتوحة: الأرض مقطاة 
بالجذامة؛ ومع ذاك» كان مثکر یقول لی: إن الراعی هنا أقضل من الأماكن الثخری! 
هنا یدأت الجبال تقل: فنحن نری هنا صخورا بدلا من التلال والقمم- كنت راکبا فى 


(s)‏ الزول وجمعه أزوال وهو شىء غير مؤكد یظهر عن بعد .(الراجع) 
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المؤخرة؛ وشاهدت غزالا ذکرا ضخما آبیض اللون واقفا مرفوع الهامة Galal‏ : ذلك 
الظبى Thobby‏ الذی یشبه التیس الكبيرء وقف ذلك الظبی مکی یحملق قى ذلك الوکب 
غير الرغوب فيه والکون من الرجال والإبل؛ تم جری ذلك الظیی جریا بطیتا وهو یبتعد 
عتا. وهنا قام شبّان البئر ghab‏ بتادقھم من أجريتها » وراحوا یجرون وراء هذه 
الطريدة وهم راکبین نیاقهم التى تجری وهی تمد رقابها كما لوکانت طیرا- ليعوبوا 
إلينا يخقى حتين من تلك الطاردة الساخنة! كانت الأراتب اليرية تجری هنا وهتاك 
أثناء مرورناء کی تختفى تحت الأدغال ‏ وكانت آذان تلك الأراتب اليرية تدل عليها وهی 
مختقية بين الأدغال. 

الأرض الصحراوية هتا وعلى امتداد مسير يومين كاملين فى alasi‏ الجتوب يطلق 
الناس عليها هنا اسم الشقا uilles-shiffa‏ يحسيون عرضها بمسير ثلاثة أيام؛ بعض 
آخر يقولون :إن الشقا تقع بين الرس وعفيف ؛ وخلف هذه الأرض تقع منطقة الحرّام 
e-Hazzam‏ التى يصل طولها إلى مايقرب من رحلتين ونصف الرحلة: ويزعم مذکر أن 
الحرّام هی والشفا شىء واحد. هذه المنطقة الواسعة الشاسعة لم آر قيها أى مجرى 
من مجارى السيول! وعلاماتتا الجبلية فى هذه المتطقة تحمتل فى مردومة Merduma‏ 
على الجانب الأيسر؛ وعن يميتنا يوجد ثلاثة من التلال المخروطية « والناس هنا يطلقون 
على هذه التلال الثلاثة اسم المثلثة .Methalitha‏ وهذا هو جيل الشعيب «es-Sheyb‏ 
يتيدى Ul‏ ویقع على درب derb‏ السلطانی :es-Sultany‏ والماء طيب فى متطقه هذا الجبل 
آوهذه هی چادیتا Gadyta‏ القديمة صاحبة التقاصیل الكثيرة ‏ اتظر کتاب الجغرافيا 
العريية؛ حبت ورد ذکر Tusa‏ داشنا Dathyna‏ ء أوإن شئت فقل آبار 415 ,2 ‘Dafina‏ 
وكذلك آبار قوبا Koba‏ التی یقولون لها هتا: Goba Lya‏ وتشکل مسقی من الساقی 
الطییة]: وهذا هو Jia‏ ميشاف Мезһа‏ أراه أمامى .كان مقیلتا قيما بين جبلی عجيلة 
Айа‏ والزّعال teth-Thal‏ وهذا المكان الذى قيه المقيل يطلقون عليه اسم الشبروم 
هذا الشيروم عبارة عن قاع pale‏ يأشجار السنط » كما ينمو فيه آیضا 
الكثير من الأعشاب الشوكية القصيرة ء التى لها زهور أرجوانية اللون يطلق الناس 
عليها هنا الاسم نقسه. فی هذه المنطقة توجد مجموعة من الابار التى تسقى متها 
الماشية؛ والأعراب يطلقون على تلك الأبیار اسم الشبرامی -Shbramy‏ ` 
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هنا فى متتصف الششّفا رس یقول مذکر عته (بالرغم من عدم ظهور ذلك الرس 
بشکل واضح): Gl‏ من وادی Wady‏ جریر Jerrir.‏ ووادى جریر هذا يعد الرافد الرتیسی 
القادم من وادی الماح فى شرق البلاد؛ وقد ورد نکر ذلك الرافد فى بعض القصائد 
العريية القدیمة؛ ودیاتی الجاتبية تسقينى بالرشقة؛ ما وادی جریر فهو الذى بشقی 
ظمتی ویطفته, - هذا الکلام يعد شاهدا (Ga)‏ على الأمطار الداریة؛ وعلی طول هذا 
الوادی الذی یمتد من الشمال إلى الغرب. یوجد الکثیر من حفر الیاه التى یتردد علیها 
البدوء البعض یترجمون کلمة الرماح ' بالجبل الزخرف [وریما ذلك بسبب الالتفاقات 
الکثیرة]. mE‏ 

استانفنا السیر قبیل الساء: وآصبع متظر سطح ox MI‏ من حولتا وکاته سهل 
واسع مقتوح؛ وهذا هو آخر الجبال فى الجانب الشمالی يدأ يختقى عن آتظارنا وراء 
الأفق ‏ وقی التطقه التی Шу‏ فيها بعد غروب الشمس وجدت آننا كنا على ارتقاع 
حوالی ۶۱۰۰ قدم فوق مستوی سطح البحر. 

لم نتحرك قيل طلوع الفجر: ومع شروق الشمس كنا مانزال على الارتقاع نقسه؛ 
واستمر ذلك الارتقاع إلى دخول وقت الظهیرة؛ وکانت درجة الحرارة تحت التعریشات 
V. V‏ فهرتهيتة. الناس هنا یطلقون على هذه التطقة الواسعة الستوية اسم الدعيكة 
ed-Daika‏ وهم يترجمون ذلك الاسم على أنه السهل الخالی من التلال ذات الترية 
الخلوطة. والعامر بالراعی الجيدة. وفى اتجاه الشرق شاهدت جيلا عن بعد؛ كما 
شاهدت آمامی رأس جيل منعزل یطلق الناس عليه اسم .Khal JLS‏ مررتا بعد ذلك فیما 
بين کل من الصفه Seffua‏ والعریضان " Aridan‏ من تاحية والذتیب Thennyib‏ التی ھی 
علامة أرضية ومکان للسقیا على درب السلطانی- وقبیل غروب الشمس دخلنا متطقة 
واسعة تغطیها قشرة من الملح؛ وهنا تزلت القاقلة عن راحلاتها خلف هذه الأرض الملحية. 

بعد أن وصل الامیر مکان التخییمء شد لجام ناقته» وراح یداعبها فی عنقها 
ویهمس لها حتی تبرك على الارض؛ وهاهی الخلوقات الضعيفة تكن وتتوجع وتجتو على 
رکبها . وبتصرف تصرف الکلاب قبل أن تيرك تماما على الارض- منظر راكب الجمل 
يبدو غریبا على من ينظر إليه من الخلف؛ 31 تظهر قدما الجمل الامامیتین من تحت ذلك 
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الرجل الذى يركب ذلك الجمل وهو ملقوف فى عباعته (بشته) . بعد أن el S‏ الأمير 
ناقته» يأتى بعده أعيان القاقلة ویذهب کل واحد منهم إلى Ji‏ الخصص له على أن 
یراعی الجمیع أن الاقامة ستکون على شكل دائرة: ثم یجری بعد ذلك ادخال جمال 
الحمل إلى التطقة الخصصة لهاء حيث يتم إتزال حمولتها عنها والجمل الغر غير 
التمرس یجری تبریکه بالقوة يأن یشدہ حادیه من لحیته: وإذا ما قاوم جمل من الجمال 
البارکة» بان راح یتدحرج هنا وهناك » ویعوی Gli‏ یجری التحکم فيه عن طریق الخزام 
الوضوع فی أتقه ؛ ویعدها یمود الجمل إلى «553a‏ السایق. قد یخطر على البال أن 
أسنان الجمل تشکل نوعا من الخطرء ولکن العرب لایرون فى ذلك خطرا على الاطلاق ؛ 
والسیب قى ذلك أن البدو یجمعون التباتات الطرية ویدسونها فی آقواه ایلهم ء وقد 
قمت أنا شخصیا بهذه العملية ألف مرة؛ ولم أسمع مطلقا عن إنسان عضه حمل من 
الجمال [شاهدت فى سیتاء۔ ذات مرة - جملا مکمما]. والجمال بالرغم من آتها تتاغش 
بعضها الیعض أثتاء المسيرءإلا أن ذلك من باب الداعبة: والجمل کییر السن يققد 
أستاته Llall‏ الأمامية. 

رحلة الغد - وهی الرحلة العاشرة kas‏ من عنيزة ‏ كانت فى اتجاه جبل JL‏ 
البازلتی الخروطی أسود اللون ومتیسط وجیل آخر منتفخ له ثلاثة رعوس» وهو 
من صخر الجرانیت ویطلقون عليه اسم ذلم .Thulm‏ - وحجاج تنجد يصيحون قرحا 
عندما یشاهدون تلك الجیال‌شکرا متهم الله (سبحانه وتعالی) اوصولهم سا لین آمتين 
إلى متتصف الطریق! فی المتتصف یوجد مورد ماء الشرمة Shurrma‏ الذی» نزلتا 
بالقرب مته قبل دخول وقت الظهيرة بثلاث ساعات: هذا الورد فيه حفر لشرب الماشية 
ولکن الاء مالغ الطعم» إلى الحد الذى یجعل القصمان لایقبلون على الشرب مته ." 
قالوا :ستصل غدا إلى مورد جدید من موارد الیاه. لم يكن يتبقى معتا قى قراب ا ماء 
سوی القليل جدا . ولکنی آثرت الشرب من هذا الورد ء وأجبرت نفسی على استساغة 
طعم ذلك «Ш‏ وهذا آفضل لى من التصارع مع حداة الابل التايعين لسلیمان: كان 
طعم ا Ш‏ یشبه مذاق الشبة. ولکن الطباخین کاتوا قد ملأوا بعضا من قراب ا ماء من 
آبار عقيق؛ ويذلك کانوا یظنون أن خلط هذا الاء بذاك یمکن أن یساعد على استعماله 
قى إعداد طعام العشاء. حفر الاء الضحلة الثلاثة [التی منها واحدة مردومة] والتی 
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یوجد еШ‏ فى کل منها على عمق قامة واحدة» ميطنة تيطينا جافا. فی متتصف محطه 
المياهء آوان شثت ققل : المسقى » كانت الآيار شبه جافة؛ الأمر الذى Jaa‏ التاس قى 
القافلة يوردون الإيل العطشانة على الماء بعد ذلك يساعة من الزمن ‹ بعد أن ارتقع 
مستوى UJ‏ فى الیئر مرة ثانية. كان ارتقاع الأرض a‏ مثل ارتقاع الأرض التى كنا 
نسير قيها بالأمس. 

تحركنا من شرمة Shurrma‏ ويدأنا تتجاوز بعض التخقضات الملحيةء ويدأنا 
الاقتراب من ذلك الجزء البركانى الترية الكبير الذى يطلق التاس عليه هنا اسم حرة 
۷ القشیب .el-Kisshub‏ تجاوزتا أراضی واسعة من الوحل من فوقها قشرة من 
السبخ “Subbakha‏ وييضاء اللون GS‏ لوکانت مغطاة بصقیع فضی : فى آحیان آخری 
كنا نمر قوق حصی آسود اللون؛ وأحسب أنى ریت بين الاحجار يعض البللورات 
الصخرية اللامعة. هذا التظر الضحراوی الذى له شکل واحد وارتقا р‏ واحد أيضاء فيه 
كثير من آشجار السّمار Sammar‏ التی هی نوع من أشجار الستط: ولکن السواد 
الأعظم من تلك الأشجار كان جافاء ولکن لم تتحول أية واحدة من تلك الانشجار إلى 
خشب ` شاهدت أيضا ساحلا خلف خال khal‏ "قال واحد من رفاقى: أنظر یاخلیل ! 
تلك هی حرة القشيب التى تتراعى Ш‏ من الامام!" كان الضباب يخيم على جيال الحرة» 
التى سرعان ما اکتشقت أنها كانت عبارة عن فوهات ناتجة عن انقجارات منذ قديم 
الأزل ؛ والناس هنا يطلقون اسم حلیان hillian‏ على هذه التلال التى تکون على شكل 
فوهات تنتج من انقجارات حدثت فى الماضى البعید . فى هذا السير مررت على بعض 
الحقر الضحلة. التى يصل عمق الواحدة متها إلى قدم واحدة. ولكتها واسعة كما لو 
كانت بداية لاتطلاق ثقب من ثقوب الماء (الصورة رقم (V‏ ؛ ووجدت أن تلك الحفر 
موجودة على شكل ثنائيات . ناديت واحدًا من أفراد القافلة تصادف أن كان يمر 
بالقرب منى؛ وعندما أريته المكان رد على قائلا:" لقد استخرجوا الذهب من هذا 
ТОКИ‏ وسالت مذکر عن هاتين الحفرتين فى المساء: " وأجاينى ء نعم ياخليل ‹ نعثر 
على كثير من الرسوم بمعتی Traces ` GY‏ فی دیرتنا. والناس هنا يطلقون اسم 
الرسوم على الأطلال؛ والرسوم الموجودة هنا 'تنتمى إلى الأولين” aullin‏ على حد 
قول منکر. 


تحرکتا قى الصباح الباکر لتصل إلى مورد جدید من موارد الماء فی الیوم نقسه. 
وعتدما طلع التهار. اکتشفت أتنا US‏ نسیرفی طریق مواز لحافة i all‏ ولكنه ييعد 
عتها يضعة آمیال. كانت الأجزاء السفلی من الحرة یغطیها ضباپ الصیاح الباکر. 
ومن قوق ذلك الضباب كنت أشاهد قمم تلك التلال التی كانت فوهات لبراکین فى آزمان 
غايرة ويعيدة. والدرپ السلطاتی یمتد لساقة مسير یوم وتصف الیوم عير هذه الأرض 
المكونة من صخور الحمم البركاتية. اقتربتا من ذلك الدرب ؛ الذی بناسب آقدام الابل « 
ويخاصة فى الرحلات الطويلة. [یقول مذکر ‹ إن الصخور البركانية فى Harrat à j^.‏ 
ترعة (Terra‏ التی تتصل بحرة القشیب, تبلغ من الوعورة حدا لاتصلح معه الا لسير 
الحمیر: وهذه الحرة لایوجد فیها سوی قری وتخیل آعراب عتیبة]. وقدم الحیوان التی 
تلتهب یتعین تقریفها من الصدید الذی یکون بداخلها؛ كما أن نقسیم حمولة ذلك 
الحیوان على بقية الحیواتات الأخرى یقصم ظهور الایل الأخرى. الکثیرون من الأقراد 
التجدیین الذين یعملون مع القواقل يخشون مثل هذه العملية ویخافونها إلى حد أنهم 
یقومون أثناء الوقفات بعلاج آقدام إيلهم الصابة باستخدام اليول. ألا يمكن зе‏ 
حذاء من الجلد لحماية قدم الجمل؟ هناك فی العلقات [لبید ۲۳۰ ] مایشیر إلى أن مثل 
هذه الحذیان چری استعمالها من قبیل آعراب الجزيرة العربية القدامی ( الاکثر بساطة 
وسذاجت). 

هذه الأرض الطينية القطاة بطبقة سوداء وشاهدتاها بالأمس تقع قیما بین الجزء 
الذی تسیر تحن فيه والأرض الكونة من الصخور البركانية؛ هذه الأرض الطينية UG‏ 
من العشب ومن الأحجار » وخالیه آیضا من آثار الأقدام ولونها آیضا أبيض Jais‏ 
السبخة :Subbakha‏ وهذه الامتدادات لتلك الرقعة اللحية تمتد ناحیه الشرق إلى 
الخلف من الطریق الذی نسیر فيه. قبیل الظهر شاهدنا آثار أقدام بعض البدو الرحل « 
وآثار أقدام ماشیتهم فى اتجاه الحرةء وأسقل تلك الحرة یوجد مورد من موارد الیاه 
الجيدة. وهو مواجه Gl‏ مباشرة. أثناء وقفة الظهيرة كنت GLB‏ تماما: ولم يكن مع 
آفراد القاقلة مايشريونه. بخلاف ذلك الاء الأسود مر الذاق الذی أحضروه معهم من 
شرمة ‘Shurrma‏ ولم تستطم الوصول إلى LYI‏ قبل دخول «Ш‏ أو فی الساعات 
الاولی من الصیاح. كانت درجة حرارة الهواء تحت التعاریش حوالی ۱۰۷ فهرنهیتیه؛ 
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ويدأت رياح السموم تھب عليناة وأقراد القافلة یاکلون التمر فى وقفة القیل؛ ویاکلون 
مع ذلك التمر Ый,‏ البرغل آو التمن المتخلفة عن عشاء الليلة السابقة. والسادة 
(أصحاب (LYI‏ هم والحداة یجلسون سویا لتتاول الطعام؛ ولکن لا أحد الیوم يود 
تتاول الطعام بسیب الظماً الشدید . اتجهت إلى تعريشة كل من إبراهيم والبسام - وکان 
واحد منهما يحمل معه عشرة قراب من قراب الماء ذهیت الیهما Gau‏ عن قتجال من 
القهوة آوحتی من الاء. هذان الشایان أعطيانى تلك الرشفات من الماء ولم یعطیاتی أى 
شىء غیرها: لأن هذا هو حال Jal‏ الجزيرة العريية أثناء الترحال: لقد رأيت ينقسى 
آتهما كان معهما الکثیر من القراب ЫШ‏ بالاء. 

كان القیل قصیراء بسیب الظماء وكان الماء مایزال بعيدا عنا. وعندما байлы!‏ 
المسير نظرت إلى الخلف وحولی ووجدت الرفاق یشریون خفية !يضاف إلى ذلك آنهم 
شریوا حتی الشبع أثناء غیابی عتهمء بعد أن تظاهروا آمامی باتهم لیس لدیهم أى 
شىء من الماء؛ وکتت أعانى من الظماً طوال الیوم ويخاصة فترة التهار. خطر ببالی » 
أنى لو شربت هذه المرۃء سيصيح بوسعی أن أتحمل لحين طلوع التهار. طلبت من 
الرقاق أن یصبوا لی قلیلا من الماء؛ لقد US‏ رفاقاء وتلك كانت رغبه عبدالله الکنینی:" 
ولکنهم حرمونی من الماء وهم یسبوتی ویلعنونی р Sab‏ السباب؛ ولم يعر سلیمان ذلك 
الأمر اهتماما. نزلت عن ناقتی لن الضیق لیس له کبیر' لآخذ شرية ا ماء سواء أرادوا 
آم لم یریدوا . وراح ذلك البدوی يلوح بمشعایه ویتراقص, ليؤكد على قصدهم السيى: 
ولکن سلیمان (الذى كان يخشى نشوب صراع أونزا (e‏ طلب apia‏ أن يصبوا شیئا من 
الماء لخلیل- كان Lie еШ‏ من ماء عقیق. ذلك الماء الذى کانوا یخفونه للیوم الثانى عن 
خلیل النصرانی: وکان بوسعهم أن يشريوا منه مرتين فى مسير قترة العصر۔ كان 
سلیمان لم یصل بعد إلى منتصف العمر. وکان قصیر القامة. وحاد الطیع» وتظهر عليه 
بوادر الحقد والكراهية الغلقة بالرح LS‏ كان میالا أيضا إلى التشدد. ай‏ طردونی 
من قبل من عنيزة» وکان من بين الحضر الذين کانوا معی . aae‏ کبیر من الوهابیین. 
ولکن الغالبية العظمی كانت تحبیتی فى السیرات الطويلة بکلام قيه الکثیر من الود " 
كيف حال الطعام معك یاخلیل ! هل تشعر بالتعب والارهاق؟ حسن اماعليك ستصل 
حالا إلى تهاية الرحلة." سمعت ذات مرة كلمة جارحة؛.وقد صدرت تلك الكلمة آختاء 
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راحة الساء ونحن قى عفیف. وذلك عتدما كنت أمشى قى الظلام متجها صوب ایراهیم 
ومذکر. ثم مررت على بعض الرقاق الغرياء علی» وتعثرت فى بعض قراب الزید. 
صاحت آصواتهم العدائية وهم یقولون: إلى أينء أيها الکافر ؛ ولکن بعضا آخرا من 
الرقاق تاداهم قائلا: 'أققلوا أفواهكم' واصل سيركء ولا تلقی لهم بألاء یاخلیل. 

قال لی سلیمان: إنه كان یتعین عليه فى بعض الأحيان التعامل مع الشاحنین 
الإنجليزء أو إن شنت فقل: الشركات الملاحية الإنجليزيةء فى منطقة الخلیج: كانوا 
أناسا طیبین, وأنهم كانوا أفضل من الأتراك. قال :اعهد ببضاعتك إلى الانجلیز؛ لأنهم 
سيحموتك من الأضرار إذا ماتلف شىء منها أوضاع. Lal‏ قيمايتعلق بالشركات 
الملاحية التركية. يتعين عليك أن تدقع أولا للعمالء وتدفع ثانية قبل أن تتسلم بضاعتك 
فى الخارج؛ يضاف إلى ذلك أن الضابط هو الآخر يتطلع إلى أتعابه «ga‏ فضلا عن أن 
البحارة سیقومون аза‏ سرقة شیء من كلك الشحتة أخاء الرحلة : ولکن اذا ما 
تعاملت مع الاتجلیز قسوف تلقی العاملة السليمة والتظام السلیم آیضا. Giy‏ آقسم 
«ШЫ‏ أن الانجلیز 151 ماتعاملوا مع العثمانیین فانهم یتحولون إلى مرتشین ویکونون 
أسوأ من الأتراك!' كانت شمس العصر التی لها اصقرار النحاس, فى شهر مارس قد 
بدأت تقطیها السحب: ويعد أن سرنا مدة ثلاث ساعات قى ذلك الجو تارکین Бах‏ كلا 
من جبل el-Kamin сла‏ وجیل الحکران Hakran‏ « شاهدت Uus‏ من الاضطراب عند 
مقدمة القاقلة؛ راح ركاب النياق على أثره یتفرقون مبتعدین عن بعضهم البعض! 
سارع أولئك С‏ بحثا عن حفر مياه الاشية التی تقع على جاتب الطریق على بعد 
مسافة قصيرة. وعندما وصلوا إلى تلك الحفرء ققز کل saly‏ منهم نازلا عن ناقته 
متجها صوب حقرة من الحفر کی يملأ منها قربة الماء؛ الأدهى من ذلك أن واحدا من 
UÉ „Уул‏ كان يقف فی وسط الماء الذى كان يغمر جسمه إلى منتصقه: وراح کل 
واحد من أولئك العطشانین یشرب مايشاء من ا ماء کی يروى ظماہ ؛ وهنا فقط أدركوا 
أن الماء تعاقه النفس! 

هذا هو حزيم Hazzeym‏ الصید es-Seyd‏ » أى بيارة من بیارات أشجار الستط ۔ 
وهی تشکل متظرا جميلا Їз‏ قى هذه الصحراء الخالية! هذا المكان فيه الكثير من 
الحفر التى تشرب منها الماشية؛ وعمق كل حقرة من هذه الحقر يصل إلى حوالى قامة 
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وتصف القامة؛ وا ماء يرتفع فى هذه الحقر يسيب الأمطار — عتدئذ نظرت إلى الخلف 
ووجدت القاقلة متجهة إلى هناك! لقد تخلی حداة الابل عن السار الذی کانوا بسلکونه. 
وعندما وصلت الابل إلى مکان تلك العیون آصدر ابراهیم مرا بالتخییم فى تلك 
التطقة. ماء هذه الحقر كانت مقبولة أكثر متها صحیة ‹ ققد أصیبت غاليية آقراد 
القافلة بالاسهال أثناء اللیل.آما ШЇ‏ فلم يصينى ضرر؛ كما لم يصيتى ضرر بالامس 
بعد أن شربت من ماء شرمة :Shurrma‏ وهذا جعلتی آشکر «Ш‏ أننى لم یصبتی 
مرض, فى تلك السنوات التی أمضيتها فی بلاد يعانى Gai‏ التاس كلهم من الرض. 

آوفد إبراهيم «أثتاء اللیلء بعضا من الجمّالة استطلاع مورد الیاه الوجود 
آمامتاء والذی US‏ نتطلع متذ الأمس إلى الوصول إليه ؛ وعلی آمل أن يعوبوا Gal]‏ 
بأخبار lil Lae‏ كان هتاك آعراب یقیمون حول ذلك الورد - طلعت الشمس US, Gale‏ 
مانزال تستريح فى ذلك الموقع الجمیل . كما خرج بعض آخر من أقراد القافلة ومعهم 
بنادقهم القتيلية. وراحوا یجوتون بین أشجار الستط الخضراء لاصطیاد الیمام [الذی 
یحوم دوما حول موارد e aL‏ ویندر أن يراه آحد وهو یظیر فی الصحراء ]: ولکن 
إبراهيم بتاء على تصيحة من مذکر آرسل آمرا یقضی يعدم فتح نیران البتادق؛ نظر 
لأن صوت البتادق یمکن أن يجر Gule‏ الأعداء- ويعد طلوع الشمس بتصف ساعة, 
Gaali .‏ كشافينا وهم عائدین الیتا؛ عادوا إلينا ومعهم آخبار مقادها آنهم شاهدوا قلة 
قليلة من البدو بالقرب من مورد «е ШИ‏ ون أولتك البدو کانوا من العتبان؛ وأنهم تکلموا 
مع شخص التقاهم فی الصحراء وعزمهم على الذهاب daa‏ لیشربوا شیئا من الحليب . 
۰ بقینا بلا حراك فى آماکتنا؛ وتصب الرجال التعاریش والظلات- وذيحوا ناقة قطیر 
) والناقة الفطیر Fatir‏ هی التاقة الرهقه الکدودة)؛ وتم توزیع لحمها على الرفاق 
کلهم.الذین دفعوا ثمن الأجزاء التی أخنوها من لحم تلك الناقة. كان یجری اقتیاد ثلاث 
أو أريع من تلك التیاق مع القافلة کیما یجری ذبحها على امتداد الرحلة: ويهذه الطريقة 
يذوق al jai‏ القاقلة طعم اللحم کل بضعة آیام. 

تحرکت القاقلة عند الظهر: وهذه هى مسطحات ال لاحات التی تمتد خلفنا لتصل 
إلى الساحل الیرکانی» نشاهدها مامتا من جدید؛ гусу‏ شمالنا نشاهد الأفق 
الصحراوی. Glass‏ تمشی بین جيل حکران Hakran‏ النخقض وحدود الحرة. وعند 


غروب الشمس دخلت القاقلة خلیجا صخريا فى الکان الذى تتصرف من АМА‏ میاه 
الحرة : الصخر البرکانی فی هذه التطقة من التوع الثقیل وله خصائص البازلت. هذا 
الکان قيه مسقی يشتمل على آبار عدة « مثل ال موی EI-Moy‏ أو شعاب еШ Sheab‏ 
el-Moy‏ أو آمیاه Атеаһ‏ حرکان Harkan‏ وهذه الیثر الآخيرة واحدة من موارد الاء 
الرئيسة азе‏ الأعراب. 


Ja,‏ البدو عن الکان ونزلنا عند الشقق بالقرب من السقی؛ نظرا لان هذا الجزء 
من البلاد یکثر فيه اللصوص فى هذه الأشهر. ولکن کل رقيق من الرقاق أوقد فردا 
ومعه قربة إلى متطقة الآيارء لکی يملأها حتی يتسنى للناس أن یطفتوا ظمآهم. فى 
هذه النطقة خیم أفراد القاقلة على شکل دائرة صغيرة تحسبا الصحراء وتخوقا متها: 
وشب التاس نيران القهوة ونیران الطهی؛ وسرعان مادخل ile‏ اللیل البهیم ؛وتم تعيين 
ثلاث خفرات لحين طلوع الفجر. وإذا pala‏ أحد بالقرپ من آضواء النیران ЗАЦЫ‏ 
lili‏ ماشاهدوا أحدًا یقترب من المكان» تتطلق أصوات صادرة من عشرات الحتاجر 
لتصیح قائله: مين Min‏ هذا hatha‏ بمعتی‌من هناك؟ وهنا تتطلق أصوات الرفاق من 
داخل المخيم وهم یقولون يصوت Jle‏ ومخیف : اذبحوه! Ethbah-hu‏ بمعنی اقتلوه! 
cile,‏ فان بداية اللیل تکون عامرة بنداءاتهم ولعناتهم ؛ والسیب فى ذلك هو تنقل 
البعض هنا وهتاك لزيارة آصدقائهم؟ وأنا عندما.مشیت فى الخیم بحثا عن ابراهیم 
ومذکر وولد البسام ؛ كانت الصیحات العالية تتردد هنا وهتاك وهم یقرلون " أذيحوه! 
Ethbah-hu‏ - مين hu +à Min‏ هذا S hatha‏ والرد على هذا السوال هو: Ana Df‏ صاحب 
Sahib‏ بمعنی انه أناء صدیق؛ أوقد یکون الرد: طيب Tayib‏ مافی тай‏ شىء ‹5һеу‏ 
بمعتی کل شىء على مایرام. ولیس فى الامر شىء - یقول لی سلیمان إنهم فى قافلة 
الحج الستوية, والتی تحمل معها کثیرا من البضاعة والتقود. یحتفظون بتلك الخقارات 
على امتداد الطریق الصحراوی. 

مع طلوع Lell‏ حمل القصمان السلاح فى آیدیهم! وراحوا یسوقون الابل إلى 
الاء: وسرعان ما آتهوا عملية السقاية نظرا لكثرة عدد الابار. واستاأنفت القافلة 
مسیرها بعد طلوع الشمس بساعتین. وکان ذلك الیوم یوافق الیوم التالث عشر اعتبارا 
من تاريخ مغادرتنا عنيزة. ولم نلتق Kai‏ من البشر منذ أن غادرتا القصیم! ولکن ظهر 
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لتا بعض البدو النین کاتوا یسوقون ماشیتهم ell ЇЇ‏ وهذا هو التحدر تقسه Lina‏ 
يتا من كل جانب: تلك روس كثيرة من آحجار الکوارتزء التی تشبه الاکوام البیضاء 
اللامعة. نراها قى يعض أجزاء التربة. مررنا بدار dar‏ من الدورء آوان شئت فقل: 
منطقة تخبیم قديمة من مناطق الاعراب؛ وقیها حقر ماء تشرب منها الاشية, clas‏ هذه 
الحفر مالغ وهذا هو الساحل العالی من حرة القشیب والذی يمتد موازیا لخط سیرتا؛ 
وقد رأينا فی ذلك الساحل آشچار الستط الخضراء وحاجز رملی مرتقع من الرمال 
التی جرفتها الریح من السحراء: ومن خلال الضیاپ الشوب بضوء الشمس ترات لٹا 
بشکل غير واضح تلك التلال التى كانت قوهات لبراکت متذ зай‏ الأزل. [هذه الحمم 
الإزكائة ats‏ هنا کرت آنا سکوی کل تن خر وکن قوى عدار بين 
أحجار رملية]. ومسطحات الملح تقع بين طريق القافلة والحّرة هذا هو حال سطح 
الأرض الذى شاهدناه ونحن مسافرين من نجد إلى مكة! ويصل ارتفاع هذه الصحراء 
كلها إلى مايقرب من ٥٤٤‏ قدم. 

توقفنا عند الظهر قى عر الشمسء ويسرعة راحت کل جماعة تفرد تعاريشتها 
ومظلاتها. جانا بدوى قادما КЫЙ‏ من الصحراء راکبا ناقة. كان ذلك الرجل صديقا من 
عتیبة » وأخبرنا أن قافلة بريدة عند مسقى مياه Marran уул‏ خلف الحرة التی أمامنا - 
هيت علينا رياح السموم ء فقد كنا فی عصر يوم من أيام شهر مارسء وأخذت الرياح 
تهدر فى اتجاه الغرب. ومع غروب الشمس تزلتا عن راحلاتنا استعدادا لوقفة الليل: 
ولكن بعض آقراد القاقلة عندما علموا أن حفر المياه التى تشرب متها الماشية ليست 
يعيدة» واصلوا مسيرهم إلى تلك الحقر كيما يملأوا قراب الماء: عاد الرجال خاوى 
الوفاض بلاماء ء نظرا لن ا ماء كان مذاقه مالغا ومرا وتفوح مته رائحه الكيريت. 


فى الصياح شاهدنا الكثير من آثار البدو الرحل قى كل اتجاه. ارتفاع ترية 
الصحراء هنا كان هو تفس الارتقاع الذى سيق أن قسته على امتداد الأميال المائة 
التى مشيناهاء وخلقناها وراعنا. خط سيرنا الآن يمر عبر حزام فى هذا الجزء من 
البلاد؛ والعرب يطلقون على هذا الحزام اسم الركابة fer-Rukkaba‏ وهم يقولون ЗОГ‏ 
هذا الحزام هو أعلى نقطة فی الطريق «К‏ وهم يلتقون بالهواء البارد فى هذا الجزء 
من البلادء - عندما یکوتون قادمين من Lab‏ تهامة (المدارية). ويالرغم مما قالوه وجدت 
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أن ارتقاع هذا الحزام عند الظهر وقبل الغروب لایزید على ۶۲۰۰ قدم فوق مستوی 
سطح البحر. درچه الحرارة Jal Ga‏ من ذی قبل « وهاتحن تنظر إلى منظر صحراوی 
جدید آکثر اخضرارا وجدیدا علینا ؛ هذا السهل الذى تسیر فيه يمتد إلى الطائف فى 
الاتجاه الجتوبی الشرقی . ومع مطلع کل cag‏ وأثناء مسیرتاء وعندما كانت الشمس 
تشتد على رعوسناء کنت أتحنى على سرج (عدة) الجمل وأغفى مدة ساعة أو ساعتین: 
ولکتی عندما تظرت إلى الأعلى فى ذلك البوم خطر بیالی أتتى ریت الشمس التی كانت 
عائدة إلى الخلف ! خطر یبالی » خلال تلك اللحظات «АШ‏ أتى آصبت بضرية شمس؛ 
آوریما تکون متاعب وأوجاع الترحال فى الجزيرة العريية قد تسببت فى التهاية فى 
إرياك قهمی وتواصلی: ولکن عرق جیهتی المر سرعان ماتحول إلى قطرات من التدی 
توحی بالارتياح» من باب الأمل الحلو. قى اجتیازنا لتطقة الصيف الداری؛ يضاق إلى 
ذلك أن وجود الشمس على شمالنا لايد وأن يعكس طریقتا الذى نسیر فیه. رأيت Xie‏ 
الافق ضفة جبلية كييرة تمتد تاحية الشرق؛ هذا هو جيل حتنون ‹Найһоп‏ الذى تعيش 
فيه أعراب الیجوم 'Bgoom‏ ومن خلف هذا الجیل أرى G‏ ترابة ۵ وهم يقولون : 
إن بعض الآثار القديمة موجودة تحت هذا الجبل. والی الغرب من الطریق (63И‏ تسیر 
فيه آری الجبل البازلتی الذی یطلقون عليه اسم نقور Nefur‏ الطریق .et-Tarik‏ هاهی 
الحرة قدا ختقت عن أتظارتا: وهاهو آیضا مامتا مورد ماء المحادثة _Меһаайһа‏ هذه 
الليلة كانت آکثر إتعاشا من سابقاتها: إذ كنا على ارتفاع aas ٦٦٤٠٤‏ تقرییا. كانت 
درجة الحرارة عند الفجر VY‏ فهرنهيتية وکان ا ماء باردا فى القراپ التعرقة. 

كانت رحلة القد فى منطقة الرکابة ¿Rukkaba‏ التی هی سهل مقتوح ومتبسط : 
والارتفاع هنا یتزاید خلال الساعات القادمة إلى مایقرب من خمسة آلاف قدم. شاهدت 
أشجار الستط وأدغاله بعد أن قضمت LYI‏ أعراقها » وضاهدت آثار أقدام الابل فی 
الرمل المحيط بتلك الأشجار والأدغال ‏ كانت آثار أقدام الغزال من بين الآثار الوجودة 
حول هذه الأشجار! عند القیل(*) كانتت درجة الحرارة تحت المظلات والتعاريش حوالى 


)<( المقيل: كلمة عريية قصيحة من القيلولة' والقیل هو المكان الذى يتوقق المساقر алле‏ لتمضية فترة 
الظهيرة واتقاء حرارة الشمس الشديدة. (المترجم) 


215 


۲ فهرتهيتية - شاهدنا فى الساء glabā‏ أغنام الأعراب» وشاهدتا آیضا الأطفال 
العراة الذين کانوا يرعون تلك القطعان . أولئك البدو الصغار - الذين يشبه لون بشرتهم 
لون حيات البندق» تحت وهج شمس الجتوب الحارق ‏ كانت أجسامهم هزيلة . شاهدتا 
إبلهم أمامنا: واقترب متا رعاة تلك LYI‏ کی يققوا متا على الأخبار » واتدقع واحد من 
أولتك الرعاة بيننا وكان يركب فرسا بلا سرج .عتدئذ بدأت تطالعنا خیامهم السوداء: 
هؤلاء الأعراب كانوا من الشيابين Sheyabin‏ من قبيلة عتيبة. كانت الشمس منخفضة؛ 
" وعندما تحولنا قليلا عن متزل البدى المترحلين نزلنا عن راحلاتتا طلبا التخييم وتیل 
قسط من الراحه- وسرعان ماجاعت إلينا بعض اليدويات» اللاتى كن يطلين شراء 
الملايس من آفراد القافلة: ولكن القحطان قالوا: أنهن جئن للتجسس على مخيمتاء 
ولعلهن يسرقن Gad‏ بسيطا آثتاء الیل. لاحظت عيوتهن يشرتى الأكثر ابيضاضا؛ 
وسالن على وجه السرعة" من هذا؟ من هو ذلك القریب الذى معكة؟" 

فى الصباح مررنا من بين قطعان الیدو الرحل - صوق الاغتام هنا كله آبیض 
اللون. شاهدت هنا فى هذه الصحراء ( الدارية فى هذا الکان) بعض النیاتات الطويلة 
التقرقة من نباتات الصسبیر «МӘН‏ والتاس هنا یطلقون على ذلك التوع من تباتات 
ај‏ اسم الغرلاتی (el-ghrullathi‏ وهم يستعملونه دواء للماشية . الأعراب يلطخون 
آتوف إيلهم المريضة بذلك الصبیر. والترية هنا رملية وزلطية وهی من الصخور 
` البللورية قبل دخول الظهر بساعتن مررنا على سلسلة أخرى من الصخور 45201 عن 
الحمم البرکانیة؛ والتقیتا إيل الشيايين آنقسهم يعد أن عادت من مورد ماء شعارة 
۵ وکانت راقدة بااقرب Ga‏ هذه LYI‏ العتيبية بتية اللون, والبعض منها يميل 
لونه إلى الاسمرار؛ ولکن الابل كلها كانت قصيرة القامة: آما šle,‏ تلك LYI‏ فكانوا من 
الأولاد التحررین الذين یجیدون الکلام - ويينما كنت آمر بجوار خيمة уала‏ مصنوعة 
من الصوف الخشن ‹ رأيت زوجة بدوية واحدة ومعها طقلها الذى كان جالسا داخل 
الخیمةء وألقيت علیهما السلام ! وردت على متهللة وهی تقول :" مرحبا - مرحبا - كان 
أقراد قافلتتاء كلما اقتربنا من البدو الرحل - وبحکم شکهم دوما فی سکان الصحراء 
ویحکم عدم وئوقهم آیضا بهولاء السکان - يجهزون بنادقهم الطویلةء ویخرجونها من 
آجریتها» ویشعلون الکبریت خوفا وتحسيا لأولتك السکان؛ وکانوا یواصلون السیر 
ویتادقهم موضوعة على ركبهم . 


آمامتا جيل متعزل آسود اللون یقولون له هنا: جيل بس Biss‏ والارجح أن یکون 
من البازلت- وها تحن نری من جدید الحرة الرئیسة؛ هذا یعتی أننا نقترب من مورد 
ا ماء قى شعارة .$һаага‏ یقول لی مذکر: حرة القشیب الكبيرة مستديرة الشکل 
[البعض یقول: إن هذه الحرة يستغرق الدوران حولها یوما آویومین]؛ وحرة القشیب 
ليست منعزلةء وإنما هی واحدة قى سلسلة من الحرات الواقعة بين مكة والدينة : 
يضاق إلى ذلك أن حرة القشیب وحرة آحرار الديتة ليست بیتهما مسافة كبيرة.' فی 
` هذه المنطقة التقيتا صييا بدویا تحیفا یرعی الاشیة؛ كان وجه ذلك الساقی الشاب 
جميلاء وهو يرتدى ذلك التونك المكى أزرق اللون' ولكن عيون Jal‏ الشمال فى هذه 
البلاد. ترى اللون الأزرق على إنه لون نسائى : كاتت خصل الشعر الأسود تتدلى 
منهدلة على كتفى ذلك الصبى اللذان يشيهان كتقى ЛАН‏ (صاح сїз ауе JÚ=‏ 
وهو بدوى لايحب أحدا غير آبناء قبيلته) هوی. یاولدد أقول أيها الرقاق: هل هذا Jas‏ 
أم أنثى €" وهنا امتلاً قلب ذلك الصبى بالاحتقار والكراهية الشديدة؛ وتركزت عيتاه 
الوحشیتان علينا وأوشك أن یبکی- شعارة التى وصلنا إليها الآن, ليست سوى خليج 
الحرة. والتاس هنا يطلقون على ذلك الخليج اسم عشيرى .Ashiry‏ اكتشفت أن نهاية 
الصخور البركانيةء التی یبلغ ارتفاعها ثلاثين قدما كانت قابعة فوق طبقة من صخور 
الجرانیت ۔ التی يميل لوتها إلى الابیضاض, وهشة بقعل الحرارة الشدیدة: هذه 
الرأس من الصخور البركانية كانت موجودة عند حاقة شعب من صخور الجراتیت. 
وشعارة ليست سوی شعب أو مجری سيل یقولون له: وادی wady‏ عزیز Aziz‏ ویقولون 
له آیضا: وادی العقیق .еһАдід‏ فى هذه التطقة کثیر من الآبار ذات الفوهات الضبقة, 
وهذه الآبار موجودة. Jia‏ آزمان بعيدةء وهی مبطنة باحجار جافة؛ ولکن بعضا من تلك 
الآبار غير مطهرة. يلغنا أن قاقلة ير يدة شریت من هذا الورد عند ظهيرة الأمس : 
واعتبارا من الأمس تحولت مسارات الصحراء إلى مسار واحد. US‏ على ارتفاع حوالى 
- قدم قوق مستوى سطح البحر. 

أمضى أقراد القاقلة الليل وهم یحملون السلاح. كان أولئك النيام مولعين يالصياح 
والتحذيرات ‹ ومولعين أيضا بإطلاق البنادق الفتيلية. إلى حد أننا كتا نخاف على 
أنفسنا من تيراتنا وطلقاتناءإلی آن طلع الصباح علينا. کانوا إذا ألقوا القبض على 
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لص من اللصوص يقتادونه إلى خيمة الأمير؛ ویکون عقابه» على حد قولهم لی:٭ الضرب 
حتی الوت - US‏ فی القاقلة يضيع Ga‏ شیٹا کل يوم؛ والرجح Cal‏ كنا تنسى ذلك 
الشیء على الارض قبل أن تركب الناقة- وکنا Gase‏ تصل المنزل الثاتی» تجد صاحب 
ذلك الشىء » واقفا فی GIS,‏ ویصیح متاديا من خلال راحتی аы‏ أنه ضاع مته 
شىء ما؛ وأته إذا كان أحد قد عثر على ذلك الشیء, قلیعده الآنء ویتقی الله. 

چاء БЫН‏ بعض البدو فى الصیاح؛ وما أن رأوتى حتی سالونی بفضول شدید عن 
هویتی. سالهم أفراد القاقلة عن آسعار السمن فى مكة. بعد أن رحلناء على أثر الاتتهاء 
من سقيا ابل القافلةء اندس بدوی بين أفراد القاقلة؛ كان ذلك البدوى يرتدى ملايس 
سيئة مثل أقضل البدوء ومع ذلك كانت مشية ذلك البدوی من النوع المميز إضافة إلى 
مظاهر السخرة القاسية التى تبدو على آهل الحضر. وهنا قام جمالنا العتزی الجرئ 
يلعن الأب الذى آنجب ذلك البدوی. وطلب منه الابتعاد Ge‏ وعن القافلة! ولكن العتيبى 
استل سيقه القصیر إلى متتصفه, ويايتسامة بدو الحضرء راح يواصل السیر بین أقرد 
القاقلة: لم يكن ذلك البدوى خائقا من الحضر من أهل ديرته. واصلنا السير: وتبدى Ы‏ 
ساحل الحرة وكأته یرکب المنطقة السهلية الموجودة عن یمینتا . شاهدنا طقلا یرعی 
قطيعا من الحملان, ولم يكن ذلك الطقل يرتدى أى شىء من اللابس» سوى حزام من 
سيور الجلد .[شاهدت الحريم بعد ذلك ‹ وهن يرتدين ذلك الحزام نقسه من حول ثیابهن 
الواسعة: ریما كان ذلك من ممیزات اللبس الممائل للهجو haggu‏ فی جنوب الجزيرة 
العريية]. بكى آلطفل لأن جماعة من الغرياء أخذته هو وقطيعه: ولكنه تشجع وجمع 
آفراد قطیعهء وانتحی به جانيا وأشاح بوجهه ‚бе‏ 

هنا Blas‏ نتجاوز سهول نجد الكبيرة الوسيعة؛ ودخلنا منطقة صخریة فيها الكثير 
من صخور البازلت يطلقون عليها اسم ceFRia аз‏ ويصل ارتقاعها عن مستوى سطح 
البحر حوالى ۰۰۰۰ قدم. [وقد اكتشقتا أن الريع تعنى قجوة وممرا بریا فی الجبل۔ 
وأنا لم آجد مثيلا لهذه АКИ‏ بين مقرادات الأراضى المتنخفضة فى بلادتا ]. قى هذا 
дз‏ تنمو آدغال من توع معین» هی أدغال أشجار النباً ill. nebba‏ سيق لی أن 
رأیتھا موخرا فى تلال الحجر الجیری قى سوریا: ومررنا على مناطق مقطاة بالهیاب 
الأسود: هى عبارة عن محارق القحم التباتی فی منطقة [مکة] الکرمة. وبعد أن قطعتا 
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مسافة آخری فی ذلك الضیق مررنا على بعض الرجوم. التی وجدنا بیتها مبتی بدائیا. 
وریما كانت نلك الرجوم عيارة عن مقابر لیعض الشخصیات الرئيسة فى الزمن القدیم . 
هذا الریع عبارة عن ممريين المناطق الكبيرة. کتت عندما أسال أحدًا من آفراد القافلةء 
عن ماهية تلك الاکوام € يرد على قائلا: !نها من آعمال الکقار الذين کانوا فى هذه الأرض 
قبل المسلمين: ‏ کیف یاخلیل! ألم يكونوا من آهلك ؟ قال آخرون: إنهم بتو هلال؟” 

صعدنا من ذلك المر إلى تاحیة اليسار » عن طريق سيل منحدرء تحیط يه أشجار 
السنط والصخور. ويعد مسافة قصيرة شاهدنا طتقا ضيقا من طتف) الجبال؛ عند 
هذه الحاقة شاهدت تلة. ومدقات مؤدية إلى مبتی قديم من المبانى الجافت(*؟)؛ كان 
الارتقاع هنا حوالى ۰۰۰۰ قدم» قوق مستوى سطح اليحرء وبالتالى تصبح تلك هی 
أعلى نقطة على امتداد هذا الطريق الذى تسیر فيه. كان ابراهیم ورفاقه يجلسون 
بجوار ذلك المبنى؛ بينما كان خادم الأمير نقوم بإحصاء عدد الابل ۔ بآن جعلها تمر 
واحدًا يعد الآخر » وكان يدون ذلك على قطعة من الورق؛ والسيب فى ذلك (على حد 
قوله) هو أن الجمل الواحد يدفع عته ريالا واحدا . ويعد أن قطعتا بضع خطوات» Шу‏ 
عن طریق مجرى آخرا من مجارى السیل- بحثت دون جدوى عن نقوش مكتوية: لم أعثر 
على شىء غير حفر من الصخر الجرانيتى رمادى اللون. الذی تتخلله عروق من البازلت. 

المنظر كتيب فى هذا الجزء من البلاد US‏ ننزل متجهين صوب مكة ‏ التی أصبحتا 
الآن على مقرية منها - ولم آکن أعرف ی شىء عن تلك المغامرة التى قد أعيش بها أو 
آموت بسببها غدا : لم يكن ضمن القاقلة أحد من أصحاب القدر أو الجاه. کان عبد 
الرحمن صديقا لی فى القافلة. - وذلك کان من باب طاعته لوالده: كان عبد الرحمن من 
الشخصيات المحبوية؛ ولم يكن صاحب عقلية متشددة. Lil s‏ كان صاحب عقلية 
مسكينة .mesquin‏ وقد Í‏ حسست من ربوده Де‏ اليوم أنه كان شديد القلق على كل 
مايتعلق بی. 


)<( طنف: بضم الطاء وضم النون هو حاقة (الترجم) 
(жа)‏ الینی الجاف: المبنى من الحجر يدون استعمال الملاط. (الترجم) 
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كان الوقت ظهرا عتدما وصلنا إلى الأرض الرتفعة. تلك الترية التی كانت تمتد 
فيما بین الجبال» على شکل وادی مرتقع عریض. هذه الأرض تسلکها القواقل القادمة 
من نجد لتختصر من الطریق الوّدی إلى مكة مسيرة أو مسيرتين ؛ والتاس هتا یطلقون 
على هذه التطقة اسم السیل US :es-Seyl‏ هتا على ارتقاع حوالی ۰۰*۰ قدما- هذا 
هو وادی الحمص el-Humth‏ الکییر الذی بنصرف فيه سيل الحرات الواقعة قيما بين 
مكة وتبوك؛ وبقال إن هذا الوادی الکییر یبدأ من وادی اللیمون laymun‏ [انظر الجزء 
الأول ص۲۱۷ ]. الذی بنخقض قلیلا ‹ ویقع على الجاتب الأیمن: ll y‏ ما أخذنا نقطة 
الارتفا ع هناء بعين اعتبارنا .تصبح مسالة الانخقاض هذه أمرا ممکتا. 


تجاوزنا تجد؛ وهذا جزء آخرمن الجزيرة العربیة! ومن بين تلك الحشائش قدر 
كبير من نباتات التعناع [انظر صفحه [EYY‏ كما مررتا أيضا على مروج ومراعی 
قصيزة الحشائشء نظرا لأن إبل القواقل ترعى ذلك العشب طوال الیومء عبر تنقلها 
فيما بين مكة والطائف. هنا توقفت القافله ونزلنا من فوق ابلنا: وعندما حفروا ٠ ба‏ 
بأیدیهم» عثروا على الماء النقی على عمق شير واحد. ومن هذه المنطقة. قالوا لى: إن 
المساقة إلى الطائف لاتتجاوز رحلة واحدة: وعليه تصحنی بعض الأشخاص الواعين 
والأمتاء بالذهاب إلى الطائف. إذ کانوا يقولون لی : lil‏ يحتمل أن نعثر على يعض 
الجمالة المكيين القادمين إلى الطائف, وأنهم سوق يعهدون بى إلى أولتك الجمالة . 
وبالتالى قهم يرجحون وصولى إلى الطائف هذه الليلة؛ كما وصلهم أيضا خير مقاده أن 
شریف (a)‏ كان موجودا فى الطائف: وأتنى إذا ماوصلت إلى АШЫП‏ وطليت من 
شريف مكة.إرسالى إلى جدة. فسوف يأمر بذلك» وتصل إليها فی أمن وسلام. 

- یالها من متعة إذا مازرت الطاتف! هی جنة عدن المكيةء فيها الهواء البارد الحلو, 
والماء الجاری؛ فیها حدائق الورد. وقیها البساتین وحدائق الکروم. ولکن هذه المیزات 
یمجدها الناس» فی كلامهم العامء والسیب فى ذلك آنتی سمعت يعض القصمان 
بقولون: إتهم يروون عجائّب عن الطائفد حسن, لقد ذهينا إلى الطاتف؛ وأستطيع 
القول: Jal Lal‏ مما قیل عنها- فقد ازدادت عندی آمراض وآوجاع الجزيرة العربية 
Losie‏ ذهبت إلى الطائف؛ من ذلك مخلا أن أطرافى السقلی امتلأت بالتقرحات. التی 
یقول الناس عنها هناالحب hub‏ أو البذر عاط. أو قد یقولون لتلك التقرحات.بذرة" 
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2 التمر على ساحل الخلیج الفارسی ]تظرا لان الحبوب تبداً فی الظهور فى 
موعد حصاد التمر]. هذه التقرحات ٠‏ التی هی شبيهة بالأزرار button‏ الحلبية .Aleppo‏ 
معروفة فى أجزاء کثيرة من العالم العربی فهی معروفة فى مصر ویطلقون علیها اسم 
(حمو daillSores‏ ۰ ؛ وفی الهند یطلقون على تلك التقرحات اسم (فقافیق دلهی): 
هذه التقرحات تعزی إلى شرب Ш‏ غير النظیف فی کل أتحاء الدنيا. هذه التقرحات 
تغسل جیدا بحامض الکریوليكء ثم یجری مسحها يزيت السمك؛ ووصل الشر معی إلى 
مداہہ 3l‏ لم یجد العلاج: وقد استغرق شقاء هذه التقرحات متی خمسة أشهر. ‏ هذه 
التقرحات التى تظهر من تلقاء نفسها تشيع بين البدو. [التکوین» وسفر التثتية السورة 
رقم YA‏ الآية رقم [Yo‏ من هنا كان من الأفضل النزول إلى جدة؛ يضاق إلى ذلك أتنى 
استحضرت فى داخلى ذلك الذى سيق أن قرأته عن (أشراق مكة) القدامى: وفوق كل 
ذلك. لو كان من صالحى الذهاب إلى الطائف, قلماذا لم یتصحنی البسام وآنا فی 
عتيزة بالذهاب إلى الطائف ‏ مع انه امتدح طيبة شريقها الذى توفاه الله ؟ الآن» يتولى 
آمور مكة شريف جديد: وهذا الشریق هو أيضا آمير مكة؛ ولم أكن أعرف هل سيكون 
Yule‏ معى آم لا يوصقى تصرانیا. 

كان القصمان مشغولين بالاستحمام هناك» والتخلى عن ثيايهم الدنيوية: وأعتقد 
أن الوقت ء كان متاسبا لغسل ثياب الجمالة القضفاضةء وعسل ملایس آصحاب LYI‏ 
التی آصبح لوتها متل لون الرصاص من كثرة العمل الیومی فى تحمیل وإنزال قراب 
الزبد والسمن- وعندما كان الجمیع جالسین حول ثقوب ا ماء كان US‏ واحد منهم 
یساعد الاخرء بأن راح يسكب سطلا من الماء على رأس جاره. وأعقب ذلك أن تتاول کل 
واحد منهم من уша‏ 8 آشیانه» حوالی یاردتین أوثلاث یاردات من البقتة البیضاء أو من 
قماش التاشف. التی تغطی الجسم إلى الرکیة؛ وكانت هناك منشفة أخرى توضع على 
الكتفين. تلك هی ملابس الاحرام ihram‏ أوإن شتت فقل ملايس الحج. هذه اللایس 
تغطى الجسم إلى الركبة. والقطعة الثانية تغطى الكتفين. ويذلك يصيح الحاج حاسر 
الرأس وشبه عار؛ وکل من يدخل الحرم لابد آن يكون لابسا تلك الملايس إن كان حاجا 
أو معتمرا: Laf‏ إذا کان الشخص من آهل المدينة أو من الحامية القائمة على أمر 
حراستهاء GLa‏ يقوم بهذه الشعيرة بعد تغيب محدد. وقيما يتعلق بأقراد قافلتنا 
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النجدية» فإن البعض من تجار الزید والسمن. الذین یذهیون إلى مكة کل عام لبیع هذه 
السلعة. لايعد ]23 جدیدا علیهم ole al‏ قلویهم . هذا یعنی eoi‏ لایتوقعون من هذه 
الرحلة إلى الدينة القدسة سوی التعب والارهاق ؛بل إنى سمعت البعض منهم یقولون : 
'إن حرارة مکه حالیا [قى فترة هبوب ريح السموم] Y‏ تطاق: قهم یقضون الیوم بطوله 
قى السوق, حتی یتمکتوا من بیع یضاعتهم؛ يضاف إلى ذلك أتهم لایشریون أية 
مرطبات فی الليالى ساكنة الهواء» إلا بعد أن یعودوا إلى هنا مرة تانية. سوق یقیم 
الرقاق هنا فى غرف مستأجرة: يضاف إلى ذلك أن أولئك الأشخاص القلائل من بين 
آفراد القاقلة» والذين يعملون بالتجارة فى المدينة ‹ سوف یعودون إلى مواطتهم ؛وولد : 
اليسام سيفعل الشىء تفسه: والسبب فی ذلك أن والده الطيب له بيت قى مكة. هناك 
عبدة عجوز تقوم على آمر ذلك البیت. 

هذه واحدة من متاطق الخیمات القديمة التی توافدت علیها چموع الحجاج alils‏ 
القواقل على امتداد أجيال کثيرة» وقی قصل الصيف يعد ذلك الخیم مقیلا يلوذ به 
السافرون الذین یتنقلون بين الديتة القدسة (مكة الکرمة) ومدينة الطائف. شاهدت فى 
هذا الخیم بعض النسور التی كانت تحلق صاعدة وتازلة فی آتحاء الخیم؛ وأذكر أنى 
شاهدت آیضا فى هذا الکان الصحراوی بعض الکتل التی كان التاس یستعملونها 
هاونات لیطحنوا فیها کل مایلزمهم» كما وقعت عیتای آیضا على آساس لبنی آتشی 
من الصخر . یقول آصدقائی العتزيين إن التاس Ga‏ یطلقون على هذا الکان اسم قرن 
Кит‏ النازل ‘Menazil‏ وهم بقسرون هذا السمی على انه شبكة الأماکن التى كانت 
تقام فیها خیام الشعر القديمة» والتی كانت مكونة من эзе‏ کبیر من الخیام التی یجری 
نصيها فی مکان صغیر كنت آمشی حافی القدمین على الأرض هنا فى уе‏ الظهر ء 
نظرا لأن حرارة الشمس كانت معتدلة هنا قوق هذه الأرض الرتقعة؛ یالحلاوة الشی 
من جدید على آرض خضراء بعد سنوات من التجوال فى آراضی جافة ! لم يكن من 
بین آولئك الذين كانوا فى الخیم »الا التصرانی الذی كان برتدی ثيابه؛ ومع ذلك لم 
یعترض على أحد من القصمان؛ إذ کانوا هم أنفسهم على وشك الوصول إلى مكة؛ 
يضاف إلى ذلك. أنى قد آبدو صديقا للقصمان » با مقارنة مع اليدى الحاقدين الحاسدين 
الذين يسكنون هذا الکان. الذى يطلقون عليه اسم الحطيل .e-Hatheyl‏ 
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عثرت على ولد البسام محزمًا فقط فى ملابس الإحرام» وهو جالس تحت تعريشة 
من التعاریش .قال: یاخلیل ء من حسن حظك! هناك بعض الجمالة الذین جاءوا من 
الطائف : وقد تکلمت مع saly‏ متهم بالقعل ۔ وقد آعرب الرجل - وهو معروق ЫШ‏ عن 
استعداده لتوصيلك إلى asc‏ ومن الذين سار اه مع هذا CR‏ إنهم من الجوة 
Jawwa‏ [أى حجاج من جاوه ولايحترمهم آهل الجزيرة العربية : والسبب فى ذلك أن 
وجوه أهل شبه جزيرة الملایو تبدو غريية على Jal‏ الجزيرة العريية! وسمعت العم محمد 
النجومى » فى خييرء وهو یقول: بالرغم من آنی قدر لی أن أقضى حياتى فی يلاد 
ia Lal‏ فأنا لم أستطع ‏ اوآنا أقسم على ذلك باللهء الزواج أو معاشرة أية واحدة من 
تساء ذلك اليلد ۰ كان أولئك التدیتون موجودين فى الطائف لزيارة الشريق ؛ كما قال 
آیضا: إن موعد ذهابهم. ضمن العمرة. إلى المدينة النورة آصبح قريبا [É‏ 
باخلیل, الفامرة من عند الله (سبحانه وتعالی) : ووالله آنا آشك فى مسالة عثورتاء فى 
العين el-Ayn‏ على رجل برافقك إلى الساحل. يضاف إلى ذلك одр‏ تن ی تخر 
القافلة قبل الوصول الى الحطة التالية؛ والسيب فى ذلك آتنا (أى الرفاق الشياب 
الذين مع إبراهيم) سوق نتجه هذه الليلة إلى مكة (المكرمة)؛ بدلا من دخولها باكر 
أثناء طلوع الشمس, Hig‏ من باب الحاقظة على رعوسنا الحاسرة. هل أرسل قى طلب 
سليمان لیقوم باستدعاء ذلك الجمّالك لکنء يجب أن نتقق مع ذلك الجمال على وجه 
السرعة ؛ نظرا لأتنا أوشكنا على الرحيل » وسوف نتركك ба‏ 

_ كان ذلك JÓNI‏ شابا يائسا! saly‏ من أولتك الذين يعملون على الحيواتات التى 
تستعمل لنقل olala‏ السافرین» فى البلدان العربية. والذين يفنون حياواتهم فى يؤس 
يومى يسبب الأجور الهزيلة والطعام الهزيل والتوم المتقطع على الطرق. كان يبدو كما 
لوكان يحتفظ فى ذهنه بمخ واحد من الإبل 3k‏ كان يتحدت بطريقة فجة وضحلة. 
عبدالرحمن:" ومن العينء أنقل هذا المسافر إلى جدة. وذلك عن طريق وادى قاطمة. 
آنا سوق أتقله عن طريق مكةء لأن ذلك هو الطريق الاقرب. عبدالرحمن وسلیمان:" 
لاءلا! لاید أن تنقله عن طریق الوادی e‏ وآردف عبدالرحمن قائلا: هذا الرجل لايذهب 
إلى مکة" - قال هذا الکلام بشیء من الاستغراب التشدد. الذی عرض حیاتی للخطر ؛ 
وهنا ya‏ سلیمان راسهد قغر الرچل فاه على ذلك الذى سیکون مسئولا die‏ واتدهش 
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عندما رآنى صاحب يشرة شديدة البیاض اتدخلت وواقفت على کلام هوّلاء التاس 
الأصدقاء: سوف أركب من العین إلى جدة خلال طریق واحد» فی حين قال ذلك العبد: 
إن ذلك قد يستغرق أياما عدة. إبل هذه المنطقة ضعيقة ولاتزيد قاماتها على قامات 
الخيول .هذا النوع من LYI‏ يحتقره آهل تجد: وهم يقولون :إن جمالة مكة يمشون مثل 
mithil‏ التمل en-nimml‏ یمعتی أن سرعتهم فی المشى تشبه سرعه النمل." 

اتصرف ذلك الجمّال مستاءاء وکان ینظر إلى باعتباری مختلفا تماما عن ساتر 
آنوا p‏ الحجاج. [أثناء آنصراقه» سال ذلك الجمال آفراد القاقلة» عن هويتى ؛ ورد عليه 
البعض من باب الحقد القطری ومن باب الخيانة بأتنى تصرانی! وعندما سمع الجمال 
هذه الكلمة قال: والله Bullah «lll - wullah‏ لن بتقله .7 حتی لو دقع مائة ریال!] 
قال عبدالرحمن:" یاخلیل »تلك كانت فرصة جيدة. ولكنك فوتها! " وهل تعهد بحیاتی 
إلى شخص تعیس کهذا ء شخص لا يقدر على حمایتی من السب والإهانة, آهذا هو 
الرجل الثى کی به؟ شخص اکتشفت a] Uf‏ غیر معروف E‏ من الوجودین هتا: 
الأفضل لی أن أركب وحدی وأسافر إلى جدة. سلیمان :7 یاخلیل حیثما ذهبت فى هذه 
الأماکن, سوق یعرفون من سرج الناقه التی ترکبها أنك من الشرق [أى وسط 293[ . 
يضاف إلى ذلك أن سرج الابل فى هذه الأراضى المكيّة النخقضة كانت تبدو Ы‏ شیتا 
سیتا وغریبا علیتا. 

بیتما US‏ تتحدث صاح خادم ابراهیم متادیا على القاقلة بأن jas‏ التحرك ! وهنا 
راح آفراد القاقلة شبه العراة وحاسری الریس ‹ یعجلون بتحمیل أشيائهم على الابل : 
ورکب حداة الابل ؛ ثم بدت القاقلة التجدية فى التحرك- US‏ تنزل متجهین إلى مكة! 
وکان بعض حداة LYI‏ يليون Yulubbun‏ یقولون: لبيك Lubbeyk! elat Lubbeyk‏ 
يمعنى تحن ننفذ ارادتك ‹ نحن ننقذ إرادة (الله)؛ هذه التلبية لم يكن لها وقع سار فی 
أذناى : كانت حياتى تحيط من حولها الشكوك بسيب هذا الكلام الذى كان أبشع من 
كلام ولد اليسام المتهور. والأخبار التى من هذا القبیل سرعان ماتنتشر وتشعل نيران 
التشدد القاسی؛ ومع ذلك ء كنت أتمنى » يحكم استیاقتا اياهم» أن أصل إلى &ab‏ 
العين قبل أن يصل إليها ذلك الجمّال المكى التعيس. سألت حادى الابل العنزى لماذا 
يقول هذا الکلام؟ وآجاب - أوه!ماذا جرى لك ياخليل ؟ غدا سنكون فی مكة! Мекку‏ 
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ولذلك فنحن» نصیح بهذه التليية. نظرا لآن رحلتنا آوشکت على نهایتها- lubbeyk!el.l‏ 
""lubbeyk т‏ 

ملایس الاحرام هذه هی بلا آدتی شك من مخلقات آدیان الكعية القديمة فقد 
عثرت على موروث بین الیدو» عبارة عن لياس یطلقون عليه اسم الیمتی yemeny‏ وکان 
بمثابة لياس قدیم للبدو- والتساء اللاتی یدخلن الأراضی القدسة یلبسن آیضا ملابس 
الاحرام ومن قوقها آیضا حزام؛ ولکتهن حسب الدين الاسلامی یغطین أنفسھن بقتاع 
بشبه اللاعة. زد على ذلك أن الجنود الذين یراققون قواقل الحج (السورية أوالمصرية). 
ella,‏ الضباط بل وياشا gall‏ تفسه. یلیسون ملایس الاحرام: إنهم یدخلون الدينة 
المقدسة وکأتھم اناس بیستحمون ء ولا یعفی أى أحد من ذلك.[یتعین على الحجاج البقاء 
شبه عارین فى مكة لأجل زمتی معلوم» وقد لایتقطون أثتاء اللیل! الابعد عودتهم من 
عرفات]. وفی مكة تکاد تکون درجة الحرارة مدارية طوال العام تقرییا: وپالتالی قد 
لایعاتی الحجاج من البردء عندما یجیء موسم الحج فی قصل الشتاء» مما یعانون 
من حرارة الشمس إذا ماارتدوا ملایس ثقيلة أوعمائم فوق رعوسهم.أما إذا كانت صحة 
الحاج لاتتحمل ذلك» فإن الله غقور رحیم» ویسمح له شريطة أن یقدم هدياً فى مكة. 

شاهدت فی قاقلتتا شخصا آخرا لم یلبس ملایس الإحرامء كان ذلك الشخص 
تاجرا مریضا من التجار الشبان. كان عائدا من اليصرة منذ قترة وجيزةء ازيارة بيته 
وأهله فى القصیم؛ وهو GYI‏ یقوم بعملية تجارية صغيرة إلى مكة (الکرمة). هذا الشاب 
تعلم. طوال خمسة عشر عاما أمضاها فى التجوال فى الشمال, كيف يتظر إلى تجد 
نظرة احتقار وازدراء" آلیسوا (قالها وهو يضحك لی) أناسا أغبياء ومتشددین؟ هل 
ها!إنهم حفاة ولایلبسون تعالاء إنهم یشیهون البدو.آنا غريب على هذه الدیار. یاخلیل . 
مثلك تماماء ولم آرتدی ملایس الاحرام. مخافة أن آصاب بتوية برد؛ والامر لن یکلقتی 
سوی نبح شاة فى مكة." رحت أتآمل کلام هذا الرجل, وأتأمل کذبه» وأطيل النظر إلى 
وجهه الذی يشبه لونه لون الصلصال, وهنا آدرکت 61 لم يكن من جتس هؤلاء البشر. 
كان ذلك الشاب قد جلب معه فی القاقلة شيئًا غريباء مجرد حمار آبیض اللون» جلبه 
من بلاد الراقدین؛ وکان يتطلع إلى بیعه بضعف ثمنه فى مكة (Ca SL)‏ - حیث يعد 
الحمار - كما هو الحال فی البلاد العريية الشرقية الأخرى ‏ من حيواتات الرکوب التی 
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بستعملها الأشخاص LII‏ الهمین. قلت لعيد الرحمن . الذى كان ضعيفاء لاذا 
ليست ملایس الاحرام؟ آجابتی, إنه 151 ماساء حاله فى الطریق فسوف يعود إلى 
ارتداء ملایسه من جدیدء وسوف يقدم هدیا قى مکة.- هؤلاء لیسوا حجاجا یزورون 
المدينة القدسة" Gail y‏ هم یقومون ققط بطقوس الکعبة العتادة؛ ثم یلبسون بعد ذلك 
ملایسهم حتی یتسنی لهم القیام باعمالهم. 

من السیل ننزل إلى مجری واد صخری بين صخور سوداء ویصل اتساعه إلى 
حوالی تصق میل: هذا الجری عبارة عن قاع من قیعان السهول الكبيرة الکونة من 
الحصی و الأحجار الستديرة Мда‏ عن آشجار الستط ؛هذا التظر الطبیعی أعاد إلى 
ذاکرتی منظر الحقول fjelde‏ الأسكندنافية التی سيق أن عرفتها فی مقتبل حیاتی. 
الحياة النباتية الحيطة بی Ga‏ تشبه تلك الحقول الأسكندنافية: القرق هنا يتمثل فى 
الغطاء الخارجی فقط ٠‏ هبة الشمس وا مطر. والتاس هنا لایعرفون لهذا الوادی من 
ودیان الحدید. سوی اسم ba à salg‏ هو وادی Маду‏ السيل .es-Seyl‏ وکل الجیال 
المريعة المحيطة بهذا الکان بسکنها آعراب الحطیل Hatheyl‏ [وجمعه الحطیلان 
[Hatheylan‏ ۔ والحطیلان هذا اسم قدیم. والتاس هذا یقولون عن الحطیل eil:‏ سلالة 

а А 

نسبية مستقلة ولاتربطهم أية صلة بالقبائل الجاورة. والجمالة الکیون هم وجمالة 
القطیف عندما بلتقون آغرایا قادمین من نجد. فإنهم يحذرونهم بكلام من قبیل احذر 
الحطیل فانهم لصوص.- الوادی هنا كان طريقا تمر منه الایل! وقد سيق لقافلة بريدة 
أن مرت من هذا الوادی وکانت تضم مائتی جمل. ولکنی شاهدت هنا آثار آلاف من 
LYI‏ ؛ لم أكن آعرث أن ذلك هو الطریق السریم المؤدى من مكة إلى الطائف والذی 
تمر فيه كل يوم سلاسل طويلة من قواقل Joy!‏ . نزلنا عن راحلاتتا عند غروب الشمس 
- هذا هو ЈУ‏ الأخير ‏ بين الأحجار الكبيرة لوادی السيل . كنا هنا فى هذه المنطقة 
على ارتقاع ۳۷۰۰ قدم فوق مستوى سطح اليحر. 

كان البسام الطیب قد اشترط. آته فى حال عدم وجود شخص فر الحطة 
السابقة لمكةء یقوم بتوصیلی إلى جدة. قإن رجله (الذی یخدم ولده عيد الرحمن ) هو 
الذی يتعين عليه القیام بهذه الهمة. ألا وهی توصیلی إلى مدينة جدة. هنا استدعی 
عبد الرحمن البسام خادمه, ولکن ذلك الرفیق الذی داوم على أن یقول:" تعم ۔ نعم" طوال 
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یام الرحلةء ها هو يرد على عبد الرحمن قائلا:" У‏ بمعتی لا لاا وهذا يعنى أن 
الأعراب یمکن أن یخذلون فی الوقت التاسب؛ قال الخادم: Gl‏ سیرافق بقية القاقلة 
إلى مكة.' استاء عبدالرحمن وغضب لا قاله ذلك الخادم ؛ رد هذا الرجل آریکنا "UK‏ 
إذن, لاذا وعدت بأتك ستراقق خلیل؟ قال: اذهب الان.آرجوك؛ والأجر الذی سیدفعه 
خليل جاهز: أتت لیس من elis.‏ أن تمتتع أوتقول :۷ حاول ابراهیم Lai‏ إقناع ذلك 
الخادم» - ولکته لم تكن فى يده السلطة التی تجبره على القيام بذلك العمل. وهتارد ذلك 
الخادم ردا مختصرا إذ قال:” آنا حرء وأتا لن آذهب إلى جدة!" ثم ترکتا بعد ذلك. وهنا 
أرسل إيراهيم فى طلب رجل آخر من رجال القافلة» رجل ققير JUSTE‏ ولكنه حسن 
الفهم: وعندما جاء ذلك الرجل الفقير استسمحه إبراهيم فى أن يركب مع خلیل ويرافقه 
إلى جدة: ولكته يدأ يتتحل لنفسه الأعذارء ولكتهم قالوا 7:4 ليس هناك ما يجعلك 
تتعجل, إذ يمكنك أن дуал‏ إلى مكة خلال يوم أو يومين؛ وكل ماهو مطلوب منك هو أن 
تحدد الأجرالمطلوب , وألا تقول:لا!” طلب الرجل خمسة ریالات؛ ويهذا التاکید طلبوا من 
ذلك الرجل أن يذهب لحال سبیله." قلت: اسمحوا لی أن آربط ذلك الرجل بشیء من 
العریون. رد eal sd‏ قائلا:" لاداعی لذلك أثناء اللیل “ ولیکن ذلك فى "te Coll‏ كان 
براودتی من داخلی إحساس بان ذلك الاتفاق كان tta‏ وکنت قد تعلمت آلا أعلق آملا 
کبیرا على وعود العرب التی تقطع أثتاء ЫТ ЫШ‏ مذکر!آسمح لواحد من يدوك أن 
یرافقنی إلى جدة.- حسن » باخلیل» لیتتی أساعدك؛ ولکنهم لایعرفون الطریق. كان 
مقررا لابراهیم ء وعبد الرحمن والرفاق الشیاب أن یرکبوا راحلاتهم» عقب العشاء 
مباشرة. ویتجهون إلى مكة » وهذا یعتی آنهم سوق بترکونی هنا قى هذا المر الخطیر. 
فهمت قیما بعد آنهم آخروا رحیلهم لحين طلوع التهار: وما آسرع طلوع النهار يعد 
ذلك؛ бау‏ بدآنا تمضی قدما. 

لم آکن بحاجة إلى انتظار ذلك الذی وعدنی آثتاء اللیل؛ والذی لم يهنم يتنقيذ 
الکلام الذی قاله آمام كل من ابرهیم وعبد االرحمن »- وکانا یعرفان ذلك تماما. 
ویالرغم من أن ذلك كان هو الیوم السایع عشر من رحلتنا منذ أن غادرتا عنيزة؛ الا أن 
ZG,‏ التظر الطبیعی نقسه» جعلتتی أحس» حتی الأمس, وبعد أن تجاوزنا الشعارة 
GS, es-Shaara‏ مازلنا متوققین فى الکان نقسه- هذا يعتى أن القافلة سوف تصل 
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إلى مكة عند الظهر: وأنا يتعين ule‏ أن آترکهم فى خلال ساعة واحدةء ولکن لم یتخذ 
أحد آى قرار بشأن الترتيبات المطلوية. 

مررتا بدعض البدو الذين کاتوا يتحركون صوب الأراضى المرتقعة: هؤلاء البدوء 
کانوا أصحاب أجسام نحيلة, وسود البشرة. ويبدو الجوع فی وجوههم: وكانت 
حاجياتهم البسيطة محملة على LYI‏ الصغيرة التى فى هذه المتطقة. شاهدت أجتاب 
ذلك الوادى القاحل العامرة بسیقان الأعشاب الجاقة ‏ ومعروف أن هذه الجبال تهب 
عليها الرياح (الموسمية) وتسقط عليها أيضا الأمطار الموسمية ‏ ومن بین هذه الصخور 
المتحدرة كان هناك جبل يدعى جيل أغنام الیدو الرحل؛ كل هذه الأغنام كانت أصواقها 
بيضاء اللون ولكنها كانت من سلالة مختلفة عن سلالة الأغنام النجدية. وفى وسط ذلك 
الوادى ء مررنا خلال بيارة قيها عشب يشبه الأشجار (يطلق الناس هتا عليه اسم 
العشا (el-esha‏ ويحمل الكثير من الأوراق الخضراء! هذا العشب له عناقيد ورقية قيها _ 
الكثير من البتور. وهم يقولون: إن هذا العشب عديم النقع للاتسان أو الاشیة؛ ولكن 
Jai‏ المنطقة يجمعون النسغ الذى ينساب من ذلك العشب ويبيعوته دواء للحجاج 
الفرس؛ كما يستخدم البدو ذلك العشب فی عمل الفحم النباتی الذى يستخدمونه بدلا 
من البارود. فى تلك البيارة التقينا جماعة من المسافرين المتجهين إلى «ЫП‏ وكانوا 
قد بدعوا رحلتهم أثتاء اللیل قادمين من مكة. كان الحريم یجلسن فی الصتادیق الجانبية 
التى تستعمل فى سوريا لثل هذا الغرض. 

يتعين gle‏ عندئذ تجاوز دائرة غير مسموح للأجاني بالتواجد قیها؛ الناس الذين 
يعيشون داخل هذه الدائرة أقفلوا كل الطرق المؤدية إليها؛ وكل واحد منهم بالمقارتة مع 
التصرانی يعد واحدا من آهل الله. كنت قد بحثت عن مسدسى أثتاء اللیل؛ ویدأت 
أتحسب للطلقات الطائشة من حولی؛ تظرا لأنى لم يخطر ببالى الاقرار بذلك الدين 
البسيط. إن قدر لی أثناء هذه الغامرة. اختراق أى شكل من أشكال العارضة البربرية 
غير التحضرة, فأنا مايزال أمامى ثلاثين فرسخا ‹ يتعين على طوال هذه المسافه المرور 
من مسارات مجهولة» فى وديان لايسكنها سوى الأشراف «Ashraf‏ الذين هم من سلالة 
محمد (È)‏ - يتعين على أیضا تتبع مجارى السیول, التى تصل فی النهاية إلى 
شاطئ البحر. ولكنى لم يكن معى gi alab‏ ماء؛ يضاق إلى ذلك أن قواى کاتت قد 
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خارت تماما - كان إبراهيم الذى كان يعدو بچوار تاقتی يطيل النظر إلى узай‏ 5 التی 
كنت أضعها على رآسی؛ وکان یعجب Jia)‏ ای عریی من العرب العتاة) لراحتی bi,‏ 
راكب التاقة. سالنى "зл!‏ كيف حالی؟ وقال : ألا ترى انحناء الوادى الذى أمامنا؟ 
عندما تصل إلى هناك ستكون قد آصبحنا على مرأى من عبن Ayn‏ الزيمة ". -ez-ema‏ 
وأنت «ألن تساعدنی Ih‏ ماحدث لی حادث أو مکروه؟- نعم» یاخلیل؛" ثم راح یسبقتی 
بعد ذلك: ولکتی لم أر عبدالرحمن! فقد كان مع القدمة والرقاق. 

تعثرت الناقة التى کان يركبها واحد من الرجالء وكان یسبقتی بمساقة قصيرةء 
وترتب على ذلك التعتر کسر مقصل من مقاصل التاقة, هذا الحادث لاعلاج له ! وهنا 
تجمع حداة الإيل الآخرين طلبا للحم تلك الناقة؛ ونزلوا عن نياقهم وسارع الجميع إلى 
ذبح التاقة: وراحوا يستخدمون سكاكينهم فى تقطيع لحم تلك الناقة التى لم تمت بعد. 
وفى هذه العجلة كانوا يتركؤن شیتا من اللحم فی الجلد وراح JS‏ واحد يقلت بالقطعة 
التى اقتطعها لتفسه من لحم الناقه. بآن راح یعلقها على مقدمة سرج التاقة التى كان 
يركبها؛ وأن ذلك اللحم سيكون عشاءًا لهم lasie‏ يصلون مكة (المكرمة) ويادر الجميع 
إلى ركوب الراحلات من جديد واستئناف المسير وطوال الفترة مايين تعثر الناقة 
والاتتهاء من ذبحها وسلخها وتوزیعها ء لم تقطع Jal‏ القاقلة سوى مسافة عشرین خطو 1 
ها أنذا أرى أمامى الضفاف الصلصالية لعين الزيمة أراها بلونها الأخضر المتمثل فى 
نباتات الذرة المزروعة هناك؛ والتى خطر بیالی» أن جسمى يمكن أن يتحول فیها إلى 
منظر دموى مريع خلال دقائق قليلة. واصلنا مسيرنا على ضفة قناة من القنوات؛ هذه 
القناة تستعمل فى نقل مياه عين من ضفة إلى الضفة الأخرى. ورأيت إلى جانب حقول 
الذرة عددا قلیلا من البساتين؛ كما شاهدت أيضا حوالى عشر من جذوع النخل 
المريض؛ أما يقية النخيل قكانت ميتة يسيب سوء الری: وأهل هذه النطقه من الحطيل . 
US‏ هنا على ارتفاع ۲۷۸۰ قدم. 

هذا ليس هو الحجازء وإنما الذى نحن فيه هنا هو تهامة؛ ونقلا عن كل سبكان 
الجزيرة العرييةء فان 4а‏ مديتة من مدن تهامة. Kag‏ تحيط يها الجبال» وهذه الجیال 
لها علاقة بذلك الذى يتبغى أن تطلق عليه اسم النطقة الوسطی؛ ومع ذلك قإن روس 
جبال هذه الأرض المنخفضة (التى يمكن رؤية حدودها من البحر) لاتصل الى طنف 
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جبال نجد.[فی الحجر. نجد أن ذلك الجزء الذی یطلقون عليه اسم تهامة هو الذی یقع 
غربی العویرض بالرغم من أن ارتفاع هذا الجزء فى بدايته یصل إلى ۳۰۰۰ قدم قوق 
مستوی سطح البحرء وتحیط به الجیال : انظر الجزء الأول]. 

فى الرکن (الجتویی) من الوادی توجد قلعة ضخمة ميتية من اللينء وهی Lila‏ 
عبارة عن أطلال وحطام؛ هذه كاتت واحدة من القلاع الوهابية القديمة, وکانت مهمتها 
حراسه تلك اليواية من بوایات تحد: شاهدت هنا أول محطة من محطات القهوة. 
العامیه 894-2 eli, .(Gahwa‏ كانت dyi‏ قهوة من قهاوی مکه. هذه القهوه لاتعدو ol‏ 
تکون مجرد مکان مسور بسور میتی من اللبن وفيه بعض الاعمدة ومن قوقه سقف 
خفیف من جرید النخیل- كان یجلس Jala‏ هذه القهوة کل من ابراهیم وحداة التیاق؛ 
وعتدما وصلت إلى هذة اللوكاندة المكشوفة. ونادی القصمان قائلین: خلیل! ونزلت من 
فوق ناقتى؛ ولكن عیدالرحمن التقانى يوجه یتم عن الحرص والقلق- وسمعت Gya‏ 
المنطقة, ثم استل ذلك الرجل خنجره البراق!” رد الرجل على القصمان ,لا! لا؛ ليس 
بهذه الطريقه. دخلت القهوة وجلست بجوار إبراهيم: وهمس لی عبد الرحمنء' Це!‏ 
عناية «dil‏ أن تری هنا شخصا من بيتتا الوجود فى جدة! لأن هذا الشاب الصغیر ء 
عيد العزیز» هو اين شقیق والدی» آوان شنت ققل: ابن عمی. کان عبد العزیز متجها 
مع حمل من السجاد إلى مدينة الطائف؛ ولکتی كلقته بالعودة معك إلى جدة: والطلوب 
لان بعض الوجودین فى القهوة قد يثيرون بعض التاعب: فقد علموا АЫ‏ آمس بمجئ 
نصرانی إلى هذا الکان؛ ولکن من باب القامرة الحضه تصادف وجود азе‏ من كيار 
عبید الشريف هناء وقد جعل ذلك العید کل شىء هنا على مایرام فيما یتعلق بك. تعال 
معی واشکره على ماقعل من جك: أما نحن آهل القاقلة فيتعين علينا أن Jap‏ على 
الفور." وجدت lase‏ محترمًا جالسا على الارض: ثم نهض الرجل واقفا لیمسکتی من 
والآخرون لکی یرکیوا راحلاتهم؛ وعتدما نظرت إليهم للمرة الثانية کانوا قد ايتعدوا عتا 
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کثیرا. بقی معی ولد البسام وصاح قائلا:" ارکب! وأنت یاعبد العزیز اركب خلف 
خلیل!- اسمح لی آولا بان أملاً قرية الماء.' الاء موجود فی الوادی» هیا ارکب“ قلت:" 
هياء آرکب بارجل!" وما أن رکب التاقة ء ضربت الناقة لتهب واقفة: ولکن الناقه كانت 
مرهقة تماما. 

سمعت صوتا بنادی من الخلف وبقول: أنزل « أنزلد أقول: اتركتى لحالیء 
وسوف أقتل الکافر." نظرت حولىء ورأيت ذلك الرجل الذی كان يحمل سكيناء بالقرب 
tia‏ ویکاد يطبق tile‏ وجاء ذلك الرجل وأمسك بيده alal‏ الناقة-" هو! آیها الیهودی. 
Ју‏ !هو! تصرانی (يصيح ذلك الوغد)؛ آقول cell‏ آتزل!: كنت قد عزمت على الضی 
قدما؛ ولکن تاقتی کاتت ضعيفه. ولوکانت قوية لكتت قد طرحته أرضا وهربت من ذلك 
الخطر. تواقد Ge‏ آشخاص آخرونء صاح عبدالرحمن قائلا: نوخ توخ؟ برك الناقة 
وأتزل من فوقها ایاخلیل .7 وعلی القور فعلت مثلما قال الرجل, ويلا تردد. Gas‏ أقترب 
متی حامل السکین, وقد کشر عن آتيابه. همس, [إنه سیقتل الیهودی _النصرانی؛" 
ولکن خادم الامیر الذى سارع بالوصول إليناء رجاه أن یبعد يده وینسحب بعیدا عنی 
وهنا همست لولد البسام." اذهب واستدع بعضا من رجال القاقلة ومعهم بنادقهم؛ 
ولعلنا نتبین أن ضیف عنيزة لن یسمح له بالرور. هل یمکن لهؤلاء أن یلقوا القبض على 
فى الطریق العام» أى خارج الحدود hadud‏ ؟ (حدود الدينة القدست). ولكته همس لى" 
قل إنك مسلم یاخلیل, إنها مجرد كلمة ترضیهم؛ وغدا ستکوز فی جدة: وأنت تری 
بتفسك مایدور هنا ! ووالله Gi‏ آخشی أن يقتلك واحد من هوّلاء " -" سوق آمر 
بمشيئة اللہ سواء أرادوا أم لم یریدوا." قال بصوت خقیض ویتفس الطريقة التی 
يتكلم العرب بهاء إذا لم يكن all‏ فى صالحهم" إخ یاخلیل! ماالذى یمکن أن آفعله الآن € 
bi‏ لايد أن آلحق بالقافلة؛ انتبه ! لقد تركونى ومشوا T.‏ ركب ناقته دون أن يقول LaK‏ 
واحدة؛ وترك صديق والده واققا بين القتله والسقاحين. 

كانت هناك جماعة من الجمألة المكيين الذين يقيلون заз)‏ مسير الليل الطويل): 
خرجت نلك الجماعة من القهوة ومعهم بعض من سكان هذه الهجرة (کفر) ليستطلعوا 
آمر ذلك الشجار. تجمعوا من أمامى على شكل صفہ حوالى ثلاثين شخصاء كلهم 
کانوا یلیسون ملايس فضفاضة زرقاء اللون قيها أزرار زرقاء اللون أيضا. شاهدت 
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معهم سکاکین الجزار التی تشبه السیوف e‏ والتی لها مقایض معدنیه, والتاس هنا 
یطلقون على هذا التوع من السکاکین التى تشبه السیوف اسم الجتبیة Jambieh‏ هذه 
الجتبیات كانت تتدلی من حزمة هژلاء الشخاص الصنوعة من الجلد. هذه الوجوه 
الملكية cal‏ سوداء تماماء اسوداد وجوه المذنبين فى یوم القیامة: وقق الرجال صامتن 
وهم يضعون أيديهم السوداء على أسلحتهم. 

اتتقل خادم الشريف (الذى كان رجلا عجوزا ضعيقا) من الشمس ليجلس من 
جدید . ويعد هذه الهدنه القضيرة عاد ذلك اليائس المجنون ومعه سكيته وفویصیح 
قائلا: اته سيقتل الیھودی ۔ النصرانی؛ فی حين وقفت USL БЇ‏ بلا حراك. كان ذلك 
الوغد واحدا من الأشراف؛ لاتی سمعت معبوب يسميه بذلك الاسم: هؤلاء الأشخاص 
oll‏ هم من سلالة محمد( .25( 'لايصح لاحد أن یتقول agale‏ وهم أصحاب امتیاز 
قى الرآی العامء وهذا الامتیاز یضعهم قى منزلة آسمی من البشر العادیین. ظهر أن 
جمألة مكة لم یکونوا مشجعين له؛ ولکتهم لم يكونوا فى صفی آومساندین لی. [کان ذلك 
الشریف واحدا من البدو المترحلين: آما رفاقه فكانا واحدًا أواثنين من الهجرة (الكفر) 
التى يعيش فیها الحطيلان اللصوص؛ كما كان daa‏ أيضا بدوی يعمل «ЬШ Lula‏ كان 
هدق ذلك الشريق وهدف من معه. اتهم بعد قتل الكاقر ‏ وهو عمل دیتی مجيد ! 
سيحصلون على ناقته وعلى أشيائه]. 

بعد أن جانی daag‏ سكينه على هذا النحوء ويعد أن رآنى واققا ساكنا بلا حراك» 
وونضعا يدى فى صدرىء وقف يتعجب محبطًا . جرت العادة أن يكون هناك وسيط بين 
کل ثلاثة من سكان الجزيرة العريية؛ فقد هدأت آرواحهم» وراح الواقفون غير المبالين 
يحبذون الهدوء والتفاهم: انتظرت لعل واحدا منهم يتكلم نيابة عنى أولصالحى! ولکن 
آحدا منهم لم يقيل على هذا العمل. نظرت فى عیتی ذلك اثرجل؛ ونظرا «У‏ كان 
مترنحا مثل بقية الیدو الرحل ءلم يقو على تحمل تظرتى إليه؛ SE,‏ رقع خنجره» وأخذ 
نفسا طویلا (ققد كان ضعيفاء شاته شأن الكثيرين الذين يعيشون هذه الحياة القاسية . 
وهم فی متتصف أعمارهم) وراح يوجه الخنجر ناحية صدری؛ ويتنهيدة أنزل ذراعه 
وسحيه ناحيته مرة ثانية. ثم رفع السكين بعد ذلك وراح يحدد ضريته: لم يكن ذلك 
الرجل مكتمل التمو؛ ورحت أراقيه وأتحسب لتلقى الطعنة فی حالة حدوثها على ذراعى 
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اليسارء ویالرغم من وقوفی خائر القوی, فآنا آستطیع ضریه لابعاده де‏ بواسطه اليد 
الیمنی؛ وحتی یتسنی لی. إذا ما أصيت یجرح . الدفاع عن تفسی باستعمال المسدس. 
وأخرج من بیتهم. وقف معبوب. وجاء على القور؛ وسحب الشریق بعیدا عنی: وآمسكه 
بيده» "قال: ماهذا الى تقعله یاشریف سالم؟ ]33 وعدتتی آلاتقعل شیتا باستعمال 
العنق! هل تذکر صرب جدة بالقتايل! ون ذلك القصف كان يسيب اهدار دم البعض 
من هولاء الناس الغرياء؛ انتبه ما تفعل » وانتبه لتصرفاتك.إنهم الانجلیز الذين إذا 
ماقتل واحد منهم» أرسلوا بوارجهم کی تتتقم لمقتله؛ ویهدمون الدينة. وهل تظن أن 
سیدنا الشریف سوق یسامح Bl‏ ماتسبیت قى جلب متاعي من هذا القبیل طب 
لاتتعرض لحياة هذا الشخص, الذی لم یرتکب نتبا أو جريرة. فضلا عن أنه لم یدخل 
حدود الدينة القدسة (مکة)- لا! یاشریف سالم» ومن أجل خاطر حسين [الشریق أمير 
مكة] هل القریب نصرانی؟ GI‏ لم ینکر ذلك مطلقا: آلایوجد تصاری فى جد" 

استطاع معبوب أن یجعل الشریف سالم یعطی وعدا بالسلام . وبالرغم من ذلك 
لم يكن ذلك الشریف البدوی الذى يشبه الذئب لیترك فریسته مقایل شىء من الکلام: 
فقد عاد من جدید. وفی يده السکینہ بعد اتسحاب العبد معبوب؛ ثم آقسم all,‏ أنه 
سوق یقتل التصرانی فی هذه المرة. وعندما شاهد معبوب ذلك صاح فى الشریف 
سالمء طاليا مته العودة إلى صوابه! وتظاهر الواققون بأتهم يحاولون منعه من ذلك 
الذى يود القيام da‏ وعتدما وجد سالم أن الواققين لم یعوبوا يحاولون متعه ممأ يريد 
القيام به. وعندما وجد أن انفعالاته بدأت تھدا۔ وعليه فقد منح الله البقرة قرنا La‏ 
راح على إثر ذلك یقتنم بما يقوله الواقفون. ويققز الشریف سالم فوق الناقة, التى كانت 
تمثل کل مايصبو الیه. يصيح قائلا: هذا نهاب ۳220 ! وألقی بیطانیتی من فوقة 
سرج التاقةء lass‏ فى إنزال الزكائب والخرج من قوق Xll‏ وقام واحد من رفاقه 
بخطف عقالی وغترتی؛ ولکن الآخرین راحوا بلومونه على تلك الفعلة. وهنا حمل حطیلی 
. البطانية وجری بها إلى بیته؛ قام آخرون (من الخلف) بسحب عباعتی: ووقق الجمالة 
المساكين بلاحراك وسط کل هذا الهرج والرج. صبرت على کل ما حدث ؛ ونظرا لأتى 
لم آعد بحاجة إلى تلك الأشياء هنا فى هذا المكان» ققد تساهلت فى العباعة آیضا. 


وجاء إلينا معبوب وهو يعرج من جديد. آخذ معبوب خرج الجمل لتفسه ؛ وآبعد ell i‏ 
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الأشقياء عنی وآجلستى إلى جواره. وندم سالم لان الغنيمة ضاعت منه ‏ على آنه el‏ 
یقتل الغریب؛ واستل سکینه وراح یهددنی من جدید؛ وعتدما تقدم ناحیتی ورأیت فی 
عينه تصمیما على قتلى» وراح یقسم 4G‏ سوق يتهى حياة الیهودی النصراتیء BU‏ 
الواققون بالحيلولة يينه ويين مایرید. معبوب: آقول لك یاشریف سالم: إنك إذا ما 
أسأت إلى هذا الغریب فسوق آضع الامر آمام مولاتا الشریف؛ JLI‏ وان تقعل Uus‏ 
عن طریق العنف.- fa l‏ ولکن هذا شخص ali‏ بالسرقة من بلادنا.- أنت لاتستطیع أن 
تتهمه بذاك؛ ویتعین مثوله آمام مولانا الحسين Ul‏ أضعه فى عهدتك یاسالم: ویجب أن 
تقدمه سالا آمام الحسین فى الطائف .7 وافق الواقفون على ماقاله معبوب» وواقق عليه 
سالم أيضاء وهو یقول:" آمل أن يمر الشریق بشتق ذلك التصراتی أو قطع رأسه؛ 
وأن یعطینی الناقة.- ویالرغم من الاهراق والتعب» فاتنی بذلك سوق أتمكن من زيارة 
الطائف. : 
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الفصل السایع عشر 


الطائف. الشریف. أمير مكة 


معبوب وسالم. النصرانی آسیرا. یوم متعب فى عیون. رحلة ليلية مع رجال قاقلة 
مكة. العودة إلى السیل. محطة السیل. مهاجمة النصرانی مرة ثانية. شخصية مكية. 
يسام غير محترم. معرفة سابقة. عکاظ. المر خلف الطاتف. رحلة ليلية. النزول عند کوخ 
الامیر بالقرپ من الطائف. تساء فقیرات من سلالة محمد. وصف الطائف. الدین . 
التصرانى ضیفا على ضایط ترکی. مؤتمر الشریف السائی. الشریف حسین, آمیر 
مكة. عبد الله شقیق الشریف. نادی قهوة الضباط الاتراك. حجر مجوف. زید. البیشی. 
قرى حرب وأقاربهم. سالم يعود ثانية بالغنائم . غداء ترکی. pall‏ يفيد الصحة." ثلاثه 
أحجار مجوفة. موی الظهيرة فى البستان. 

هذا العبوب Maabub‏ الذى هدا العاصفة. هو الذى وضعتى فی عهدة ذلك الذتب! 
كما أنه هو الذى أجبراللصوص على إعادة الأشياء التى سرقوها متى؛ ولكنهم كانوا 
مراوغين تماما إلى حد آنهم لم يعيدوا كل ذلك الذى آخنوه. هذه هى الزکائب الكبيرة» 
أعيد تحميلها من جدید فوق التاقة المرهقة؛ التى كنت قد أحضرتها معی؛ وهنا قام 
الجمالة بالتفرق کی يذهبون إلى القهوة ويستظلوا بظلهاء ویحظوا بقسط من الراحة۔ 
ترکنی معبوب مع ذلك الشريف الغاضب الثائر! ولاأعرف إلى أين ذهب معبوب. 

وهناء راح سالم يهز رأسه الخشبی منتشيا تشوة لص أجير على المسالمة ويقول: 
كان من الأفضل أن أضع على زكائيى أقفالا۔وقد узе‏ على مخزن (غرفة) قى مظلة 
القهوة؛ وآنه وضع فيها تلك الزکانب. وأغلق البابء وتركنى أجلس على باب تلك الغرقة: 


235 


كان ظل الاقریز لایکفی الا لستر رأسى فقط من حرارة شمس الظهيرة. كان سالم 
ينظر إلى نظره تشوبها اللهقة والحزن. (قلت): حسن یاسالم» ما الذی یمکن عمله 
الآن؟ أتمنى أن نکون آصدقاء." قال- بعد شىء من الصمت. والله, ail‏ خطر بیالی أن 
أقتلك اليوم!' هذا البدوی الترحل الذی لایعرف الرحمة کره بقائی على قيد الحياة La‏ 
فى الغنيمة؛ والسیب فى ذلك. أنه أثيت فیما بعد أنه لم يكن مهتما بدینی! وید سالم 
ینادیتی على نحو قيه المزيد من الود. بأن یقول:" یاخلیل, یاخلیل!" بدلا من : 
یانصرانی. 

- ترکنی سالم برهة قصیرة؛ وتواقد علينا بعض شبان الکان کی یتظروا إلى 
النصرانى » كما اوکان حیوانا خطیرا جری الامساك به." لخصد أنظروا الیه! هذا 
¿sa‏ الذى تسلل تافذا من بین آیدیتا. ما رأيك؟ هل سیعدموه؟ أم انهم سوق نِذبحوہ؟۔ 
آوه! تعالوا واتظروه! sala‏ یجلس ¿a‏ الله یلعن أياه ‏ آنت Gal‏ اللعون! إخص! أهكذا 
تسللت خلال يلاد السلمین؟" سللتی آحدهم. " »واذا ماجاء أحد متا إلى أرض 
التصاری. فهل سيقتلنا ell al‏ ویعذبوتا؟- هذا هو رآیهم قيناء ولذلك ومن باب القارنة 
فقد راحوا یکشقون لی عن سماحتهم واتسانیتهم! جاء بعد أولتك الشبان رجل يقول:أنه 
سمع أَنّى حکیم؛ وسالتی إن كنت أستطیع شفاء جرحه القدیم؟ طلبت منه أن یعود إلى 
قى المساء کی آقوم بتضمید جرحه. یصیح ذلك الشقی التوحش قائلا:" أنت لن تکون 
هنا فى ذلك الوقت!- وأنا لم أستطع تحدید معنى ماقاله ذلك الرجل. کانوا لابصدقون 
أى شىء "td gi‏ وسيب ذلك cal БЇ‏ وأين كلب « ,انت تكذب ۰" وكانوا يشقون غليلهم 
عتدما كانوا يتادون بكلمة نصراتى ؛ وآنهم عندما کانوا يقعلون ذلك کاتوا بدحضون 
أو یفندون دينه غير الصحيح. 

قلت ilipe‏ رحال ومعى جواز سقر عام من حكومة السلطان . وجاعنا من القهوة 
das‏ صاح يقول: SJ‏ يود أن يعرف يحق إن كنت من أراضى الدولة (الامبراطورية 
العثمانية) أم أتنى من المسكوق ' هذا الرجل بدى لی وكأته كان يعمل من قبل 
بالجندية: سمحت له بالاطلاع على آوراقی؛ وأخذ أوراقى وانصرف بها: ولكن سرعان 
ماعاد إلى ذلك الرفيق ليقول: 'إنى كذبت كذب التصارى الخالصين؛ وإن الكتابة التى 
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فى الأوراق لم تكن مثلما قلت آنا. ثم قام الوغد بعد ذلك لان ذلك كان هو قصده 
ومقصده ‏ بسؤالی يعينين جریئتین »هل كان معى نقود؟- وكلمة التقود هذه كلمة 
خطيرة! والسيب فى ذلك أن البقس حول الكثيرين منهم إلى لصوص, ومعروف أن 
البؤس هو ai‏ السوء- ویعد أن عاد سالم ثاتية راحوا یسالوتی ويصورة مستمرة عن 
الناقة؛ وكأتهم كانوا يريدون أن تكون الناقة غنيمة لهم . ورددت عليهم ردا قصيرا 
موجزا الناقة ملك للبسام. هو يقول : البسام !اليس آهل البسام من التجار الكيار؟ 
ووالله ملوك meluk‏ مثل الأمراء تماماء فی "з=‏ 

۔ كان سالم. العائد من زيارته «А1‏ قد سمع بمحض الصادفة فى محطة القهوة. 
عن مجىء النصرانى: فى البداية خطر ببالى أن يكون قد علم بذلك الخبر من القافلة 
القادمة من بريدة. رد علی» بأنه لم يعرف ذلك الخبر من بريدةءأريك الله القصمان 
جمیعهم! الذين يجلبون لتا الكافرين: وأنا أقسم WL‏ أننا أعدنا قافلة بريدة أدراجها 
من هذا الکان.- والعروف أن قوافل القصيم فی بعض الأحيان « ويخاصة القواقل 
القادمة من بلاد بن الرشيد » تصل إلى مكة عن طريق وادی الليمون. خطر ullis‏ أن 
سالم لايد أن تكون له مصلحة هنا؛ ادعی سالم ٠‏ أن الاشراف على المحطة أوكل إليه 
من قبل الشریف.- كان سالم شريقا بدويا مترحلاء وكان عائدا إلى منزله: ولکته لم يكن 
راضیا عن نعتى إياه بالبدوی . واعتبارا من ذلك اليوم اكتشفت أن آولتك الأشراف 
الذين هم من البدو الرحل لايرتاحون إذا ما نعتهم أحد یالبدو؛ والحال تفسه يتطبق 
أيضا على أولئك الأشراف المستقرين فى القرىء إذا ما نعتهم أحد بالقلاحين . الكلام 
البسيط الذى من هذا القبیل يكون شديد الوقع على مسامعهم : قال لى شریف آخرء 
ومن باب الود والصداقه: JE‏ هذا لایلیق ۔ لأنهم أشراق." 

طلب منى سالم أن أقف وانتقل إلى ظل شجرة مورقة يحتمى بها بعض الجمالة 
من حرارة الظهيرة. كان الهواء ساكنا فى هذا الجزء من وادى تھامةء ولم يكن بوسعی 
الاستغناء عن عباءتى (بشتیع)» التى كانت تستر السدس؛ ومع ذلك لم أكن أستشعر 
الحرارة الشديدة. بیتما كان سالم ويقية الجمالة نائمين تسللت إلى المكان امرأة كانت 


237 


تود أن تقول لى شيئًاءلأتها سالتنی يصوت عالءهل آتکلم اللغة الهندیة؟ وریما كانت 
مت ترافق أسرة هن مكة إلى الطائف:٠‏ والخزمان ملیکان بالمسلمين الین ss En‏ 
اللغه الهندية: وريما كانت تلك المرأة من الهند[فى الحى النجدى من جدة يوجد عدد 
کبیر من هذه المخلوقات الهندية المسكينة.] هؤلاء هم بعض من العبيد الزنوج الذين 
عادوا من أعمالهم فى الحقول بيتوافدون على باب غرقتی کی ینظرون إلى : قلت لهم. 
من الذى سرقكم من أصدقائكمء ومن بلادکم؟ Uf‏ انجلیزی» ولوقدر لنا أن نلتقى أولتك 
الذين نقلوكم إلى البحرء لکنا قد طلقنا سراحکم. وأعطيناكم نخيلا فى بلاد تابعة لنا۔' 
هؤلاء السود المساكين کاتوا يردون على باللقة العربية قدر المستطاع بانهم سيق لهم 
أن سمعوا ذلك الكلام؛ ثم يدعوا بعد ذلك يتكلمون فیما بیتھم يلغتهم الأفريقية وهنا 
صحا واحد من أصحاب التوم الخقيف مندهشا ! جلس ذلك الرجل؛ وراح يدور بعيتيه 
فى آرجاء المكان ثم أقسم باللهإته ضاع خلال الاتجلیز. الذين استولوا على سفينة 
كانت محملة بأمثاله من البشرء وأن الإتجليز أحرقوا تلك السفينة.' قلت لهؤلاء العبيد: 
Ll‏ لدينا معاهدة مع السلطان تقضى بقمع تجارة الرقيق ومنعها متعا ياتا ." رد gle‏ 
آکثر من صوت من تلك الاصوات المتوحشة بأتى كاذب ؛ متى منع السلطان تجارة 
الرقیق. ياأيها التصرانی ؟ قال شخص آخر:لاء ريما يقول «gall‏ نظرا لأن النصارى 
لایکذیون' تعجب صاحب السفينة المحروقه قاتلا: ولكنه یکذب! ستعرفون إن كنت LRS‏ 
أم لد عندما أصل إلى جدة. أحضروا а‏ إلى قتصليتى : وأطلبوا مته أن يقول <l:‏ 
يود أن يصبح حراء وسوف يعطونه حريته على الفور!- یصیح الرقيق مگلب! exl‏ 
كاذب! ألایوجد آلاف العبید فی جدةء وان أولتك العبید يباعون ويشترون كل يوم؟ إذن 
ما السيب أيها الكلب! فى عدم تحرير كل هؤلاء ؟ طالا أنك تقول الحق:' clos‏ يعض 
على أستاتهء ویرفع يديه فى وجهی. ۱ 

استیقظ سالم متأخرا ء بعد رحیل الغالبية العظمی من الناس: ولم يكن یتسکع 
آمام بابنا سوی I‏ قليلة من البشر؛ بل تجرأ البعض منهم على دخول الکان. وهنا 
تهض سالم واققا وغاضبا .یصیح إنكشحوا عن هنا ! لعنکم الله جمیعا؛ یاعجوز, 
ياطويلة اللسان - ما هذا! عشيقة تتکلم- وأنت آیها العبد اتهض واذهب لحال سبيكك ! 
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الله يلعن آباك! هل یجرق عبد على الدخول لهذا الکان؟ هذه هى السلالة القدسة من 
سلالة محمد من حقها أن تلعن المواطنين العادیین الساکین . ولکته كان بتعامل معی 
dag‏ بشوش, Gig‏ آسیره: ريما یکون التوم قد أصلح مزاچه المعتل.أرسل سالم قى 
طلب قلیل من اللين لی ( وهم یبیعون Ga ОЧИ‏ بالقرب من المدينة): ولکنه آرغمتی على 
دقع الثمن بطريقة مبالغ فيها؛ إضافة إلى ريال آخر شتا لشیء من العلف. لایساوی 
ستة بتسات» وضعوه آمام ناقتی وآمام ابلهم آیضا. كان ذلك العلف عبارة عن حشائش 
جافة جلبوها من الوادی الوجود فى الاعلی » ومجدول على شکل Jas‏ (علی طریقه Jai‏ 
مدينة نابولی)ء ویجری بیعه للجمّالة قى هذه المحطة. ` 

US‏ قد تجاوزنا متتصف فترة العصر: ودخل Gale‏ رجل قدیم؛ وتكلم مع سالم مدة 
طويلة وياهتمام شدید واقق ذلك الرجل القدیم على إزهاق روح الكاقرء ولکن الأمر کان 
جد خطير: 'قال:إن القنيمة كانت طيبة أيضاء لکن الاستيلاء على هذه الغنيمة آمر 
محقوف بالمخاطر؛ قال الأمين صاحب اللحية الرمادية: تعم. كل هذا وراح يضرب 
خرج ناقتى بعصاه. هذا طمع toma‏ (بمعنی 'فلوس آومصاری). ولكن ele‏ أن تقدمه 
لحسينء ولاتضع نفسك فی موضع الخطر. سالم: إى والله. إنه طمع؛ ولكن gala‏ أشد 
أتواع الطمع؟ 'أليس ذلك فى وجه التصرانی ؟ انظر الیه!]لایعبر وجهه عن “АЫ‏ 
رحبت بالعجوز ( الذى ريما كان حطيليا من الهجرة» أوشريفا من الأشراق ) كما 
رحبت برأيه آیضا وقلت :النصاری أعداء طيبين . لم يكن ذلك الرجل العجوز سريع 
الیدیهة؛ وراح ینصت لكلامى ‏ ثم رد على قاثلا: آنا لايمكن أن أتعامل مع كافرء إلايعد 
الندم والتقکیر:" ويعدها اتصرف عنى وقال لسالم:"إخ! يالقدرة النصارى على الإقناع t‏ 
ولكن احذرهم ءیاسالم! ساقول لك شینام حدت ذلك فی زمن المصريين. جاء إلى هتا 
حكيم مع العسكر: والله یاسالم. لقد وجدت ذلك الحكيم جالسا فى واحد من تلك 
البساتين التى إلى الخلف ба‏ ! قال: سلام عليك! ورددت عليه على غير رغية منی, 
عليكم السلام! وسمعت يعد ذلك أنه كان تصراتيا! إخص ۔ ولكن هذا مؤكد أن المسلم 
يمكن أن يطارد عشرة من التصارىء أوريما عشرين متهم؛ liag‏ هو ماتراه فى آغلب 
الأحيان» وريما مائّة ؛ وياسالم هذا بإذن ithin‏ من الله Шаһ‏ "حسن, آمل أن یعطیتی 
حسين الناقة! " كان ذلك هو الرد الذى صدر عن سالم ذلك البدوی المترحل. 
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lasie‏ شاهدت Day‏ من أحمال الأرز الھندی, المتجهة إلى الطائفء والتى جرى 
وضعها آمام القهوة. وققت على جدل كان يدور بين الجمالة حول حمولة الإبل ؛ وهنا 
رحت المسهم بعصای ثم سالتهم."ماهده الزکائب والجوالات؟ وماهى تلك الحروف 
المكتوية على هذه الجولات؟ هل أقول لكم ماهذا هو أرز الإنجليزء قى جوالات الاتجلیز؛ 
والعلامات التی عليه إنجليزية أيضا »نتم تليسون gala‏ جيدة ‏ بالرغم من أن الحريم 
فى الشمال هن اللائی بلبسن هذا اللون الأزرق ! ولكن ماهذه الملايس القضفاضة التى 
تليسونها > آقول لكم: القطن الذى على ظهوركم جرى غزله ونسجه قى مصانع 
الإنجليز. وأنتم لم يخطر ببالكم أتكم تأكلون وتليسون إلى حدما بواسطة الإتجليز!" 
عارضنى البعض منهم: ولكن أثنت الغالبية على ماقلت. هذا الكلام ساعد على تمضية 
الوقت. وأدى إلى تجريدهم من صلافتهم ورطب ذهن ذلك السفاح الدعو سالم. ولکتی 
لم أستطع التوصل إلى ذلك الذى كان يدور فى ذهن ذلك المجنون: كنت قد يدأ يراودتى 
شىء من الشك أنهم سوف يقتلونى فى هذا المكان. وإذا ماطالبته بالذهاب إلى 
الطائف, فلریما دار رأسه » وأسفر ذلك عن رؤية سكينه مرة ثانية؛ يضاف إلى ذلك أنى 
لا أعرف ذلك الذى جری لعبوب- هم يقولون :إن المساقة من هنا إلى الطائف تستغرق 
ثلاثين ساعة بقوافل إيلهم بطيئة الخطى: بدى لی من غير المرجح أن يبتعد ذلك الضبع 
عن إهدار الدم. 

فى ساعة متآخرة من ذلك اليوم جاعنی سالم ومعه كل من معبوب وعبد العزيز؛ 
وكان معبوب وعبدالعزیز قد نالا قسطا من الراحة فی جزء آخر من القهوة! لوكان 
فيهما خير ( لم يكن ذلك الخير فى عبدالعزین)» لما ترکاتی وحدى فى مثل هذا الحال. 
أبلغنى معبوب أنى يتعين على الرحيل عن هذا المكان مع القافلة عند حلول المساء؛ ثم 
تركنى معبوب وذهب لحال سبيله مرة ثانية. ويذلك يكون سالم قد تمكن من معرفة كل 
الأشياء التى كانت معى ای آصبح على ale‏ بتفاصیل الغتیمة! استدعى سالم بعضامن 
الجمّالة الجهلة کی يكونوا شهودًا على مايجرى . وهنا أخرجت لسالم كل الأشياء التى 
معی, داخل جوالاتی» ووضعت كل هذه الأشياء أمامه: ولكن سالم يصيح صياحاً 
وحشیا ویقول:" القلوسء El-Flus‏ القلوس el-flus‏ بمعنی النقود! حتى لايمكن أن تكون 
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هتاك مساطة يعد ذاك ۰- آعرض US‏ شیء على ھا التصرانی ۱ " حسن, Ш‏ 
صتدوق الدواء هذا ؛ ثم قلت: وهذه هی الریالات القليلة التی معىء وهی ملفوفة فی 
قطعة من القماش" 

جمع الجمالة بعضا من الحطب وشیوا تارا متل تار الخیمات: وحضروا شيئًا من 
الاقیق وشيئًا من cell‏ وصنعوا من الائنین عجيناء خيزوا منه تحت الرماد التبقی من 
التار. ذلك التوع من الخبز الذی يطلقون عليه اسم عبود ' abud‏ إذ كان الساء قد بدا 
فى الدخول علیهم. آخیرا انتهی نهار ذلك الیوم: ثم تهض الرجال واقفین من أماکتھمء 
وحملوا الأشياء على ظهور JYI‏ مربوطة ببعضها كما هو الحال فی سوریا - bba‏ 
خرجی وجوالاتی على ناقه البسام : آرکینی سالم مع رفيقه فهید ذلك البدوی أو تصق 
اليلد الذى يمتلك هذه الابل ب" اركب فى الشداد ¿Shdaad‏ یاخلیل یانصرانتی."[ولکن 
ركويى على هذا التحوء قد یجعل الردیف(*) یطعننی فى ظهری أثناء اللیل!] قلت: 
سوق أركب أنا فى الخلف؛ وقلت آیضا:ائنی متعب إلى الحد الذى لا أستطيع معه 
الحافظة على اتزانى فوق سرج الجمل . ورجح رأيى! والسبب فی ذلك أن العرب 
يقدرون ضعف حياة البشرء حتی وان کانوا أعداء لهم. ومع ذلك كان سالم شخصا 
خطرا؛ والسيب فى ذلك» أن كل من كان يسيئ إلى النصراتی بالکلام. وعلى مرأى 
ومسمع من سالم» كان يجعله ينظر ЇЇ‏ شذراء ويروح يتحسس سكينه من جديد. 

رحلنا عن ذلك المكان مواصلين السير فی الطريق الذى كنا تسلکه؛ وهم يزعمون 
أن النصرانی سوف يشتقء بناء على حكم عادل من الشريف حسين!**): قى 
الطائف:أمضينا الليل بطوله ونحن نصعد فى اتجاه السيل. كان قهيد راكبا على سرج 
الجمل؛ فی حين كان الوغدء قى خراقاته. يكاد يموت خوفا من النصراتی! ویالرغم من 


)+( الرديف : من يركب خلف راکب الناقة. (المترجم) 

(жж)‏ الشردف حسين : تولى شرافة a‏ عقب وقاة آخيه الشريق عبد الله بن محمد قى عام ۱۸۷۷ لكته لم 
ببق طويلاً قى الشرافة حيث أنه قتل قى عام ۱۸۸۰ ولم يكن قد استقر فی الحكم سوى ثلاثة أعوام . 
وكان الشریق حسين يقيم فى مقره الصيقى قى الطائف وقت وجود «دوتى» قى تلك المدينة . (الراجع) 
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عداوته» ویالرغم أيضا من طمعه وجشعه. إلأنه كان فيه شىء من الحنان الاتسانی؛ 
والسیب فى ذلك آنه عتدما ele‏ أنى عطشان» تزل من فوق ناقته وذهب إلى بقية الابل 
لیجلب لی Uus‏ من الاء. ویالرغم من أنى عرقت آته من البدو الرحل. وأن آخلاقیاته 
كانت متل أخلاقياتهمء إلاأنه كان يتحدث بلغة عريية قریبة من اللغة الستعملة فی الدن 
الحكومية مثل دمشق ويغداد و مكة. ولكن تسرعه وعجلته واندقاعه لم يكن لها 
مايبررهاء والسبب فى ذلك آنی» يحكم أنى رجل متعب ومرهقء لم أستطع استحثاث 
الناقة المتعبة الضعيفة على السير بالطريقة التى تروق له خطر يبال سالم أن 
النصرانی يحاول التباطق کی يهرب منهم! 

كانت تسیر فى مقدمتتا جماعة من مكة متجهة إلى АЙЫН‏ وکانت ابلهم تحمل 
قوقها صنادیق, أو إن شئت فقل: galya‏ قوق ظهورها . كانت القافلة كلها ملكا لشخص 
واحد: ذلك الرجل الطیب الأسمر سمرة الهنود. ولم يصل بعد متتصف العمر» وهو من 
آثریاء مكة. كان الرجل یرافق القاقلة ماشیا بالقرب من حریمه. وکان يليس لباسا 
فضفاضا آبیض اللون. ويضع قوق رأسه عمامة؛ كان یمشی کی بنشط ساقیه ‏ اللتان 
كانتا متتاسقتین - ولکی ینعش نفسه باستتشاق هواء الصحراء [کانت درجة الحرارة 
فى مكة. حسيما قال لی رقيب شاب من الجیش الترکی کان يعمل فى الطاتف, تصل 
إلى 41 مئوية] كانت قافلتنا مكونة من تسعة من الابل» وواصلت مسيرها على نحو 
يطيئ ء ومررنا بتلك القافلة التى سيق الإشارة إليها: ولكن ذلك التاجرء صاحب القاقلة, 
عندما علم أن تصرانيا كان يركب ضمن أقراد القاقله صاح قائلا:" إخص! تصرانى 
فى هذه الأماکن! XC y‏ 

واصل آقراد القاقلة مسیرهم راکبین على راحلاتهم ویتتاولون pa Lic‏ البسیط 
الکون من ذلك الخبز الذی خبزوه فی رماد التار التی آشعلوها. وهذا هو سالم الذى 


)+( عبارات رآینا استیعادها لا قیها من تعصب دیتی واضع . (الراجع) 
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كان یجلس ممددا على الجمل بطريقة «у!‏ یعطیتی قطعة من ذلك الخبز عتدما مررت 
عليه؛ وعندما بدأت آكل تلك القطعة من الخبز طليت إليه أن یضم فى حسياته أنه " 
اعتبارا من الآن قصاعدا أصبح بينى وبینه عيش وملح » ثم قلت: أتمنى أن تكون 
صادقا ياسالم. لاءالله» آنا لست خاين khayin‏ (خائنا) ياخليل .“هذا الشقى العجوز 
كان یعانی آلاما فى أحشائه» وريما كانت تلك الآلام سببا فی طبعه الحاد- راح سالم 
يلومنى شیئا فشيئًا على اهتزازى فوق الجمل؛ وطلب منى الثبات." اصح. یاخلیل! 
صحصح! ولاتقلق عينيك طوال هذه اللیلةد أقول لك: إنك قد لاتنام لحظة واحدة؛ هذه 
ممرات خطرة وعامرة باللصوصء الحطیل! وهم يسطون على النائمين: اصح! صحصح! 
يجب الاتنام.” بدأت LYI‏ تتباطاً أكثر « تظرا لأن حداة الابل كانوا نائمين قوق أحمال 
الایل: ومضينا صاعدين نحو الأعلى طول الليل: وكان قهيد قد تركتى عند متتصف 
«ЫЙ‏ وذهب ليتمدد فوق جمل من الجمال التسع التی تتكون منها قافلته؛ Jay‏ محل 
قھیدء واحد من حداة الابل. ويذلك يكون هؤلاء التعساء ینامون مدة ليلتين من الليالى 
الثلاثة: ويروحون يتثاعبون آثتاء النهارء الذى يكون شديد الحرارة على ابلهم المحملة - 
عند محطةء أو إن شئت فقل: السيل. 

والابل عندما تمشى من تلقاء نفسها يكون خطوها مثل خطو النمل- “قال حادى 
الابل وهو جالس فوق سرج تاقتى: ياخليل! احذر من اللصوص!" وقبیل طلوع الصبح 
رحنا تحن الاثتين فی سبات عمیق» وانحرفت الناقة عن الطريق لتصل بنا إلى JB‏ 
شجرة من أشجار الستطت كنت سعيداء لأن تلك الفامرات الليلية أثتاء السقر فی 
الجزيرة العربية لم تصبتی بای أذى اصحیح أن الثوب الذى كنت آلبسه تمزق بالفعل ۔ 
واستيقظت فى إثر ذلك؛ وعندما نظرت حولى شاهدت شخصا يمشى على قدميه 
ويقترب Ga‏ من الخلف ‏ قال ذلك الرجل الغريب» وهو يقفز ليخطف الحزام الصوقی 
الذى كنت أرتديه biy‏ راکب الناقة:" ماهذا؟ وهنا هززت رقيقى فى ركوب الناقة کی 
آوقظه, ثم ضريت الناقة؛ وسالت حادی الإبلء' إن كان ذلك الشخص الغريب واحدا من 
saé‏ 
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= ألم تره بینهم؟ لكن هذا لص وهو يطمع قى نقودك. جرت التاقة المتعية يضع 
خطوات ثم توقفت. وهذا هو الرجل الغریب یقترب متی مرة تاتیة: ریما کان یهدف 
بتحركاته إلى سحبی لاتزالی من فوق الناقة؛ آما مسالة إن كان حطیلیا أم لاء فهذا هو 
مالا أستطيع القطع به. وأنا إذا ماضریته» واتضح أنه من الجمالین ألن یقولوا: إن 
التصراتی ضرب مسلما؟ لم یتراجع ذلك القریب؛ وکان حادی LYI‏ مایزال غارقا فى 
قبیل الحظ العاثر والسیئ فى آن واحد: وهنا اتصرف ذلك الغریب لحال سبئله. بلغتی 
آتنا سننال قسطا من الراحة مع طلوع تجم الصباح: كان قد مضی على طلوع ذلك 
النجم ساعة من الزمن. وطلع علیتا فجر ذلك النهار عندما وصلنا أرض السیل؛ وعندها 
تزلت عن ناقتی مع سالم. وجلستا فى ظل وارف لواحدة من أشجار السنط كثيفة الأقصان. 

هذه الحطة الوسيعة التی لیس فيها قهوة عامرة بالأشجار الظليلة ویالصخور 
الظليلة أيضا:رقدنا لننال قسطا من التوم» أشرقت الشمس (Ше‏ شيئًا فشینا.الشمس 
شديدة الحرارة عند هذا الخط من خطوط العرض؛ وهذا يحتم على النائم تغيير 
مكانه.إذا ماتناقص الظل.'(قال ذلك المقلق) یاخلیل» ماهذا الشىء؟ أرنى هذا الشىء 
خرجى وقى زکائبی ؛ ولیس من الكياسه تقتيش أى شخص تقتيشا ذاتیا.- قال صوت 
آجش من خلفی: آهااانه يحمل daa‏ مسدسا؛ وکان بوسعه أن یفتح التار على الليلة 
الماضية." كانت مصادفة غير سعيدةء 31 ظهرآن ذلك الغریب كان واحدا من الجمالة ؛ 
وکان الواقفون حولی حاقدین Де‏ على نحو لم آتمکن معه من أن أستثير فیهم أى 
شکل من أشكال الاحساس الاتسانی الکریم من دزينة (دستة) من الجمالة. 

تناول الشریف الغضبان السکین قى يده ثانيه! وصاح یقول:" أرنى کل ما معك. 
ولاتخفی Ы Uà‏ والاقنلتك الان.- әй‏ معیوب € ذلك الرجل الذی el‏ آره منڏ مساء 
الأمس: وهذا الرجل الذی يتمثل فيه تواتی الأصدقاء العرب وانعدام كقايتهم ‏ لاتتس 
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بهذا السکین." تجمع حولنا الزید من التفرجین الذين جاعا من أماكن الظل الجاورة: 
كان اليعض متهم یصیحون قائلين :' دعونا نقطعه إريا إرياء هذا اللعون !ماهذا الذی 
يخبئه؟ آیها الرفاق» هيا بنا نقطعه إریاإریا! ` أصيروا لحظة؛ وآبعدوا عن هتا." 
ویرفع سالم سکینه وهو یصیح قائلا:" 131 لم ترنی JS‏ مامعك حالاء وفی هذه اللحظة, 
فسوف أقتلك !" ولکنی وققت وابتعدت agic‏ قلیلا وقلت:" يجب ألايقكر آحدکم فى iil‏ 


مالذی يجب أن آفعله الآن؟ كان العالم آمامی ؛ خطر ببالی» هل آفتح النار على 
JS‏ من یهاجمتی من هؤلاء SUIT]‏ التصابین؛ وألا أضيع طلقة واحدة؟ وأنا بوسعی أن 
أعيد تعمیر مسدسی فى حالة الخوف أو القزع ء كانت ناقتی قريية منى : ولکن ماذا 
аз‏ أن یحدث لواستطعت الافلات من آکثر من عشرین شخصا. liL‏ يمكن أن يحدث 
بعد ذلك S‏ هل أعيد عيور الريع مرة ثانیةء وأعود إلى شعارة Shaara‏ من جدید! شعارة 
ذلك المكان الذى يأتيه العتبان فی معظم الأحيان طلبا للسقیا والارتواء lily‏ مافشلت 
فى ذلكء فقد أغامر بالشی قى الصحراء ؛ وإذا لم لتق أحدًا فى الصحراء على مدى 
يومين أوثلاثةء فسوف يكون ذلك أسهل Де‏ بدلا من أن يقطعنى أولئك اللئام bol‏ إريا . 
وققت بين ناقتى الهزيلة التى لم تستطع إنقاذ راكبها ويين تلك الجماعة من الجمالة 
الذين كانوا يتقدمون ناحيتى ليطبقوا ule‏ لم يكن معهم أية أسلحة ناریة۔ اقترب منى 
قهید. ورجعت أنا خطوة إلى الوراء: وفتح الرجل ذراعيه لیحتضننی! لم يكن أمامى 
سوى لحظة واحدة. أقتله خلالها ء وإلا تعين على تسليم السلاح « الذى هو دفاعى 
الوحيد ؛ ومن ثم تصبح حیاتی تحت رحمة أولتك الأشقیاء اللتام- طلبت مته أن يتقدم 
بشجاعة وجرأة. لم يكن أمامى متسع من الوقت لاخراج الطلقة. كان المسدس مايزال 
معلقا فى عنقی بواسطة شريط قوى: وجهت عقب المسدس ناحية يدى فهید - أمسك 
فھید السلاح ! وهنا أطمأن الجميع على حياواتهم وعلى الفتيمة أيضا: شد قهيد 
الشريط وقطعه . ثم جاء يعد ذلك رفيقه سالم ؛ وجردونى من كل الأشياء التى كانت 
معى؛ وهنا وقع جهاز البارومتر بين أيديهم لأول مرة؛ ثم أخذوا بعد ذلك كيس $3533(« 
ذلك الكيس الذى سيق لعيد الله السروان أن أخذه متی ليضعه فى صدره التركى يوم 
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آعاده ثاتية إلى حليقه قهيد؛ الذى 3A‏ أيضا جهاز قياس الحرارة (الترمومتر) الذى 
والزجاج . وبالتالى أعاده إلى مرة ثانیةء وهم يدعون أنهم لم يأخذوا متی شیا غير هذا 
الجهاز ! ثم جلس أولتك اللصوص ليقسموا الفريسة. كان الواققون مازالوا غاضبین ؛ 
ارب аала‏ 

كان سالم هو وحلیفه قهید آخطر العرب الین التقیتهم فى حیاتی؛ السبب قى 
ذلك أن الانسانية الطبيعية لأهل الجزيرة العربية كانت فاسدة داخل هذین الشخصین» 
بسيب العدوى القوية التى انتقلت إليهم وأصايتهم من مدن الحکم- رأيت بنقسی كيف 
كان ذلك الشريف اللص بخص نفسه. ویکل وقاحةء يأفضل الأشياء المسروقة! أدار 
سالم ماكينة المسدس فی يده: لقد سيق له مشاهدة مثل هذه العدد التركية فى مكة. 
ولكنه عندما كان يعد أطراف الطلقات التی فى خزنه المسدسء خاب أمله؛ وراح يشكر 
الله (سيحانه وتعالی) الذى تجاه وخلصه من تلك الميتات الست !راح يتقحص هذه UYI‏ 
الخطيرة ‹ وراح يحملق فى ويطيل النظر full‏ وراح یوازن قى داخله مسالة عدم فتح 
نظرواء كيف كان يحمل daa‏ مسدسا ليقتل يه المسلمين! هيا تعالواء وسوف نقطعه إريا 
byl‏ عجبت لهؤلاء التصارى اللاعین» الذين تمتلئ دواخلهم بالرغبات الشريرة! ‏ ياأتت ! 
أرض العرب- ياسالم ‏ تذكر عین الزيمة! لقد جئت إلى بسکينك لتقتلتی « لکن هل 
رفعت عليك هذا المسدس؟ أشكرا الله إذن! وتذكر العیش والملح یاسالم." 

- طلب سالم من رقيقه قهيد تقريغ المسدس عن طريق إطلاق الرصاص الموجود 
قیه؛ وخشیت أن يجعل فهيد متی هدقا له. أطلق فهید الطلقات الأولى قى الهواء: كانت 
خزينة السدس معمرة بالتخيرة 2а‏ مايقرب من العامین؛ ولكن أمكن إطلاق الطلقات 
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الواحدة بعد الأخرىء وکان لاطلاق ذلك الرصاص دوی Jila‏ ! وبخاصة بین جنيات 
هذا الکان الصخری . قال سالم بعد أن تهض واقفا : أبق على واحدة من تلك 
الطلقات! تلك الطلقه الأخيرة کان بحتفظ يها لی ؛ وأحسست بالیس لأتى سوق آموت 
هتا بایدیهم اليريرية ويلا دقاع." قال سالم من جدید : هل کل شیء على مايرام 
ياقهيد؟ وتبقی طلقة واحده." 


أطال سالم التظر الی» وربما كان يشعر بالضیق والقلق, لأنى لم أقل له دخليلك 
0 ھذا يعنى أن هدوء الکاقر جر علیهم القلق والتاعب . وعندما آحس سالم 
بالتعب » ذهب للجلوس على الارض ثم نادانى " قال: أجلس بجاتبی T.‏ نت تسمع 
کلام هؤلاء اليشر التوحشین ؛ يجب ألايقيب عن بالك پاسالم» eh]‏ ستکون مسئولا عنی 
آمام الشریف."-" الشریف سیعدمك آیها النصرانی ! الله یلعن الیهود والتصاری." JU‏ 
بعض الجمأله: " کتت قى مأمن فى بلدك, وکان بوسعك أن تظل هناك؛ ولکن طالما أتك 
جئت إلى آرض السلمین, فذلك یعنی أن الله قد وضعك فى أيدينا كى تقتلك: إذن الوت 
التنصارى كلهم ! ولتحترق فی جهنم أنت cluig‏ یاشیطان." قلت لهم: انتبهوا бый‏ 
الرفاق الطيبين- أنتم تعتقدون بجهلکم »أتتى سوف أعدم غدًا: ولكن ماذا يمكن أن 
يحدث لو أن الشريف قدرنى تقديرا يفوق تقديره لكم جمیعاء أنتم يامن تسبوتی 
وتشتموتى اليوم! صدقونى! سوف يستقيلتى حسين كواحد من العلماء ؛ ولكن معكم 
أنتم ياعامة الناسء آیها الرعاياء سوق لايعيركم انتباها." "صاحوا مرة ثانية. سوف 
تعدم» أيهاالملعون ! ثم تفرقوا بعد ذلك » وذهب كل واحد متهم إلى المكان الذى سبق 
أن توقق عنده. 

- عقب ذلك مباشرة جاعا ذلك الرجل المكى الخالص؛ الذى كان قد Ју‏ من فوق 
راحلته على بعد مساقة قصيرة متا . من هذه الشخصية الناعمة. التی تعد زهرة بين 
تجار مكة ‏ ويالرغم من رجائی لذلك الرجل, آن يتدخل بيتى ويين سالم « لم أستطع 
الخروج ولو بكلمة إنسانية واحدة؛ أدهى من ذلك أن هذا التاجر الکی امتتع عن الشر. 
أطال ذلك التاجر النظر ull‏ ؛ ثم تخلی عنى عائدا إلى حريمه مرة ثانية. ورحت أنظر 


247 


إليه وهو یبتعد عنی» قى حين كان الشریف اللص یعنفتی ویویختی ویسبنی Уе‏ 
آخفیت الأشياء وأخفيت السدس أيضا! آثناء ذلك التوبيخ تلقیت صدمة! وشعرت 
بالحذر إلى حد أتى ققدت الإحساس بالدتيا من حولى: سقطت على الأرض مغشيا 
على وأحسست بچسمی يرتعد؛ وخطر بیالی أنهم أصابوتی بجرح قاتل أو طلقة قاتلة! 
والسيب فى ذلك آنی عجزت عن سماع كل ما يدور حولی» كنت أرى الضوء أمامى u s<‏ 
ومريكا. ولكنى عندما بدأت آعود إلى صوایی من جدید. واستطعت رؤية الأرض لم آر 
عليها أى أثر من Уб]‏ الدم: أحسست بخدر يشبه خدر الموت عند منطقة أسقل العنق. 
وعلمت بعد ذلك أن فهيدا قد ضريتى بمشعابه ضرية قاسية ‏ ضرية ركز فيها كل قوته. 

نظرت إلى الأعلى ووجدتهم جالسين بالقرب منى. وسالتهم فی ضعف ووهن ШГ,‏ 
فعلتم ذلك؟" فهید: لاتك أخفيت السدس. "هل المسدس ملكى أم ملك لكم؟ كان 
بوسعی أن أفتح عليك النار وأرديك قتیلا! ولكنى تذكرت رحمة الله .۰ كان يجلس 
بالقرب متا أحد آفراد القافلة ویتناول شيئًا من الطعام,- كان ذلك الرجل من أولتك 
الذين لم يويخونى أو يقرعونى: كان ذلك هو الرجل الذى حاول الهجوم على آثتاء اللیل, 
والذى جرعلّی كثيرا من المتاعب والآلام. وفجأة أمسكت بيد ذلك الرجل ويلحيته؛ 
ووضعت شیئا من لحيته فى فمى وقلت له:" كفى ماحدث أيها الرجل! فتحن بيتنا عيش 
وملح." قبل الرجل هذا الکلام» ولم ينطق بكلمة واحدة بعد ذلك . ولم أر بين هؤلاء الناس 
ШИШ,‏ لوعد العيش والملح سوى سالم ولکته كان من الشخصيات الروحية. 

- جاعنا بعد ذلك شخص کان يركب حمارا! هذا الشخص اسمه عبد العزیز! فقد 
سمع عبدالعزیز ومعبوب آصوات الطلقات التاریة ٠‏ عندما LE‏ جالسين خلفتا على يعد 
مسافة قصيرة! والسيب فى ذلك,أن آولتك الذين كانوا متوجهين إلى الطائف» وصلوا 
إلى ذلك المكان أثناء اللیل؛ ولم يكن عندى ale‏ يذلك . كان معبوب قد أرسل ذلك الشاب 
الصقیر ( الذي لایستحق أن تحمل اسم اليسام) لیعرف السیب وراء اطلاق التار؛ 
ولکی یعرف أيضا ذلك الذى حدث للتصرانی- وهل مازال على قيد الحياة آم у‏ 
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مازال حیا تساعل»عن الأسیاب التی جعلت سالم ЗА‏ مسدس الرجل ؟ قلت له: هل 
تری سی تهدید هزلاء الجهلة لی: ول لهم شیثا تياية عن عمك عبدالله البسام." «Sls‏ 
بقسمات وجهه التشدده تشددا مریرا قال:" هل ШЇ‏ فرنجی؟- ثم رکب راحلته من 
جدیدء وایتعد مختقیا „бе‏ 


بعد هذه الأحداث؛ ویعدآن آصبحت الغتيمة بين يدى سالم» وخوفا مته أن تضیع 
مته هذه الغنيمة فى الطائف» غير رأيه وقرر ارسالی إلى جدة على ناقة الیسام-" ها! 
باخلیل, لقد آصبحنا إخوانا الآن؛ یاخلیل» ألسنا أصدقاء طیبین الآن؟ لم يعد بينتا gÍ‏ 
شىء من القلق أو الازعاج. مارأيك؟ هل تود أن نرسلك إلى جدة» على أن أركب bi‏ 
بنقسی معك على الناقة؟” أجبته."أنا ذاهب ازيارة الشریف فى الطائف؛ ولكى تقيم cle‏ 
cil‏ الاتهام أمامه وتبری نفسك؛ سيضعوتك فی السجن قى جدة. قال يعض 
الواققین:"اترکوه يذهب إلى الطائف." 

- وصل مراسل من عند معبوب. يطلب من كل من سالم » وخلیل وقهيد الحضور 
إليه ویینما كنت آمشی متجها إلى الکان الذی فيه معبوب. نظرت إلى الوراء ووجدت 
فهیدا مشغولا بتفتیش خرج الجمل - ثم تبعتا بعد أن اتتهى من ذلك التفتیش. كان 
البسام الشاب جالسا فى ظل صخرة مع معيوب- ”قال معبوب-": هل أنتم رجال؟ هل 
рай‏ رجال؟ من gill‏ تعامل مع هذا الغریب بهذه الطريقة!" حکیت له كيف سرقوتی 
وجردونی من آشیائی . وحکیت له عما لا قيته على آیدیهم: كنت آعانی (وإلى فترة 
طويلة بعد ذلك ) من الضریات التی وجهوها إلى عنقی . معبوب:" یاشریف سالم. 
مطلوب متك إحضار هذا الغریب آمام مولاتا الحسین فى الطائف» والاتسيئ إليه بعد 
ذلك. كيف تسرق انسانا وتجرحه وهو آمانة لديك ومسئول عنه. وتتصرف تصرف 
اللصوص من البدو؟ ولکتی لاآظن أن البدو يمكن أن يقعلوا ذلك الذی فعلتموه آنتم." 
سالم:" آلیس هذا نصراتیا! ولکنك سوق يتعين عليك تقدیم آسباب هذه العاملة السيئة 
آمام مولاتا الحسین:- ثم صرفنا معبوب بعد ذلك ؛ وعدنا إلى مکانتا مرة ثانية. 
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خطر ببالی أن آعود تاتية إلى معبوب : كان الرمل من تحت قدمای مثل التار 
الحارقة. إلى حد أنى كنت أجثو على رکیتی بعد کل بضعة خطوات کی آتوق طعم 
الغوت والراحة ولو للحظة واحدة- کان معبوب واحد! من حملة مظلة الشریف ؛ كما 
كان أيضا خادما آمیتا لأخيه الرحوم الشريق السابق." تساعت , ماالذى جعله یتخلی 
عنی إلى الآن؟ آوکیف له أن بعهد بی إلى هذا السالم السفاح! الذی بتعته هو 4X5‏ 
الشریف Sherif‏ الجنون mad‏ ؛ هل جاء بطمئن إلى أنى ساصل إلى الطائف бїз‏ على 
قيد الحياة؟ آنا الآن يلا أية وسبلة من وسائل الدقاع» وقد بطعتتی عند أى متعطف من 
المتعطفات ؛ Ja‏ ستركب معى على ДАШ‏ یاخلیل, Gi‏ لا أستطيع الركوب على سرج 
الجمل يسيب الرض والضعف. وعندما قلت: إتنى سوف أخفف من آلامه رد الزنجی 
الحترم قائلا:" هذا بعید عنى تماما !لأن هذا هو واچیی » تحو مولای الشریف : ولکن 
إن كان لديك علاجا لمرضىء Ша‏ أرجوك ألا تنسانی فی الطائف. - كان البسام الشاب 
يعانى من الحمى . وقد أصابته تلك الحمى عند الظهيرة؛ وهذا هو الذى لم يتكلم مؤخرا 
ولو ААК‏ واحدة دفاعن الفرتجى وحیاته. ها هو يلجا إلى الفرنجی من جديد کی يشقيه 
من مرضه. رددت عليه تقول فى الطائف! لو كان هذا الآدمى قد ساعدنى فى بداية 
الأمرء إرضاء لعمه. لماكنت قد توانيت عن تقديم العلاج. ومع cell‏ وعدته باته إذا 
ماراققنی اللبلة. فسوف أعطيه فى صباح القد دواء یقضی على الحمى: ولكن العرب 
لایتقون بالوعود طويلة الأجل. | 

تمددت إلى ما قبل الظهر» وعندها سمعت آننا سوق ترحل عن الکان؛ Баз‏ طلب 
منی ذلك البسام الأحمق الوقوف والساعدة فى تحمیل السجاد على جمله. لم آمتنع عن 
تنفیذ ذلك؛ ولکن کل قوتی كانت قد خارت؛ ولکن معبوب» راح یلوم ذلك البسام على 
تهوره. وطلب متی البقاء فی الظل- رکب معبوب جالسا قوق السجاد؛ وعندما وقف به 
الجمل, كان ذلك العید الزنجی التقيل على وشك السقوط من فوق الجمل. وهنا سالته 
مرة ثانیةء ألایترکنی آویتخلی عنی TE‏ وطلبت бе‏ أن يتذكر تلك الس 'عات السوداء 
الكثيرة التی أمضيذاها عى الطریق. 

عدنا إلى Шуа‏ على وجه السرعة؛ هذا التزل كان عبارة عن مجزد شجرة فقط. 
وجدت ان أقراد القافلة قد رحلوا عن الکان؛ ووجدت LAÍ‏ أن الشریف اللص. الذی 
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بقی بجوار الناقة كان یتافف من تأخيرى: ركب الشریف اللص قوق سرح الجمل» فی 
حين ركيت آنا فى الخلف۔ كان مع سالم رفیق جدیدء كان يركب معتاء وهذا الشخص 
یدعی إبراهيم وهو من الدينة (النورة) ولكنه یقیم فى جدة منذ فترة وجيزةء هذا الرجل 
سوف يعود إلى جدة على القور يعد أن بنتهی من أداء العمرة. وعندما عرف إبراهيم 
اسم البلد الذى آنتمی إليه بدا يقول: إن انجلیزیا رافقه فى الباخرة إلى جدة وأن ذلك 
الانجلیزی, والله. كان مسلما كاملا وطييا بمعنی الكلمة! وأن ذلك الانجلیزی دخل مكة 
بالأمس» وقام بأداء القرائض والطقوس الدينية: وهذا الإنجليزى الذى أحدثك «е‏ 
یاشریف سالم. يتجول الآن قى مكةء لزيارة LYI‏ القدسة. كان إبراهيم واحدا من 
أولئك الذين كانوا يرقدون معنا تحت الشجرة التی US‏ تستظل بهاء والتى وصل إليها 
من بعدناء ومع ذلك ققد استهزأ بی مرات كثيرة» وكان يصيح فى محتقرا “Ы‏ 
ياكلب! یاکلب! أتت كلب!' ولكن عتدما استأتقتا المسير بدأ ييتسم للنصراتى ايتسامة 
هى خليط من الصداقة والعداوة: ثم قال فى نهاية الأمر:” أنت كنت فى حائل؛ 
ألا تتذكرنى؟ ail‏ تحدثت معك هناكء قى حائل؛ وأنت خلیل.- یالغرایة هذه اللقاءات 
عندما تتكرر فى هذه الجزيرة العربية الخالية والواسعة الشاسعة! ولكن التردد على 
Jila‏ بصقة دائمة أمر وارد: وقدأمضيت شهرا كاملا فى حائل.هذا الرجل خفيف 
الوزن» من Jai‏ الجزيرة العريية. سوف يقطع رحلة طويلة على ظهر ناقته» ويالخطوة 
العتادة. وتصل إلى مئات الفراسخ لمجرد هدق بسیط: وهو طوال هذه الرحلة لايقلقه 
أى شىء سوى بعده عن أسرته وعن آطقاله. أنت إذن عرفتنى متذ زمن طويل فی هذه 
البلاد؛ والآن بقل أمام كل هولاء الغریاء إن كان لديك ماتتهمتی 7 لیس عليك أى 
شىء » سوى دينك غير السلیم." 

ركب إبراهيم واحدًا من الایل؛ كان رديفه haly‏ من الجمالة؛ وكان ذلك الردیف 
يتوعدنى خلال وقفات الکلام» بان يروح يلوح لی بعصاه مهددا: وعندما كان يمشى كان 
یقفز خطوتين إلى الأمام كما لوكان يستعد للهجوم على الكافر. رؤية سالم لأمثال هذا 
الجمّال وهو يتهددنى كانت تشكل لی نوعا من الخطرء إذ إنه يود أن يكون هو الفريد 
فى هذا التهديد وريما آخرج سكينه مرة تانیة: وعليه قلت لإبراهيم Сз)‏ أمسك ذقنى 
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بیدی): بحياة لحيتك یارجل! ویحق معرفتتا القدیمه فى حائل!- رضی ابراهیم عن تلك 
الاشارات؛ ويد یکشف للنصرانی عن وجه يحمل الزید من الود والصداقه." یا ابراهیم 
> قل سمعت أن الاتجلیز أناس "as aus‏ "لاء كلش kullesh‏ طیب tayib‏ بمعتی "لم 
أسمع عنهم سوى كل شىء طيب' هل هم أصدقاء السلطان آم أعداؤه؟- هم 
أصدقاءه: الإنجليز يساعدوته فی الحرب. سالم: حسن, ياخليل . ماعليك من هذا 
الأمر؛ خيرتى » ماهو دين التصارى؟ كنت أحسب أن ذلك شىء مریع!-" خاف الله 
وأحب جارك. هذا هو الدين الممسيحىء طريق عیسی بن مریم. الذى هو من روح 
OX. yan‏ 
| التقیتا کثیر! من السافرین على الطریق؛ كان البعض منهم یتقوهون بالشتم 
والسب وتحن تمر علیهم. وکان سالم يصيغ السمع إلى کلامهم البذئ: كان ذهن سالم 
یتقد مع كل كلمة جديدة - لاتصغ الیهم یاسالم. إنهم هم التصاری ‏ ورد الرجل 
رد البدو المترحلين قائلا:ٍی» بالله. إنهم بدو وکقّار؛ ولکن هذا هو حال جهلهم هنا فى 
هذه الأجزاء من البلاد " لم يتس ردیف إبراهيم مطلقا حقده أو غله؛ كما أن مخ سالم 
بدأ یضطرب من جدید: لأنى عندما قلت له: "إنك سوق تصدر إليك تعلیمات غد؛ حول 
کل هذه الأمور:" صاح الرجل قائلا:" إنك تکذب مثل التصاری ا منافقین, إن الشریف 
سوق یعدمك faz‏ بقطع راسك. أو بشنقك: Gig‏ ءیاإبراھیم » آمل أن یکاقئنی Ux ya‏ 
باعطائی الناقة." 


وصلنا إلى مجرى من مجاری السيلء وکان ذلك الجری وسط صخور الجرانیت ء 
وتتمو قیه بعض الاعشاب ونیاتات التعنا р‏ وقی هذا الجری یمکن الوصول إلى الماء 
العذب عن طریق الحقر بالید. عابرو السبیل السافرین إلى الطائق ینزلون فی هذا 
УРУС‏ كن تشو у a Cua aae col Дун‏ ان دنه 


)+( حوار تضمن عبارات يها مساس بالدین السیحی رآینا استبعادها. (الراجع) 
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التطقة هى عکاظ ' 3kOkaz‏ إن شئت فقل: البرلان الستوی ومکان التقاخر والتباهی 
calls‏ الخاص فى الجزيرة العربية فیما قبل الاسلام: هذا الکان 

یترواح ارتقاعه عن مستوی سطح الارض بین ۵۰۰۰ و۱۰۰۰ قدم. وعتدما توقفنا 
مر علینا کل من عبدالعزیز ومعبوب؛ وهنا اتجهت ДЫЎ‏ البسام الشاب إن كان سیرکب 
معی هذه الليلة آم لاء وأننى سوق أكاقته على ذلك € واعتذر لی عن ذلك » نظرا 
لأصابته بالحمى : ولكن ذلك لايمتعه من الرکوب على حمار من الحمیر- كان سالم 
مشقول القکر والبال ويود معرقه مادار بيتى وييتهما ؛ ورکیتا وواصلنا المسير. 

blu‏ الآن نصعد ونسیر بین الأماكن الضيقة التی بين الصخور ؛ ثم وصلنا إلى 
طريق مرصوفء امتد معنا لأميال عدة» وفيه منازل وممرات جرى فتحها عن طريق 
التسف بالمتفجرات ' هذا المر جرى فتحه مؤخرا بواسطة المهتدسين الأتراك وعلى 
تفقة الحكومة: ويعد ذلك Giss‏ تسیر فى ذلك التحدر اللطیف الذى يوصل إلى الطائف. 

كنا قد سبقنا القافلة البطيئة وأصيحنا وحدنا الآن فى الصحراء: كان إبراهيم 
مراققا لتاء وكنت آتشكك فى ذلك الرجل. قالوا: إتهم سوف یسبقونا ويكونوا فى 
المقدمة: وكاتوا يضريون ناقتی البطيئة الضعيفة ويجعلونها تجری؛ وكان ذلك یشکل لى 
نوعا من القلق والتعب ‏ وکان سالم قد رد على أولئك الذين كانوا یتساعون عن سيب 
تسرعنا وعجلتتا » وعن سبب استباقتا لهم فى الممريأنه يود التخلص من النصراتى i‏ 
وراح سالم يهمهم ويغمغم يكلمات وحشية ء إلى حد أنى بدأت أتشكك فى أن ell i‏ 
الذين كانوا یرکبون معی کانوا مختلفین فيما يتعلق بقتل النصرانی ء عندما یکوتون 
بعيدين عن أنظار الغير. لم يترك أولتك اللصوص لى من أشيائى سوى مطوأة صغيرة: 
وعندما وصلنا إلى السیل» كنت قد ريطت فى غترتى حجرا ٠‏ کی أستعمله سلاحا إذا 
ما تطلب الأمر ذلك. 


يشرح له السيب الذى جعله يسيق على هذا النحوء ويلا توقف سالم : هيا يتا 
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)23( ريت على ظهره») tagi‏ افتح عينيك !هذا طریق خطر عليك:" ولکتی واصلت التوم 
وکنت معرضا دوما لخطر الوقوع من فوق التاقة: كنت من حين لآخر آنظر إلى الاعلی 
وآراه ينظر إلى الخلف ویطیل النظر إلى ! وعلیه كان یقول بطريقة ودية لطيقة : هل 
نمت یاخلیل» یاتصرانی ؟ ماهذا ! آنا عندما قلت لك: لا؛ العجیب أنك لم تخف!”” 
أليس الله فى كل مکان؟" Oel‏ ! والله یاخلیل." هذه الكلمات الديتية لها وقع سلس عند 
العرب. كما أن الدين هو الذى يفاجئ قلويهم القاسية ويياغتها ‏ 'عجيب АЙ‏ لاتخشی 
الوت؛" أنا لم أعش مسلما » حتى أخشى الموت أو أخاقه." نظر إلى ذلك الشقى! 
ونظرت أنا ثانية إلى وجهه المتجهم: كان asd‏ خديه معلم يثلاث شلخات! وهذا عرق 
سائد فى هذا الجزء من البلاد. كما هو الحال فى إفريقيا الزنجية؛ إذ عن طريق مثل 
هذه العلامات يمكن معرفة القبائل التى ینتمی Gall‏ الأقراد. 

قا اتا شرك السوو Ду‏ هنه السك AP ETE‏ شيل اليف مامتا 
بمسقى يقع بين الأشجارء كان بوسعنا التوقف فيه؛ ولكن إبراهيم لم يلق بالا لندائنا! 
كان إبراهيم قد سبقنا فى الظلام. وهذا هو سالم ‏ بالرغم من الكلام الجميل الذی دار 
بينهما مؤخراء يقول عن إبراهيم: !© رقيق وقح" بل إنه لعته آیضا. من هو ذلك 
الرجل» ياسالم؟ كنت أحسب أنه صديقا من أصدقائك". ما الذى يجعله صدیقا لی؟۔ 
يالهذا الشيطان! كل ما آعرف أنه من المدينة (النورة) ٠‏ وکل مافى الأمر أنتا 
انضممنا إليه آثتاء الظلام؛ وقال إبراهيم: إنهم سبقوا کی يصلوا. ثم قال: وهذا المكان 
طيب ويتاسب ذلك؛ هيا بنا تنزل عن راحلاتنا هنا ونتتاول طعام العشاء. کان معهم 
الخیز» وكان معى آنا التمر: جلسنا لناکل مع بعضتا البعض. ولم Ge san‏ أثناء الطعام 
سوی الرديف » تخوقا من تتاول الطعام مع واحد من الکفار : ولكن > عندما بدا ذلك 
الرديف يشاركنا تناول الطعام ebs‏ على طلب من الآخرینء تناقص حقده وغله- سالت 
ابراهیم» إن كان يعرف عائلة التجومى فى المدينة المتورة؟” قال: حسن, БЇ‏ أعرف هذه 
العائلة, إنهم ليسوا سوى حدادین." 


(ж)‏ ای یکسر الهمزة تعنى «نعم» حسیعا ورد فى القرآن الكريم. (المترجم) 
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رکبتا ابلتا وواضلنا السينة عير السهل الواسم؛ وشاهدنا الکثیر من ومضات 
التار التی شبها البدو الرحل فی التاطق التی یخیمون فيها .كان من رى سالم أن 
تغير خط سیرتا وتتجه صوب جماعة من أولئك البدو الرحل» حیث یمکن «Ш‏ على aa‏ 
قوله. شرب شىء من الحلیب. کان ذلك یشکل خطرا على الکافر» وقد سررت عندما 
تجاوزنا هولاء البدو الرحل ؛ هذابالرغم من أنى كنت أود روية أعراب هذا الجزء من 
البلاد - وصلنا فى التهاية إلى المنوخ)ء أو إن شنت فقل: مکان التوقف فی متتصف 
الطریق؛ وفی ختمة الیل استطعت روية میتی Jle‏ مبنيا من اللبن: كما شاهدت أيضا 
مجموعة كثيفة من الأشجار . وعلى مقربة من ذلك الینی شاهدت آیضا بعضا من 
القصور والهجر الواقعه على أطراف الطائق وتستخدم فی زراعة القمح . سمعتا 
الحمیر أثتاء نهیقها والکلاب وهی تتبح JS‏ ذلك كان فى منازل الیدو الرحل من حولنا . 
تزلنا فى هذه التطقة ورقدنا على الرمل ملفوفین فى عباءاتنا ( بشوتتا)؛ ونمنا مدة 
ساعتین : ثم بدأت بعد ذلك طواییر القواقل البطيئة التی كانت تسلك الطریق نقسه 
تتواقد Gale‏ من جدید: كان الجمألة نائمين فوق أحمال إبلهم. ركبنا إبلنا واستاتفتا 
السير من جدیدء وسبقنا تلك القواقل فی الظلام من جدید. ولكننا ضللنا طريقنا فی 
نهاية الطاف؛ وهنا قال ابراهیم » إنهم سیواصلون السير إلى الطائف» دون الحصول 
على قسط من النوم؛ ولم ترالرجل بعد ذلك. 

ومع طلوع ضوء التهار تبینت L‏ وصلنا إلى جدران آحد اليساتين؛ ومع تزاید 
آتوار الصياح شاهدت مسورات حول أشجار الكروم وأشجار التين؛ ولكنى لم آشاهد 
إلا القلیل من أشجار التخيل [الذى لایجود فى الطائف حيث الماء حلو وعدي والأرض 
حلوة أيضا]. ودخلنا عندئذ فى طريق - طريق من طرق الجزيرة العريية! وهذا آول 
طريق أخضر وشجيرات خضراء أراها بعد أن غادرت دمشق. مررنا على منزل 
أو متزلين مبتيين على جانب أنطريق؛ وييوت ليست من САШ‏ مثل بيوت الجزيرة العربية ؛ 


(*)المتوخ : بقتح pall‏ وضم التونء هو المكان الخاص الذى تيرك فيه الابل. (الترجم) 
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ولکتھا مدهونه ومزججه مثل البیوت التركية. US‏ بالقرب من الطائف؛ وقصدنا النطقه 
الواقعة آمام فيلا الشریف ٠‏ التی أنشاً قيها وهو على قید الحياة حديقة فیها کثیر من 
الورود! [والأشراف هم آتاس تریوا قى اسطمبول [Stambul‏ ۔ ولکن حديقة القیلا 
كانت قد بدأت تتحلل وتذیل. 

دخل سالم بالناقة إلى الحقل الوجود فى الجهة الیمتی ؛ ونزلنا عن راحلانتا 
انتظارا لطلوع «ОЦЕ‏ ترکنی سالم وراح یتمشی لیستطلع ماحولتا ؛ وسمعت صوت 
заа. ETT‏ کاتت الطائف واحدة من LYI‏ التى تتمرکز قیها قوات الحماية. وعتدما 
عاد سالم وجدتى نائما؛ وسالتی ماإذا كنت خائفا أم SY‏ ركبنا ولاقیتا شيئًا من 
الصعوية فی قيادة الجمل عير غدير الماء الدافئ» الذى كانت مياهه جارية وصلتا يعد 
ذلك إلى هجرة من هجر الأشراق وهذه الهجرة تقع على مقرية من الطائف؛ وأوقفتا 
النياق قبیل طلوع الشمس بلحظات آمام بيت من بيوت آبتاء عموم سالم: _ 

نادى سالم apale‏ بالاسم, وهم فى داخل УИ‏ ولم يرد عليه أحد. كان الرجل 
الطيب صاحب البيت قائما برحلة هو الآخر؛ وبالتالى لم تستطع زوجاته الخروج 
لاستقبالنا . ولکنهن عندما تعرفن صوت سالم أرسلن صبیا کی يحمل أشياعنا إلى 
داخل المتزل؛ وتيعنا ذلك الصبی . هذا البیت الفقير من بيوت مكة كان عبارة عن حوش 
له جدران عالية مينية من اللبن ؛ وفيه غرفة واحدة أوغرفتین مينيتان عند مستوى آقل 
من مستوى ارتفاع السور. ؤجدنا فى ذلك البيت امرأتين (من الأشراف)؛ وكانت 
الرآتان تصنعان أكلمة (لحفا) من ذلك الصوف الخشن والخيوط الملونة Laba‏ سيق أن 
شاهدتا فى بلدة تيماء.[الجزء الأول] - هذه الأسرة كانت من الأسر اليدوية المترحلة؛ 
والسيب فى ذلك أن الحريم قلن لی أنهن يعشن فى خیام » طوال أشهر عدة من العام» 
وأتهن یشرین ألبان الابل والماشية الصغيرة. أو إن شئت فقل: آلبان الماعز والأغنام . 
كان فقر البیت ويؤسه يوحيان أيضا بأنه من بيوت البدو الرحل: والسبب فی ذلك أن 


رب الييت الطیب لم يترك لهن شینا سوى وجبة صغيرة؛ وأتھن خيزن من تلك الوجبة 
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الصقيرة كعكةء أوإن شئت فقل : قطيرة لایزید وزنها بأى حال من الأحوال عن آريعة 
آوقیات » کی یقدمتھا اقطارا الضیوف. كانت آصواتهن مخنوقة يسيب الجوع ء وکانت 
التنهدات تتخلل تلك الأصوات؛ ولکن هوّلاء التساء النبیلات كن متکلمن معنا باعتدال 
أنثوى cul‏ ومتزن: وهنا رحت آتعجب لتلك السلوکیات الطيية. التی لم یسبق أن رأيتها 
من قبل قى الجزيرة العربية. هؤلاء التاس هم ذریه محمد الققراء. وسلطان الاسلام 
یقبل عن طیب خاطر وبوقار شدید يد أى إنسان من أولتك الأشراف مهما كان قدره؛ 
وسلطان الاسلام [д‏ آیضا يد کبیر أسرة الأشراف فى مكة . 

اتفقتا فيما بيننا ألا نقول أى شیء عن دیتی الفریب. تحدث سالم عنى كما لوكنت 
غريبا التقانى على الطريق. كان غریبا علی» قى يلاد الغيرة هناء أن تستقيلنى امرآتان . 
هاتان المرأتان (إحداهما كبيرة والأخرى شابة) كانتا زوجتين شقيقتين لواحد من 
لناس!*). هذا المكان الفقير لم يكن فيه أى شىء من الین أو القهوة؛ ولكنهن بناء على 
طلب سالم أرسلن يقترضن بتا من الجيران: sleg‏ الصبى daag‏ ست أوسيع حبات من 
حبوب الين؛ ومن هذه الحبات الست أوالسيع غلوا Ш‏ فی إناء من الفخار Lafa)‏ 
los‏ القهوة (Ga‏ خليطاغير كثيف من القهوةم لم تستطع شرب ذلك الخليط ! ويعدما 
طلعت الشمس, قال سالم: GÍ‏ سوف يذهب إلى مجلس الشریف؛ ثم ترکتی - سالت 
المضيفة الكبيرة زوجة الشریف . وأجايتتى قائلة:" حسين Jay‏ طیب Gly.‏ عاش فى 
إسطميول olua Jia‏ وشیابه ؛ وهو أقضل المتعلمين قاطبة هنا: ولكنه ليس شبیها بأخيه 
عبدالله ء الذى تولى قيله ء ومات هذا العام ‹ تغمده الله يرحمته اکما أن الشریف 
حسين ليس أييضا مثل أخيه عبدالله؛ والسبب فی ذلك أن والدة حسين كانت Base.‏ من 
(а)‏ پیدو أن مسالة اللون هذه كانت تقلقهن ءلأتھن كررن قولهن:" كانت أمه 
عبدة' ومع ذلك gla‏ حسین رجل طیب وعادل ؛ وطیب القلب . 


)+( كذا . 
(жж)‏ الجلا: يكسر الجیم وتشدید اللام. سلالة من السلالات الحبشية. (الترجم) 


257 


آمضیتا ساعات طوال بصحبة تلك النسوة (اللاتی ضربهن الجوع) ويتنهدن Ul‏ 
ونظرا لعدم وجود مایشغلهن فى منازلهن ‹ آثتاء نومی» فقد رحن یمارسن عملهن 
العتاد فى خیوط الصوف الخشن- کان الوقت قد شارف على الظهرء وعندها دخل 
علينا سالم. " قال الرجل: آخبار طيبة !ياعم خلیل: مولانا الشریف آمر بان تسكن 
وتنزل فی متزل واحد من الأتراك Laa -Tourk‏ قف! وهیا بنا إلى هناك؛ والسافة التی 
سترکبها قصيرة جدا." حمل سالم بتفسه الخرج والزکائب الآخری, ووضعها علی 
الناقة النهکة؛ ورحلنا عن الکان . ومن الارض الرتفعة التی وصلنا الیها ترات لتا 
الطائف! النظر یوحی بالحزن» نظرا لان البانی هنا كلها من الأحجار ДИ‏ لها لون 
الاردواز. قصر الشريق الأبیض يقع عند مدخل البلدة» والتزل مکون من طابقین . 
وأمام النزل یوجد مبتی جدید قاخر له شرفات شبکیة الشکل» وسقف ذلك النزل فيه 
كثير من الداخن؛ هذا القصر هو قصر عبدالله باشاء شقیق الشریف حسين. وفی 
وسط اليلدة یظهر میتی خم کبیر ‘Jleg‏ هذا الیتی بشبه السجن؛ هذا البنی هو 
تکتات الجتود . 


- هاهی اليلدة آمام عیتی هذا منظر بدیع یترای لعیتی بعد تجوال فی 
الصحراء دام قرابة العامین. على جانب الطریق الذی نسیر فيه » شاهدت الرجال وهم 
يتسقون (صخور الجرانیت) کی یجری استعمالها فی البناء- الطائف تقع على حدود 
التحدر الصخری. الذی سيق لى أن تجولت فيه فى القترة الأخيرةء والبلدة تبعد حوالی 
مائة فرسخ عن القصیم. شاهدت آیضا منظرا آسود اللون وقیه الکثیر من الصخور " 
الوعرة» وعامرا أیضا بالجبال التخقضة ؛ هذا هو المنظر الذی شاهدته فيما وراء بلدة 
الطائف . دخلنا مرة إلى الطریق بعد أن خرجنا من مچری السیل» وعبرتا نهیرا ماژه 
فاترا؛ هذا التهیر ینبع من الجیال التی تهب Lese‏ الریاح الوسميهة. وهذا النهیر يعد 
واحدا من العیون العامرة بالاء الوفیر الذى یستخدمه التاس فى ری هذه الواحة 
القديمة. هؤلاء هم السقائون ‏ ذلك المنظر انالوف فی بلدان الشرق! یمشون مترنحین 
وهم یصعدون الطلع حاملین الماء الذى یجلبونه من ذلك النهیر؛ هؤلاء السقائون یحملون 
ا ماء قى قراب مصنوعة من جلد الاعز؛ بعض أولئك السقائين لهم أکتاف تبلغ من القوة 
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حدا تستطیع معه أن تحمل مایعادل حملا من أحمال الابل ! التقانی فى هذا الکان 
جندی ترکی» وکاتت تعلو وجهه ابتسامات وقحة؛ وقال: إنه جاء لتوصیلی إلى البیت 
الذى سانزل فيه. هذا الجتدی» وهو سوری من البلاد التركية المحيطة بأتطاكية. هو 
الراسل العسکری لواحد من ضياط الشریف حسين: هذا الضابط سوف یستقیلنی فی 
بيته Hig‏ بتاء على آوامر من الشریف حسین. 
البوابه التی دخلنا منها هنا یطلقون علیها اسم ياب Bab‏ السیل؛ فى الداخل توجد 
آرض فسيحة آمام قصر الشريف التواضع. الشوار р‏ هنا ليست ممهدة تمهیدا جيدا . 
وأقضل التازل هنا هى تلك التی طلاها صحابها بالجبس الأبيض: منظر هذه Zalli‏ 
التی تتشغل عن آخرها خلال شهور الصیف ٠‏ یوحی بالقدم والدمار والاتقاض. الطرق 
هنا غير ممهدة: ونری هنا كلاب الشوارع التى تشتهر يها البلدان التركية . كان هتاك 
خادم من خدم الشريف ينتظرنى فى الشارع » ثم اصطحیتی إلى (aa‏ طلب 
الجندى منى النزول عن الناقة ء وهنا أحمد الله! على أته أرسل سالما لحال سبیله." قال 
الخادم البتسم : سوف آحضرك فورا شوكة وسكينا؛ وقد طلب الشریف متی أن 
af. uui‏ إن كنت تود شرب شیء من الشاى مع شىء من السکر؟- كانت تلك أقكار 
لطيفة من الأفكار النزلية الاتسانية لأمير مكة. 
وهنا اقتادوا الناقة التى أصابها إعياء شديد على إثر المسافة التى قطعتها وتقدر 

يما يقرب من مائة وخمسين ميلاء دون أن تحظى بای شىء من الراحة أو الترقیه. 
اقتادوها إلى اسطبلات الشريف؛ وحملوا خرجی وزكائيى إلى الدور العلوى. كان 
йз д]!‏ واسمه العقيد Colonel‏ محمد Mohammed‏ ينتظرنى عند مدخل الییت؛ 
ليدخلنى بعد ذلك إلى سکنه. كان الثوب الذى البسه ممزقا من فوق ظهري. كما أن 
عباعتی (ہشتی) كانت قديمة وممزقة؛ كان شعرى طویلا ويتدلى من تحت الغترة (غطاء 


(e)‏ خوخه : بضم الخاء الأولى وقتح الخاء ASEN‏ عبارة عن بویب صغير داخل باب کبیر والكلمة 
قصيحة. (الترجم) 
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الرآس) إلى أن يصل إلى کتقای؛ GS‏ كانت لحیتی طويلة ومتدلیة وغیر مشذية؛ كانت 
عيناى حمراوینء وشبه مغمضتی» كما كانت بشرتی المحروقة سیب الشمس متشققة 
فى منطقة الوجه. وجلبوا لی حلاقاء وجرى تجهيز الحمام: ويعد كوب من الشای, Jis‏ 
العقيد الطيب جهدا فائقا كى يعيد شكلى إلى شكل بقية المواطتين الدتیین العاديين. 
ويينما كان الحلاق يقص الشعر ويهذبهء راح ذلك المسئول التركى يضع على وجهی 
بعض المراهم الرطبة؛ وكانت يداه لطیفتان كما لوكانتا يدى aal al‏ ولكنى لم أر إقطارا 
فى ذلك الکان؛ يعد ذلك آلبستی ذلك الضابطء Gig‏ فى غاية التعب والإرهاق» لباسا 
عسكريا أبيض اللون؛ ووضع فوق رأسى طریوشا. 

“.هذا قاط الط الذى کان اس کته مكمه کروی ИУ,‏ هی تاب 
۷ من یاوران الشریف حسین, قال لی: الخدمة مع الشریف ( من حیث استمرار 
الحصول على الأجر) آقضل من الخدمة مع الدولة (الامبراطورية العثمانية): كان محمد 
افندی يحمل رتبة بمباشی Bim-bashy‏ أو قاندا لألف رجل, فى الجیش الامبراطوری. 
كان العقید محمد من ولاية قونیة Konia‏ قى الأتاضول. كان ذلك الرجل یکره السئولین 
الفسدین فى اسطمبول, وکان یطلق علیهم اسم الخونة؛ والسیب فى ذلك هى تنازلهم 
فی محادثات السلام التی جرت مؤخرا عن بعض التاطق التی cal‏ داخلة ضمن 
الاسلام(*): كان ذلك الرجل» یعجب من أولئك الباشوات الكبار الذين خانوا الجیش. 
كان الرجل ء من متطلق صراحته العسكرية يستنكر تلك الرذائل البيزتطية التی كان 
آولتك الباشوات پرتکبونهاء كما كان یستتکر ШАЛ‏ سکر السلطان المتوفى وعربدته‌د 
ذلك الذی کان يرد على لسان العقید محمد إنما كان یعکس ذلك الذی كان الضباط 
الأتراك يقولونه فی کل من مكة والطائف. ولكن الرجل كان يتحدث يكيرياء صادق» عن 
الحياة الرسمية فى وطنه؛ والتى يحافظ الناس فيها على السلوكيات التركية القديمة 


(ж)‏ محادثات السلام هى تلك المحادثات التى انتهت الحرب الروسية التركية بما ترتب عليها من عقد معاهدة 
سان ستیفاتو بين روسیا والدولة العثماتية فى عام ۱۸۷۷ وفيها تنازلت الدولة العثماتية عن سيادتها 
الفعلية على بعض الولايات التابعة لها قی شبه جزيرة البلغان. (المراجع) 
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التی تتسم باليساطة. حدثتى محمد خیری عن نشاته. كما حدئتی آیضا عن الهمة التی 
ألقيت على کاهل آمه التی كانت تقول:" ولدی» لایقول سوی الحق! ويكره کل مظاهر 
حياة الرذيلة." بتذکر محمد خیری من طفولته ذلك الیوم الذى دخل فيه بعض التاس 
عنوة بستانا من الیساتین, أثتاء ДЫЙ‏ وسرقوا منه التقاح» والجلبة الكثيرة التى ترتيت 
على ذلك! هذا هو مایقوله الناس عن مزاج آولتك الأتراكد ولدی هنا کلام قليل قاله لی 
رجل صادق, - وقد حدث ذلك بين الترکمان والقلاحین الأتراك. فى قریته القربية من 
آتطاکية." عثر فلاح قى حقله على كيس من آکیاس النقود؛ وکان ذلك الکیس K las‏ 
بالنقود. ولکن هذا الرجل الذى لم يكن الحقد یعرف إلى نقسه سبيلاء وضع ذلك الکیس 
معلقا قوق عمود من الاعمدة» وراح ینادی فى شوارع القرية. هل تسمعون. ياجيراتى» 
من الذی ضاع مته ذلك الکیس الوضوع Sa‏ وعندما لم يجيه sal‏ قام هذا الرجل 
السن بتسلیم ذلك الکیس القریب القس السیحی؛ وطلب مته الاحتقاظ بالکیس إلى أن 
یظھر صاحیه ویسال عنه." 

- سمعت وقع آقدام قوية على درج السلم؛ ثم دخل على ضابطان ترکیان. الضابط 
الأول طویل القامةء عسکری الظهر. وهو سمى الضیف. وکان بلقبه باته شقیقه, هذا 
الضابط كان يشغل متصب الیاور الثانی مع الشريف حسین؛ وکان الأصدقاء إخوانا 
فی السلاح طوال عشرین عاما. کان بصحبة ذلك الضایط LEi‏ من الخیالة؛ هذا الأغا 
كان الیانیا وعظام وجهه بارزة بشکل مخیف. وکان یعتمد على ذلك الشکل الخیف فى 
السيطرة على الجنود الهمجیین؛ ولکن هذا المسكين كان ألطف مما یوحی به شکله, 
إضاقة إلى أنه كان طيب القلب. هذا الالباتی كان يتفاخر GL‏ من سلالة الاسکندر 
الأكبر " ذى القرتین؛ ولكنه جاء لزیارتی من باب المجاملة» ومن باب أنه من جیران 
آورویا . تحدث Lac‏ كان يدور بخلده ‏ حوالی خمس أو ست كلمات خرجت من dai‏ 
مرتبكة, وعلی شکل صيحة شجاعة: وعندما لم أستطع تجمیع العتی؛ نظرا لأنه كان 
یغمغم ببعض الصطلحات تخلیدا لذکری الایطالی الأیونی» وتخلیدا أيضا لهیلیتی 
الحدودء راح یستعمل الأصوات والاشارات! وعندما يدأت تبدو عليه العظمة انشرح 
صدره АЗУ‏ كان یتحدت مع شخص غريب باللغات الأجتبية. وهذا النقیب (الذى لم يكن 
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یعرف القراعة آوالکتایة) کان يطلب منی أن آکتب له اسمه هو آیضا: محمد آغا 
الارتتوطی آبو سم شیری» جوزباشی. هذا الرجل خدم فى هذه المنطقة سبم سنوات؛ 
ولکته لم یتعلم کلام العرب الغمورین م كان یتقاخر بأته يعمل ضمن خدمة السلطان 
العسکریة! بالرغم من أنه لم یتقاضی مرتبه إلا نادرا. هذا الرجل الحترم JI)‏ لی) © 
كان قبل ستوات عدة قُواسا kawas‏ فى القتصلية الفرنسية فى کورقو؛ التى شاهد فيها 
العاطق الحمراء الانجليزية. ه ای اتجلی Angli‏ - هو _ هو! قال الرجل : الإنجليز 
(آقویاء بحق). ولکن OLY‏ هو huh‏ أى الالبان أصحاب قلوب كبيرة! والقلب هو 
الذى یجعل الانسان إنسانا! القلب هو الذی يحض الإنسان على القتالد ЧАЙ‏ القلب 
هنا قوی وجرئ هنا!" ثم وضع ذلك الالیانی يده الیمنی على صدره الشهم الشجاع. 
هذا الصدیق كان يبدو عليه الحزن والهم: فقد آبلغنی العقید محمد أن زوجته توفت 
مؤخرا بصورة diy Talis‏ هو الذى يعيش وحیدا مع آبنائه الصغار. ولکن محمد 
الأغاء كان فضولیا ویصعب إرضاؤهء وكان مستوى فهمه وإدراكه أعلى يكثير من 
الضیف: كان يتكلم العربية بطلاقة ولكن على الطريقة التركية. هؤلاء التاس شهدوا 
مؤخرا تدمير الدولة (الامبراطورية العثمانية) فى آوروبا: قالوالى: إن القائم حاليا نوع 
من الهدنة وليس سلاما؛ وقالوا لی أيضا: أن إنجلترا تقف إلى جاتيهمء وأنها فى ذلك 
الوقت أرسلت جيشا من الهند عن طريق البحر ‏ وأن هذا الجيش مرعلى مدينة جدة ۔ 
وقوام ذلك الجيش حوالی مائة call‏ رجل! يضاف إلى ذلك أن التمسا كانت تقف أيضا 
إلى جاتب السلطان؛ وآنھم كاتوا ینتظرون اتدلاع الحرب من جديد. 

قبيل الساء ويعد أن تناولت وجبة تركية مع مضيفى» دخل علیتا قواس الشریف 
حسين؛ كان ذلك القواس يحمل معه غيارا جدیدا من اللایس‌بجاء به إلى - وعندما 
آلبسوتی ملايس شيخ عربی؛ أخذنى العقيد محمد فى فترة الشقق ومر بی من أحد 
الشوارع لحضور مجلس الشریف : كان الطريق خاليا قى تلك الساعة من اليوم. 


التشریفة ونحن تمر متجهين إلى مكتب ضابط الشريف: كان هناك بعض الرجال 
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السلحین يقفون عند نهاية السلم من آعلی . وهنا وجدنا غرفة للاتتظار؛ ثم ترکتی 
ضیفی لیتقدم هو صوب الشریف. ولكنه عاد بسرعة لیصحینی إلى داخل صالة 
الجلس؛ التی یجلس قیها الشریف امیر مكة بضع ساعات کل يوم - وذلك طوال وجوده 
فى مقره الصیقی فی الطائف - كنت آیدو مثل شيخ عربی کبیر وسط «Уза‏ الشایخ 
.musheyikh‏ قى هذا الکان یجتمع إلى الشریف basa‏ کل من علية القوم والأعيان من 
الواطنین ء وكذلك الأعراب والاقارب: والسبب فى ذلكء أن هذ الکان ء هو الجلس. 
أو إن شئت فقل:انه برلان القهوة عند كل أمير من أمراء الجزيرة العربية؛ هذا الأمير 
كان من السهل الوصول إليه ‏ وله شعبية بین التاس» مثلما كان العقيد محمد نقسه. 

سرعان ماخلت القرفة من الضيوف: ولم یتبق فى الغرفة سوى الشريف ومعه 
شقيقه الأصغر عبد الله باشاء وهو رجل أبيض البشرة قوى البتية مثل الاتراك. 
وصاحب سلوكيات عربیة لطيقة. حسين باشا [کان الشريف يحمل ذلك اللقب التركى] 
رجل سمح الوجه. وصاحب همة وتشاط بادیان فى عينيه وصاحب سلوك إنسانى؛ وهو 
يتكلم يصوت معتدل بشوش: وعمره يقدر يحوالى خمسة وأريعين عاما. كان يبدو من 
جلسته الرجولية. رجلا قارع الطول وكانت يشرته بنية اللون؛ وكان صدره عريضاء 
وكبير الاطراف وطويل الساقین أيضا. كان الشریف يرتدى لباسا مدنيا من الأليسة 
الشائعة فى المدن العثمانية. هذا اللباس كان عبارة عن جبة Jubba‏ طويلة زرقاء اللون. 
كان الرجل یجلس منتصب القامة على الديوان كما لوکان رجلا أورويياء وكان محياه 
جذابا ؛ وكان يدخن التيغ فى غليون مثل " قدامى الاتراك." هذا الغليونءأو إن شئّت 
ققل: الشيشة , كان موضوعا فى طيق أمام الشريف: فى حين كان ساق الياسمين 
الموجود إلى جواره يقارب طول الرمح- نظر الشريف مباشرة: ثم اتسحب العقيد محمد 
بعد ذلك» وهنا جاء خادم وأحضر daa‏ كأسا من القهوة. 

سالنی الشريق يصوت هادی» هل شريت القهوة؟" قلت: نحن نعتير ذلك الذى 
يزدهر فى الجزيرة العربية كلهاء هو آفضل ما تتاولناه حتى الآن؛ ونحن نعتقد أن نبات 
الین جرى إحضاره إلى الجزيرة العريية من خلف البحر qe 7 (S3)‏ أعتقد أن 
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تبات الین چری إحضاره من الحبشة: أليس آولتك الذین كنت عندهم فی نجد. من 
شاریی القهوة؟ ثم سالنی الشریف بعد ذلك عن العدوان الذى حدث ` فى عين الزيمة ؛ 
تم بعد ذلك عن العدوان الذى حدث فى السیل." JU‏ : هذا كاف لإخافة أى إنسان مهما 
كان .[المؤسق أن حسين نقسه قتل بعد ذلك يوقت قصیر يسكين واحد من السقاحینر 
حدت ذلك » فى مدينة جدة: فى العام الثانى يعد رحيلى عن تلك المدينة: ولفظ ذلك 
الرجل أتفاسه الأخيرة بنفس المرح والعدل الذى اشتهر بهما فى حياته؛ مات الشریف 
حسين بين ذراعى salg‏ من مواطتیتا هو الدكتور جریجوری ورتایت « الذى كان X335‏ 
مسئولا عثمانيا مقيما عن الصحة فى منطقة اليحر الأحمر]. ‏ ثم أردق الشريف 
حسين فى ود وحتانء ولكن ها أنت قد وصلت أخيرا؛ ويذلك تكون الأخطار المحيطة 
برحلتك قد انتهت. استرح ماشئت فی الطائفء anas‏ أن تسترد عافيتك وتشاطك سوف 
أرسلك إلى القنصل الإنجليزى فى جدة." سالتى الشریف خسین, ألم أفکر فى زيارة 
الطاتف؟- وأردف قائلا: ریما كان ذلك أفضل لوآتتی جئت إلى هنا مياشرة من السيل؛ 
وكان يمكن أن يرسلنى إلى جدة مياشرة:' أضاف الشريف الطيب قائلا:" هذه ليست 
الرة الأولى التى يجىء فيها الأوروييون إلى هنا؛ لأنى - آحسب أنه فى العام «AU‏ 
جاء إلى هنا أورويى بصحية قتصل هولندا؛ جاء إلى هنا لزیارہ تقش بالقرب من طريق 
السيل 2 سوق أكلق من يطلعك على ذلك النقش «US‏ العودة. رددت علیه. لقد Sale‏ 
أن واحدًا (برکخاردت) جاء إلى هنا فى زمن العمليات الحربية المصرية. وهنا نظر ull‏ 
الشریف نظرة توحى بالدهشة المشوية بالود والحنان! [تعجب, الشريف «ШЗ,‏ الصدر 
الذى استطعت Са‏ الحصول على هذه المعلومات عن شئونهم الداخلية؟] - شريف مكة 
. الغامض هذاء الذى أغراه محمد على ذلك الثعلب الالبانی» يحتمل أن يكون العم الأكير 
لهذا الامیر المحترم.. 

"سالنى » كيف استطعت معايشة البدو» وكيف تحملت طعامهم؟ وهل وجدت LÍ‏ 
البدو مثلما يقال عنهم [فى الحكايات التى تروى عتهم فى الحضر]ء أم آتهم Jii‏ بكثير 
مما يقوله عنهم الرأى العام [ويخاصة فى مسالة الشهامة] > هل شاركت فى عملية 
السقیا؟ وسحيت الدلاء الواحد بعد الآخر ‏ على هذا النحو؟ وهنا ویبشر العرب 
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وترحایهم وضع الشریق الطیب شيشته جانیا. وراح بتفسه يأتى الحرکات التی یقعلها 
السقاة وهم یجلیون الماء من الابار لکی بسقوا ماشیتهم!( وقد شاهد ذلك بنقسه آثناء 
القیام بحملة من الحملات). مبلغ علمی أنه لیس هتاك آمیرا قطریا من أمراء الجزيرة 
العربية ‏ الا وقية شىء من الوهابية الرة - إلا وقد فعل هذا الشیء نقسه. الناس كلهم 
هنا يشرحون الصدر- لم تكن عندی القوة التی تمكتى من رقع الماء معهم. Gay‏ تظر 
إلى نظرة حنان إنسانى ۰ إىء لقد عانیت الکثیر. 

سالنی بعد ذلك عن رحلتی؛ وأجبته وتحدثت معه عن مدائن صالح» وعن تیماء» 
وعن حائل: واتدهش الشریف عندما علم أننى آمضیت شهرا - بالطول فی تحمل ذلك 
الطاغیةد فى مدينه ابن الرشید. سالنی عن محمد بن الرشید. هل اعتيره رجلا طیبائٴ 
من الواضح أن الشريف حسينء الذى كان يتلقى من اين الرشید Ыза‏ كل عام el‏ 
يكن یتظر إليه على Jay Gl‏ طيب : وعندما أجبته باختلاف Jali‏ عما كان يتوقعه 
أو ينتظره وقلت:" هو رجل محترم» لم يكن الشريف راضيا أو مقتتعا بتك الإجابة. ثم 
تكلمنا بعد ذلك عن عنيزة؛ وسالنی الشريق عن الزاملء' هل هو رجل طيب؟ وفى 
النهاية سالنی" ما إذا كنت مسرورا من الملايس [الهبة الإميرية] التی كنت مرتديا 
(АЫ‏ آمامه فى مجلسه؟ وسالنی أيضا ماإذا کان مضیقی [الذى كان الأمير يشك فيه] 
قد أكرمنى أم لا؟ ومضت علينا ساعة أو أكثر قليلا ؛ ويعد ذلك دخل العقيد محمد الذى 
كان ينتظر فى الخارج؛ وهنا وقفت کی أستآذن فی الخروج . وتكلم الشريف مع 
المضيف عتی؛ ونبه عليه أنى ينيغى أن أتحرك فی الطائف تحركا حرا ويلا قيود داخل 
الطاتف وخارج أسوارها أيضا؛ وأن يسمحوا لى بزيارة كل الأماکن التى آود زیارتها - 
وقّبل العقيد محمد اليد الكريمة ء يد الشريفء وخرجنا من المجلس. 

عدنا عن طريق الشوارع إلى سوق الطائف؛ وذهبت للجلوس على المقاعد أمام 
قهوة من المقاهى . هذا هو تادى الضباط الأتراك » الذين يقدون على هذا المكان لشرب 
القهوة. وتدخين الترجيلة (الشيشة) ولعب الشطرنج . وجدنا هناك قائمقام» ووجدتا 
القاضى ‹ وجراحا شابا من الجيش ويعض الشخصيات الأخرى؛ كانوا جالسین على 
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القاعد لتمضية ساعات المساءء والتسامر على الطريقة الشرقية . قدم لنا مصلّح القهوة 
شیئا من القهوة وعلی شفتیه ابتسامه؛ ويعد تبادل التحية آصیحت من بين كبار معارف 
آولتك الذین كانوا یجلسون على القاعد . الجراح ‏ الذى كان من اسطمبول ۔ تحدت 
معی بالقرتسية التى لم يكن یجیدها. هل آنا طبیب ؟ وکرر علیهم بالتركية » وهو 
مندهش, أننى لم آکن طبیبا! وذلك لانهم سمعوا أتنى كنت أمارس تلك المهنة فى 
أسقارى . ولكن القاضى رد على قائلا: " هذه هی طبيعة الإنجليز ء وهم لايكذيون ۰" ثم 
سالنی الجراح بعد ذلك ما إذا كنت آود زيارة مكة aal ç‏ 1.3 باللغة الفرنسي؟ة عن 
أورويى عاش سنوات عدة فی كل من الديتة (المنورة) ومكة (المكرمة)!' ‏ وهتا مر علینا 
معبوب: وعندما رآنی» جاء نحوى لتحيتى. "قال العقيد محمد: هذا هو الرجل المحترم ! 
الذى أتقذ حياتك قى عين الزيمة: یامعبوب مولانا الشریف يشكر لك هذا العمل الطیب. 
ویشکرك أيضا للعناية التی أوليتتا إياها. والله لو لم تكن قى العین: لكان Jala‏ قد قتل 
هناك بالأمس بأيدى ذلك السالم اللعين .۰ معبوب: " حسن الطالع هو الذى أوجدنی فی 
العين فى ذلك الوقت لإنقاذ خلیل من شریف مجتون ؛ الذى وقف قى وجهه ومتعه من 
المرور إلى aa.‏ . 

- قال الجراح الشاب: لقد شاهد ذلك النقش الذى أشار إليه الشريق : وآن 
الحروف بصورة واضحة pi‏ قراط HIBBOCKATES‏ وبعد ذلك قال لی شخص آخر 
إنه استطاع قراءة ذلك النقش » وأنه قيليب PHILLP‏ المقدونى MACEDON‏ - وأن تلك 
كانت أرواح ‹ ومن الأفضل أن تخضع للدراسات اللاهوتية: صحيح أتهم ینتمون إلى 
الجماعة نقسها ولكنهم غرباء على الذهن الأورویی . وهنا دخل علينا جراح عسكرى 
آخر وقال: الطائف بلغت من الجفاف حدا تعذر معه أن تكون الحياة فيها صحيحة ؛ 
إن الحمى انتشرت فيها هذا العام: وأن مستتقعا خلف البلدة هو الذى يقسد هواعها 
أثناء اللیل۔' وأن الناس فى الطاتف كانوا يتطلعون لسقوط الطر (المدارى) فی الشهر 
القادم؛ وإن هذا المطر يستمر أريعة أو خمسة أوستة أسابيع قى الطائف۔ اليس الحد 
الفاصل للأمطار الموسمية айз‏ قيما بين اليمن السعيد وصحراء الجزيرة العربية ؟ 
ويالرغم من الارتقا ع الكبير للسهل المحيط بالطاتف [الذى يصل إلى مايقرب من ستة 
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آلاف قدم] ء إلا أن الجلید لایتکون قوق هذا السهل . كان الجراحون الاتراك - أصحاب 
المزاج الساخر الستخف إلى حد ما متهمین ‏ بالجهل ` من قبل العسکریین ومن قبل 
الحضر نظرا لان هقلاء الناس بحکم تکوینهم الشرقی لایشعرون بالقلق ولا یصبرون 
على العلاج الطبی البطیء الذی يطول وقد یکون غير موکد فى بعض الاحوال- كان 
الیاشاء آوان شئت فقل الحاکم العسکری لهذه التطقة يقيم فی مقره الصیقی فى مدينة 
الطائف : آما مقره الدائم فهو فى جدة. 

نهضنا من مجلستاء وذهبت بصحبة کل من القاضی ومضیفی» ازيارة تلك الكتلة 
من الصخر التى تقع مقابل بيت القاضی: والتاس هنا یقولون: إن هذه الكتلة هى صنم 
العزی .el-Uzza‏ شاهدت على ضوء الفوانیس كتلة غير مهذية من صخر الجراتیت 
رمادی اللون. وهذه АИИ‏ لم تكن علیها أية نقوش (انظرالصورة رقم ۸ )۰- هذه واحدة 
من الصخور المأخوذة من هذه الچیال؛ والتی تصادف وجودها هنا قبل تأسيس بلدة 
الطائف ت ملسا المت فى РИЧ ТАСТА уш аЙ‏ طقسا مق 
طقوس الدين الإسلامى : ويالطريقة نقسها يمكن أن ترى آهل البلدان الشمالية من 
الجزيرة العريية يتدا فعون لتقييل جمل المحمل العائد من مكة؛ وتراهم یمسحون 
ويحماس شديد ملايسهم فى ذلك الجمل الحامل للمحمل. ولكن القاضى هو والعقيد 
محمد قالا لی:" هناك بعض اللعونین فى المدينة (الطائف)» الذين یجیئون عندما 
يصايون بالمرض لكى يحكوا آجسادهم فی السرء أثتاء اللیلء فی هذه الصخرة. 
(أضاف الرجلان) أن تلك الأحجار كانت بمتابة هواتف للغيبء عند الوثنيين» فى أيام 
الجاهلية» وأن الشيطان كان يتكلم من خلال هذه الصخور. [وتحن تعرف أن الكعبة 
كانت Ца‏ أنواع مختلقة من الأصنام؛ ومن بین هذه الأصتام صورة کل من عيسى 
(يسوع) ومريم . عندما عاد محمد ).428 ) إلى مكة فاتحاءأمر يتدمير هذه الأصتام 
كلها؛ وقد أحصاها علماء العرب (الولعین بالیالغات) يما یقرب من ثلاثمائة وستين 
صنما' أوإن شنت بواقع صتم saly‏ لکل يوم من КЫ]‏ العام» مما جعلنا تقول: ان عدد 
تلك الأصنام كان كبيراً. 


قى الصباح أوقد الشریف واحدا من الحرس البیشی ۰8150۷ gi‏ إن شئت فقل: 
дуй, дай‏ تک يكولى تر د هذا المارض من بتی سال وقو aui‏ رمن 
قبيلة حرب) ء وهو من سلالة زنجیة» ومن جبل الفجيرة ۴99672 ه. الذی بقع قیما بين 
المدينة (النورة) ویتبع : اسم هذا الحارس هو Zeyd‏ وهو شاب محترم وطیب. ویعرف 
شیا من القراءة والكتاية. والحراس البیشیین (الزنوج) لایجری جلبهم ققط من وادی 
بيشة, كما أن سکان وادی بيشة لیسوا كلهم من سلالة آفریقیة؛ ولکن الجنود البیشیین 
هم عبارة عن أولئك الرفاق الذين یتقدمون ویعربون عن استعدادهم ورغبتهم فى خدمة 
الشریف. ارتدی زيد حزام الطلقات (الجبخانة)ء وعلق فى حزامه آیضا السکین الذی 
یشبه السیف؛ وجلس على الارض مقا Дай‏ ثم آخرج من صدره ШЫ‏ صغیرا 
من کتب الدین» وراح یتمتم لتفسه, وينظر إلى بين الحين والآخر. وعندما بدأت أراقيه؛” . 
قال: آنت طيب. أتت لست كافراء ولا ینقصك سوی معرفة وتعلم الطریق إلى الله" 
سالته عن 43553 وعن بداية هذا الوادی الکبیر فی وادی الليمون؟" آجایتی." هذا أمر 
КЕТЕ 0+0‏ 
.Mosruh‏ سالته عن مستوطناتهم. 7:355 ساقول لك کل ما آعرفه وهذا هو ماسمح يه 
لی الشریق: قری الصروح Mosruh‏ هی رابیوج 8509ء کلیس Kleys‏ والخریبی 
(بالقرب من مكة)ء والسريقية ees-Suergieh‏ وقری آخری, وأنا لا آذکر کل أسماء تلك 
القری. ولکن قری بتی سالم فیما بين المدينة (النورة) وینبع وفی وادی Wady‏ فراع 
Ferra‏ ~ وهو وادی طویل یعیش فيه أعراب بتی "Amr pac‏ والعبيدة ubbeda el-‏ هم 
على النحو IGN‏ < الجديدة ,el-Jedeyda‏ أم umm‏ ذیان ۰۲۳۵۷۵۳ كيف Kaif‏ القصة 
el-Kissa‏ إ لآب ,el-Hamra è aall ‹е1- Ab‏ الخورمة 8همه4ا-اءالوسيطة el-Wasita‏ 
الحسانية «e-Hassanieh‏ القايرة ۳۴۵۵۳۵ العلی ¿el-Aliy‏ جدید ¿Jedid‏ يدور «Beddur‏ 
(وقریته) الفجيرة tel-Figgera‏ وفی وادی یتبع بوجد کل من السويجة a3 All Sweyga‏ 
,Shatha‏ التجیل «en-Najjeyl‏ مدسوس ."Мейѕиѕ‏ قال زيد عن اللحابة. (قطاع التخيل 
فى قافل[ (gall‏ هم من الصروح Mosruh‏ وهم فخذ من قبیل[ العوف "Auf‏ آما Li‏ 
العوف فهم لیسوا من اللصوص. وهو آبرز شخص بین اللحاية الذین هم آفضل 
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اللصوص ونظرا لأن اللحابة توارثوا اللصوصية عن آبائهم pà‏ لیسوا على استعداد 
للتخلى عن ذلك وامتهان عمل آخر ینقلهم إلى حياة أقضل وأکرم. وقوة Уза‏ اللحابة 
تعادل ستمائة بندقية laf.‏ يقدر عددهم بحوالی مائتی رجل Jill‏ من ذلك]. سالته ,* 
كيف تجرؤن على الإساءة للحجاج؟ وأنتم بقية قبيلة حرب . لاذا لاتطهروا ديرتكم من 
هؤلاء البغاة الانمین؟ ولكن زيدا كان بری أن ذلك لن يكون چیدا « ويخاصة أن هؤلاء 
الناس يمارسون ذلك القعل من قديم الأزل! هذا يعنى أن العرب لا يرون شيئًا غير 
تحزياتهم آو عصيياتهم؛ وبالتالی فان عدم وجود روح عامة ومشتركة بين العرب هی 
التى تؤدى إلى عدم ظهور الزعماء أو القادة بینهم . ثم أردف زيد يقول: آفخاذ حرب 
من فرع بنی سالم هی: | | 
الحمدة  ekHamda‏ الرحالة Наһаа‏ السراحة esSemaha‏ السعادین 
ارم es-Sobh‏ بنی عمر BenyAmr‏ المعارة eFMoara‏ الهوازم والحجيلة 
الطالحه erMotalha‏ الجواد ekGuad‏ ولاد سلیم Weladselim‏ الظهايرة 


الحامید Mohamid‏ الوفیان eFWuffam‏ بنو‌تمیم (غير التجدیین) الزاينة 


قال زيد عن المصروح: 
السعادی Saadi‏ بنی سام Beny Hasseyn л>. Beny Ass'm‏ 


اللحابة Lahabba‏ بنی Amr jac‏ (الذين من القراع ولیسوا من بنى سالم) 


el-Jerajera الجراجرة‎ ez-zbeyd الزبید‎ 
el-ubbeda العبيدة‎ Bishr آلیشر‎ 
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el-Jahm الجهم‎ наван الحمران‎ 

Ahi Hajjur Еи Sheely السحیلی‎ 

دخل Gale‏ العقید محمد ومن بعده سالم: الذی كان الشریف قد آمره alel‏ کل 
ذلك الذی سرقه منی هو وجماعته. slef‏ اللص التعیس السدس (مکسورا!) ء وأعاد 
إلى البارومتر» وأربعة ریالات. التی اعترف بأته سرقها من خرجی. ثم قال: سامحتی 
یاخلیل؛ العیش واللح وتحن فى طریق مجری السيلء عندما تتاولت السکین. للمرة 
الثانية. لتقتلتی؟" العقید محمد:" خلیل یقول الحق؛ ISU‏ لم تكن تتذکر عندئذ ذلك العیش 
واللع؟- صحیح آنا أذنبت وأخطات ولکن أرجى أن یتغاضی الشریف عن ذلك ؛ وأرجو 
آلا یقف ضدی یاخلیل!" طليت منه كيس النقود والأشياء الصغيرة الأخرى . ولکن سالم 
أنکر أن لدیه أى شىء غير هذا الذی جاء به Д‏ آخرجه العقید محمد وطلب مته 
العودة بتلك الأشیاء على القور - قال مضیقی ؛ سالم يهم بالخروج: هذا شخص ملعون ! 
ail‏ قرر الشریف أن یسلسله بالحدید يعد رحيلك. وسیفعل الشیء نقسه مع الشخص 
الآخر الذى ضريك . وسوف یعاقبهما عقابا شدیداء ولکته لن یفعل ذلك الآنء لان 
آقاریهم قد يؤذوتك وأنت قى طريقك إلى جدة. وقد أصدر الشریف مرسوما و سوق 
يرسل إلى JS‏ القبائل والقری التابعة له. آنه فى حال وصول أى غريب إلى دیارهم. 
فإنهم يتعين علیهم ٍرساله إلى الشریف: فلريما مر أورويى آخر فى ممتلکات الشریف» 
وقد یسئ هؤلاء الجهلة معاملة مثل هذا الغریب. وبالتالی یعفی الشریف نفسه من 
تساولات حکومات مثل هولاء الغریاء." | 

ریما كان الشريف حسين واسع الصدر فیما یتعلق بقیام آوروبی (مسیحی) 
بزيارة مكة (الکرمة) 3M‏ لیس فى ذلك مابتعارض مع جوهر (الاسلام). وقد وصلت 
للامیر من الديتة آخبار ذلك البریطانی الذى سبق الاشارة الیه؛ هذا الأوروبی الذى 
ریما ألقى أهل مكة القبض عليه GV‏ تصرانی. وقد آبلغتی العقيد محمد أن ذلك 
الأورويى محتجز هتاك فى الوقت الراهن؛ كما قال لى العقيد محمد أيضا: إن هذا 
الأورويى استشهد بكثير من الشخصیات. التى سبق أن عرفته فى مواسم سابقة من 
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مواسم الحج. وکتب الشریف مرة ثانية یقول: إذا ثبت أن ذلك الغریب مسلم فإنه یتحتم 
أن يبقى فى مكة ویقیم فیها إن آراد؛ آما إذا ثبت غير ذلك» فإنه یتبغی إرسال ذلك 
الأورويى مع الحرس إلى قتصليته قى چدة.- وسرعان ماتكلمت فى هذا الموضوع عقب 
مجیتی إلى هنا يأيام قلائل وقلت إن ذراع القتصلية يجب أن تمتد لحماية المواطنين 
الذين يتهددهم الخطر. الإجاية:” إذا ما تصادف وجود إنجليزى فى مکةء قذلك یعتی أن 
ذلك الرجل ذهب إلى هذه الدينة دون أن تعلم نحن يذلك: ولو جاء إليناء لحلنا Gu‏ ويين 
ذلك الذى فعله أو ارتكيه؛ أما وإنه الآن قى خطرء فذلك خطؤه «уа‏ ويجب عليه تحمل 
ذلك الخطا!" 

تجولت فی المدينة مع ذلك الألبانى؛ ولكنه بحكم نظراته الصارمة كان یرفقض 
التجمعات التى cal‏ تحيط بتاء وكان يقرق بعض هذه الجموع بيديه ويقول لهم بصوت 
مخیف: الصلاة! الصلاة!ء بمعنی ء اذهبوا لأداء الصلاة ! إلى أن يلغ الأمريه حد. 
ضرب الناس (نظرا «У‏ كان یتعذر عليه سماع صوتى وسط هذه الجموع) ‹ وأمسكت 
ذراع الألياتى بکل قوتى؛ من منطلق أن الناس فى البلدة قد يقولون:” لقد شاهدتا 
المسلمين يضريون اليوم يسبب نصرانی." وعليه عدنا ثاتية إلى النادی (القهوة) الذی 
فى ميدان السوق؛ وهذه القهوة محاطة بالدكاكين المفتوحة وطاولات البیع والشراء كما 
لوكانت سوقا من الأسواقء وقى التتصف توجد طاولة علیها مصابيح . وقد أرانى 
محمد كل ذلك عن طريق الاشارة بيدهء بعدأن سالته عتهاء وكان يقعل ذلك وكله شك 
كما هو حال الشرقيين ويخاصة عندما يتعلق الأمر بأشيائهم؛ وتساعل الرجل» هل سبق 
أن رأیت مکانا بائسا مثل هذا الکان؟: 

عدت إلى مضيقى؛ وحضر إلى قى بيت ذلك المضيف JS‏ من سالم وفهید - وهما 
محطمان تماماء کی يعيدا إلى بقية الأشياء الصغيرة المسروقة: وقد جرى احتجاز 
الجسّال فی الطائف من أجل Da‏ الغرض: الأمر الذى daia‏ من رعاية ماشيته ورعاية 
التجارة التى كان مكلقا بنقلها؛ هذا بالاضافه إلى أنه كان يخشى أن يقع عليه شىء 
من العقاب اليدنى. العقيد محمد: ما سمك العصا التى ضريك بها ذلك الرجل ؟" ثم 
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آرانی العقید محمد آولتك الأشخاص الذين سارعوا بإمساك آیدیهم لیمتعوهم من 
ضریی وعندما آجبته قائلا: Jal‏ من عصاه التی یتوکا علیها « وأكير من هذه 
الياخورة تعجب سالم قائلا: " ياالله !أتعم بصدق هذا النصراتى Gl!‏ لایضخم الاأمر؛" 
وشکرانی هما الاتتان- "قال مضیفی : يالهما من وغدین! يعد أن دخلت آراضی 
السلطان» وأصيحت بين الأصدقاء یاللعجب ‹ حاولوا قتلك!” 

قبل غروب الشسمس آدخلنی العقید محمد إلى غرقة داخلية لتتاول العشاء 
واستدعی أيضا الجندی البیشی: وجلستا حول مقعد مستدیر من فوقه صينيةء فوقها 
مجموعة أصتاف من الطعام الترکی. ولکتنا تحن الضیوق, الذى كان saly‏ متا من 
قرية حرب والآخر كان قد وصل إلى هذا المكان قادما من الصحراء منذ فترة وجيزة» 
لم نکن ميالين تماما للاکل من تلك الأصناف ؛ التی قد تضر بنا - وعندما سالونی» 
كيف كنت أتغذى بين البدو؟ امتدحت الحمية الغذائية البسيطة فى الجزيرة العربية. 
sos‏ هل سمعت مایقول aus‏ العرپ д)‏ قبئلة خرپ). عتدما uis‏ العشاء مع 
باشا الحجكاقال البدوی: БЇ‏ لاأمتدح طعام بلدك bi!‏ یکفیتی الارز ولحم الضأن 
مسلوقین ؛ liag‏ هو ما اعتبره مقيدا للصحة: وسوف أريك دك - والله. لقد أخذ الشیخ 
شيئًا من عشاء sull‏ ووضعه فى إناء؛ وآخذ شیا من عشاء الباشا ووضعه أيضا فی 
إناء: ودفن الاناعین سویا . ومع طلوع الصبح تتاول البدوی الاتائین. وذلك على مرآى 
ومسمع الباشا: واتضح أن لحم البدو لم یفسد! ولکن إناء الباشا تکونت فيه بعض 
الدیدان. إلى حد أن الیاشا کره النظر إلى طعامه كما کره رائحته LAÍ‏ ! قال الباشا : 
aal . «lll‏ تغليت "к Де‏ 

— قال لى العقید محمد: طلب الشریف منا إعلامك عن کل شیء؛ وشجعتی مضیقی 
بآن طلب منى عمل رسوم کل ذلك الذى آود ,455% آومشاهدته فی الطائف وعینوا زیدا 
ومعه رجل آخر من بيشة کی یقوما بمرافقتی . فى الصباح ذهيت لزيارة الاحجار 
الصتمية الثلاثة العروضة فى الطائف . شاهدت العزی الذی سبق لى رؤيته فى میدان 
سوق القصابین الصغيرء هذا الصتم ¿Lu‏ طوله حوالی عشرین قدما: شاهدت ذلك 
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الصنم بالقرب من أحد الأطراف العلیا یوجد تجویق بطلقون عليه اسم مقام Макат‏ 
الراس erras‏ یمعنی مقام الرأس؛ وهم یقولون : إن ذلك كان هو قم هاتف الغیب عند 
الوثنيين ( انظر الصورة رقم А‏ ) شاهدت آیضا حجرا أصغر من الحجر الأول قوق 
أرض مرتفعة ء آمام باب الدفع الرئیسی» وهم یطلقون على هذا الدفع الرئیسی اسم 
:el-Hubbal JLI!‏ هذه الصخرة هی واحدة من صخور الجرانيت القشيمة بصل طولها 
إلى حوالی خمسة أوستة آقدام ومشقوقه من التصق" بضرية سيق من سيدنا 
على (انظر الصورة رقم (А‏ . وهنا اقترب منى درویش من الدراویش ‹ وراح يحملق 
فى ويطيل النظر الی» وصاح صياحا غریباء وهنا راح الييشيان يطاردانه . ومر Gale‏ 
رجل محترم من الطبقة المتوسطة من الواطتین؛ الذى قال Losie‏ رآنى واقفا أمام 
الحجر:" یاأسفاه اليس هتاك مكان من أماكن المسلمين لم يدخله هؤلاء الناس؛ palag‏ 
ياتون إلى лаал‏ 

خرجنا من بوابة المديتة الوجودة عند نهاية المدينة ومررتا بالمسجد الجمیل الذى 
يقال له: مسجد عبدالله » وعبدالله هذا هو ولد محمد عم العياس. هذا المبنى الأبیض 
القديم فيه نوع من التتاسق المهيبء والسجد له قبتان : وجزء من جدران وحوائط ذلك 
السجد أعيد بتاؤها وهم هنا يطلقون على هذا الحجر اسم اللات «ена‏ هو 
فيتوس العرب على قول هيرودوت] : هذا الحجر عبارة عن صخرة لاشكل لهاء وهی من 
حيث الطول تقترب من طول حجر العزژی» ولكنها أقل منه من حيث الارتفاع ء وهی من 
الجرانیت الرمادی اللون أيضا (انظر الصورة ;63( شاهدت طرق مثقاب عامل من 
عمال التعدين ‏ كما شاهدت كلمات قى طرف الصخرة! قالوا لى: إن ذلك من عمل 
بعض عمال الطرقء وقد حدث قبل عامين؛ هذا المحطم الميكانيكى للعادات القديمة کان 
يتطلع إلى تحطيم الشیطان يمسحوق ناسف: ولكن هذه RESI‏ لم يتطاير متها سوى 
قشرة صغيرة lia‏ وهذه القشرة كفيلة بالکشف عن طييعة هذه الصخرة. 

- كانت الصخور فى مرحلة طفولة الطبيعة الإنساتية بمتابة هواتف للقيب 
ومتقذيق: هذا а да‏ تلك الضكون كانت ارتانا والهة فى صحراء الجزمزة العزبية ؟ 
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[استمر ذلك حتی القرن السابع] كاتت تلك الأصنام بمثابة الأماكن الخاصة بالطقوس 
اللیتیة. ای آنها كانت متاهل menahil‏ يدلا من أن تکون هی آلهة зээ‏ ذاتها .[ راجع 
سقر التکوین السورة رقم YA‏ الآية رقم ۱۷ : كما أن الاعلی يسمى " صخرة عند 
الشعراء العبریین] هذه الصخور الديتية تکون غير مشذية الحواف؛ بالرغم من آنناعرفتا 
من قبل أن الیدی یستطیعون تشکیل أية RES‏ من الصخر بحیث یکون بينها ويين شىء 
уд]‏ شيه کبیر. كانت هتاك يعض الحفر الضحلة أوإن شئت فقل: الأوانی » فى الجاتي 
العلوی من ذلك الحجر الذی یطلقون عليه اسم اللات هاها. هذه الحقر هى آیضا مقام 
такат‏ الراس ег-газ‏ (مقام الرآس) GS‏ هو الحال فی صتم العرَّى ؛ ولکن هذه الحقر 
تبدو وكأنها من عمل الطبيعة . هذه الالهة ليست آلهة؛ لن الأجيال التی كانت تخشاها 
- الخوف من » تلك العاطقة البهيجة والقنعة فى الدین! ماتت وانتهت : الباطل هو تلك 
الحكمة الدينية التى تقوم على حجج مؤقتة واهية» لكى تنقض على المعرفة الأفضل t‏ 
مخاوف آباء الجزيرة العريية هوّلاء ! ألقى بها حاليا بین الأدران والأقذار بعد أن تخلى 
عنها العایدون من البشر وهجروها . 

أخذنى زید إلى بستان من البساتین ؛ کی نقضی فيه فترة الظهيرة فی ظلال 
الأشجار الکثیفة- لم آشاهد على هذا الجانب من البلدة کثیرا من الأعشاب والحشائش 
الخضراء؛ ولکتی رأيت وشاهدت صحراء جرداء یمیل لوتها إلى الاسوداد [ كما لوکانت 
صخورا برکانیه]. ثمار بساتین السوق یجری إرسالها من الطائف وجدة: والبساتین 
الواقعة بعیدا عن تهیرات ا ماء وغدارنها ‹ یجری ریها من حفر ضحلة یجری سحب 
الماء منها باستعمال ثيران الجزيرة العريية ء تلك الثيران صغيرة الحجم . دخلنا بستان 
bustan‏ رجل ثری غریب اسمه القاضی el-Kady‏ موسر ‹Ми5г‏ وهو أحد الشخصیات 
التی تعيش فی الطائف بشکل عام؛ ولكنه لم يكن فى الطائف فى تلکم الأيام. وقفت 
نساء الحديقة عندما شاهدونا قادمين. وغطين وجوههن - ثم قرشن سجادة تحت 
شجرة كبيرة؛ وأحضرن لنا مخدات کی نتکئی عليها؛ وقامت واحدة بجمم الثمار 
الناضجة للضيوف وجلست امرأة أخرى کی تسوى لنا قهوةء التى صلّحتها لنا۔ كما هو 
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الحال هنل فى إيريق من الفخار. له شکل قدیم؛ فی حين قامت امرأة ثالثة باعداد 
الترجیلة (الشيشة) : وکانت هناك صبية صغيرة تقوم على خدمتنا عن طیب خاطر 
ويهمة. وبعد أن شرينا القهوة ترکتنا النساء کی ننال قسطا من النوم . وهنا رقد زید 
على کوعیه متکثا على الخدة وأخرج کتابه من صدره من جدید؛ وییتما كان زيد يقرا 
كانت علامات التدين ترتسم على وجهه؛ ولکن هذه الناسبة لم یظهر فیها 61 شىء من 
تشدد هذا الرجلء كما هو الحال عند أصحاب الطبائع الریضة- هذا الشاب الصغیر ء 
الذى اسمه زید. كان قد تخلی مؤخرا عن قرية حرب تخوفا من الشيخ . شيخ جبل 
الفجيرة یتسلم صرة من صررطریق gall‏ ؛ وهذه الصرة تدفع على شکل أرادب من 
الحیوب؛ والشیخ یقوم بتوزيع تلك الأرادب من الحیوب على أرياب العائلات والأسر: 
ولکن مطالبة زيد الذى بلغ سن الرجولة بتصیبه [لیس ماقیمته خمس ریالات] رفضت 
من قبل الشیخ: وهنا غضب زيدء وهدد أثناء غضبه بقتل الشیخ: ويدا بعد ذلك يرى أنه 
لم يعد له مکان بين الاعراب الذین كان يعيش معهم. ویالتالی حمل معه آسلحته » وعبر 
الجبال إلى مكة (الکرمة) ؛ وفى مكة جری ضمه إلى الخدمة قى صقوف جتود الشریف 
بعد أن وجدوا أن طوله متاسپ. 


الفصل الثامن عشر 


وادی فاطمه 


غانم. معرکته غير المتكافئة مع القحطان. الجلس الثانى للشریف. قبائل 
الاشراف. ممتلکات الشریف. یأجوج وماجوج. الریع الخالی. الطائف تخشی السکوف 
وتخافهم. قریش. الاستعداد للسقر إلى جدة." الانجلیز من ديرة الطائف". الشریف 
یمرض يعني الحپ. تمثال شهیر. جيل الصبية. التمور الجديدة. وادی قاطمة. التباتات 
الدارية. الحراث. حرة آخری. آکواخ تشبه خلایا النحل. حر تهامة. رجل ثری فى 
العالین. الحياة الدنية والکرم فى مكة. ХАК‏ من سعود بن سعود آثتاء حصار جدة. 
ضيف الله. e S‏ زنجی بسیط. Gli‏ وادی فاطمة. طریق مكة السریع إلى جدة الحمام 
القدس آحجار ذكية : قرود تیماء مقهی على جانب الطریق - جدة عند مرمی البصر! 
البطیخ p ууз‏ فى الرمل يدون ماء ری. آعمال وخزانات تجار الماء فى جدة. قبر حواء. 
دخول الدینه- قنصلية مضيافة. | 

التقانا الالبانی عند دخولتا من البوابة أثناء العودة» واقتادنی من خلال فضاء 
يشبه الشارع مابین سور الطاتف (القدیم) البتی من «Са‏ ومتازل الدينة » إلى أن 
آوصلنی إلى فناء التكنة التی يقيم فیها: فى تلك الثكنة آرانی ذلك الالبانی خیول 
الخيالة. الذين كلهم من السوریین؛ وکانت تلك الخیول تقف مسرجة وجاهزة للعمل. ثم 
آعادنی إلى السکن عن طريق نادی القهوة. وقی السکن وجدت شیخا اسمه غانم 
70ء وھو من عنيزة؛ وکان یجلس daa‏ شيخ من شیوخ عسیر. شرینا القهوة 
ودار بيتنا حدیث؛ وقد رحب بى الشیخ العسیری, الذی كان ضلیعا فى اللغة العربية 
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ترحیبا abl‏ وخالیا من آية إشارة آوعلامة من علامات التشدد آوالکراهية- لم ألاحظ 
فى کلامه شینا جدیدا. آما فیما یتعلق بالشیخ العنزی ققد استقبل الانجلیزی - الذی 
رحب به الشریف وكرمه ‏ باتحتاء یوحی بالاعجاب یالتقس. كان عانم واحدا من آقارب 
الزامل؛ وییدو أنه كان مقتنعا بأحقيته قى الامارة قبل الزامل؛ ويسيب ذلك اختار 
الترکیز على مسالة الوصول إلى مركز الامارة فى بلده؛ وهو یعیش Ша‏ فی Ж»‏ على 
معاش صغير منحه إياه الشریف.[وتلك هی عادات الکرم عند أمراء الجزيرة العربية 
عندما یساندون الغریاء الهاربین]. وقیل لی هنا: ان غانم معرض للخطر والاطاحه 
برأسه إذا ما عاد إلى بلاده: وعندما حکیت ذلك فیما بعد لبعض أفراد مدینته» عندما 
" کانوا فی ias‏ ضحکوا؛ وردوا على قائلین: إن غانم» إذا ماأراد العودة إلى عنيزة. 
فسوف ЦЫП ggas‏ ویعیش هناك. 

آخبرنی غاتم» أنه كان من قبل رئیسا لبرید الایل الانجلیزی فى الهند! وآن حقيبة 
اليريد یجری الآن نقلها عبر الصحراء الشمالية من دمشق إلى بغداد خلال ثمانية 
. رحلات كلها ركوب بلا توقف ! وذلك عن طریق العجیل. [أبلغنى آحد تجار عنيزة الذی 
كان ضمن القاقلة. أنه رکب ذات مرة من القصیم إلى الطاتف - حوالی ۳٦٣‏ میلا؛ ثم 
عاد ثانیةء وذلك كله خلال خمسة عشریوما! وکان یستعمل غذاء من الجلیان(") ینعش يه 
ناقته. ركب محسن Mehsan‏ العلایدة ۸۱۱2۷۵2 ذات уа‏ 5 بعد صلاة الجمعة من (ЖАЙ‏ 
وصلی الجمعة التالية فى السجد الکبیر فى دمشق - هذه السافة تقدر بحوالی .££ 
میلا: ولکن هذا الطریق محقوف بمخاطر نقوق الایل؛ لان الطریق يقدر يما یترواح بین 
عشرة وائتتی عشرة رحلّه من رحلات النیاق مع وققات الاستراحة. وساعی بريد طریق 
gall‏ الذی يبدأ من بلدة معان یستطیع توصیل رسالة إلى دمشق - على بعد حوالی 
۰ ميلا بعد ثلاثة أيام. والسافة من الحجر إلى تیماء - حوالی Vo‏ میلاء تقطع كلها 
خلال رحلة واحدة من رحلات النیاق؛ والسافة من خیبر إلى الدينة (النورة) ~ حوالی 


(ж)‏ توع من الأعشاب الطبیعیه التى تستخدم لتغذية الابل. (الترجم) 
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ҮҮ‏ ميلا وتقطع خلال رحلة واحدة من رحلات التياق. والتاقه التی تکون بصحة جيدة 
یمکن أن تجری مسافة سيعين ميلا قى الیوم وذلك فى السافات القصيرة. ویسرعه З.‏ 
إلى 16 ميلا یومیا طوال آسبوع واحد. ويسرعة خمسين ميلا يوميا Bal‏ أسبوعين. 
والتاقة لها خطو یترتب عليه تحريك رجلها وضمها إلى جوار يعضهاء مما يسهل عملية 
آلزکوی [ سالٹی a CA IE ace‏ أا الا as‏ مد خط ana‏ عير المزيرة 
العربیه. يمر بعنيزة ومتها إلى مكة (المكرمه)؟ قلت :إن مثل هذا المشروع يحتاج إلى 
مناسبة معينة. والسبب فى ذلك أن شمالى الجزيرة العربية (باستثناء الحجازوجيال 
غربی الطويق) عبارة عن سهل مرتقع» هذا المشروع ممكن ولكن تكلقة وضع القضبان 
لمسافة ثماتمائة أو تسعمائة ميل عالية «hira‏ فيما بين سوریا والشعارة „ез-8һаага‏ 
ومن الشعارة لايبعد الطريق غير المعيد عن السيل es-Sey‏ سوى يضعة أميال قليلة؛ أما 
بقیة الطرق فهى عبارة عن منحدر هين إلى أن يصل إلى عين "Ayn‏ الزيمة .ez-Zeyma‏ 
تحدثتا عن هزيمة القحطان . وقال غانم Gl:‏ یآسف لأنه لم يكن هتاك فی ذلك 
الوقت: ولوكان هناك لأعطانى فرساء أركيها حتى أرى بتفسی أسلوب البدو فى القتال . 
قال: إنه كان يتعلم فى الطائف ركوب الخيل باستعمال الركاب؛ وأراتى أيضا ساقيه 
المصايتين . وحكى لتا غانم بعد ذلك عن مغامرة عجيبة من مغامراته قى العمليات 
الحربية فی الصحراء: هذا الرجل الذى كان عميدًا لجماعته لم يكن متفاخرا أو كذايا! 
وقد تاکدت فى جدة من الحكاية التى رواها لى هذا الغانم؛ والذين أكدوا هذه الحكاية 
کانوا من عتيزة» ولم يكونوا أصدقاء له يمعنى الكلمة: غانم:" لقد حاريت ذات مرة فى 
صفوف القحطان! كان ذلك بالقرب من الشييبية ‹еѕ-ЅһірЫеһ‏ قى صحراء التقود 
كنت GST,‏ بصحبة عشرين من الخيالة العنزيين » وفجأة وعلى غير وعى متا [الخيالة 
الذين يمشون بين الکثبان الرملية يكون مجال الرؤية من حولهم ضيق جدا] وجدنا 
أنفسنا plaf‏ ستمائة [وهذا عدد كبير [fas‏ من خيالة القحطان. قلت فى نفسى عندئذ: 
فل Гау‏ القن ملک ag‏ ارا EO‏ ع فرش NE ons‏ ریا اما 
[لصوص الصحراء قد يسمحوا للشخص بالرور إذا ما كان على مثل هذه الحال. 
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طالا أنه لیس هناك ثأر بیتهم وييته» ولکن خطر ببالی أن ذلك من آعمال» الخسة وعدم 
الاحساس بالكرامة. هناك ضبطنا ثأرا بینهم وبیته؛]. Gas‏ ضبطنا آوضاعنا قوق 
آقراسنا ومضیتا للاقاة القحطان! الین أصايهم الارتباك عتدما شاهدوتا تجری فى 
اتجاههم ! لأتهم خطر بیالهم أن عزوا کبیرا كان یجری فی البلدة: - ووالله استدار 
القحطان وولوا الأدبار!' وراح غانم هو ورجاله يطاردون القحطان واستولوا متهم على 
ثلاثة آفراستم عادوا إلى عنیزة- البدو لیس بيتهم أى شىء من التنسيقءإلى حد أن 
جمعا کبیرا منهم قد یتقرق كما لوکان ذلك الجمع رجلا واحدا! سالنی غانم 
آیضا: مارأيك فى عتیزة؟ واحتقر تشدد السکان الوهابیین وازدراه‌کما احتقر أيضا 
طردهم للانجلیزی. 

استدعانی الشریف مساء الیوم نقسه. كان هتاك جمع کییر من الناس یجلسون 
فى أركان القاعة. على الدیوان: وفی المنتصق من هذا الجمع الکبیر» وتحت تاقذه من 
النوافذ ‹ بوجد القعد الذى یجلس عليه الشریف الأمير. 


وضعوا کرسیالی من جدید مام الشریف مباشرة: وراح الأمير يتكلم مع الغریب 
فترة طويلة استهلك خلالها ثلاثة ریس من روس الشيشة؛ وکتت آفکر بصورة مستمرة 
pasi‏ بامتیاز فهم ذلك الرجل !سالنی الشریف فى البداية » عن زأيى قى هواء الطائف؟ 
وهنا لقت انتباه الشریف إلى ذلك الستنقع الوجود خلف الدینة. ورد الشریف «е‏ 
وهو یتامل ماقلته له: نقد أصابنا بلل کبیر فى الوسم الاضی: ШЇ‏ هذا العام‌قسوف 
آمر بتجفیف ذلك المستنقع ." سالنی عن الآثار[التى یجری تضخیمها بین قراء القرآن] 
فى مدائن صالح . وآجبته بصراحة.یان بیوت الواطتين كانت مبتية من КАЙ‏ والفرف 
محفورة مثل القبور. وهنا وافقنی الأمير التسامح على ماقلت وراح يتأمل کلامی وهو 
یدخن الشيشة؛ قلت له آیضا: إننى عثرت على أكقان وعلی مادة راتنجية, کانوا 
یستخدمونها فى تحنيط الجثت." قال الشریف:" هذا عجیب! ثم استدار الشریف 
تاحية جمهور الحاضرین» وراح بتحدث معهم عن مومیاوات مصر. قال: یاللعجب! 
اللحم الیشری يحفظ طيلة DG‏ أو أربعة آلاف سنه, والحجر تقسه یبلی بقعل طول زمن 
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کهذا ٦‏ تساعل الأمیر." هل آعجبتتی الطائف ؟ وما الذى شاهدته الیوم؟ وأجبتهء آتتا 
زرنا الأحجار الثلاثةء التى كانت تعيد قى" العصر الجاهلی"- حسست بالأمير وهو 
یقشعر لهذه الكلمةء بل إن تعبیر وجهه تغير أيضاً ؛ والسیب فى ذلك أن بیتهم базу‏ 
آرض هشة؛ وقد استثیر بکلامی بعض التعبیرات التشددة من آولتك الأشخاص الهمین 
الجالسین حول الشریف. وهنا سارعت إلى الحدیت عن شواهد القبور فى الحجر. ون 
تلك الشواهد كانت مكتوية بلغة الأتباط ؛ هذا فى الوقت الذی كانت النقوش الوجودة 
فى قرية العلا مدونة باللغة الحميرية؛ علما يأن قرية العلی لا تيعد کثیرا عن الحجر. 
وتعجب الأمیر عندما سمعنی آقول: إن اللغة الحميرية مایزال الناس یتکلمونها إلى 
یومنا هذا فى منطقة من مناطق الیمن! ولکن هذا الذى قلته سرعان ما أكده شيخ 
یمتی كان یجلس بين التاس ء ويخاصة أن ذلك الشیخ كان من المنطقة نفسها التی 
يتكلم الناس قیها «АШ‏ الحميرية. تكلم الشریف آیضا عن الكتاية التقوشة بالقرب من 
السیل؛ وطلب الشریف منى أن أرسل له صورة من تقوشى عندما أصل مدينة جدة. 
[ آنا لم أعثر على نقوش فى وسط نجد. ولکن هناك فى الوشم نقش مکون من خمسة 
أوستة أسطر ‏ وهذا النقش موجود فى متطقة ماسول Masul‏ السودة ‹ез-5ийда‏ فى 
حوض من أحواض السيل تحت جيل شطب Shotb‏ من جبال طویق -Tueyk‏ وهذا 
النقش معروف لكل الناس فی هذه المنطقة؛ لان الموروث الشعبى هتاك ياخذ ذلك النقش 
على إته إشارة إلى متجم من مناجم الذهب!] _ 

كان من بين الحاضرين مواطن حاج أسود اللحية جاء من مدينة كابول؛ كان 
يتكلم العربية دون خطاء- هذا الرجل نادانى فجاة. " آلن تزور کابول قيما بعد؟" " 
کابول, لایاسیدی؛ Gi‏ آخشی أن یضیع منی رأسی هناك؛ ثم قلت للشریف يعد ذلك: ` 
إتهم یغارون من الإتجليز ویحسدونهم؛ ولکن نظرا لان السکوفیین (оча)‏ يهددوتهم 
من الخلف, فقد تتحول إلى أصدقاء لهم." فکر الشریف LL,‏ ثم ايتسم؛ ثم قال بصوت 
مهادن :" ريما كان الناس مایزالون همجیین فى تلك الناطقد وما رأيك فی الهند؟- 
آچیته يسرعة :~ af‏ الدنيا ummed-dinya‏ تعجب الأمير وراح یتأمل کلامی ثم آعاده 
على الحاضرین : والسیب قى ذلك آنهم یعتقدون أن اتجلترا الصغيرة نمت وكير 
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حجمها موخرا " من أرض الهند الواسعة الشاسعة .7 آخیرا قال الشریف الطیب : لقد 
تحدثت حديثا Gab‏ باللغة العرییة: أين تعلمت هذه اللغة؟ [ كنت ألفظ الکلمات بالطربقة 
النجدية آی بالحاق تون فى تهاية الاسم. وفی يعض الأحيان كنت آستعمل صيغ 
الجمع البدوية. والتی لها وقع طیب على آذان Jai‏ الحضر]. - وهنا استدار حسين إلى 
الجمهور وراح يتكلم بشیء من الدقء الکبیر (الحر) عن التقدم التعلیمی الکبیر الذى 
حدث فى الستوات الأخيرة فی کل مجالات اللغة العرييةء عند كثير من الشبان قى 
جبال لبتان»[نصاری ٠‏ تخرجوا من الكلية الأمريكية فى بیروت. - كان الشریف قد زار 
بیروت Jia‏ سنوات « عندما كان رجلا عاديا من dale‏ الشعبء طلبا لعلاج طقل مریض « 
سرعان ماتوقی بعد ذلك]. تكلم الشریف آیضا عن کثیر من الکتب [الأوروبية] الخاصة 
بالعارف الأساسية » التی تجری ترجمتهبا وطبعها کل عام فى هذا اليلد من يلاد 
اللیفانت, آوان شئت فقل: البلاد الواقعة شرقی البحر الأبیض التوسط : وکان الشريف 
حسين مسرورا چدا من دائرة العارف البریطانیة: قال الشریق: لدی الأجزاء الأولى 
من هذه الوسوعة ء وأنا آجد متعة عندما ]1,3 فى تلك الأجزاء . والقاری لتلك الاجزاء 
aes‏ فیها تاریخا لكل شیء م وهذا آمر عجیب! X‏ على سبیل UK JEU‏ کرسی" 
العربية» التى یقولون لها بالانجليزية :Chair‏ عثرت على الكلمة حسب الترتیب الأيجدى 
لحروفها : ووجدت فى البداية دراسة اشتقاقية للكلمةء التی هی ليست UK‏ عربية؛ ثم 
بعد ذلك تاریخا للکراسی منذ بدایتها عند کل الأمم." 

وعندما فهم الشریف آننی سبق لى أن زرت الأندلس c‏ بدا الأمير یسالنی عن کل 
ماشاهدته هتاك: وسمع متى بسرور بالغ هذا الذی كنت أقوله " وادی التهر العظیم- 
;35541 اسمه Guadalquiver‏ من اللغة العريية (الوادی Маа‏ الکیبر ‘(el-Kebir‏ وقلت 
آیضا: إن شوارع الاسواق فى کثیر من بلدان الاتدلس تقوم على النمط أوإن شئت فقل : 
النموذج القریی؛ وهذا هو السبب وراء وجود الكثير عن آثار ААШ‏ المغريية والعادات 
الغرییه آیضا - تم سالنی الشریف» إلى أين ساتجه بعد ذلك؟ وآجبته إلى عدن, ЈЕУ‏ 
قسطا من الراحة هناك؛ ثم اتجه يعد ذلك إلى الهند." [هذا الشریف اللطیق طلب من 
مضیقی أن يسال عنی فى الصیاح لیسالنی. ماهی الوسيلة التی ینبغی أن أستعملها 
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فى الرحیل عن جدة؟: الرأى الثابت عندهم أن الفرنجه (الافرتج) بالرغم من عقیدتهم 
الشترکه» یتحولون فی مثل هذه الغامرات إلى ظنانین» لایتعاطقون مع بعضهم البعضص 
ویکوتون بعیدین تماما عن كل مظاهر الکرم والضيافة. ویلفتی آیضا أن ذلك كان هو 
موضوع الحدیث الذی دار بين الضباط الأتراك مساء الليلة السابقة عندما کاتوا فی 
تادی الضباط بشریون القهوة]. 

حسين هو من قبيلة الاشراف التی بطلقون علیها اسم العبادلة ¿Abadella‏ النین 
هم آبتاء فاطمة وعلی [الذى تولی الخلاقة فیما بعد] ء هذه القبيلة تمت وکبرت خلال 
أقل من خمسين جیلا لتضم عددا کبیرا من الأقراد؛ وأنا آحسب أن هذا العدد ریما 
یصل إلى خمسة عشر ألق شخص! فى کل من مكة والیمن؛ هذا العدد الضخم مقسم 
إلى ما لایقل عن عشرین قبیلة قى هذين الکانین: البعض من هذه القبائل . كما هو 
الحال فی ذوی Thuy‏ حسن Hasan‏ فى الیمن , يقال إنهم بلغوا من القوة حدا 
آصیحوا daa‏ أمة كبيرة مثل قبيلة عتیبة ! قبائل الأشراف البدوية الترحلة عددها لی 
واحد من البدو الرحل التابعین للشریف ؛ هذا الواحد هو [الشریف نصير] الذى 
صحينى إلى جدة قیما -sas‏ العبادلة ¿EL-Abadella‏ الشتایرة es-Shenaberra‏ نو Thu‏ 
جودالله Judullah‏ (الذين متهم سالم. الذی شرف على طعنی بالسکین). نو Thu‏ 
حزان *Jazzan‏ الحروث 'el-Menama iac Lti ‘el-Hurrth‏ نو Thu‏ السرور :еѕ-Ѕигиг‏ نو 
Thu‏ الزيد ¿ez-Zeyd‏ الذين متهم عبد "Abd‏ 'المطلب بالذی تولی منصب الشریق, قبل 
الشریف عبدالله الذی توفی موّخرا [کان السلطان قد عزله من ذلك النصب : ولکن بعد 
مقتل حسينء أعيد عبد الطلب مرة تاتية من اسطمبول, لیتبواً من جدید مکانته 
السابقة. حکم عبد الطلب مدة عامين ء وفی النهاية عزله الأتراك]؛ Thu ji‏ 
احامود :Еһатиа‏ ذو Thu‏ سواملی :Ѕиатіу‏ والقور Thu s ‘el-Faur‏ حسين "Hasseyn‏ 
والیراشیدۃ e-Barracheda‏ والأرائطة “e-Aranta‏ الرواجی er-Ruage‏ نوی Thuy‏ عمیر tAmmir‏ 
| الحيادرة ؛ نوی Thuy‏ حسن؛ نوی Thuy‏ جساس «:eth-Thaleba uÑ)! ‹Јеѕѕаѕ‏ إلى 
جانب هذه القبائل هناك آیضا قبيلة آخری كبيرة هى قبيلة الصعادة es-Sada‏ والتی 
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لاینتمون إلى الأشراف بالرغم من انحدارهم من سلالة فاطمة- هناك أشرافء وذرية 
من سلالة النبی ( 4 ) فى كل الدن الاسلامية الکبيرة» بل وحتی فی القبائل 
الصحراویة: کان صدیقی الفجیری العجوز, زید السبیکان es-Sbeykan‏ [الجزء الأول] 
واحدا من هوّلاء الأشراف ؛ فضلا عن کونه آیضا واحدا من أقضل الناس وأقلهم 
تشدداً! وآفراد قبیلة الاشراف لایزوجون بناتهم لغیر الأشراق؛ آماهم فیتزوجون 
مايشاعون من النساء ویتخنون من الحظیات مايشاعون؛ وسلالتهم كلها یطلق علیها 
اسم الأشراف. 

يعد أن عدتا إلى ا منزل سالتی العقيد محمد من جدبد ماهو رآیی فی الشریق؟ 
وأجبته + رجل طیب بمعتى الكلمة:' ولكن مضیقی آثر الكلام عن المرحوم سیدنا عبدالله . 
قال: 'لوكنت فى الطائف قبل ذلك بقترة وجيزة لكنت قد شاهدت مظاهرة شعبیة عجيية 
G <,‏ من أولئك البدو الرحل غير المتحضرين جاعا من كل أنحاء البلاد. ومعهم قبائلهم 
وأقاريهم کی يرحبوا بالشريف الجدید : ثلاثه أيام وهم یاکلون ويشريون [راجع سفر 
أخبار الأيام ] » ويمرحون وهم يتصايحون ويطلقون النار من بنادقهم الطويلة - الولاية 
الإسلامية ليست » كما رآینا ء من الأب إلى الاين : فهذا اين الشريف المتوفىء وهو 
شاب طيبء كان مايزال مقيما فى الطائف. 

أملاك وضیاع الأمير الشريف تمتد إلى ماوراء وادى بيشة . وهو الأكبر سنامن 
بين أفراد بيت النبى» وهو أيضا أمير مكة؛ ویالرغم من ذلك فان الشريف له بعض 
الرعايا المتاوئين الذين كانوا يرفضون من حين لآخر دفع الجزية (الزكاة) ‏ وكان عندما 
يجرد حملة لتادیب أولئك المتمردين قانه هو نفسه (شأته شان آمراء الجزيرة العربية 
كلهم ) يقوم بقيادة تلك الحملةء daag‏ حرسه البيشى ( ويعض الجتود العثمانيين). ومنذ 
ثلاثة أعوام شارك العقيد محمد فى واحدة من تلك الحملات فى اتجاه وادى Wady‏ 
الروتية Lasag :Runnya‏ شاهد صحراء الجزيرة العريية ء ‏ التى هی ء على حد قولهء 
ليست خالیة كما يتخيل الناس. والعجیب أن الكثيرين من هؤلاء أشباه العراة» الذين 
أحرقتهم الشمس يُصيحون كل يوم قبلنا » فى الوقت الذى لانلقى نحن فيه بالا لهم! 
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ولکن آه !من ذلك التجوال خارج الطريقء أو على غير هدی واه ! آیضا من الشمس 
الحارقة ومن الرمل الحارق؛ وآه! آیضا من العطش! أذكر ذات يوم bf‏ عثرنا على يئر 
عسرة «Ш‏ وسعدنا بها غاية السعادة لأتنا تملأ منها قراب الماء وتروى منها С‏ أتا 
كنت ضمن هذه الحملة» ومعى اٹنین من ضياط الدولة (الإميراطورية العثمانية)؛ ذهينا 
للمشاركة قى تلك الحملةء ونحن نرتدى هذا الزى ![أى كنا ترتدی ملايس عسكرية 
آوروییه]. خرج الناس من قراهم. ليلقوا علينا نظرة. أوإن شئت ققل : لیحملقوا قيتا 
ويطيلوا النظر إلينا ‏ عندما كنا جالسين فى الخيام ؛ وكاتوا يتهامسون فيما بينهم 
انظر هتاك الابد أن هؤلاء ثلاثة من التصارى! ولكن العسكر الثلاثة الأتراك كانوا 
مسرورين بعض الشىء لأن الناس تتظر إليهم من هذه الزاوية؛ وهنا قرر الشريف أتهم 
قى الحملات المستقبلية سيقومون بها وهم يرتدون ثيابا مثل بقية أفراد الحملة. 

سالتی العقيد محمد. فی شىء من الاهتمام !عما إذا كنت أفكر فى زيارة وادى 
بیشةء والمتطقة الواقعة فى اتجاه وادى الدواسر؟ وفى مثل هذا الحال سوف يعطينى 
الشریف خطاب سلامة وتمین! - ولعل حسین یکون قد رشحنی لأكون مصاحبا йа‏ 
لك؛ ویتطلع إلى إعفاء حکومته. مستقبلا‌من مغامرة إقرنج آخرین بالجیء إلى هذا 
اليلد ویالرغم من تی كنت فى السایق أرغب قى زيارة هذه الأماكن ‹ إلا أنى آحس 
الآن بحتمية التخلى عن كل ذلك وأن اتجه إلى الساحل على وجه السرعة ويلا أى تأخیر. 

هم هنا لایحبون الأتراك (العتدین)- وقد علمنى زید ذلك (من كتاية) ‏ الیراث 
السماوى للعالم؛ - "ققد أعطى الله ريعين لبتی آدمء والربع الثالث أعطاه لكل من cela‏ 
Ajuj‏ وماجوج ‹Мајиј‏ وهم شعب من الأقزام يقصلتا عنهم جدار أو سور؛ وآنهم سوف 
يتعين عليهم القفز قوق ذلك السور قيما بعد : ثم يجتاحوا العالم بعد ذلك. والأتراك 
(K)‏ وكذلك القرس (الكفرة) من هذه السلالة: أما أنتمء آیها الإنجليزء già‏ من 
النوع الطيب مثلنا. أما القسم الرابع من الدنيا » وهو الذى يطلقون عليه اسم الربع 
Roba‏ الخالى el-Khaly‏ قهم يتصورونه أو يتخيلوته على إنه الشرق الأوسط الکییر, 
الواقع شرقى الجزيرة العربية ؛ وهم يرون أن ذلك الريع الخالى لیس فيه أى شكل من 
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أشكال الحیاةد وأنا لم أعثر على أى sai‏ من سکان الجزيرة العريية ‹ حتی یقول «ul‏ 
ولوعن طريق النقل والسماع. شیتا عن ذلك الجزء الخیف من البلاد . هذا الجزء عبارة 
عن نقودء عامرة بالرمال التقولة. أو إن شنت ققل: الرمال التحركة. وهذا الجزء یمکن 
الاخول إليه وتجاوزه» بل وحتی عبوره بواسطة تياق الإبل الدرة للحلیبء خلال قترة 
الربیع التى تستمر بضعة أسابيع قليلة. ولکتی الآن. ضعقت صحتی ‹ وخارت قوای؛ 
وعکس ذلك» سیکون يمثابة محاولة منى لفك لغز هذه الأحجية. 

يضاف إلى ذلك أنى هتا فى جيل الطائف » یتملکنی الخوف من السکوف 
.Muscov‏ وقد آبلغنی الجتدى المراسلة!*) الذى یقوم على خدمة العقيد محمد أن التفخ 
فى البوق الذى دوى aic)‏ وصولى) قبيل طلوع الشمس بقليل » كان إيذانا باخر خفرة 
يقوم يها المتطوعون الدنیون! قال: الخقرة الأولى تيدأ عند غروب الشمسء ومهمتها 
القيام يدورية حول الأسوار liag:‏ هو ماتفعله الخقارات التى تلى ذلك طوال اللیل. 
وذلك تخوفا وتحسبا LY‏ هجمات مباغتة يقوم بها النصارى!” لم يكن هناك خط 
تلغراف واصلا إلى مكة . هذا الرجل السورى الأمين: الذى كان یحترف إصلاح 
الساعات» کان يتطلع إلى انتهاء خدمته العسكرية» حتی يستقر بعد ذلك فى مكة؛ التی 
قال: إنه سوف یکسب فيها " خمسة ريالات یومیاء- وهذا يبدو لی من قبيل المستحيل. 

چری تحصيل مساهمة الحرب من كل أنحاء ممتلكات الشریف حسين. قال العقيد 
محمد: وصل إجمالى المبلغ إلى مايقرب من خمسة آلاف جنيه إتجليزى: وأن العقيد 
محمد. قام هو بتفسه لنقل هذا البلغ إلى 'إسطمبول. واكتشف أن العاصمة تغيرت؛ 
وراح يقترض أسوا الأحوال' وعبر قناة السويس ثم نزل فی يور سعيد: حيث حل 
ضيفا على القنصلية الروسية ! نظرا لان الجهاد لم يكن قد أعلن بعد على روسيا ء 
Lal‏ الجهاد كان معلنا على المتاطق المتمردة. وتم إنزال صناديق التقود الفضية. التى 
جرى جمعها من سكان اليمن السعيد العدمین» على رصيق الیتاء؛ وكان العقيد محمد 
متخوفا من فقدان أى صندوق من تلك الصناديق : ولكن القنصل الذى کلف قَواسة 
Kawas‏ بحراسے تلك الصناديق: طماته وطلب منه ألایخشی أويخاق من أى شىء 
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وأخذ الضیف العثماتى إلى بيته لیستضیقه على الطريقة الروسیة- وعندما وصل العقید 
محمد إلى اسطمبول ali‏ يإيدا ع الصتاديق لدی الباب العالی :Ропе‏ ولکته بقی یوما 
بعد یوم» دون أن یحظی بأى رد من الردود. أخيراء ومن باب الاطمئتان ‹ استدعی 
العقید محمد لقابلة الباب العالی؛ الذی سلمه صتدوقا صغیرا؛ بداخله رسالة. مكتوية 
بخط السلطان» ومعها هدية للشریف حسین. 

۔ Jai‏ الطائف لديهم الکثیر من الاشیاء الضرورية الأخرىء اضافة إلى الفاکهة: 
وأشهر الاغنام فى الطائف هی من الضان العتیبی؛ القرشیون یجلبون إلى الطائف 
الجين الابیض الصنوع من اللين الخائر. والقریش Koreysh‏ (وجمعه القوراش 
Jalel-Korash )‏ محمد ).825 ( من ناحية الأم» هم أناس من الیدو الققراء الذين یتظر 
الناس الیهم فی منطقة مكة نظرة ازدراء واحتقار؛ وهذاء على حد قول الشریف نصیرء 
١‏ 5 إلى أن آباعهم أساعوا معاملة الرسول( "(RR‏ 

ومع ذلك يشيع عن القّوراش آتهم بعيدى النظر قيما يتعلق بأراضى الیدو 
المترحلين؛ والناس هنا ينعتون القوراش باتهم بنی Beny‏ فهم Fahm‏ بمعتی آبتاء 
القهم." يقول الشريف نصير: من بين القريش من يستطيع أن يحدد من أثر قدمى 
الشخص إن كان متزوجا أم لا؛ وما إذا كانت الأتثى عذراء أم زوجة. والقریشی إذا 
ماضاعت منه ناقة ضالة ومعها ولدها؛ وعثر على أثر أقدام ذلك الصغيرء حتى ولو بعد 
سنوات فإنه يستطيع التعرف على تلك الناقة". 

- كان اليوم يصادف اليوم الرابع من فترة الراحة التی أمضيتها فى الطائف : 
وكانت ناقة البسام المرهقة ДЇ‏ تورمت اقدامها قد بدأت تستعيد قواها من جدید» وثيت 
أنها تستطيع أن تنقلنى إلى جدة (مسافه تقدر بحوالی ۳۰ فرسخا) „ду,‏ يتحتم e‏ 
بدء هذه الرحلة قبل دخول المساء. [هناك طریقان يتجهان من الطائف نی كل من تهامة 


(ж)‏ الجندى المراسلة: مصطلح يدل على جندی يخصص لخدمة الضابط عندما يصل إلى رتبة معينة؛ كان ذلك 
فى الجیش الترکی, ومازال ساریا СА‏ فى الجیش المصرى . (المترجم) 
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وجدة؛ واحد من هذین الطریقین ینزل منحدرا من جيل قورة Кога‏ (ویصح فيه آیضا 
(Kurra 54‏ ویبتعد عن مكة من التاحية اليمنى؛ والطریق الثانية هى طریق السیل وعين 
الزيمةء عبر وادی قاطمة. والشریق الطیب - وهذا تقلا عن العقید محمد ترك لى أن 
آختار بین هذين الطریقین: وتا بدوری ترکت الأمر لیفعلوا هم مایرضیهم ]. وعند 
الظهر ذهبت مع العقید محمد لطلب الاذن من الشریف؛ ولکتی Сезе‏ وصلت إلى سلم 
القصر سمعت. GT‏ دخل, قبل قلیل» إلى الحریم؛ هذا یعتی» أن الشریف قد خلد إلى 
الراحة بعد أن انتهی من عمله - وریما يقرأ قى الموسوعة اليريطانية. وسط آفراد 
عائلته. حرارة الظهيرة ليست قاسية قى الطائف: وجدت أن درجة الحرارة فی ذلك 
الوقت من النهار كانتت ٩۰‏ قهرنهیت؛ يضاف إلى ذلك أن اللیل كان منعشا أيضا. 


ومع دخول الساء أَيُسلت زکائبی وجوالاتى على واحدة من E‏ إلى المكان 
الذى ینبغی أن أبداً منه مع الجماعة المرافقة. فى حين أخذنى کل من العقيد محمد هو 
والاغا الألباتى سيرا على الأقدام إلى ذلك المكان؛ وجاء معنا أيضا زید البيشى : كان 

زید قد طلب السماح له یمرافقتی SSE‏ ہی له بذلك . ذهينا فی اليداية 
إلى قصر عبدالله باشاء کی أودعه وأستانن: ولکن عبدالله باشا كان قد ذهب مع 
الشریف حسین, وجماعة من الشیوخ لاستتشاق الهواء. أسفل الجبال السوداء (التی 
ریما وصل ارتفاعها إلى مایقرب من۸۰۰۰ قدم). وخلف بوابة السیل وصلنا إلى خيمة 
مقامة وسط Jia‏ من چذامة القمح - ووجدت التبن مکوم على الطريقة الأوروبية ! كان : 
ذلك مسکن آولتك الذین برعون ماشية الشریف من الابل . كانت ناقتی ميركة فى ذلك 
الکان؛ ورأیت ناقتين مبرکتین أيضا بجوارها . وکانتا خاصتین بالرجلین اللذین 
سيراققاتى إلى جدة ‏ عن طریق وادی فاطمه: هذان الرجلان هما الشریف تصیر 
البدوی المترحلء وهو واحد من چباة الزکاه التابعین للشریف. ومعه اثتان (زنجیان) من 
الحرس الییشی. شاهدت هولاء الزنوج وهم یضعون على أتوق التیاق توعا من الطلاء 
gun‏ فی SG all “Li‏ 
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بعد التودیم والاستتذان ركيت الناقةء مع رقاقی وواحد من الشرفین اسمه" حسن 
Hasan‏ وحسن هذا رقیق لطیف سیرکپ معنا إلى مسافة بضعة فراسخ. وبعد أن 
قطعتا مسافة ميلء وعندما بدأت الشمس فى الغروب ‹ تزل الجمیع بستانا من البساتین . 
حیث توجد ja‏ من الآيارء التی سیتوضئون متها ثم یصلون . وجدت أن العمق إلى الاء 
هنا كان يقدر بحوالی خمس قامات » وکان الاء هنا عذبا وقلیل الکتافة: وقد آخبرتی 
السائق الذی يعمل فى جلي الاء من اليئرء عن طریق مجموعة من الثیران ‏ أن ذلك 
العمق بقل قامة واحدة عندما تسقط الأمطار- مررنا على حقول الفاكهة ومسورات 
مزروعة واستمر ذلك على امتداد DG‏ أميال م ولكن هذه الأراضى ليست مستمرة أو 
متواصلة: ومن خلف هذه الأرض توجد صحراء . کروم هذا العام التى تحمل فى 
الطائف (المدارية) عناقيد مشوفة من العتب الأبيض هاجمها الجراد وأتى عليها: 
وتباتات العنب هناك تمتد على الأرض كما هو الحال فى سوریا؛ ولكتها يجرى ربطها 
بأوتاد» مدقوقة فى الأرض بطریقة منظمة. شاهدت كثيرا من أشجار الإثل ‏ والناس 
هنا يطلقون على الإثل اسم الايرين ekaerin‏ - والتاس يزرعون أشجار الإثل هنا طليا 
لأخشاب البناء. وشجرة التين يسميها الناس هنا حماطة hamata‏ (مثل شجرة التين 
البرية التى تتمو بالقرب من بعض أتواع المياه الصحراوية) ‏ [انظر الجزء الاول] 
بعض أشجار الزيتون التى تنموهنا فى جبال الطائف (على ارتفاع لايقل عن 
٠‏ قدم) جرى إحضارهاإلى الظائف من سوريا . هذه النباتات تزدهر فى JE‏ هذا 
ا مناخ المدارى ويزداد مجموعها الخضری ولكنها لاتحمل شمارا ؛والناس هنا يطلقون على 
أشجارالزيتون هذه اسم العتيم eketim‏ -. ولغة العرب الحية تتتشر خلال مناطق 
شاسعة. لاتعرف الحدودء ولا يمكن تعلمها كلها؛ والتاس هنا يطلقون على مر الصحاری 
اسم الحادوج el-Hadduj‏ وهو توع من القرع. يطلق الناس عليه سكان المنطقة القربية 
اسم حمخلل(") ¿hamthal‏ ووسط تجد يطلقون على ذلك التبات اسم شيرى Sherry‏ 


)=( حمظل : hamthal‏ الصحیح هو" Ub‏ وهو مایسمی مر الصحاری" =G ualll dal,‏ عن صعوية 
نطق اللفظ العریی على المؤلف الانجلیزی.(الترجم) 
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- قال حسن: یاخلیل شعبك من بلدتا! والسیب فى ذلك أن لدیتا LGS‏ مکتوب فيه 
أن الاتجلیز مضوا قدما (قی الزمن القدیم) من هذه الدیرة:" قال لى » ونحن تمضی 
فى طريقنا قدما: إن ذلك حدث منذ الهجرة! هناك قوم آخرجوا الالبان من هذه البلادد 
هتاك يعض الائتیات السامية القديمة التی تحتوی على مادة من هذا القبیل . انتهت 
فترة الشقق؛ وعلی القور بدآنا تسیر فى الظلام. - قال حسن: باخلیل, إخ! هل تنام 
أيها الرجل؟ لکن قل لی: ما الأفضل الترحال على ظهور LYI‏ أم الترحال على ظهر 
سقنكم ç‏ العرپ هم بحارة الصحراء ء والانجلیز هم جمالة الیحار. التقينا جماعات 
طوبلة من LYI‏ الحملة التجهة صوب الطائف: وشاهدتا جماعات أخرى من LYI‏ تتجه 
إلى المدينة القدسة. كانت غالبية تلك LYI‏ محملة بالجوالات - آوه! یالحلاوة هواء Jall‏ 
التقیم وعبیق الورود؛ التی بقوم الهنود بتقطیر عطرها الفواح فى مكة. وعطر الورد. 
هو العطر الذی ینتشر بين السواد الاعظم من الحجاج قى كل أنحاء العالم الاسلامی. 
كان الجمالة جالسین ممددین لکی يناموا توما غير مريخ قوق ظهور الایل وهی مستمرة 
فى السیر فى طریقها : - أحد هؤلاء الجمالة الذى كان مستیقظا Gale pa‏ وهو یغمقم 
قائلا:" معکم واحد لایصلی 1" وعندما سمع الشریف نصير ذلك الصوت ‹ لعن والده 
باقذع لعان العرب- قال : هذا شىء لایطاق! أن يتكلم هذا الرفیق مسيئًا بهذا الشکل 
إلى واحد من الراكيين ضمن صحبتهم ' خقف البیشیون آحمال بعض أولئك النائمين ‹ 
بان آخنوا مایشاءعن من الحطب الذی كان الجمالة یحملونه معهم لاستعماله قى 
الوقود. کی یشعلوا تارا لتصلیح شىء من القهوة: ثم سارعوا بعد ذلك إلى شب تلك 
النار. ویعد حوالی تصف ساعة وجدنا هولاء الييشيين فى مجری من السيل يبعد 
مسافة قصيرة عن الطریق العام» وهم جلوس حول التار» وکان الاء اللازم لتصلیح 
القهوة جاهزا. نزلنا فى ذلك الکان »أوإن شئت فقل : الشعب. لتتاول العشاء وتمضية 
اللیل: هذه الحطة الصحراوية كانت قى متتصف الطریق. حسبما قالوا لی: بین 
الطائف والسیل. 

كانت طرقعة تار الحراسة وتارها الحلوة قد صاغت من حولنا ضوع جمیلاء وکنا 
نجلس على الرمل النقی ٠‏ ونستنشق هواء الصحراء والجبال, ونحن بين الکتل الصخرية 
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العتمة وأشجار الستط؛ كان لون السماء آزرقا غامقاء وکانت النجوم متناثرة فی کل 
آنحاء السماء» تلك التجوم.التی ابتسمت لرؤية الحقاوة الکبيرة ‏ لحيطة بفقرتا: 

US‏ ضیوقا على ЫЙ‏ وعلی الصحراء الشاسعة. آخرجنا طعاما ء وتمراء وجينا 
وخبزا . وملأتا سطلا من ماء الطائف الرائق الصافی: الوحید الذی لم یاکل كان هو 
الشریف تصیر. يا أسفاه! فقد غامرت بالچیء إلى الطائف ؛ كما أن الشریف « كان 
قد آصدر أمرا OU‏ یقوم الشریف نصير بمرافقتی إلى جدةء وآن تلك الليلة التی 
رحلت قيها کان مقترضا أن تکون АЫ‏ عرسه! هذا الشریف البدوی الترحل اللطیف 
آحب قتاة من فتیات عتیبةء ابنة واحد من الشیوخ . آحبها حبا جما. كان الرجل قد 
مشط شعره وهذبه فى الفترة الأخيرة: وکاتت آصایع تلك الفتاة هی التى صفقت شعره 
الطویل الذی یدخل ضمن جمال الرجال» على شکل Gla‏ خصلة من الخصلات 
الصغيرة. وهذه БСА‏ هی التی جمعت تلك الخصلات فی متتصف رأس هذا الرجل. 
الذی كان ینتظر الحب والزواج کان يبلغ من улай‏ حوالی خمسة وثلاثين «Lale‏ جلس 
صامتا وغارقا فى التفکیر؛ وأثتاء هذه القنتازيا (الاغراق فی الخیال) كان ببتسم فیما 
بينه وبین نقسه؛ ولکن الرفاق البیشیین کانوا يتندرون بشوقه وحنينه . أعطيت هذا 
السکین الریض شايا فيه کثیرمن السکر؛ ویالرغم من آنه كان بدویا إلاأنه эбе!‏ على 
شرب شای من هذا القبیل فی بیوت مکه- ویعد تتاول العشاء » رکب حسن ناقته 
العمانیة وذهپ لزيارة آسرته فی هجرة تيعد آمیالا قليلة على جانب الطریق: والجیران 
العتبان یطلقون على نياقهم اسم الهدوج Haduj‏ وهی کلمة من الکلمات الساحرة؛ وهذه 
الكلمة Labas‏ الکدیش الطرماء العجوز؛ وهم ویقولون للتیاق آیضا"حرة hura‏ قال 
الییشیون: احذر ياخليل! فكل الطریق ملیء باللصوص " ویعدها بدأ أولتك البیشیون یعدلون 
من آوضاعهم لیناموا من حولی ؛ وجعلوا من آذرعهم ويقجهم مخدات لهم:" لان لصوص 
الطریق» على حد قول البیشیین. بوسعهم أن یسرقوا أى شىء من تحت رأس التائم." 

G<,‏ تیاقتا قبل طلوع الفجر: وعندما بدأ نهار الصیف قى الطلوع شاهدتا بدویا 
نحیفا راکبا تاقةء ویمشی فى اتجاهتا - كان ذلك الرجل هو مذکر ! الذی ترك القافلة 
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بالأمس فى уз‏ مکة؛ وصعد إلى الطائف لتحية الشریف الجدید: هذا الذکر رحب بی 
ووقف يتكلم معنا. ونزلتا من جدید إلى ذلك السار الرصوف الذی فيه نوع من БОЙ‏ 
ثم Шу;‏ بعد ذلك إلى ممرات ضيقة. التقتتا عائلة بدوية مترحلة (من الهزیل آوالقریض) 
كانت تتتقل نحو الأعلى : كانت أجسام أفراد هذه العائلة نحيفة وبشرتهم تمیل إلى 
الاسمرار ‹ أى آنهم كاتوا نوعا من الأعراب المداريين؛ وحسب رقیتی هم يشيهون 
الهتود: كانت رية البيت تحمل طقلا يركب ممددا على عظمة الإلية؛ وهذا متظر غير 
مالوف أوغير معروف فى شمال الجزيرة العريية. أكوام الحجارة التى تنتشر هنا وهناك 
هى الى تحدد مسار الطریق: بعض هذه الأحجار ‏ كما هو الحال فى کل رمال 
العرب - يلعنها الناس, وتوحی بالتحس وسوء الطالع [راجع يوشع Joshua‏ وصامويل] 
التى يلقى عليها المسافر حجرا آخرا[ - على الجن أو شياطين الأرض؟]: وقى بعض 
الأماكن الأخرى هناك مظهر من مظاهر البتاء. 

عندما اقترینا من السيلء اقتادونى تحو الأسفلء إلى جانب الطریق» داخل ممر 
بری قصيرء وهم يطلقون على ذلك الممر البری القصير اسم ريع Ria‏ الزلالة ez-Zelala‏ 
لكى یمکنوتیء حسب أوامر الشريف ٠‏ من رؤية أو مشاهدة النقش الشهير . توقفوا فی 
المتتصف آمام صخرة رمادية اللون؛ استطعت أن أميز على وجهها الذى يشبه الحائط 
شكلا بشریا ضخما ‏ إلى النتصف (انظر الصورة رقم ۱۰) ونقشا كتابيا . نزلت من 
فوق الناقة. وتجولت خلال الأشجار الشائكة (التی تتمو فی هذه الجبال المدارية ) إلى 
أن وصلت إلى الصورةء التى لم تكن سوى حفر بحجر قوق الجراتیت الصلد؛ ويمكن 
تمييزها منذ الوهلة الأولى مع طلوع الشمس, وذلك على العكس من ضوء القمر. هذا 
الرجل القديم؛ وهو رجل عظیم من قبل ومن بعد يبدو كما لوكان Lalla‏ ويمسك فى 
يده مشعاب (جمل)؛ daag‏ سطرين من الكتاية الحميرية: الكتابة عمودیة- قرأتا ء أنه 
قى آزمان الوثتيين فی الجزيرة العريية. عبد الرجال صخرة فى هذا المكان .[راجع 
كتاب دای Die‏ التی Alte‏ جغرافية الجزيرة العربية] وإذا ماكانت الصورة صتماء شاتھا 
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شان صخرة آبی ass‏ التی فی أرض البشر فی نجد؛[ انظر الجزء الأول] قالمؤكد أن تلك 

آرانی رفاقی أيضا أريعة أوخمسة تقوش آخری فى ذلك الممر. كانت تلك النقوش 
كوقية: ومضیت قدما لأنى آعفیت من آلام نقلها أو ةقها  GY‏ الانسان هتا لايطيق 
تحمل حتى مجرد وزن ملايس على جسده. فهمت أيضا أن الشريف تصیر لم يكن 
يعرف القراءة أوالكتابةء شأته شأن البدو تماما ! ولكنه حفاظا على مكاتته كواحد من 
الأشراف لم يكن یعترف يذلك أمام أى أحد من الناس . ومن هذه المنطقة يتيقى أمامنا 
قبل الوصول إلى السيل مساقة ميلين فقط: ويالفعل وصلتا السیل فى ساعة B Kaa‏ 
ونزلنا فيه لقضاء وتمضية ساعات الحرارة. 

ومحطة السیل PY y‏ هى يلا أدتى «eli,‏ واحدة من الحطات المرموقة والشهيرة فى 
شيه الجزيرة العريية؛ وهذه المحطة هى المكان الذى یتوقف عنده الحجاج القادمون من 
تجد؛ كما يتوقف فيها أيضا التجارالقادمین من الأجزاء الشمالية الذین يتجرون مع بكة 
Восса‏ آو إن شنت فقل: مكة -Mecca‏ ونحن نسمع عن مأثورات فى الجزيرة العريية 
عن آماکن آخری gall‏ طبقا للأديان القديمة » والتی منها على سبیل JULI‏ قارة Garat‏ 
أوشيفية Owsheyfia‏ أو الطیری el-Teyry‏ (وهی قيما بين ثرمدة Thermedda‏ 
والأوشيفى ۰0۷5۶۷۲۷ فى منطقة الوشم). التی SE,‏ العرب آنهم يرون فیها آماکن 
للصلاة.' متجهة فى کل ناحیة؛ وفی سدوس Siddus‏ أيضا . 

Gai‏ طوال ساعات الحر فى ظل الصخور: ويدأتا مسیرنا من جدید فى فترة 
العصر هذه الرة الثالثة» التی یتعین على Цеа‏ قياس الوادی الطویل المتد إلى Ске‏ 
الزيمة: هذا الوادی لیس کنیبا الیوم» والسبب فى ذلك أتى كنت أنتقل GST y‏ فى شمس 
کرم الامیر وحظوته. وآراتی الشریف نصير شیثا فشیثا فی الجهه الیسری جيل البنت 
الذی یقولون له: طلاع Thulla‏ الینت “el-Bint‏ ورقع الرقاق الثلاثة آیدیهم الیمتی 
لیشیروا بها إلى قمة مستدقة يراها الناظر إليها L<‏ لوکانت عمودا من خلال الهواء 
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راعية من راعیات الاعز من بن الأعرب ؛ وتحولت هذه الراعية إلى حجر عندما لعن 
محمد( .29%( ) Jai‏ هذا الوادی ءلأنهم لم یستمعوا إلى وعظه. والينت تقف مثلما كانت 
تغزل عندما كانت على قيد الحياة. يعد أن تزل علیها قضاء الله: ای » ولو أمكنك 
الذهاب إلى هناك فسوف تری المغزل قى يدهاء وتری بعض الاعز راقدة حولهاء وبعض 
آخر كما لوکان یرعی» ويعض ثالث واقف على آرجله الخلفية كما لوکان يقطف 
الأغصان اليربة؛ کل ذلك الآن عبارة عن أحجار سوداء e‏ تستطيع أن تتيين فيها 
بوضوح شكل القتاه بالكامل. وشكل الماشية آیضا - القرون وکل شىء! "أخيرنا رشيد 
Gf‏ تسلق ذات مرة ووصل إلى ذلك المكان » ليرى تلك الأعجوية؛ وأنه رأى JS‏ ذلك e‏ 
والله.' ‏ وهته حكاية من حكايات الجهلة (هذه الحكايه کافیة لان تحيرهم وتحير الآخرین) 
آلیسوها للأحجار؛ وهاهم .9351 الأحجار دليلا ويرهانا على المعجزة المزعومة! 


فى منطقة منخفضة من الوادى آرانی الشریف نصير مزيدا من الزلط المكوم على 
جاتب الطريق: ققدآصدر الشريق أمرا بحقر بثر فى تلك المنطقة, لتكون تلك اليئر 
سبیلا لعايرى الطريق السافرین: قال :إن الیئر جری تصميمها لتكون كبيرة العمق» 
ویالرغم من ذلك لم يعثروا على الماء قى ذلك المكان؛ ولكن الماء بدا يظهر مؤخراً ‏ وعند 
الشقق وصلنا مرة ثانية إلى عين الزيمة ؛ ونزلنا عن راحلاتتا بین الأحجار فى وسط 
الوادی- وأكد نصیر لی» ان تهامة هنا قى هذا المكان؛ وأن شعاره» على حد قوله » فى 
نجد: هذا يعنى أن الأراضى الواقعة فوق مجرى السبيلء هی وشواطئ الملح فی كل من 
الکثبان والحرات إنما تتحدر تاحیة المدينة (المنورة) ء بمعنى أنها تتجه إلى الأسفل تحو 
وادى الحمض. ولا كنت قد استعدت جهاز البارومتر من أيدى كل من سالم 22445 
العنیفةء وكنت قد فقدت الأمل فى استعادة هذا الجهاز: بالرغم من كل ذلك وجدت أن 
الارتفاع هنا هو تفس الارتفاع الذى قسته قبل سيعة أيام big.‏ أرجح أن يكون 
ارتقاع الطائف عن مستوى سطح البحر حوالى ۱۰۰۰ قدم. هذا الجهاز الدقيق 
البسيط لم يطاله الآأذى  elis‏ رجل من رجال هجرة (كفر) قریبة من البحر بإحضار 
بشائر التمر الناضج ‹ أوإن شئت فقل : بشائر البلح bellah‏ الرطب Rattub‏ وذلك 
مقابل ثمن دفعناه : كان الیوم یصادف الیوم التاسع من شهر أغسطس . وشاهدتا من 
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حولتا حشدا کبیرا من التمل؛ وکان صوت تقیق الضقاد ع ينيعث قادما إليتا من قاع 
الوادی: Giy‏ لم أسمع صوت تقیق الضفاد Ф‏ منذ أن كنت قى خییر؛ كان النقیق على 
التحو التالی أورك < urk-kiow‏ کور-کور-کور kur-kur-kur-‏ کیروك! Kreurk‏ 
رکبتا راحلاتتا مرة ثاتية مع طلوع الزهرة рез Zohra‏ الصیاح لتصل إلى Jaia‏ 
الظهيرة قبل اشتداد حر (تهامة). التزمتا مجری الوادی ؛ وبعد حوالی نتصف ساعة 
مررنا بمكان عامر بالبساتین ء یطلقون عليه اسم الصوله -Sola‏ والذی ينطقه البدو 
الرحل على أنه صاله Sala‏ فى هذا ОКШ‏ یوجد نبع كبير ومسورات قیها آشچار 
اللیمون والتوت» وهی من ممتلکات الشریف حسین؛ القلاحون العاملون فى هذه البساتين 
هم من عبید الشریف حسين الذين یخدمونه. ویعد ذلك باقل من ثلاثة أميال . شاهدت 
مع طلوع النهار على الجانب الأيمن ‹ مصب وادی el-mothich „ЫШ‏ الذی يعد مخرجا 
لوادی اللیمون الذی ینحدر نازلا من السیل إلى وادی Tabli‏ ذلك الوادی واصلتا 
السیر فيه منذ أن غادرتا عیون الزيمة . وفی وادی اللیمون توجد قری الحراث » وهم 
من الأشراف: والأمير الشریف له ممتلکات وسط قری tHurrath Shall‏ وأعراب هذه 
الجبال من الحطیل Hatheyl‏ وعين اللیمون» تقع قى هذا الوادی: والوادی من قوق عين 
اللیمون قاحل فى اتجاه السیل .Seyl‏ درب derb‏ الشرکی es-Sherky‏ يمر خلال وادی 
الموشك tMothik‏ والاسم الآخر لدرپ الشرکی » هو طریق شرقی الحچ القادم من الدينة 
التورة وهناك آیضا درب der‏ السلطاتی es -Suttany‏ القادم من القصیم ومن شرقی 
تجد. ومحطات هذا الطریق من مكة هی البارود ‹Ватий‏ حیث توجد ظلال أشجار 
التین. وآبار الماء البارد؛ ثم بعد ذلك محطتی البرذة el-Bertha‏ ويير (یئر) bir‏ الحطیل 
Laag Hathey!‏ عبارة عن уз‏ فى وسط وادی اللیمون؛ تم بعد ذلك محطة الزریبی 
ll]. eth-Therriby‏ بقولون لها أيضا ذات That.‏ العرق*]. وفیها آنقاض قرية من 
'لقری؛ ثم بعد ذلك محطة برکت Birket‏ فى Fi‏ الركاية ¿Rukkaba‏ وفیها هی GAYI‏ 
بعضی الأنقاض؛ ثم بعد ذلك محطة الصلاح el-Muslah‏ حیث يوجد خزان للماء ویعض 
الأنقاض؛ وعلی يسار الطریق توجد قرية الفرية tel-Fereya‏ ثم بعد ذلك محطة Üla‏ 
4 حيث توجد قیها حقول القمح ویعض الانقاض؛ ثم تجیء بعد ذلك محطة العين 
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eyn‏ ابن ibn‏ غروین Ghrobn‏ التى یزرع فیها النخیل وفیها آیضا يعض الانقاض؛ 
ویعد ذلك تجیء محطة السفينة ess-sfeynaah‏ والسویرجیه "Swergieh‏ إلى خر کل 
هذه الحطات. сый у‏ قرية اسمها الجدیدة dedida‏ عند مصب الوادی قیها تخیل وحقول 
القمح» وهی تروی من آبار وینابیع وفیها عیدان السرغم (الذرة العويجة) الخضراء 
الطويلة. والتاس ба‏ يزعوون السرغم ویزرعوته بعد حصاد (القمح والشعیر البکرین): 
وهم يحصدون هذه الذرة العويجة قى قصل الخریف- قال لی الشریف نصیر:اٍن حقول 
القمح فیما بین الطائق والیمن (التى يصل ارتقاعها إلى حوالى ۱۰۰۰ قدم عن مستوى 
سطح اليحر) تروى من مياه الأمطار فقط! 
وادی قاطمة الذی یقع خلف هذه النطقة عبارة عن مجری سيل واسع JL‏ من 
. السکان! مررتا على بعض الضفاف العالية السورة بکتل غشيمة ( من البازلت 4 . 
ونحن فى أورويا تطلق على هذه الأعمال القديمة اسم المباتى الأثرية القديمة الضخمة: 
وهنا رد علّى الشریف تصیر قائلا: 'هذه الضفاف تنتمى إلى بتى هلال. ضفاق السیل 
هذه تنمو عليها أشجار برية يطلقون عليها اسم الٹنثوب ¿Thanthub‏ وهذه الأشجار 
عبارة عن سيقان خضراء الأشواك فيها هى التى تمثل الأوراق: وهذه الأشجار مرة 
الطعم؛ والشریف نصير يقول: إن هذه الأشجار علاج للأسنان. وقد شاهدت هناء فی 
تهامة. الدارية أشواك أشجار الصمغ التى يحاصرها تبات طقيلى (يطلقون عليه اسم 
الجشع (ekgusha‏ الذى يتدلى على شكل عناقيد من السيقان المتشايكة؛ والماعز فقط 
هی التى تاکل هذا النبات الطفيلى. 
وإلى الأسفل قليلا من هذا المكان نرى الجهود الإنسانية التى دخلت لتوجيه 
وإخضاع هذه الطبيعة الصحراوية ‏ شاهدتا كيف يستعمل الناس سيقان الأشجار 
JEY‏ عندما يفيض الوادى بالسيول . فى توجيه الماء إلى الجانب الأيمن من الوادى 
؛ ثم یجری سحبھا إلى قطعة من الأرض جرى تتظيقها من الأحجار حتى يمكن 
زراعتها . ويجرى أيضا سحب هذا Ш‏ من مياه الأمطار » عن طريق قتاة إلى حقل 
فى منطقة أكثر اتخقاضا فى الوادى ؛ وهذه المنطقة عبارة عن Jia‏ کبیرله سور من 


296 


{САЙ‏ وأسقل هذا الحقل توجد حقول آخری مماثلة. والوادی عندما يفيض نتيجة 
للسیول تفیض تلك السورات آیضا وتغمرها کمیات ضطة من الماء. تستمر طيلة سبع 
أو تماتية آیام. وهنا یتحتم بعد ذلك مباشرة بذر البنور قى الترية الزلطية ؛ وعلی حد 
قولهم قاٍن القمح الذی ينمو بعد ذلك يستمر يدون ری إلى یوم الحصاد. کل وسيلة من 
هذه الوسائل والابتكارات العربیه بسيطة وعلی درجه عالية من الکقایة؛ ويذلك یتمکنون 
من أكل الخبز من ذلك الوادی الحجری الهجور — خلف الوادی شاهدت تنفيذ کثیر من 
هذه الأعمال الضقافية» أوإن شئت فقل : السدودية, وبالطريقة نفسها التی یجری 
اتباعها فى مصر. وهم یحفرون التریه ويحرثون باستعمال الثيران» والحراث عندما 
يسير فى الأرض يقلبها على الجانیین ؛ وسرعان مایری الرء أكواما من التراب: واسم 
المكان الذى نحن فيه هو 551 ez-Zibbara‏ شاهدت هنا بعض العلامات الدالة على 
زراعة قديمة من نوع أفضل: والسبب فی cellà‏ آننا عندما كتا راكبين راحلاتنا » عبر 
الأرض المرتفعة ‹ استعدادا لعبور الوادى » عثرنا على قتوات مشقوقة فى الصخر کی 
تستعمل فى ری الحدائق والیساتین. 

من هذه المنطقة تبدی GI‏ اسوداد ضخم ‏ هضية جيلية أمامنا . فيها جرف یصل 
اتحداره إلى مايقرب من ألف قدم. يقع على جاتب من جانبی الوادى : من الواضح أن 
نلك الهضية عبارة عن حرة آخری! ورد على الشريف نصیر قائلا:" هده رة Harrat‏ 
عجيفة Ajeyfa‏ . ومن خلف هذه الحرة شاهدت آثر القیضان الیرکانی مترسبا فوق 
الجبال البللورية : وتلك أعجوية من الأعاجیب ‏ وبالرغم مما سيق ذکره فان بعض 
الحقول البركانية تتکون على مراحل ‏ التی يندى لها الجبین ! قال الشریف تصیر:" 
الحلیان idle‏ ويعيدة وأنا لم أر LÍ‏ واحدة من تلك الحلیان عند هذا الأقق . حرة عجيقة 
عبارة عن واحدة ضمن سلسلة كبيرة من الحرات » ویقال إنها قارة هى وحرة العشیری 
عم . ونقلا عن كل من مذّكر ونصير فان هذه الحرّات تنتشر على شکل حزام» فى 
المنطقة مايين الحرمین [وهذا هو مارآیناه على شکل حرة خیبر وحرة العویرضی]. 
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سالت تصیرا عن الودیان اللوجودة جنوبی الطائف فی اتجاه وادی ias‏ قال 
وادی ودج айз widj‏ على بعد مسير ساعتین من الطائقء؛ ثم بعد ذلك مسير ساعتین 
آخریین إلى وادی النخیب en-Nkhib‏ ؛ ثم مسير يوم واحد إلى وادى اللیح ‘Lieh‏ تم 
مسير يوم واحد إلى وادى سيل Bissel‏ .[هذه الوديان يبلغ طولها مسیر حوالی 
خمس رحلات» كما أن مسارات تلك الوديان تتجه شمالاء إلى أن تضيع أخيرا فى 
الرمال: وكل هذه الوديان عامرة بالقرى]. والمساقة إلى وادى ترابة Turraba‏ تقدر 
بمسير базу]‏ أيام ؛ وهذا الوادى يعيش فيه أعراب البچوم» كما أن فيه أيضا يعض 
القرى. ووادى LIAN‏ هذا يتصل بوادی العرق el-Erk‏ [الذى لايبعد كثيرا عن شكيرة 
2 فی الوشم]؛ وقی هذه المنطقة تتجمع مياه الأمطار لتكون مستنقعا راكدا . 
يقد إليه البدو لكى يخيموا حوله: ووادى السبيع Sbeya‏ أوإن شئت ققل: وادی X3)‏ 
۵٥‏ الذی يقول عنه بعض الناس انه وادیان » وقريتا الخورمة Khorma‏ 
والقتصولية Konasolieh‏ موجودتان فی وادی السبيع ع آما الوادی الثانی. أى وادی 
الرونية فقیه قرية كبيرة من قری النخیل. ووادی بيشة فيه قری کثیره تنتشر فی JS‏ 
أنحائهء ولکن هذه القری فی عداء مستمر قيما بیتها . وینی Beny‏ آوکلیب uklib‏ هم 
وينى شرعان Sharan‏ هم الأعراب الذين یسکتون هذا الوادی. ويداية هذا الوادی تقع 
فى عسير : وطول هذا الوادی یقدر بمسیر رحلات کثیرة؛ ومياه السیل تتتهی إلى رمال 
الصحراء. 1 

وادى قاطمة فى هذه المنطقة أرض شديدة القحولة: ويندر أن يمر فيه أحد من 
البشر . وتصیر لم يحضر إلى هذا الجزء من الوادى سوى مرة واحده فقطء وكان فى 
مهمة خاصة بالشریف حسين. وأرض هذا الجزء من و ادى فاطمة المكونة من الزلط 
والحصى لا ينبت فيها أى شیءء والشىء الوحيد الذى ينمو فى هذه الترية عبارة عن 
cob‏ تصیر عتها فى ضوه الشمس Rail‏ غريبة. وعندماً قطن alluaudi‏ 
الرمل السائب ووجد عليه آثارا كثيرة (السواد الأعظم متها متخلف عن سحالی رمادية 
اللون صغيرة الحجم یطلق الناس علیها هنا اسم الخوسی (el-Khossi‏ « صاح GLE‏ 
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" والله» لایوجد فى هذا الوادی سوی الثعابين!” تجاوزنا رأس هذا التبع « ونزلنا إلى 
الأسقل عن طریق ممر (من الحجر) لنصل بعد ذلك إلى قرية |مبارك Ambarak‏ وهذه 
آول قرية من القری الواحية فی وادی قاطمة, وهذه القرية تبعد مساقة مسیر ساعة 
واحدة عن الکان الذی US‏ قیه. 

عتدما مررتا على قرية امبارك شاهدت سباطات البلح وهی تتدلی تاضجة من 
آشجار النخیل؛ كما شاهدت أيضا على الضقاف الطينية على جانبی الوادی الکثیر من 
تباتات الذرة الخضراء. كما شاهدت هنا وللمرة الأولى أكواخا مصنوعة من القش 
وجريد النخل تشبه خلية النحل (هذه الأكواخ مينيه على الطريقة الحبشیة)» ویشیع 
بتاؤها فی هذه التطقة؛ قال تصیر: هذه الأكواخ خاصة بخدم الاشراف. - وابتداء 
sig‏ المنطقة الترية Ga‏ عيارة عن زلط ورمل حتى مدينة جدة. والقرية التالية لقرية 
إمبارك هى قرية الريان er-Rayyan‏ التى يزرع فيها التخيل أيضا заду‏ ثلاثة أميال عن 
قرية إمبارك ‏ هذه الواحات التى فى وادى قاطمة عيارة عن مستوطتات حول بعض 
العيون أو إن شئت فقل : اليتابيع. وسكان هذه الواحات من الأشرافء ومن المزارعين « 
وكلهم تقريبا أصحاب بشرة سمراء؛ وعمال الزراعة هنا bali‏ من العبید والأحرار۔ 
امتدحت الحياة البدوية:" قال تصیر: сраз‏ لين الناقة فرید. وحکی نصير لى كيف 
تربص يهم بعض بدو هذه المنطقة . ذات مرة ‹ عندما كان Gals‏ برفقه جماعة صغيرة 
إلى الجتوب: قادما امن اللا e taf‏ اسر من امون ОКУУГА‏ نچری 
على قدميه يجوار التياق إلى أن دخل عليه وقت العصرء وكان مايزال يجرى ويفتح التار 
على أولئك المتريصين ؛ كل ذلك وهو صائمل ورد على: أن أولتك الأعراب لو علموا أنه 
شريق لما حاولوا قنله؛ ولکن كيف يمكن ОЇ‏ يصدقوه حتى لو قال لهم Sells‏ 

تجاوزنا الحرارة شديدة الرطوبة فى الأرض الدارية التخفضة؛ وبعد أن شرب 
رفاقی كل ما فی القرية من ماء؛ يدوا يستشعرون الضيق والقلق من حرارة الشمس. 
وهذا حامد» ذلك الشاب الزتجی بدأ يضيق ذرعا بحياته :مما جعله ينزل عن ناقته 


ویتخلی عن رفيقه وعتا ويمضى ماشيا على قدمیه! اقترينا من ريان Rayyan‏ ووجدنا 
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أنه لاذ بالتخیل على يعد مساقة ميل تقربیا. سالته:" ماذا جری! СУЙ‏ یعود معتا؟" ورد 
Де‏ رقیقه» " فلیعد. إذا ما آراد ذلك » والاقلیذهب إلى الجحیم؛" وهنا لعن الشریف 
تصير والده هو الآخر ولکن هذا الرقيق الساذج. الذى مشی على قدمیه آملا فى 
تخقيق العطش, انضم Gall‏ بعد ذلك بساعة» قى المكان الذى US‏ تتال قيه قسطا من 
الراحة [ريما وقع الاختيار على ذلك الزنجىء نظرا لأنه سبق له التعامل والتواصل مع 
الإفرنج : والسبب فی ذلك أن حامداء تطلعا منه إلى كسب شىء من مال کی يشترى 
به سلاحا وبدخل السرور إلى نقسه. كان قد سيق له العمل يضعة أشهر مع الوقادين 
على ظهر سفينة تجارية قرنسية كانت تمر خلال البحر الأحمر]. وقرية الريان تقع 
حاليا وسط الوادى الكبير الواسع . واصلنا مسيرنا راكيين على ظهور راحلاتتا 
واتجهنا شرقا إلى خلیج صغير؛ ثم نزلنا أمام كوخ جديد مينى بطریقة جيدة من 
الحجر: أصيحنا الآن فی جزء متمدن من البلاد كما هو الحال فی سورياء الجزء المكى 
من الجزيرة العريية. يسكن قى هذا المكان رجل كان غنيا فى العالین! يوزع من ثروته 
على الجيران الفقراء وكرمه يعم الجميع ‏ والتاس هنا يرون أن من اللائق النزول أمام 
بيت شريف من الأشراف! وهنا توقفنا بعد أن قطعنا مساقة نصف «Furlong (ril jai‏ 
ثم بدأنا تقتاد نياقنا نحى الامام؛ ثم توققنا بالقرب من ياب منزل الشريق. ويعد ذلك 
بلحظة. جاء الضیق لاستقيالنا؛ هذا المضيف كان شيخا للمكان » وکان لونه » 
آوسمرته تشيه سمرة الأحباش؛ وأدخلنا ذلك المضيف إلى قاعته. التی كانت وسيعة 
ومبنية من الحجرء وکانت مفروشة بالحصير النظيف وتشبه الکنیس الصغير؛ وكانت 
هتاك سجادة قارسية مقروشة للضيوف فى الجائب الأيسر من القاعة۔ سيق Ш‏ أن 
شاهدنا هجرة (كفر) جديدة من الأكواخ متبسطة الأسطح ومبتية من الحجر من حول 
منزل هذا الشريفء وكانت هناك يئر أيضا ؛ وكل ذلك كان من عمل ذلك الرجل الطیب 
وعلى حسايه؛ كما شاهدنا أيضا بعض أكواخ مينية من القش لإقامة الخدم كبار 
السن: هذا الرجل يمد يد خيرة أيضا إلى البدو الرحل المساكين ‹ الذين ضريوا 


(ж)‏ قيرلنج: یکسر القاء وضم اللام: مقياس طولی يساوى ۲۲۰ ياردة. (المترجم) 
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خیامهم بالقرب من بیته۔ US‏ فى ذلك اكان قبل دخول وقت الظهر بساعتین » ولم يكن 
النهار راكد الهواء: ومع ذلك وجدت أن درجة الحرارة كانت 19 فهرتهیت . 
قدم Ы‏ الاقطار على وجه السرعة: قدموا لتا صوانی عرض الواحدة منها ياردة 
واحدة ومن قوقها الخبز الخمور والسمن وأفضل آتوا p‏ التمور وأسطال مليئة باللین. 
ویعد أن تتاوانا الاقطار وسمعوا حكاية مغامرتی فی عين الزيمة. JU‏ الشیخ الطیبء 
وهو ينظر إِلَى نظرة ود وحنان : quf‏ لو كنت قد ذهيت Cl]‏ فى ذلك الوقت لأرسلنى 
مباشرة إلى جدة- ولكن لماذا لاأتحول إلى الاسلام وأسكن وأقيم هنا فى الأراضى 
القدسةء فى رعاية الشريف ؟ قر الرجل فى عینای أتنى كنت قريبا جد من السلمین۔ وذبح 
الرجل Gl‏ خروفا؛ وقدمت Ul‏ وجبة الغداء قبيل دخول وقت العصر . هذا البيت المتمدن 
وهذا الكرم الحاتمی لم يسبق لی أن وجدت له مثيلا فى سائر أنحاء الجزيرة العريية . 
ويعد أن استاننا من ذلك الرجل الطيب مشت نياقنا مسافة مائة خطوق مما" 
Llai‏ عندما Glag‏ ء ثم رکبنا راحلاتنا من جدید واستأتفنا مسیرنا. وبعد أن 5 US‏ | 
الوادیء الذى يتجه تاحية القرب. صعدنا إلى الساحل الصحراوی » ومن قوق ذلك 
الساحل الصحراوی شاهدت ذلك التحدر المقاجئ الذی كان عبارة عن هضبة ضمن 
حرة ضخمة- مر علينا بعض الساکین الذين كانوا يركيون حمیراء وقد حملوها بحطب 
الوقود کی يبيغوته فى السوق: قال الشریف تصیر: إن هؤلاء التاس من القوراش 
۸۵ - وعند غروب الشمس نزلت جماعتی عن راحلاتها بالقرب من يئر من الابار 
بقولون له: بير Bir‏ الغرتم نت "اه لکی یؤدوا الصلاه؛ وعرفت من وجوههم أن 
مكة تقع على بعد مسافة قصيرة.فى اتجاه الشرق. مرت Lale‏ طوابیر كثيرة من الایل ء 
من التاحية اليسرىء وکانت محملة بالتمر الجدید الذی جاعت به من وادی فاطمة لکی 
digi Lai Gas losa ЖЫ Душ:‏ محر من مخارى Б‏ هاا شين ن 
طریق الحج السوری الذى یطلقون عليه اسم (درب el-Haj gall derb‏ الشامی 
t(es-Shamy‏ والسافة من هذه النقطة إلى مكة تقدر بحوالی اثنين وعشرین میلا. وحل 
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اللیل Cale‏ بهواء دافئ محمل بالرطویة؛ وقهمنا من تباح الکلاب. أن هذا الجزء من 
البلاد كان КЫ‏ بالبدو الرحل. ويعد ثلاث ساعات من غروب الشمس عدنا مرة ثانية 
إلى وادی فاطمة؛ وقیه Шу‏ عن راحلاتتا فى منطقة رملية» ورقدتا على الأرض کی JU‏ 
قسطا من النوم. 

استيقظنا قبل طلوع التهار. وکانت تلك الرحلة الرابعة من رحلتنا А ЫИ‏ 
وشاهدت آمامی قرية. هى فى الأصل واحة. والتاس هنا یسمون هذا القرية آبو Abu‏ 
شعب Sheab‏ , كما شاهدت آیضا کثیرا من خيام البدی Jali‏ الصنوعة من الشعر: 
قال الشریف تصیر: إن „Уза‏ الأعراب کاتوا من اللحیان ¿Laheyan‏ الذين هم من 
الحطیل -Hatheyl‏ تلك القرية تشبه تلك التازل التی تشبه خلية النحل وسبق الاشارة 
إليها. والتاس هنا يطلقون على هذا التوع من المنازل اسم عوشة usha‏ ء۔ وهی تصنع 
من الحطب والقش, وأمام كل کوخ» أوإن شئت ققل : كل عوشة من تلك العوشات. „Са‏ 
مسور: بعض هذه العوشات كانت متهالكة بسبب القدم؛ والبعض الآخر تخلى бе‏ 
ساكتوه بسبب القذارة والتعفنء يقال إن تلك العوشات ون شئت فقل: تلك الأكواخ 
التى تبتی من الحطب والقش يقدر عمرها بحوالی خمسين عاما؛ وأن تلك الأكواخ 
صحية وتصاح للعيش فيها. وهنا شاهدتا آیضا قلعة عالية من الحجر القشیم. وقد 
تحولت إلى أنقاض, وذلك بقعل عمل قدامى الوهابيين هذا هو الطريق الذى نسير فيه 
يعود ثانية إلى الوادى: رکبنا أميالا عدة؛ وعبرنا غديرا أو نهرا صغيراء لايزيد عرضه 
على ياردتين» وماؤه شديد الجريان' هذا الجزء النخقض من تهامة عامر بالاء ومع 
ذلك لاينساب أى شىء من ذلك الماء إلى اليحرء التقينا هنا بعضا من أعراب Aarab‏ 
دايد -Daed‏ وهم من الحطيل , وكاتوا ینتقلون إلى مكان آخر غير المكان الذى كانوا 
فيه: كانت النساء یلیسن تتورات قصيرة تصل إلى رکبهن» ومن تحت التتورة سروال 
طويل! كانت بشرة هؤلاء النسوة سوداء ولامعة؛ كما أن قسمات أولتك النسوة (قى هذا 
الجزء المدارى من الجزيرة العربية) لم تكن غائرةء بل كانت مستديرة ويضة: وكان هناك 
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کلب یتبعهن. وإلى جانب کل من الحطیلان والبدو الآخرينء هناك أيضا بعض من 
الحطیم فى هذا الجزء من تهامة. وذلك فى أعالى جدة وقی الناطق النخقضة متھا. US‏ 
تشاهد فى كثير من الأحيان خیاما بائسة لبعض الیدو الرحل فى هذا الجزء من البلاد. 
الذين صتعوا تلك الخیام» فی بعض آجزائها « من الحصیر الصنوع من سعف النخیل. 
والققراء العدمون من بين هؤلاء البدو سوف یتسحبون إلى الواحات » لکی یستآجرهم 
الغیر فى عملية حصاد التمرک فى تلك القترة یکون ملاك التخیل طیبین وعطوفین على 
سکان تلك الخیام الضعقاء الذين لایملکون شیئا ولاحول لهم ولاقوة؛ هؤلاء الملاك هم 
آیضا الذین یتوجب علیهم أن یاکلوا حلی الستوطتات» وهم یرددون الکلام الجارح 
القاسی على مسامم آولتك البدو الساکین العدمین: الذين یوضعون موضع الکلاب إذا 
ما ارتکیوا آی (LZ‏ مهما صقر شانه. 

عند الساعة التاسعة تقریبا وصلنا إلى قرية الدویح ed-Doeh‏ الواحیة؛ Ulis‏ عن 
راحلاتتا على بعد مسافة قصيرة من ذلك المكانءأوإن شنت فقل : aic‏ العوشة usha‏ 
الجدیدة؛ هذه العوشة بناها آحد الأثرياء للتسرية عن الساقرین- ومن باب اهتمام 
الشریف الطیب بأحوالی الصحية. کلف الشریف تصیر بان یقدمنی لبیوت الأشخاص 
الأثرياء والیسورین ؛ وكان الشریف الطیب قد آمرهم آیضا بالسیر بیطی بصورة 
دائمةء وأنهم إذا ما لحسوا بأتى أصبت بالاعیاء الشدید Шу‏ فوق AILI‏ فإنهم يتعين 
علیهم النزول عن الراحلات عند بیوت أولئك الأثرياء والیسورین. كان ذلك الدويح (أوإن 
شئت فقل: الكابينة) مبنية من الصخرء وسمك الجدار يصل إلى قدم واحدة على وجه 
التقریب» وكانت تلك الصخور مريوطة إلى بعضها بطريقة محكمة؛ أما الجدران» التی 
كانت على شكل са за‏ فكانت تنتهى نحو الأعلى يتجويق . وكان من رأى المرافقين لی 
أن تلك العوشة, التى كانت دفاعا أكيدا ضد الشمس, ولم تكن صغيرة أيضاء anl‏ أن 
تكون قد كلقت USIL‏ عشرة كراونات (أى مايقل عن ثلاثةجنيهات إنجليزيه). بالقرب 
من القرية يوجد نبعء تاتی إليه النساء القتعات (الصورة رقم۱۲) اللاتى يحملن جرارا 
آثرية الشكلء يحملتها مائلات على رعوسهنء لكى يجلين еШ‏ من ذالکم التيع . 
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كان الارتفاع فى هذه النطقة حوالی ۱۱۰۰ قدم. آحسستا بالبرودة ونحن 
جالسین لانرتدی سوی قمصاتناء داخل تلك العوشة التی لاياب لھاء وکانت تهب Gale‏ 
تسمة خقيقة» وكانت درجة الحرارة ۱۰۲ قهرتهيتية. هذا العامل الزراعی التایم للأسرة 
- وهی رجل متين اليتية. کت اللحية ومن Jal‏ الطاتف - هو الذى سيق أن أحضر لتا 
الحصیر والخاد؛ هذا الرجل راح یجقف العرق من فوق جبهته بين الحین والآخر وهو 
یتعجب قائلا: آه! من حرارة تهامه оза‏ الوادی فی هذه النطقة تسده ثلاث كتل من 
الصخر البازلتی (المقصّر Mokesser‏ والزعاف (Sidr yius Thaf‏ وتحول بين الوادی 
وریح الشمال ء ثم أردق الضیف الذی دخل علیتا:" الحرارة هنا فى وادی فاطمة بلقت 
من الشدة Da‏ یجعل الناس لایرغبون فى تناول الطعام: ووالله. الناس لایساقرون هنا 
بعد طلوع الشمس. سالته. ماذا كانتت درجة الحرارة فى جدة؟ آجابتی »أف 
!لاتطاق. نصیر: یاخلیل eli.‏ تسمع ذلك الذی قاله سعود بن سعوب بعد احتلال مکة - 
эй.‏ حاصر sas‏ [فى العام ۱۸۰۳]؛ ولم يستطع الاستیلاء علیها: سوق أتخلى عنهاء 
وأنا لا أستطيع مقاتلة مدينة حارة بهذا الشکل: والأكيد أن هؤلاء التاس إذا لم يكونوا 
شياطين . فإنهم لابد أن يكونوا جيرانا قرییین للشيطان..٠‏ 

۔ دخل علينا صبى بدوی فى تلك اللحظة ونظر all‏ من النافذة! وهنا تعالت 
الأصوالت كلهاء 'أتكشح وأغرب عن هنا!" ana LÍ‏ من min‏ ديرة dirat‏ بيت beyt‏ الله 
БЇ "¿ullah‏ من دائرة بيت الله أى إنتى من أحباب الله! وبالرغم من كل ذلك لم یسمحوا 
له بالدخول. قام مضيفناء الشاب الصغير بتعنیف ذلك الصبى تعتيفا شدیدا؛" قم. 
أقصد العوشة التالية ‏ بمعنی لاتجلس هنا! أتكشح وأذهب إلى النخيل ؛قیه fi‏ خير 
wajid salg kheyr‏ بمعتی [ستجد فيه ما [USG‏ وهذا يكفى: آنکشح عن هتا 
حالا! ولکن هذا الصبی المسكين لم يتحرك قيد أنملة بالرغم مما قالوه من كلام موجع 
ومولم- لايمكن لأحد أن يؤذى ضیفا من ضيوف الله! بعد أن قدمولنا (صوانى كبيرة 
من الطعام) فى وجبة الإفطار ‹ جرى استدعاء ذلك الصبی هو ويعض الأشخاص 
البؤساء الآخرين لكى يأكلوا من فضلات الطعام المتبقى من مائدة كرم ذلك الرجل 
الثری." لکن أيها КААШ‏ هل ستكون جوالاتنا قى مأمن ؟ يصيح الشریف (البدوی 
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الترحل) متسائلا: هل دخل الصبی (البدوی)؟" - إىء منذ أن تتاول الخيز معك." Gag‏ 
نهض ذلك الشاب البدوی» الذی عرف نقسه GL‏ من الحطیل » وانتھی من تتاول الطعام 
وهو ييتسم ؛ وراح يغسل يديه برقة من إناء الغسیل: ثم ذهب لحال سبیله دون أن يقول 
كلمة واحدة- بعد ذلك وییتما US‏ نائمين دخل Gude‏ بدوی آخر:" قال: أنا عطشان : 
ولکنهم جعلوه یشرب من آعلی الدورق» ثم راحت کل الأصوات تطارده کی یرحل لحال 
سبیله! بقينا فى تلك العوشة إلى حين تتاول العشاء. الذی جهروه لعایری السبیل قبیل 
صلاة العصر. قام الضیف بذیح خروف سمين» قدموه Ш‏ مطهیا على ثلاثة صوانی 
كبيرة مع الأرز؛ وکانت هتاك صينية كبيرة آخری عامرة بالتمر الجدید الجمیل: els‏ 
ینسوا إكرام راحلاتتا أيضا. 

GaS,‏ نیاقنا ٠‏ واستآنفنا مسیرنا» ومررنا على خيام أعراب ۵9ه۸الیاتان 
*meyatan‏ والیاتان هؤلاء ‹ على حد قول الشریقف نصيرء هم يحد ذاتهم یشکلون قبیلة 
كنت آعجب Gls‏ آری هذا العدد الضخم من البدو الرحل فى هذا القسم من الصحراء: 
كانت بشرة هوّلاء البدو يلون القهوع- عندما آوشکت الشمس على ارغام الرافقین على 
التزول من على راحلاتهم» نزلوا وراحوا یصلون مستقبلین الاتجاه الشمالی الشرقی. 
هنا فى قاع هذا الوادی القاحل» الکون من الزلط والرمل» ينمو الکثیر من الحمض 
0 نوالناس هنا یطلقون على ذلك الحمض اسم حمض humth‏ الاصلاح tel-aslah‏ 
والیدو یصنعون من الرماد التخلف عن حرق ذلك الحمض شيئًا یطلقون عليه اسم شب 
Shub‏ الإبل el-bil‏ وهم یستخدموته علاجاً للماشية الکبیرة- کان بوسع الشریف تصیر 
أن یواصل السیر أثناء الليل کی یصل جدة فى صباح الیوم التالی: ولکن حب الشریف 
للعزائم تغلب عليه قبل أن یصل إلى الهدا Hadda‏ التی هى آخر قری وادی قاطمة. 
وعندما وصلنا آثناء الظلام إلى مکان مأهول." قال الشریف: حسن, هیا ينا تنام ‘Ga‏ 
هذه هی ممتلکات الشریف حسين. وکل الناس هنا من رعایاه وخدم له." نزلنا فى 
عوشة» تقع على تل صغير ؛ حيث تقیم أسرة زنجیة صغيرة. هذا الزنجی السکین الذى 
كان من معارف البیشیین, شب تارا وصلع Gl‏ قهوة. وقدم le‏ [يسمونه ба‏ برسیم 
Bersim‏ كما هو الحال فی سوريا | لتیاقنا . ولکن هذا المكان لم يكن طیباء واستتشقتا 
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هواء غير نظیف. وبیتما كنت آتام فى العراء. فرض الشریف تصير كرما جدیدا على 
هؤلاء الناس المساكين » ويخاصة ذلك الرجل الذى كان يشعر بمنتھی الحرج والخجل 
Losie‏ جلس معنا لتناول القهوة. ونصير باعتباره من الأشراق » ویاعتباره أيضا من 
ضباط الشريف حسین,» يود الحصول على ذلك a XII‏ فى هذه الدتیا؛ وجاعت مائدة ذلك 
الكرم مليئة بما 3l‏ وطابء وذلك على العكس من ال ائّدة البدوية المتقشفة - أيقظوتى عند 
منتصف الليل على ذلك الكرم الکییر! وسمعنا اعتذار ذلك الزتجى المسكين أمامناء «X‏ 
لم يضع أمامنا سوى العنزة التى كانت لدیه, ومعها وجبة كبيرة من الثريد. 

مع طلوع نجمة الصياح رکبنا راحلاتنا واستاتفتا مسيرنا؛ قطعنا مسافة تصف 
ساعة فى السهل : ثم بدأنا نسلك طريق الدرب السلطانی ces-Sultany‏ أوإن شنت فقل : 
الطريق السريع فيما بین مكة ومیتاء جدة- مرت علينا طوابير طويلة من الابل. وهی 
تسیر يبطئ صاعدة تحو الأعلى ؛ ومن فوق ظهور تلك الإيل شاهدنا الحجاج شبه 
العارين » إذ لم يكونوا مرتدين شيئًا غير ملايس الإحرام „Уза ihram‏ الحجاج كانوا 
من الحجاج الهنود. ومن اليمنيين » وكاتوا قد وصلوا يوم أمس إلى جدة: وقد بکروا 
بالقدوم إلى الأراضى المقدسة لكى يصوموا شهر رمضان ‹ ضمن تعبدهم فى المدينة 
المقدسة- شاهدت فی ضوء الغسق .أن جبال وادى فاطمة أصبحت إلى الخلف متا 
[هذه الجبال يمكن مشاهدتها من مدينة جدة]. وشاهدت أمامنا أرضا جرداء 
شاسعة:(التاس هنا يطلقون عليها اسم خبت (Ко‏ هذا الخبت عيارة عن أرض من 
الزلط والرمل ب وتستمر إلى أن تصل البحر الأحمر. فى هذه المنطقة كان مجرى السيل 
القادم من وادى فاطمة. بقع على الجانب الایسر ؛ أما نهر الطريق فكان محفورا Jais‏ 
اندقاعات المياه النازلة من الجيال ‏ والتى تتجه تاحية الشمال فى هذه المنطقة. بعد أن 
انقضت علينا ساعتان اعتبارا من مقادرتتا الهداء مررنا على بعض الحظائر الصنوعة 
من القشء ویئر من آبار المياه؛ كان ذلك المكان محطة لقصيل من الخيالة الحفيقة ومعه 


بعض من ركاب النياق المسلحين بأسلحة خفيفة. وكانت مهمة هذه القوة حراسة الطريق 
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القدس. وعلی مقرية من تلك المحطة شاهدت واحدة من القاهی؛ هذا الطریق القصير 
من طرق gall‏ تنتشر عليه القاهی» إذ یری السائر فيه القهی على بعد أميال قليلة من 
القهی السايق عليها. 

كان الحمام يشيل ويحط على الطريق من أمامنا . قال لى الرقاق:إن صيد هذا 
الحمام أو اليمام أمر لایجوز شرعاء ويخاصة داخل حدود متطقة الحرم! والسبب فى 
ذلك أن هذا هو حمام ويمام الحرم؛ وأن ذلك الحمام يجرى تقذيته فى مكة.من 
مخصصات (تصل إلى حوالى عشرين إردبا ardubs‏ كل شهر) من حبوب القمح. 
وحبوب القمح عتدما تتثر أمام الحمام Gli‏ يهبط عليها باعداد هائلة. بالرغم من أته 
لايمكن مشاهدة سوى القلیل جدا من ذلك الحمام. فيما قبل تثر حبوب القمح: هذا 
الخمام يتعرض لامساك التاس به. على جاتبی هذا الطریق» وكما هو الحال فى الطرق 
السريعة كلها فى البلدان الحيطة. توجد هياكل عظمية كثيرة لكثير من الابل ؛ والسبب 
فى ذلك أن الناس هنا يتركون جٹت تلك الحيوتات ء فى العراء دون أن يدفتوها .[وقد 
جرت العادة هنا أن يجرى سحب gi‏ حيوان أوأى كلب عندما ينقق »إلى خارج بوابات 
البلدة]. مررنا بولى wely‏ من الأولياء »أو إن شنت فقل : بقبر قديس من القدیسین ۔ 
وهذا القبر. جرى العرف أن يكون مكانا للصلاة. فى البلدان غير الوهابية ‏ هذا القبر 
معلق عليه خرق من ملايس الحجاج. 


شاهدت بعد ذلك ء على جانب الطريق السریعء ضقة كبيرة من الأحجار ؛ هذه 
الضفة كانت تطبق على الطريق فى هذه المنطقة ۰" قال الرفاقءإن الحاج الذى يلقى 
حجرا على تلك الضفة إنما يكون قد ترك شاهدا على نقسه [راجم العهد القديم ]؛ لأن 
حجره هذا سوف يشهد له يوم البعث. أنه أدى الحج. الصحراء على جاتبى هذا 
الطريق تنمو فيها بعض الأدغال؛ والناس هنا يقولون لتلك الأدغال : ريم *reym‏ قال 
الشریف نصیر: إن قرون آشجار السنط يما فى داخلها من حبوب تعد طعاما للقردة 
والنسانیس التى تعيش فى الجيل الواقع خلف ذلك الطریق! شاهدتا سحلية مثل تلك 
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التی بطلقون علیها اسم الورور wurrur‏ [بمعنی مبتلع أو ملتهم التعابین قى تجد]؛ هذه 
السحلية يصل طولها إلى حوالی باردة» ویکون ذيلها مرفوعا إلى الاعلی ۰ GS‏ لوکان 
عنق طائر من الطیور . الطریق فی هذه المنطقة يرتفع فوق مستوی أرض الوادی » ثم 
Шу‏ بعد ذلك إلى مقهی من القاهی. وعندها Шу‏ عن راحلاتنا ؛ ثم قیدتا نیاقتا من 
آرجلها الأماميةء وترکناها وقصدنا الظلة العامة لتمضية ساعات الظهيرة تحتها - 
Giu,‏ كان صاحب القهی یحاول خدمتناء وهو آصلا رجل لطیف» سحبت غترتی еШ)‏ 
رأسى) إلى الخلف . ولکن هذا الرجل الطیب ‹ عتدما شاهد شعر القرنجی من تاحية 
الجنب» صاح متعجبا аЙ,‏ لابد أن أكون قد جئت على هذا الحال من مكة . وابتسم 
ذلك الرجل «ul‏ ثم قال:فى ود وحنان "لاتخش شيئا !لان وصولك إلى هنا یتهی کل 
الاخطار. 7 عثرت بالقرب من هذه الحطة على نوع معين من الأعرابء الذين یطلقون 
عليهم هتا اسم العبايده ¿Abida‏ حيث کانوا يسقون قطعانهم (ذات الأصواف بیضاء 
اللون) من بثر جرى حقرها فى مجرى السيل: وعندما آدخلوا إيلهم کی تشرب садай,‏ 
واحدا من أولتك اليدى الرحل أن يعطينى قليلا من الحليب (والسيب فى ذلك أن المكان 
هنا عبارة عن طريق وعليه مرور كثير). وعلى المنطقة المرتفعة التى تقع أمامى شاهدت 
محطة من محطات شرطة الجمالة. 

- عندما مالت شمس العصر إلى القروپ. مضیتا قدما TNT E ENT‏ 
أثناء رحیلتا عن تلك الخطة رجل مگی لطیفہ JLA‏ من التشيد. aal taag‏ قال 
رفاقی: افرح » یاخلیل. سوف نريك جدة اعتيارا من المرتفع القادم.' وهنا بدأت أرى 
البحر أبيض اللون» وهو يلمع فی ضوء الشمس‌بکما شاهدت أيضا السفن الطويلة وهی 
فوق سطح «Ш‏ كما تراعت لی أيضا منارات أو إن شنت فقل: مآذن مساجد المدينة." 
كان من رأى رفاقی أنى يتعين على أن Jami‏ من ذلك الحدث مناسية مفرحة لنقفسی. ۔ 
فى ذلك السهل شاهدت آخر خيام المسلمين المصننوعة من الشعر؛ هؤلاء الناس الذين 
يسكتون هذه الخيام Olsk‏ شئت فقل : بيوت الشعرء يطلق الناس عليهم هنا أيضا 
الیشر (نسبة إلى قبیله بشر.). mE‏ 
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الارض الرملية التخفضة الواقعة آمام مديتة جدة قیها الکثیر من حقول القرع 
العسلی, آحمر اللونء وحقول البطیخ الذى تجود زراعته قى هذه الأرض - يدون رب 
بقضل الرطوية الداریة! تادی بعض الرفاق الصاحبین لی على بستانی زتجیء وطلبوا 
مته أن بحضر لتا شیئا من ذلك القرع العسلی ومن البطیخ کی نسری به عن آنقستا ؛ 
ووعدوا الرجل بإعطائه شیثا من النقود کی یشتری بها لنفسه бый‏ من التبغ - وقد 
امتدحت ذلك العبد عندما رقض أن یعطینا بضاعة سیده؛ ولکنهم لعتوا «Ш‏ وعیروه 
بزنوجته ء كما وسموه GG‏ حیوان ووغد. وعندما وجدت أن رفاقی بدا یتواتون يعض 
الشیء c‏ طلبت منهم إسراع الخطى قى اتجاه المدينة ء نظرا ОУ‏ الشمس كانت قد 
آوشکت على الغروب . ولكن العبيد ردوا ule‏ قائلین :“تحن لانستطيع دخول المديتة 
وعلينا غبار السفر وترابه! سنقوم بتبديل ملابستا فى بداية الأمر.” وبالاضافه إلى ذلك 
آرغمونی» وزیتونی کی أكون" أمير الأعرابء' على حد قولهم بأن آلبسوتی الملايس 
الطيبة التى أعطاتى الشریف الطيب ЛАШ‏ 

واصلنا مسيرنا؛ وقالوا لی بلغة أهل الجزيرة العريية من الحضر:" عندما تصل ء 
يجب أن تتكلم على النحى الفلاتی والعلاتی(کما لوکنت بدوياء وأن يكون الصوت صادرا 
من قصبتك الهوائية الجافة)ء جواك 6 با el-Mohafuth! БА И ya‏ كيف keyf‏ 
عندکم االابل el-bil‏ < الشمن eth-themn‏ الغنم el-ghrannem‏ ابش teysh‏ 
wa y‏ إيش eysh‏ أجيب ijib‏ السمن es-Samn‏ ؟ هذه العبارات تعتی: VITE elis‏ 
الحافظ! کم أسعار الابل Sa‏ وماهی أسعار الأغنام € وماهی آسعار السمن آیضا ч‏ 
Gas‏ بدت أشاهد صحراء ساحل البحر آمام ناظری! - شاهدت آیضا آعمال الحاریث » 
التی كانت على شکل قنوات فى اتجاه الدينة» وكانت کل قناة من تلك القتوات تنتهتی 
بخزان له غطاء. تجار الاء الأثرياء هم الذین يمتلكون هذه البرك :Birkets‏ مياه الآبار 
قى کل أنحاء جدة مالغة المذاق « وکل فرد من أهل الدينة يتعين عليه شرب ذلك الماء 
ا مالغ نظير دمن يدفعه . أرى عن یمیتی هنا" قبر حواء Номлма‏ التی تعد حسب الموروث 
الابراهیمی الام التعيسة للجتس البشری : لقد وضعوا “قير حواء» يصل عرض ذلك 
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القبر إلى ياردة واحدة آما طوله فیقرب من نصف فیرلونج furlong‏ . تجاوزنا بوابات 
المدينة وسرتا خلال الشارع "إلى قصر الشریف: ولکن هذا القصر آصبح ملكا لواحد 
من التجار( واحد من آتباع الشریف وعملائه ( » وهو الذى بتی هذا القصر القخم 
موّخرا فى هذه التطقة ‏ وهذا القصر هو آعلی gilaa‏ جدة قاطبة. وقی glaa‏ الیوم 
التالی دعیت إلى کرم القتصلية اليريطانية الوفیر. 
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ملحق الجزء الغانی 


جیولوجیا شبه الجزيرة العريية هى من النوع العریی البسیط: فهی عبارة عن رف 
صخری» من قوقه آحجار رملیةء ومن قوق هذا الحجر الرملی توجد صخور رملية. ثم 
طبِقة من الحجر الجیری (الصورة رقم ۱۳). هناك أيضا اتساعات آرضية شاسعة 
LaS)‏ هو الحال فی مرتقعات الحوران فى سوریا) من الصخور البركانية والبراکین 
الخامدة. والصخور التارية هنا عبارة عن جراتیت رمادی اللون وأحمر اللون» فضلا عن 
البازلت بأنواعه المختلفة؛ لقد عثرت على هذه الصخور قى الجزء الأوسط من الأرض 
المرتفعة من الجزيرة العريية [وهی تمتد من جيل الشمر إلى مدينة جدة أى حوالی ۰۰۰ 
میل] والصخر الرملی یشکل المنطقة الحفور فیها آثار کل من بترا Petra‏ ومدائن 
صالح؛ وقد تتبعت ذلك الصخر الرملی من هذه التطقة التی تمتد جنوبا لتصل إلى 
متطقة قريية من الدينة (التورة) [حوالی ۵۰۰ میل] إلى صحراء النقود. آوان شئت 
فقل:إن الصحراء الجرداء فى الجزيرة العريية تنتمی إلى هذا التکوین الصخری 
الرملی. وطریق الحج (gall‏ ييداً من دمشق يمتد خلال متحدر مرتفع من الحجر الجیری 
[لسافة تزید على ۲۰۰ ميل]ء pasg‏ خلال عمون Ammon‏ وموآب وآثار سعیر Seir‏ إلى 
أن بصل إلى معان (فی (Edom asul‏ هذا الحجر الجیری موجود Шз]‏ فی جبال Seir yrau‏ 
» ومعه عروق من الصوان الذی نشاهده أسقل بيت لحم» خلف البحر ا میت . لم آعثر الاعلی 
قلیل جدًا من الأصداف فی الحجر الجیری فى متطقة معان . كما عثرت Ld‏ على بعض 
النقوش التى تشبه الحار فى الحجر الجیری ( خارج منطقة الصوان) فی صحراء موآب. 

الباحث يشاهد فى الصخر الرملی واسع الاتتشار فى الجزيرة العريية » وجود 
أحزمة وطبقات من الفقاقيع البللورية الزجاجیة؛ ولکن مع JS‏ ذلك لم أعثر على أى JS‏ 
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من أشكال النیاتات آُوالحیوتات- شاف الى ذلك متظر الصخور الرملية والصخور 
الجيرية. وكذلك الناطق البركانية. أوإن شئت فقل: الحرات يراه الرائی فى طول شبه 
الجزيرة العربية وعرضها . وتقدرالتطقة غير العروفة لى» قیما بين دمشق ومكة, 
بحوالی ۲۰۰۰۰۰ daa‏ مریم. الحرات k u‏ الحدود الغريية لشمال الجزيرة العربية . 
والتی تبدأ من تبوك. تستمر إلى مسافة حوالی ۱۵۰ ميل إلى أن تصل إلى مكة . 
[الحرات الأخرىء التی ليست موقعة على الخارطة. والعروقة لى Uf‏ شخصیا هی: حرة 
الحمراء — بالقرب من وادی الدواسر ‹ وحرة السودة - فى جيل طویق .Тиеук‏ 
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الکلمات العربیه عند دوتی(") 


(ж)‏ هذه الکلمات چری استعمالها وشرحها فی متن الکتاب ۔ 
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'Ааа 
A'addi'aley-na 
'Aarab 

'Aarab Zamil 
Araron , Harün 
EI-Àb 

Ab el-Ghrennem 
Aba Rasheyd 
El-Abàdella 

J. Abàn 

Abànàt 

'Abàra 

'Abbas 
Abbasieh 

'Abd 
'Abd-el'Aziz, le-Bessàm 


'Abd-el'Aziz 


"Abd ei-Aziz, el- Metaals, Ibn Rashid 


'Abd-el-' Aziz, er-Homán 


'Abd el-'Aziz 


عاد: قبيلة قديمة قى جنوب الجزيرة العريية 
عدی Ме‏ 

سان 

أعراب الزامل 

مارون 

الآب: قرية من قری مدينة حرب 

آب الفرنم: عمید آعراب بلقاء 

حرة Ul‏ رشید 

العیادلة: قببلة من الأشراق 

جيل آبان: جيل أبتات 

أبنات: جیال آیتات 

عبارة: طريقة 

العباس: عم محمد (ое)‏ 

عياسية: ساحل حجری بالقرب من مسمة 
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عيد العزیز الیسام 

عبد العزیز: Bas уз улай‏ الأسیق 
عيد العزیز المتعب بن الرشید 
عبد العزيز الرومان: شيخ تيماء 


عيد العزيز 
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'Abd-el-Hâdy 
'Abd-el-Kâder 
'Abd-el-Kâder 
'Abd-er-Rahmàn 
"Abd-el-W?háb 

Abda, Shammar 

B. Abdillah, Harra 
'Abdillah Pasha 
'Abdullah ibn Abbas 
'Abdullah, el-Bessàm 
"Abdullah el- Aly 
‘Abdullah :"اہ‎ Aziz 
"Abdullah 

'Abduilah 

"Abdullah 

'Abdullah е-Кеппёупу 
'Abdullah weled Mahanna 
"Abdullah ۰۷ 
"Abdullah ibn Rashid 


'Abdullah ibn S'aüd 


عبد الهادی 

عبد القادر: الشریف الجزائری 

عبد القادر: حارس القلعة الشاب 
عبد الرحمن: ولد عيد الله الیسام 
عيد الوهاپ 

عبدة شمر 

حرة بنى عبد الله 

عبد الله باشا 

عيد الله ين عياس 

عبد الله اليسام 

عبد الله العلى 

عبد الله العزیز الحمد: آمیر بريدة الراحل 
فو اللہ us]‏ هافق فق ام اه йу‏ 
عبد الله: مسیحی غريب زار حائل 
عبد الله: sba уйла]‏ حمود العبیدی 
عبد الله الکنینی 

عيد الله: ولد مهنا 

عبد الله المسلمتى 

عبد الله بن الرشيد 
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‘Abdullah ibn Sellàm 
"Abdullah 

"Abdullah, es-Siruán 
'Abdullah 

'Abdullah el-Yahiya 
'Abdullah ibn Үаһӯа ibn Selëym 
'Abdullah 

'Abeyd ibn Rashid 
'Abdeydillah 

J. el-Abiath 

'Abida 

'Abuida 

Abu, abüy 

Abu 'Aly 

Abu Ваккаг 

Abu Bàtn 

Abu Daüd 

Abu Ғагіѕ 

"Abu Fàris 


Abu Feyd 


عبد АШ‏ ين سلام 

عبد الله شریف Ka‏ 

عبد الله السروان (آبو على) 
aae‏ الله: ولد طلق 

عبد الله اليحيى 

عبد الله بن يحيى بن سليم 
عبد الله: ولد الزامل أمير عنيزة 
عبید بن الرشيد 

35 الله سی 

الجيل الأبيض: البيضة 

عبيدة: فرع من القحطان 
عبايدة: أعراب بالقرب من جدة 
5 

آبو على 

آیو بكر 

ob: sil 

ابو داود 

ا 

ایو فارس: سلیمان 


أبى فیض: موقع قريب من بريدة 
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Abu Kharil 
Abu Krün 
Abu Middeyn 
Abu Moghrair 
Abu ['Bü] Ras 
Abu Rashid 
Abu Rashid 
Abu Robai 
Abu Sammakh 
Abu shamah 
Abu Selim 
Abu Sháhr 
Abu Shauk 
Abu She'ab 
Abu Sinnán 
Abu Sinün 

J. Abu Така 
Abu Towfish 
Abu Thain 


Abu Zeyd 
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آبو خلیل 

آبو قرون 

آبو مدین: قروی من خیبر 

آیو مغرير 

эз!‏ راس 

أبى رشید: سائق فى موبسم goll‏ 
آبو رشید: تاجر فى قرية العلا 
آیو رویی: أسم قرية 

sai‏ سماخ 

اا 

أبى سلیم 

بو شهر: مدينة فارسية 

gal‏ شوك: قنقذ 

эз]‏ شعب: واحة فى وادی قاطمة 
si‏ ستان 


` ` 


ایو سنون 

جيل si‏ طاقة 

أبى توفیش: مرض الکولیرا 
آبو طین: بحيرة فی العویرض 


آیو زید 


Abüd 

'Ad 

Beny Adam 
Adamy 
'Adan 
Adilla 

W. Adira 
'Adu 

Adu ed-din 
Aduàn 
Aduan 

W. Adziz 
Aed, Ad 
El-'Aerin 
Afára 
Afarit 
'Afarit 
Affarim! 
۴۸۲۷ 


'Affinin 


عدن 
عديلة: اسم کلب 


وادى الديرة: وادى الحسى 


عقارم (كلمة تركية) 


عقتين: قاسدين 
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"Ап 
'Affün 
'Afia 
"А 
El-Aflàj 
"'Afrit 
EI-'Afu 
'Afuah 
Afün 
'Afy aleyk 
El-'Agab 
El-'Agab 
El- Agaba 
'Agál 
El-'Agal 
El-'Agal Ullah 
El-Agel 

- El- É thelly 
Éthta 


J. Éthlib 


العقو 

عفوه: عقوا 

عفون: قاسد 

ehle عاقية‎ 

العقاب: نوع من النسور 


العقاب: جمع عقبه 


العقال 
العاقل الله 


الائیلی: موقع خرب من بالقرب من حرادة أو حردة 


أثلة: شجرة طرفاء 


چبل اب 


J. Ethmad 

J. Ethnan 
Ethn'asher kelb 
لد ود‎ 

Étrush 

- Ey kh?bar 


Еуаа 


El-Eyarieh 

Eysh b'hu 

'Eyyál 'amm 
'Eyyál es-sheukh 
Faddaghra 
۱-۳۰3 

Fáhd 

Fáhd 


Beny Fàhm 


جيل إثماد 
جيل об!‏ 


اثتى عشر کلپ 


العتم: شجرة الزیتون ДИ‏ جلبت من سوریا 
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اطرش: تقدم نحو الأمام 

إيه الخبر: ما هى الاخبار 

эы 

call‏ شخص من البشر 

ashe‏ بن عجوین: شيخ الحطیم 
العیال: فرع من عتیبة 

عیار: مؤسس العيارية 

العيارية 

أيش بو: مالذی :415 

عيال عم: آبتاء عم 

Jle‏ الشيوخ: أبناء الشیوخ 
الفداغرة: فرع من الشمر 
القایرة: قرية من قری بتی سالم 
فهد: حیوان 

قهد: آکبر آبتاء عبید بن الرشید 


قیز: رجل ماهویی Fáiz‏ 


ققیر Fakir‏ 
فلج جمعه أفلاج Fálaj‏ 
فرعون Far'aoun‏ 
قرس Fáras‏ 
فردوس: فهجى Fardüs‏ 
Fásid мыш‏ 
الفصيحة: اسم أنثى بدوية . El-Fasiha‏ 
الفاتمة: فاتحة القرآن El-Fátha‏ 
قاطمه Fátima‏ 
وادی فاطمه W. Fátima‏ 
فاتر: رجل کبیر السن: عجوز Fátir‏ 
فتش: أبحث Fattish‏ 
فتية: Еаїуа‏ 
القور: قييلة من الأشراف El-Faur‏ 
القدان: فخذ من الیشر Fedd'an‏ 
زبائن فطراء الحطیم للفکارة Fehját.‏ 
فهجی, مفرد فهجات Féhjy‏ 
الفقیر» مفرد الفقارة El-Fejîr‏ 
فحوان: اسم کلب Fejjuán‏ 
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Féjr 

El- Féjr 

w. Fellah 

Felüs 

Fen el-ma'aziba 
Fen Rubbuk 
Fend 

Fenjëyl 

Fenjëyn 

Еега 

El-Fer'a 
El-Duffir 

Dúksa 

Dulàb 

Dullü 

Ed-Dumm thekil 
Dungola 

Durf ed-Drawish 
Dazt (That) 


'Ebbeden Effendy 


قجر: قروی من تیماء 
القجر 

وادی القلاح/ وادی الحسی 
فلوس/ نقود 


الدم ثقيل 

دتقلة 

ظرف الدراويش 

دات: قلعة من قلاع الحج 


آفتدی الفايز: شيخ بنی صخر فی موآب 
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Eflah 

J. Éhad 
Eherrij 
Éherris 

Ejja 

'Ekîm 

Eljy 

EI-Elk 

Ellathi th?bah 
لقاع لاع‎ 
Elyas 

Emir 

Emir el-Háj 
Emir el-káfily 
Ems, 
EI-Engéll 
El-Engleys 
م۰۲‎ 7 


Enhaj 


الجی: قرية قريبة من بیترا 
elle.‏ 


العطوم 
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Ensheyfa 
Enshëynish 
Entha 

Ent kelb 
Епгап 
Ephraim 
Erb'a 
Erbah 
Erbeylát 
El-'Erk 
Erka 

"Егп 
El-'Erudda 
El-Esha 
Eskiny 
Éslam 
Ésm'a 
El-Ésmar 
El-Esomma 


El-Éswad 


۱ دع لتشيقة: од‏ فی موآب 
zii‏ شیتش: أتقاض فی "I‏ 


=. 


E 
کلپ‎ cal 

انزان: ساحل چیلی فی تیماء 

alui : آفرایم‎ 

إربعة: فرع من عتيبة 

إرياح: اتقاض قرية بالقرب من تیماء 
أرييلات: فرع من ولاد على 

العرق: فى الوشم 


عرن: بنات 

عشت: نوع العشب 
أسقنى 

السلام: فرع من الشمر 
اسع 

الأسمر: جبل من الجبال 
الأسومة: قرع من عتيبة 


الأسود: الجیل الشمالی من ex‏ 
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El-Éswad 
Ethbah-hu! 
El-Agella 
Agerra 
'Ageyl 
'ageylát 
E-Ageylát 
Aghrüty 
'Agid 

W. 'Agig 
El-Agorra 
Ahl el-aard 
Ahi Athab 

` Ahl ۲ 
Ahi СіЫу 
Ahl Најјиг 
Ahl hàwá 
Ahl kellimy 
Ahl es-Shemál 


Ahl Theyma 
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الأسود: سائق من السائقين فى NC‏ 
KT‏ 
العقيلة 

عجيرة: الیاه القريية من سطح الترية 

عقيل: أحد راكيى الجمال من تجد 
عقيلات/ عقيل 

العقیلات: من أقارب بنى عطية 
أغروطى 

عقيد: جارى القافلة 

وادى عقیق. بالقرب من شعارة 
الأجورة/ شوك العجوز 

آهل الأرض/ الجان 

Jal‏ عذاب 

آهل بیوت 

آهل قیلی 

Jai‏ حجور 

ДА!‏ هوی 

Jal‏ کلام 

Jai‏ الشمال 

أهل تیماء 


Ahl tin 
El-Ahmar 


Ahmed 


'Ajeyfa 
'Ajilân 
J. Ajja 
'Ајјај 
Ajjidát 
Ajjilla 
'Ајјг 
Aj(lgeyt 
Ajláb 


ЕІ-'Ајтап 


Jai‏ طين: ساکتو بیوت من الطین 
الأحمرء الجبل الجتویی من أبتات 
أحمد (شقیق محمد النجومی) 
آحمد (محمد (ое‏ 

آحرار 

عیدة: اسم کلپ 

العينات: آقارب الفکارة 


عبون: فراشة 


عجیلان: اسم کلپ 

[n 

عجاج: الريح الحملة بالرمل 

عقدات RAE)‏ قصیمیة) 0( 

أجيلة: جبل بين القصيم ومكة 

عاقر 

عقيل: قروى من تيماء 

أجلاب: تقال للحیوانات سواء كانت إبل el‏ خیول 
العجمان 
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Ajüj 
EI-Ak(Ach) 
‘Akaba 

'Akaba Alya 
'Akaba es-Shemiya 
"Akaerit 
Akhbára-'d-Düal 
Akhdar 
El-Akhma 

Akhu 

Akhu Noora | 
Akh?ey 

Akilla 

'Аккат 

Alem‏ "اع 
۷( 


'Aleyi 


یلجوج 

الآك: ممر قى جیال الطویق 

عقبة عالية 

عقبة الشامیة 

عکاریت: ЧАК‏ مصرية وسورية 

آخبار الدول: اسم کتاب 

أخضر 

الآخمة: الصخور التحتية فی حرة سهل مدين 
أخو نورة 

أخى: تصغير أخ 

عقيلة: موقع صحراوى الماء فيه قريب من سطح الأرض 
عكام 

العلم: اسم جيل 

علمتى 

على: قرية فى العروض 


'Aleyk 'áhad Ullah wa атап Ullah, in má akhünak «fissi عهد الله وأمان الله أن ما‎ ehle 


Aleykom еѕ-ѕаіаат 


Aleynak sádik 


عليكم الام 


عليناك صادق 
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"Alia 
"Абу 
Allah 
Allàyda 
'Allowiy 
EI-Ally 
'Alowna 
'Alowwy 
'Aly 

'Aly 'aklu 
'Aly 

'Aly 

'Aly 

'Aly el-A?id 
EI-Aly 
EI-Aly 
В. 'Aly 
'Aly 

Ibn 'Aly 


'Aly houn-ak 
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عالية: زوجة آبو زید 

علی: قرية من قری بتی سالم 
الله 

العلايدة: شيوخ فرع ولاد على 
العلوى: شيخ شيوخ ولاد على 
العلا: اسم قرية 

العلاونة 

العلاونة 

a 

علی عقله 

علی: الأمیر التنقیذی فى عنيزة 
علی: رقیب زنجی مع أمير عنيزة 
علی: قصاد فقير من بتی عطية 
على العید: جار قى dila‏ 
العلى: فرع من اليشر 

العلى: حرب بتی على 

بتى على: فرع من حرب مصروح 
على: حريى مسكين من يتى على 
اين على: أسرة من أسر حائل 


على هونك 


'Aly 
'Alylahyaty 

'Aly 

'Aly 

'Aly el-Rasheyd 
'Aly es-Sweysy 
Aly 

Aman 

Aman 
El-Amára 
"Ambar 
'Am'dàn 
Ameah 

'Amed 

"Amik 

'Amm 

'Аттап 
'Ammar 
'Ammarát 


'Ammatak 


علی: شيخ متدین من خیبر 

علی لحیتی 

علی: أحد р ЫЙ‏ مجید الحمود 

علی: الامام على کرم الله وجهه 
على الرشید: من عنيزة 

علی السویسی 

علی: الابن الصغير من أيتاء الزامل 
آمان: عبد حیشی معتوق 

عمان: I‏ 
العمارة: حقل من حقول القمح فی البصرة 
عنبر: ضایط من الجلا قى حائل 
عمدان: جمع عمود 

آمیاه حکران 


آعمد: آذهب مياشرة إلى 


حلة عمار 


العمارات: فرع من الیشر 
عمتك 
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Ammera 

Beny 'Amr 

Beny 'Amr 

'Amr Ullah 

'Amüd 

"Атда 

W. Amud?n 

Ana abük 

Ana айг 

Ana akhtak 

Ana akhu chokty 

Ana bi wéjhak yà sheikh 
Ana efla yowwella 

Ana meyet 

Ana min dirat beyt Ullah 
Ana nusik 

Ana sabáktahum 

Ana ummak 

Ana üsshud! 


Ana weled abüy 
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jui‏ 3 اسم کلب 

بتی عمر: قرع من حرب مصروح 
بتی عمر: من حرب بنی سالم 
آمر الله 

عمود 

عمود: قرع من الشمر 

وادی عمودان فی تهامة 

Gi‏ أبوك 

ajas آنا‎ 

انا أختك 

أنا أخى شوکتی 

أنا يوجهك يا شيخ 

آنا أقلح إى والله 

Üi‏ ميت 

آنا من ديرة بيت الله 

انا أنسك 


Ui‏ سنبقتیء 


Ana werrik 
El-Anábis 
Апаа 
Anatoly 
'Anàz 
'Anàz 

| Andalüs 
'Aneybar 
'Aneyza 
'Anezy, кеа 
Anfàd 
Аптаг 
El-Annezy 
"Antara 
El-Antarieh 
El-Anüz 


Aorfy 


El- Arab 'akl-hum 5ا03‎ 


'Araba 


L'Arabie avant 


آنا آوري؛ 

حرة العنایس بالقرب من المدينة التورة 
عناق: ربعیة صغيرة من UI‏ 
آتاضولی 

عناز: عمید العنزی 

عتاز: تل فی حرة العویرض 

NT 
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El-Aránta 
ЕІ-'Агаг 
El-'Arban 
Ard һа'а! 
Ard Jiddàr 
Ard еі-Кеібу 
Ard (es) Suwwan 
Ardub 

Агеуј 
Areymish 
'Aridàn 
El-Arish 
Aroa 
Arrobûn 
El-'Arrafej 
Arrak'i 


El-Aruth 


عربی: اللغة العربية 

العرادات: قرع من البلوی 

عرقات 

الأرتطة: قببلة من الأشراق 

العرار: نوع من الأشجار 

ob ll 

آرض بعل 

Nm آرض‎ 

oa ji‏ الکلیی 

آرض الصوان 

آردپ 

أريج: محطة صحراوية بالقرب من تیماء 
عریمیش: اسم جمل 

عریضان: جبل صحراوی بين مكة والقصیم 
نقود العریش 


الاروة: فرع من جهينة 


عربون 
العرفج 

العراكى: موقع صحراوى بين حائل والكويت 
العروض 
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. As' 


'As' Ullah 


Asháb en-Néby 


Asheyfát 


Ashirat 


'Ashiry Harra 


El-Ashráf 
Asily 


El-Asir 


El-Asmieh 


عسی 
عسی الله 

أصحاب النبی 

عصیقات: آقارپ آهل خییر 
عشيرة 

حرة العشيرى 


الأشراف 


عسكر: ولد مشهل العواجى 

أصل 

العازمية: قرية الفجير 

eal 

یتی سد 

بتی آسوم: فرع من حرب مصروح 
العصر 


أسواق 
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'Ateja 
Atëwy 
El-Ateyàt 
'Ateyba 

Atèyfa 
El-Atreyfàt 
El-'Athab 
Athan Чак 'oweyish 
Atheba 
El-'Atheyb 
Athubba 

Beny 'Atîeh 
El-Atóyli 

"۸۱۲۳, ۲۳ 
Atsha 

‘Attar 

El-Atthar 

Atüla 

Átullah 


J. Atwa 


عطيقة 

العطیفات: أقارب Jal‏ خیبر 

العذب: مصل جدری البقر 

آطحن لك عویش: зей‏ لك طعامك 
عذية: اسم آنثی بدوية 

العذيب: آبار بین مدائن صالح والعلی 
الذبة: التحل البری 

بنى عطية 

العطیلی: مسقی من عدة آبار فی ديرة ولاد سلیمان 
عطرء عطار ۱ 

آتشه: اسم جمل 

عطر الورد 

العطار: قرية قى وسط 423 

عطولة: جيل بین القصیم ومكة 

عطا الله: قروی ثرى فى تيماء 

جبل عطوة بجوار خیبر 
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'Auáty 

'Auàjy 

Auázim 

'Aud 

Auda 

EFAuellin 
'Aueynat Masallat 
'Aueyrid Harra 
El Aueyrid 
El-Aut 

'Aufy 

'Auhellàn 

'Aul 

'Aunák! 

W. 'Aürush 
'Authém 
Auwàd 

Auwàd 
El-Auwáli Harra 


Auweytha 
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عواقى 

عواجى فرع شیوخ اليشر قی تجد 
العوازم 

عود: بخور 

غوزة: اسم کن 

الأولين: آهل الأزمان القديمة 

عوتیات مسلات الأمان 

حرة العویرضص 

العویرضص 

Сай 

عوفی 

عویهلان: مکان تجمع بالقرب من عنيزة 
العول: مکان للتجمع فی جيل شمر 
عونك 

وادی عروشء فى الحرة 

عثيم: هجرة قى بلاد بن الرشيد 
عواد: قاضی فی حائل 

عواد: قاضی فى خیبر 

حرة (ull gall‏ بالقرب من المدينة المذورة 


عویذة: اسم أنثى بدوية 


'Awaj 

El-Ayathat 

'Ayb 

'АӯЬ 

`АўЬ eth-thahia 
'Ayb-ak mubarak 
Aydan 

Ayeyna 

'Аўїа ibn Mertaad 
'Ауїпа 

Ibn 'Ayith 

Ayla 

El-Áyn 

"Ayn 'Aly 

'Ayn ibn Ghróbon 
'Ayn er-Reyih 
"Ayn Seleim 

'Ayn es-Sweyna 
'Any ez-Zeyma 


'Aysa-bin-Marim 


ghe 
العیاذات: قرية فى وادی الدواسر‎ 


[E 


عید: شخص ماهویی 

عيد الضحية 

عيدك مبارك 

عيدان: جمع عود 

العيينةء قى وادی حنيقة 

عايد بن موتاد 

عينة: عيون وأنقاض: محطة صيفية 

ابن عايض: شيخ زنجى متدين فى عنيزة 
عيلة: قرية على رأس خليج العقبة 

العين: عين الحسود 

عين على: ينيع فى خیبر 

عين بن غريون: محطة شرقى طريق الحج 
сле‏ الريح: es‏ بالقرب من خیبر 

(де‏ سليم: بالقرب من خییر 

де‏ السوينة: قرية قى عرب السد 

عين الزيمة 


عيسى بن مریم 
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'Aysa 
'Aysh 
'Aysht 
EI-Ayün 


'Ayün bilà simüm 


Bab el-'Aarab 
Bab el-'Aly 
Bab Tooma 
Bab es-Seyl 
Bách (&) ir 
۴۱-012 
Baedi 
Bagdad 
Baggi 
Bàghrila 
Bahâim 


Bahhir! 
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۳ 
عيش 

عشت: شكراً 

العيون 

عيون يلا سموم 

عزیز 

آزوال» جمع زول: Jav‏ 

ياب 

باب الأعراب 

الياب العالى 

ياب القديس طوماس فى دمشق 
باب السيل 

بكير: 12 

البادية 

بنیدی: موقع للتخييم قی حرة خيير 
بقداد 

ilis 

بھائم 


ә”? 


Bahr eth-Thellam 
Bairàm 

Baith Naam 
El-baitha 

Baitha Nethil 
Bak'a 

Bakhil 

Bakhorra 
El-Bakht 

Bakhür 

J. Bákr 

Bakr ei-Wahashy 
Bakshish 
Bámiya 

Banna 

Barad 

W. Bárada 
Baráhimma 
Bàrak 


Barakát 


339 


بنة: اسم امرأة بدوية 

براد: هواء معتدل الحرارة متعش 
وادى بردى بالقرب من دمشق 
يراهيماء من بنی [براهیم 

بيرق: علم 


برکات: قرع من الیلوی 


Вап< 
El-Barràcheda 
Barraga 

Ibn Barrák 
Ibn Barrák 
Barrüd 

Bashy Bazük 
Batin el-Ghrói 
El-Bat'neyn 
Вана! 

Bawi Iblis 
Bayádiyyeh 
Bayir 

B'dür 

Bébàn 

Béda 

Bédan 
Beddaüwy 
Beddur 


El-Bedbwna 
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باریس 
البراشدة: قبيلة من الأشراف 
براج/ براجة 


ابن براك: قرع من الحطيم 


ابن cell‏ عميد بتی رشید من الحطیم 


برود: قرية فى وسط تجد 
باشی بزوك 

بطن الفول 

الباطتین: فرع من عتيبة 
Jú,‏ 

بول یلیس 

الإباضية 

باير: مكان فى الصحراء السورية 
يدور:صتف من العتزى 
بییان: جمع باب 

بدا: قرية مدمرة فى تهامة 
بدان: ماعز بری 

بدور: قرية من قری بتی سالم 


Bedr Honeyn 
Bédr ibn Jóhr 
Bédr ibn Telal 
Bedün 
EI-Beduw 
Beduwia 
Beduwiyát 
Bedüwy 
Begeya 
Bejaida 
Bejaija 

Bélah 

Belais 

Béled 

Béled el-Aarab 
Béled amàn 
Béled el-'Asir 
Béled mát 
Béled er-Rüm 


Belka 
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بجاية (قرية من آربعین منزلاً) 
الیجایدة: قرع من اليشر 
البچاجه: قرع من البشر 
بلح 

البليس: أقارب العنزى 
بلاد 

بلاد الأعراب 

بلاد عمان 

بلاد عسیر 

يلد مات 

بلاد الروم 

بلقاء 


Belka, Kellàát el 
Bellah ` 
Bellezzieh 
El-Bellush 
Banana 
Benat 

8602] et-Ti 
Beneyyi 
Bény el-Bint 
Berber 
Berdan 
Berkû'a 
Bernéta 
вёгпї 
El-Berrarij 
Bersim 
El-Bertha 
Bess 
Bessàm 


Bessàm 


قلعة البقاء 

بلح 

بلزية: مستوطنة لزراعة القمح فى يلاد الرشيد 
اليلوشى: مرض الكوليرا 

بنانة: مسقى قى جبل شمر 

ينات 

بنات التيه: أعظم نیاق الحطيم 

بنيى: شخص من الماهفويى 


بتی البنت: أنقاص سد بالقرب من خیبر 


22122 

بردان: بشوت من الصوف الخشن 
برقع 

برتيطة 


اليرنى: توع من التمر فى قرية العلا 
البراريج: بطن من بطون عتيية 
برسیم 

البرثة: بير الحطيل بالقرب من مكة 
بس: كفى 

بسام: عائلة ثرية قى عديرة 


عبد الله اليسام 


342 


EI-Bessàm 
'Bessàm 
Веѕѕат 

Bethra 

B'ethrak 
El-Bettera 
Beylàn 
El-Beyrih 
Beyrüt 

Beyt 

Beyt Akhreymát 
. Beyt el-mál 
Beyt 

Beyt es-shaar 
Beyt es-Sheréyfa 
Beyt es-Sheykh 
Bezir 

B'goom Aarab 
Bi wéjhy 


Bia'a el-má 


يسام آخر رحال 

اليسام: أسرة آخری غير يسام عنيزة 
يسام: اسم قرية 

بذرة: بذرة التمر 

“ЗЬ بتراك:‎ 

البتيرة: أنقاض بلدة قى جبل سعير 
بیلان: قرية تركمانية فى آعالی سوريا 


البیریح: آمس 


بیروتی: بستانی من بیروت یعیش مع العرب فى الجزيرة العريية _ 
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Biát 


Biddia 


El-'bil 


B'il kheyer insh' Ullah 


Billah 

Billi 

Billi 

Billy 

Bim-bashy 

Bint 

Bintu 

Bir 

Bir el-Ghrannem 
Bir en-Nága 
Birket 

Birket el-Engleysy 
Birket Mo'addam 
Birkets 

J. (Thul'a) 


Bisan 


بیات: لعبة من لعب .2233 

بدية: هجرة من هجر جيل شمر 
الیل: الإبل 

بالخير إن شاء الله 

بالله 

بلی: جد البلوی 

البلی: قبیله قديمة قى تهامة 

بلی: اللقظ البدوی للكلمة السابقة 
بمباشی: لقب عسکری ترکی 
بنت: ابتة 

بنته: ابنته 

بیر: بثر 

بير الغنم بالقرب من وادی فاطمة 
بير التاقة 

sl خزان‎ :3& 

بركة الإنجليزى 

posce 

برك تجار الماء فى جدة 

جيل طلاع أو الطور 

بیزان: الكلمة الحبشية الدالة على الماء 
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W. (el) Bisha 
Bishr 

Bisher 
Bisher Aarab 
Bishria 
2۲٣۷ 
Bismillah 

J. Biss 

W. Bissl 
Biurúldi 

Bizr et-támr 
Blat, Кена 
Bludàn 


Boabat 


Bokhyta 
Boreyda 


Borghroi 


ER 

بشر: قبيلة قرعية من العتزی 

بشر: بطن من حرب مصروح 

أعراب الیشر 

بشریة: امرأة من الیشر 

البيشى: جماعة مسلحة من الجنود لخدمة شريف مكة 
يسم الله 

وادى بسل 

بيوروادى: جواز سقر تركى 

ji‏ التمر 

بلودان 

ы» 
a بکة:‎ 

بوغراز (بوغان) : ممر بین الصخور 
بخاری 

بخیته: اسم لامرأة بدوية 

بريدة 


برغل (وجبة سورية من القمح) 
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Borj 

Borj Seimàn 
Borma 
Borrüd 
Borusia 
Bosra 
Bosra 
Bosra 
Bothra 
Bottin 

Bou 
Braitshàn 
Brik 

Brim 
Brüssia 

W. el-Büg 
Buggàn 
Buggila 
EI-Bukkerieh 


Bukkra 


برج دفاعی 

برج سلمان (آرض صحراوية قى ديرة الفقیر) 
بورما Bal)‏ مهدمة فی جيل سعیر) 

بورد (قرية غريى شقراء) 

بروسیا 

بصری: (آتقاض مدينة فى الحوران) 
البصرة (مديتة على تهر دجلة) 
يصرة فى إيدوم 

بثرة: مجموعة جيال 

بو: اللفظة المغربية ل آبو" 


برتشان: شيخ يدوى من الشمر 


وادی البق (قى الجزء الشرقى من حرة العويرض) 
بوجان: اسم کلب 

بكلة (شرائح لين مجفف). 

البکیریة 


يقرة 
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Bulbul 
Bullah 


El-Büma 


Búnder еі-Теіаі ibn Rashid 


Búnder's 


Búndur 


Búndur 'Aul?nshy 


El-Bunn 
Búrghrol 


Burjésba 


Burr еі-'Ајат 
Busatin 
Busiyeh 
Bystán 

0 1 
EI-Büthenah 


J. Büthra 


Jab 

بالله ! 

البومه: اسم قرس 

بتدر طلال بن الرشید 

بندر: طقل ينيم 

озы 

بتدر عولاتشی: اسم قرية العلا القدیم 
od!‏ 

7 

يرجسية: مكان صحراوی 

برجس: شيخ علايدى شاب 

يرنس: رداء أبيض يلبسه البرير من المغارية 
> 


و سد 
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Bútm 
Càbul 
Caesarea Philippi 
Ch 
Chai 
Chásim 
J. Chhebàd 
Beny 
Ch(kjessab 
Cheyf-ent 


Cheyf Nasrány 


Ed-D'aika 
Dafina 
۴۳2 
Dahir 


Ed-Dâhy 


شیف (شوف) أنت 

شيف (شوف) النصرانی؟ 

شول 

شركسى 

داب: تعيان 

داید: أعراب الهذيل 

الدعيكة 

دفينة: حقر مياه بين القصيم ومكة 
الداحة: محطة صحراوية شمال تيماء 
ضاهر: شيخ قرية العلا 

الضاحی: النفود التى بین تيماء والجوف وحائل 
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Ed-Dajin 
Dakhálakom 
E-Dakhil 
Dakhil 
Dakhilak 
Dakhilullah 
Daléyel 

Dalil 

El-Dâm 

Ibn Dammük 
Dánna 

Баг el-Aarab 
Dûr ei-Hamra 
Dàr el-M?ghr 
Dareyem 
Darraga 
Dryesh 

Dat Ras 
Dathyna 


Aarab 030531۳ 
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دخیل الله 

دلیل: اسم أنثى بدوية 

gl! dds 

الدام : قرية فى وادی الدواسر 

ابن داموك: شيخ من شیوخ الحطیم 
دنّة: اسم جمل | 

دار الأعراب 

الدار الحمرة 

دار القر: محطة من محطات الخ 
داریم: شيخ تیماء 

درقة: هدف 

داریش: شيخ من الاهویی 

culi‏ راس: أتقاض فى اعالی كيراك 
دفيتة 


Dehgreyrát 
Deh ! 
Ed-Deheysa 
Ed-Dehússa 
Ed-Deir 
Dellàl 

Dellái 
Ed-Dellam 
Ed-Dellamieh 
Deraan 


deráhim 


Derb el-bukkra 


Derb el-Háj 


وادی اللواسر 

داود 

دواء 

جيل دیبی: جيل قريب من سلیمی 
دبيية الشام 

الدفاقیات 

دغریمة: اسم أنثى بدوية 
دغریرات: بطن من الشمر 
ده: صوت ilb‏ البتدقیة 
الدهيسة: اسم قرس 
الدهوسة: بطن من عتيية 
الدير 

دلال: أواتى القهوة 

دلآل: سمسار 

الدلم: بين الحريق والحوطة 
الدلامية: مسقى فى القصيم 
الدرعان: آقارب العتزى 


دراهم 


درب البکرة: طریق بين تبوك والدار الحمرة 


cl! درب‎ 


Derb es-Sherky 


Derb es Suttàny 


Derb Zillàj 
Derrúby 
Derwish 
Deyban 

W. Deydibbàn 


Deyik es-sudr 


Diànat el-Mohammedia 


Dibàn 

Dibba 
Ed-Dillum 
Ed-Dimn 
Dims 

Din el-'Aarab 
Din néjis 
Dinya 

Dira 

Dirat er-Rasül 


EI-Diwán 


الدرب الشرقی 

الدرب السلطاتی 

درب زلاج 

درویی: من آقارب الصلوبة 
درویش 

دیبان: ثعبان 

وادی الدیدبان 

ضیق الصدر 

الديانة الحمدية 

الدیبان: قرية مدمرة فى موآب 
ديّاء: نوع من القرع 
الدیلم: مکان فی وسط заз‏ 
الزمن 

دمص: کتل اليازلت 

m‏ الأعراب 


دين نجس 


Doàdamy 


Ed-Dóeh 


Ferádessa 
Feraij 
Feràya 


El-Feréya 


El-Ferra 
2-6۵ 
Wady Ferr'a 
El-Ferr'a 
Ferrah 
Ferth 
El-Ferùdda 
El-Fesas 


Feyd 
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Em 


الدوحة: قرية واحية فى وادی فاطمة 


القرداسة: من آقارب الحطیم 

فریج (فریق) 

قبلی من الفجير 

القرایة: قرية من قری الطیر 

فریج (فریق) 

فرقان (هجر بدویة) 

القرجین (قمة صحراوية جنوب القصیم) 
فرتیتی 

الفراد (القراع): قاع وادی جزل 
القراع (على طريق الحج الأوسط) 
وادى القراع 

الفراع: قرية فی القصيم 

فراح: يدوى من الشمر 

جيرة: ما بجتره الحیوان 

القرودة: فرع من حرب مصروح 
القصاص: ibaa‏ بين Jila‏ والکویت 


فیض: قرية فى ممتلکات این الرشید 


Ееуа 
Fèysal 
Fèysal ibn s'aûd 


Feythàh 


Firmàn 

J. Fittij 
Flamingies 
F'lüs 

Fàdil 
Ei-Fosiha 
Frankistàn 
Fransa 
Frenjy 
Fuàra 
Fuddán 
Fuggar 


Fueyhy 


فائد: غتيمة 

فيصل 

قيصل بن سعود 

فيضة (قریة) 

فزان: واحدة من متاطق البریری 
الفجارة: حرف الحرة 

القيل 


قرمان 


قرنجی 

الفوارة (مسقی مائی) 
قدان 

قجار 

الفویهی 
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Fuëylik 
El-Fúggera 
Fúk er-rig 
El-Fúkàra - 
۴۱-۳۵ 
Fulüs 
Fumm es-seyf 
Fúrja 
Furkan 
FurrK 
El-Fushila 
Fustàn 
Futis 
Future 


Fuzzna 


Ga' 
Gaaja 
Е да 


El-Gabid 


فلوس 
فم السیف: أعراف جنائزية 


فرجة: اسم بدوى لأنثى 


الفرقان: القرآن 

قرقع 

الفشيلة: اسم أنٹی بدوية 
قستان (معطف) 

فطور: افطار 

قزنا: انتصرتا 

قاع 


الجاجة: فرع من العنوز 
القاع: مکان مفتوح فى عنيزة 


القایید: الجابيد: فرع من الحطيم 
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جبیلی: جيل فی جتوب القصیم Gabbily‏ 


جبيلى: غداً El-Gâbily‏ 
جدیته: جيل الشیخ Gadyta‏ 
Gahwa 5764‏ 
القاطة: حرارة الظهيرة El-Gaila‏ 
آرض ХЫН‏ : أرض الحيشة Сайа Land‏ 
غليون Galliün‏ 
. حمل дате!‏ 
حمالة gamerëyn‏ 
s.‏ : عکاز Ganna‏ 
قریة: آرض الواحة вага‏ 
قرية الحجاج Gárat el-Hajâj‏ 
قرية عویشیف Сагаї Owsheyfia‏ 
(gal,‏ قريب W. Gárib‏ 
جرة: برج مراقية бата‏ 
جرة: وعاء لحمل الماء бата‏ 
قارورة Garróra‏ 
قشه: قرية فی القصیم Gassa‏ 
قئورة: فریج من الیشر Gathowra‏ 
القطا зана‏ 


رت 

"A 
' 

+ 


Gériat Abu Robai 
Gerish 

Gerya 

El-Gerýen 
Gey'atin 

Gh-r 

Ghradir et-Teyr 
Ghradir 


Ghradràn 
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جنه: اسم جيل 

قناص 

القرابین (الجرابین) 
القري فى خيبر 

القرية فى elis‏ 

القرية 

قرية أبى رييع 

جرش بالقرب من تيماء 
قرية: هجرات من الخيام 
القرين: قرية فى الوشم 
قياطين 

صوت الغين 

غدران الطير 

غدير 


ol» 


Ghrallah 
Ghramik 
Ghránim 
Ghrannem 
Ghraneym 
Et-Ghrárb 
Ghrarib 
Ghrashim 
Ghrátta 
Сһгаутаг 
Ghrazzu 
El-Ghrenëym 
El-Ghrerb 
Ghrerra 
Ghreyth 
Ghrobny 


Ghroceyb 


EI-Ghról 


غراله: اسم حمل 
عميق 

غانم: حداد فی حائل 
А‏ 

غرانیم شيخ العنوز 


الغتیم: جيل فى تیماء 

الواحة الغريية فى تیماء 

غره 

غریث: فرع من الشمر 

غروسیب 

غروق (اسم حصان) 

غول 

الفرول: مسقی فی جنوب القصیم 
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Ghróifa 
Ghrór 
Ghrormül 
Ghrótb 
Ghróttha 
Ghroweysh 
El-Ghrullathi 
1ں‎ 
677 
Ghrüta 
Ghrurrub 
Ginniyát 
Griby 
El-girmella 
EI-Girt 
Girtha 
E--Girthieh 


Gitthera 
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الغرلقة 
ال آرخن جرداء ilie‏ 
آرض تخييم 

шше 

غروطة: شات all‏ 
غواش: ضوضاء 
FONT‏ 

الغرونمی: صلیبی 
غروینم: اسم شخص 
غوطة (دمشق) 

غروب: مكان صحراوی 


قرية (للماء) 


Маду el-Góras 
Goréytha Harra 
Gorma 

Gors 

górta 

Gòtar 

Gottha 

Goukh 

Gowwak 
Gowak yà Moháfuth 
Gowwich 


Graaf 


قوارة 

قويعية 

قويا (جويا) 

قفار (جوفار) 

جلبان (آبار) 
۰ قوم 

قومانی: عدو 


قم 

وادی الجوارس 

حرة الغريثة 

قورمة: اسم أتثى بدوية 
قرص خير 

أورطة (تركية) 

قوطر 

قطة: جطة: اسم أنثى 
Co‏ 

قواك 

قوات الله أيها المحافظ 
قويك 


جر ف 


grashimin 
Grâuty 
Graya 


Greyth 


Gueyria 
Güm 

G. Gurs 
ÉI-Güsh 
EI-Güsh 
5-4 7329 
El-Gussa 
Gussha 
Gutia 


Guwiyin 
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غشيم (جاهل) 

قروطی (قرع من البلوی) 
الجراية (فرع من البلوی) 
قریث (اسم شخص) 
قرون (فرع من جهینة) 


2 
قواد 


2 


“> 


القوین: فرع من البلوی 


Habalis حیالیص‎ 


حیاری Habára‏ 
الحیش e-Hábash‏ 
حیشی Hábashy‏ 
حبیب . Habb‏ 
حبیب الله HabibUllah‏ 
يا حبیبی Yà Habiby‏ 
حیلوص Hablüs‏ 
حبوش Habüsh-‏ 
حکیم Háchim‏ 
حداد Hadàd‏ 
حداج Hadàj‏ 
الهدا El-Hadda‏ 
هدا: قرية فى وادی فاطمة. Hadda‏ 
الحداج Е1-Надаај‏ 
الهدیقة El-Háddefa‏ 
الحدوج EI-Hádduj‏ 
حاضرون Haderün‏ 
الحدید el-Hadëyd‏ 
Hadü de‏ 
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Haddüj 
Hadüj 

Hády 

Had?d 

Hàf 
El-Hâfera 
Hâfrat Zeylul 
El-Hafr 

Hàg eth thúba 
Hàg Ullah 
Haggu 
hágub 
El-Hahiih 
Hail 

на 

Ег-нај 

Нај el-Kasim 
НајеПап 
El-Hajia 


Hajin 
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ينی حجير B. Haajir‏ 
حجاج најјај‏ 
حچار Hàjjar‏ 
حجیلان hajjilân‏ 
حچیر Најјіг‏ 
الحجور Ahl Найиг‏ 
الحجنوی El-hajnowwy‏ 
آعراب حاجیة _. Hajya‏ 
حکیم Hákim‏ 
عاقل Hakim‏ 
| لحكيم (من أسماء ا لله) El- Hakim‏ 
جبل حکران J. Hakràn‏ 
ها الحرّة hazza‏ ۱ ۱۱2۰ 
ها الحوف ۲ Hâ'‏ 
حلال halàl‏ 
حليفة Haleyfa‏ 
حليمة halayma‏ 
الحلال EI-H?Ihal‏ 
حلیب Halîb‏ 
وادی حلیب W. Halib‏ 
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Halla 

Hallat 'Ammàr 
Halleyfàt 
Hàllughra 


haltita 


hamdán 
El-hamdu 
Hamdy 
Hámed 

B. Hamedy 
Hameydy 
El-hamedy 
Hamin 
Hámmám 


Hamman 
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E] 


حلة 
حلّة عمار 

حليقات 

حالغرة: خزام АМИ‏ 
حام (ولد نوح) 
حماطة 


حمد 


El-Hammam 
Hammazàn 


Hámmr 


Hánnas ibn Nómus 
El-Háram 
El-Harameyn 
Нагату 

Наггаг< 

Hárrat 

El-Harb 

Harb el-awwel 


Harb eth-thàny 
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Harreem 
El-Harèyry 
Harik 

Harra 
Harratharûn 
El-Hása 
Hásan 

Hâj Hásan 
Hashiah 
Hàshy 
El-Hassanieh 
Beny Hassèyn 
Hasseyn 
El-Hassid 
Wady el-Hassid 
۴۶۱۷ 
13-03-1 
Hátab 

Hátha 


Hathariyát 
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حرة هارون 
الحسا (الاحساء) 
الحسن 


الحاج حسن 


هنیل (حطیل) Hatheyl‏ 


حاطی (اسم قریة) Háthi‏ 
حضير (حضر) Háthir‏ 
حظيرة Háthire‏ 
جبل حطون F. Hatthon‏ 
هارون Hauràn‏ 
حوطه Наша І‏ 
الحوطة EHHauta‏ 
حواس Háwas‏ 
حوضص (غدیر) Нама‏ 
حواء Hawwa‏ 
حوامة ` Hawwâma‏ 
الحایط ۴۲۰۱ 
حياتك hayátak‏ 
حاير (حاتر) Науег‏ 
هيقا 5 Hayta‏ 
حائل науй‏ 
حیزان Hayzàn‏ 
حزام | Нагат‏ 
حزیم (فرع من حرب) Házim‏ 


Hazkiyal 
Házm 
El-Házzam 
Hazzel 
Hazzeym 

J. el-Hébeshy 
Hebrán 
Heddajor 
Hedieh khellà 
Héj 

Hejàz 
El-Hejella 
Jebàl Heijjür 
El-Héjr 


Héjra 


El-Helalát 
El-Helàlieh 


Helbon 


حزقیال 
حزم 

الحرّام 

Бый مسق‎ 

حزیم (بیارة شجر سنط) 
جيل الحبشی 

ola 


حدچار 


حجاز 
الحجيلة (اسم جیل) 
الحجر 


э jy 


حجور (آقارب الفکارة) 


حليمة daa)‏ قريب من تیماء) 


الهلالات 
الهلالية 
حلیون 


El-Hélissa 
Hellayey 
Hellowát 
Hellowia 
Helly 

Helw 
El-Helwa 
Helwàn 
Thula 
Helwiat en-Nága 
Hemorrhoids 
Henàba 
Henakieh 
Henna 
El-Hennaba 
Неппапіа 
ЕІ-Неппеуѓаї 
Henshûly 
El-Herreyik 


Hesban 
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الحليسة (فرع من عتيبة) 
حلية (تل صغير) 
حلاوات (تلال) 

(Б) حلوية‎ 

حلاء 


حس الزلمة (صوت الرجل) Hess ez-zillamy‏ 


El-Hessánna (Ge الحصامة (فرع من‎ 
El-Heteym لحطیم‎ ۱ 
Sueyder السوپدیر‎ 
Hetheylân الحطبلان‎ 
Hetigy هتیجی‎ 
El-Heyàderra الحبادرة‎ 
Heyennîeh | الحنية‎ 
Hëykal Ja 
Ibn Hezyán اين حیزان‎ 
Hezyán حیزان (فرع من الحطیم)‎ 
El-Hîara الحيارة‎ 
Hijábs أحجبة‎ 
El-Hijr الحچر‎ 
EI-Hilál Jul 
Hilta or hilly تل‎ 
Hillián حلیان‎ 
Himmarit حميرية‎ 
Нітуагу (52242 
El-Hind الهند‎ 
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Hindy 

Hinüd 

Hirfa 
El-Hisma or Hessma 
H'má 
Hollanda 
Horëymla 
Horeysh 
пана 
El-Hosenieh 
Hosennat 
El-Hósenny 
Hósn 
Hosseny 

Hóth 

Hówama 
El-Howayria 
Howeytat 
Howeych(k)im 


Howeytát 
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هندی 


هنود 


حرمة 

الحسونية 

حصنات (ذیل الجربوع) 
الحصیتی (فرع من الروالة) 
حصن (هجرة) 

حصینی 

حظ 

هوامة (اسم کلب) 

الخوارية (تل رملی) 
الحویطات 


Saidin 

W. el-Howga 
Howihi 
Howsa 
Howsha 
Howwaàr 
El-Howwár 
EI-H'roof | 
Hu sádik 
EHHuázim 
Hub 


Hüb et-támr 


Huddebàn 
Hulk 


۷۹ Hullah 
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سایدین yasal)‏ حول العلا) 
وادی الهوجا 

هویهیة 

هوسة (اسم موقع) 
هوشه (اسم أتثى) 
حوار 

الهوار 

الحروف 

هو صادق 

الهوازم (قرع من حرب) 
مرض جلدی 

هبل (صتم) 

الحبارة (اسم فرس) 


El-Humeydàt 
El-Hummu 
El-Humràn 
Hums 

Humsis 

Humth 

Wady el-Hum?h 
El-Húrda 

Hurr 

Hurra 
El-Hurrath 
Hurri 
El-Husn 
наї 

Hutch 
Humth 
El-Hütheba 
Hyak 
Hyátak 


Hyha 


الحمران )£53 من حرب) 


(Qoa 


الحراث (قبيلة من الأشراف) 


حری (نوع من البازلت) 
الحصن 

حط (توبیخ للابل) 
حطك (توبیخ (Шәй‏ 


حياتك 


هیها (اسم فرس) 


Ibn akhy 

Ibn juad 

Ibn Мам 

Beny Ibrahim 
Ibrahim 
Ibrahim ۷ءء‎ 
Ibrahim Pasha 
J. Ibran 
El-Iddimy 
Iftah 'ауйпак 
Ighrte big 
.ا‎ [71 
Ihràm 

Fijri 

Ikh-kh-kh 
Filuk-heylo 
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امبارك (اسم هجرة من هجرات الحرب) Imbárak‏ 


إميارك (ميارك) Imbãrak!‏ 
مشی Fmshy hãl-ak elits.‏ 
انهدم بيتك Inhaddem beytich‏ 
انی ماعاد شورك Inny та adeshurak‏ 
إن شا الله ۰ Insha‏ 
إن شاء الله ماتشوف الشر Insh' Ullah ma teshüf es-shurr‏ 
العراق | El-Irák‏ 
кеш гә!‏ 
ارکض Irkud‏ 
جيل إرتان J. Irnàn‏ 
ارتقی Irtugh‏ 
إرزوم (تل رملی يحدث صوتاً) irzüm‏ 
اسکندر Iskander‏ 
إذن الله I?hin Ullah‏ 
چعقر Jaafar‏ 
جایهم Jab-hum‏ 
جبايرة Jabábara‏ 
جیار (عظام) ` Jábbar‏ 
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Jabbar 
El-Jabbâr 
Ibn Jahd 
Jaddar 
Jáhash 
Jàhil 
El-jàhm 
El-jahrâ 
Jam(n)bieh 
Ej-Jammera 
Чап 
Janabak 
Jannah 

Jar 

Jàr Ullah 
Чага 

Чагаа 
Járada 
Jarda 


Jardania 


جبار (ظالم) 
الجبار (شیخ متوقى فى حائل) 
ابن جاد 


جدار 


الجهم (فرع من حرب مصروح) 
iyali‏ 

الجميرة (اسم فرس) 

جان 


جار الله 

جارة (ربه بیت) 
جراد 

جرادة 

جرادة 


الجردانیة: أنقاض بلدة فی جيل شرات 
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JarJa 
Jásim 
Ibn ۷ 
Et-Jau 


Jau 


Jauf (el-Amir) 


Béled Jawwa 
Jaysh 

Jázy 
El-Jebál 
Jebbára 
Jebel Tar 
Jebel Tarik - 
Jebéyly 
El-Jedéyda 


Jedid 
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جرقه: بالقرب من كيراك 
КЕР‏ 

این جیسی 

الفاو 

جو (مسقی) 

جوف (الامیر) 

بلاد جاوة 

خیش 

واحد من القجیر 

الجیال 

الجبارة: 523 من ولاد على 
جيل طار: جيل طارق 

جيل طارق 

„ай 

الجدیدة: قرية من قری حرب 
جدید: قرية من قری بنی سالم 
الجدیدة: уй‏ 3 عند بداية وادی اللیمون 
قدوم 

جفیقه: اسم قریة 

з= 


Jéhemma 
Jehendem 
Jehennem 
Jeheyna 
Сеһёупа 
Jelàmy 
Jeljul 

Jella 

Ibn gelladàn 
Ibn gelladàn 
El-gellâs 
Wady Jellâs 
J(k)eilàb 
Jellowwy ibn S'aüd 
Jellowwy 
Jemán 
Jémel 
El-Jéméla 
3ل‎ 


Јеттаі 
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جلامی: سحلية صحراویه 
جلجول: آنقاض ab‏ فی مؤاب 
جلة: روث الابل 

فرع من قروع حطيم الوسط 
فرع من فروع حطيم الوسط 
الجلاس: آقارب العنوز 

وادی جلاس فى خيير 

جلاپ: يئر الماء 

جلوى ين سعود 

جلوى: قيلى ماهويى منقى 
الجيمان: فرع من بلوی 

حمل 

قرع من حرب بنی سبالم 
جمله: تل بالقرب من المدينة التورة 


جمال: صاحب Jil‏ 


Jemmamil 


Jenëynat el-Kâdy 


Jenëyny 
Jërad 
Jeraida 
El-Jeràjera 
Jerash 
Jerbo'a 

J. Jerbüa 
Jerëyda 
Ek-Jereyfa 
Jériat 

Jériat Bisher 
Jériat el-Fejir 
Jériat W. Aly 
Jerid 

Jerm 
El-Jerrér 
Wady Jerrir 


Jerrish 
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جمع جمال 

جتينة القاضی 

جنينة (حدیقة) 

GLX‏ رملية قى التفود 

جريدة: айа‏ فى صحراء تیماء 
الجراجرة: فرع من حرب مصروح 
جراش | 

£s 

جيل جريوع 

جريدة: موقع قى صحراء تيماء 
الجريقع: قرية قى القصيم 
القریات (القری) 

قرية البشر فى خیبر 

قرية الفجير 0( 

قرية ولاد على 

جرید: رمح خقیف 

جرم: جلد عنزة أو تيس 
الجرار: أقارب قرویی خیبر 
وادی جریر 


جريش: كريد 


Jet 
El-Jethémma 
Јёубег 
El-Jéyn 

ibn Јёуѕеу 
Jezirat el-Arab 
Jezzin 

Jiáfera 

Jid 

Jidda 

Jidda (jidra) 
Jiddàr 

Jiddàr (jiddrá) 
Jidd?ha 
Jidery 

Jiffar 


Jildiyyah 


جروله: غريلة 

جروم: جمع جرم 

ol ei‏ جساس 

قت: نوع من علف Jal‏ جلب الماء 
الحتمة: بطن من عتيبة 

جاير: رجل من القحطان 

الجين (القین): محطة صحراوية شمال تیماء 
ابن جیسی (قیسی) 

جزيرة العرب 

جزین: الابل الصائمة عن الطعام 
الجیافرة: قارب البشر 

جد: عمید القبیلة 

مدينة جدة 

جدة: جدرة: قدر: وعاء 

جدار 

جدار: الجمع جدران 

قديحة: وعاء للحلیب 

الجدرى 

جيفار: قرية من قرى بنى تميم 
جلدية:جيل قريب من حائل 
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El-Jimerieh 
Jin 


Jindal 


Jinnat ed-dinnea 


El-Jinny 
Jips 
Jir-ak 
Jisan 
Jiss 
Jith'a 
Jizak 
Jizzat 

W. el-Jizzi 
Job 
Jorda 
Jowla 
Jowwár 
Ju'a 

2۲ ۵ 


Jubba 
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جراك (تبغ 

جیسان (قیسان) سهل قريب من حائل 
uua iyaa‏ 

t= 

جزاك: أعطاك 

جیزة: زيجة (للتصاری) 

وادی الجزل 

جوب: وحید القرن 

الجوردة: حى من أحياء القصیم 
الجولة: جيل فى تهامة 

جوار: زوجات 

جوع 

الجوایرة: فرع من حرب مصروح 


d> 


Juhál 
jumma'a 
Читтаг 
Júrda 
Jurdy 
Jurn 


Jurraba 


El-Ka (el-Ká'a) 
El-ka'aba 
Ka'abeny 'Arab 
ka'ak 

Кабан 

Kabāita 

Kábr ed-dunnia 
Kábres-sâny 
Kabshàn 

Kády 

El-Kády Müsr 


Káfer 


جهال (جهله) 

جماعة 

جمار (قلب ساق التخلة من الداخل) 

جردة: كدب رملی 

جردة: (آورطة) عسكرية 

جرن: (غدران من الحجر فی مدائن صالح) 


جرابه: (جریاء) 


القاع 

الكعبة 

عرب کعیانی 

كعك 

قبایل: قبائل 

قبر الدنيا 

قبر الصاتی 

کیشان: جبل ومسقی جنوپ القصیم 
M‏ 

ИРЕ 


کاقر: قرية قريبة من بريدة 
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Kafir 

Kafûr 
Káhatin 

Kahi 

El Kahtàn 
Káhwa 
Káhwa 
Káhwajy 
Kahwat Abeyd 
Kaif 
Kaimakam 
21-47 
El-Kàmim 
El-Kamüs 
Kanakina 
K'ar 
Káramak 
Karim 

Karra 


Kasaisd 
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قهوة عبید 


کیف: قرية من قری بتی سالم 


القمیم 

القاموس 
الكناكينا (ски)‏ 
قعر (قاع) 

ela Si 

e 

قرة: تل 


قصاصيد: شعراء 


El-Kasim 
Каѕіт 


Каѕг 


Kasida 

Kassür B'théyny 
Kasyin 
'kat'a ۱1۵ 

Katháfa 

Káthir Ullah lebànakom 
El-Kâthy 

Katràn kellâ 

Kawàs 


Kef 
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قصر البنت 
قلعة حائل 

(a 

کساب (قصییا): قرية فی القصیم 
قصاد: شاعر 


ajuat 


قصور البیتتی 
قاسيين: قساة 
قطع القلب: oo‏ 
قحطفة: اسم امرأة 
کثر الله ليتكم 
القاضى 

قلعة قطران 
قواس: رامى رماح 
كف: راحة اليد 


کفی: كاف Keffy‏ 


B. Kelàb (chelb) کلاب‎ uh 
Kelàm Ullah كلام الله‎ 
Beny Kelb بتی كلب‎ 
Kella کلا: قلعة‎ 
2۱-3 القلعة‎ 
Kellájy راعی القلعه‎ 
El-Kennèyny الکنینی وتقراً الختدتی‎ 
El-Khàrram (Khúrram) الخرام/ الخرام‎ 
Kharüf خروف‎ 
El-Khasir الخضيرة‎ 
Khathrå خضيرة‎ 
El-Khátm الختم‎ 
Khawaja خواجة‎ 
Khayin خائن‎ 
Khedéwy خدیوی‎ 
El-Kherëyby الخرییی (الخريية)‎ 
El-Kherëysy الجریسی‎ 
Kherëyta خريطة‎ 
El-Kherj الخرج‎ 
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3م 
El-Khéyba‏ 
Khybar‏ 
Kheyr‏ 
Kheyer-elbarr‏ 
Khey-beyt‏ 
۴-۸ 
Khibel‏ 
Khidàd‏ 
El-Khithr‏ 
El-Khiûa‏ 
Kh'lüy‏ 


Khüaf 


Khorbéb'ha 
Khórma 
El-Khorma 
Khormán 


EI-Khosába 


الخبيرة (الخبراء) 

الخيية: اسم قرس أو حمار 
خیبر 

خیر 

خير البر 

الخیرات 

خداد: أنقاض قرية 
الخضر 

الظوة: الصلوية 
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Khóweylid 
El-Khrèyby 


El-Khrèmy 


E-Kh'tâm . 


Khüa 
Khüak 
Khubbat 
` Khubbera 
El-Khubbu 
Khubithin 
El-Khuèyra 
Khùiân 
Khumsha 
Khurbet 
Khurrfa 


Khúrussy 
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الخطام: جبل فی حرة خیبر 
خوة : ضریبه تدقع لليدو 

خوك : رفیق فى الطریق - زمیل 
قبة 

الخبيرة (الخبراء): واحة فى القصيم 
الخیو: مقيره تیماء قديما 
خبيثين : مرض خبیث (جمع) 
الخويرة : ناقة تعرق کثیر| 
خويان : رقاق فى الطريق 
خمشة: فرع من اليشر 

خريت: حطام 

الخرفة 

الخروسى: قرع من الشمر 


Khüsa 
Khussherkish 
Khusshm 
Khusshm es Sefsàfa 
El-Khúthar 
El-Khuthéra 
Khúthera 
Khütherán 
Khüthery 
Khüthery Harra 
El-Khúthr 
Khuzèyn 
Khuzna 
Kh'zâm 

El-Kibd 
Kiddamiyyah 
Khánjar 

Kilâb 

Kiláb el-kh?la 


Kiniy 
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El-Kir الکیر‎ 


الکرا Kirra‏ 
El-Kirrán EFT‏ 
القريئة El-Kirréya‏ 
کروة کیرا: بستأجر Kirwa ог kerwa ог Кїгга‏ 
القصه: قربه من قری حرب | El-Kissa‏ 
کشوب Kisshub‏ 
کتاب Kitáb‏ 
الکلب El-Kleb‏ 
آعراب الکلیب ЕІ-КІеуб 'Arab‏ 
الکلبیات El-Kleybát‏ 
الخلیفات Kleyfát‏ 
کلیس Kleys‏ 
الكليب: قبيلة من القبائل El-Klib‏ 
کوتشییا Koátcheba‏ 
قوية Koba‏ 
كليبي Koleyb‏ 
كوم Kóm‏ 
قرية Konsolieh‏ 
فتصل Konsul‏ 
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Konsulato 
W. Koora 
Koowy 
Kor 

W. Kara 
W. Кдга 
W. Kora 
G. Kora 
EI-Kórán 
Koreysh 
Korh 
Koronát 
Kosyer 


Kottib 
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قنصلية 
وادى القرى 

كوع 

كور: غبی (تركية) 
وادى القرى 


وادى قورة 


وادى قورة فى حرة خیبر 


جبل قورة 
القرآن 


LJ 


قريش 


El-Kuds 
Kudsh 
Küfa 
El-kuffár 
Kufic 

Küfi 

Kul wàhed 
Kum(n)bàz 
Kümr 
Künfid 
Künfuth 
Kurbàn 
Kurd 
Kurnel-el-Menazil 
W. el-Kurra 
Kurra 
Kürsy 
Kuruniyah 
ЕІ-Киггап 


Киѕеубу 


کرسی 
قرونیة: قرویون من آقارب الشمر 
القریزان: فرع من عنيية 
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Kusman 
Kut'aat ghránem 


Kuweyt 


La!'ameymy 

La ilah ill' Ullah 
La tünshud 
La'ab 

Laba 

Lábat el-Agûi 
Labbeyk 
EH.ahd 
Ladabba 
Laheyàn Aarab 
Lahyat-hu taiba 
EHLáta 

Latákia 

La tanshud 


W. Еаутӣп 


392 


القصمان 
قطعه غتم: قطیع 
الكويت 


لاء يا عمى 
لا إله إلا الله 
لا تنشد 


لاب 


لابة: حمة بركانية (Gy)‏ 


اللاذقية 
لا تتشد: Y‏ تطلب 


وادی اللیمون 


Lebeid 


Libbun 

Gebel Libnàn 
Libeny 

W. Liea 

Lira fransàwy 
W. Lithm 
El-Liwàn 
Loghra(t) 
El-Loghrfy 


Londra 
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بتادق اللازاری الفتيلية 

لين: اللبن الحامضی 

لبيد: مؤلف إحدى المعلقات 
ليجة: آرض اللابا فى الحوران 
الحیمة: اسم أنٹی بدوية 
لیجون: أنقاض بلدة قديمة 
لى: تحوم 

ليلى 


جيل لبتان 

لیتی: جمل فى عامه الثاني 
وادى لية: بالقرب من الطائف 
ليرة فرنسية 

وادی لضم | 

الليوان 

لهجة: لغة 

اللقراف: اسم قرية 

لندن 


Lubbekyk 

Lullul- lullul- lullul-la 
Má'aleyk 

Mà b'ak kheyr 

M? el-' enab 

Ма fi árzal minhum 
Mà láhu kalb 

Ма lihu lahya 

Má li-hum аз! ` 

Ма ly ghreyr 

Mà n' аѕћ 

Mà sáb-hu 

Má es-Sáma 

Ма yarüdd 

Má yet'aabün 

Má yunf 'a 

Maa salámy 

Maa samawwy 

Ma' abüb 


Ma'an 
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Маапа lôn 
Ма'агака 
Ma'ausb 
Maatuk 
Ma'aun 
Ma'az 
Ma'aazib 
Ma'aziba 

El- Ma'azy 
Màfrak 
Mágdaia 
Mághrib 
Máhal 

маһа 

Мапа el-Mejlis 
Mahál el-W?i 
Máhallib 
Mahanna 
Mahanna 


Mahjil 


Mah'leb nàkat neby Salih 


Máhmal 

mahmüd 
Mahmüd Ag(hr) a 
Mahmûd 

Mahûby 

Maibi 

El-májar 


маја 


Макат ег-гаѕ 
Mákbara 

Makh'aul 
Mákhzan el-Gindy 
Mákhzans 
Mákrüha 
EHMalakieh 
El-Hejàz 


Mambül 
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محلب Xa‏ التیی صالح 
محمل 
محمود 


(21 J gana 


aS 
الحجاز‎ 


اسطمیول JE)‏ للسخرية مامبول) 


Mandil 

Manëm 

Manókh 

Mantar 
Marákish 
Marbüt el-hosàn 
Máreb 

Márhab 
Márhabá 

мапа 

Магга 

Маггап 

Marrat 

El-Màs 

Mas(k)at 
۸۸۸53۲۱۲ es-Shem 
M'ashush 

Masir 

Máskhara 


Másr 


Мази! es-Sudda 


Masully 
Mátar 
Matàra 
Matha tarid 
M'athüd 
Matin 
Màtiyah 
Ма úkdar 
Maweyrid 
Mecca 
Medáin 
Medáin Lût 
Medáin Sâlih 
El-Medân 
Meddiân 
Medega 
Medeybîa 
Med'hunna 


Medina 


مدهونة 


المدينة (التورد) 
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Meddowwara, Kellà 
Med'hunna 
Medsüs 
Mehàditha 
Methai 
Mehaineh 
Mehján 
EI-Mehmel 
Mehnüwara 
Mehrüd 
Mehsan 
Mehsan 
Mejanin 
Mejarid 
Mejdür 
Mejellád 
Mejidy 
Mejlis 
Mejlis 


Мејтаа 
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قلعة الدورة 

مدهونه: قریه الزید 

مدسوس: اسم قرية 

ا محادثة 

ميهاى: قرية قديمة قى موآب 
محينة: موقع قديم فى جبل كيراك 
محجن: عصا لقيادة الجمال 


Mejnûn 

Mekky 

Meláika 

Mel'aun el-weyladëyn 
Mel'aunát ej-jins 
Mel'aunnin 

Melih 

Melons 

Melük 

Melün Talibu 
Memilahát Теута 
Мепабаһа 
Menáhil 
El-Menajim 
El-Men'ama 
Menhél 

Ménzil 

Menzil' Eyár 


Menzil el-Hàj 
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Menzil B. Helal 
Menzil es-sheukh 
Mer'ai 

Mêrbrak 
Merdàha 
Mérdumma 
Meressy 
Mergab er-Ràfa 
Mergab 
Mérguba 
Merimsát 
Merján 

Merkez 
El-meroein 
Мегѕһаһа 

Ibn Mertaad 

J. Меггат 
Mes'aed 
Mesakin 


Mesgeda 
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El-Méshab 

J. Meshàf 
El-Meshâhada 
Méshed 'Aly 
Meshetta 
Meshetta 
Mesihyûn 
Mesihy 
Mesjid 
Meskin 
Messiahi 
EI-Messih 
EI-Mestewwy 
Met'aab ib Rashid 
Metaad 
Metteyr 
۷ 
Metówali 


EI-Meyatàn 


مثالثة: تلال على طریق القصیم مكة 


أعراب الیطان فى وادی قاطمة 


Meyhsub 


EI-Mézham 


Miblis 

Midd 

Midda 
Middiàn 
Mijwel 

Mil 

Min 

Min 
Min'ashiraty 
Min һа" shottüt 
Min hatha? 
Minkhilk Ullah 
Min y'ámir-ly 
Minkala 
Minnieh 


Minsilla 
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سال 

الزحام: ميرك التاقة عند السوريين 
مزيونه: إمرأة جميلة 

ماحاى: موقع صحراوى قرب تيماء 
ميلس: БЇ ул]‏ ماهوبية 

مد: مكيال 


مدة: دية 


من؟ 

من: حرف جر 

من عشيرتى 

من هتا الشطوط 

من هذا؟ 

من خلق الله 

من یعمر لی 

متقلة: لعبة Tuge‏ 

مینیة: جبال فی جنوب الرس 


منسیلة: اسم قرس وحمار 


Miriam 

Miriam 

Miry 

Mish'aab 
Mishiah 
Mishmish 
Mishür 
Mishwat 
Miskeh 

G. Misma 
Misshel el-Auájy 
Mithil el-jerád 
Mithil el-mawat 
Mithil en-nimml 
Mithil es-seyd 
Mithil tájir 
EI-Mithinb 
Mizamir 

Mizàn el-Hak 


Мігтаг 
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м'кһана 

Melyieh 

El-M'nif 

Mo'addam 

Moahib, Abu Shámah 
Mo'allak el-Hamëydy 
Moallakát 

El-Moârae 

Moátidal 

Mogeyra 

Moghrair 
Moghraáreba 
El-Moghrássib 
Móghreby 

Mógug 

Mogyil 

Moháfuz 

Mohamid 


Mohammed 


Mohammed ibn Abd-el-Wáháb 


مخالید: صبی من البلوی 
مليلية: مكان على طريق gall‏ 
النیف: جزء من جبل Gl‏ 


معضم 
الواهیپ آیو شامة 

معلق الحمیدی: چزء من الحرة بالقرب من قرية العلا 
әм!‏ 

الْعارة: 323 بتی سالم من قبيلة حرب 

Jali‏ جبل بالقرب من قرية العلا 

المجيرة: بان أسفل الخجن فى ديزة ولاد على 

مغير: کهف 

مغارية: جمع مقربی 

الغراسیب: قرع من أقارب القکارة 

مغربی: رجل من المغرب 

مجوج: قرية فى جبل شمر 

مقيل: مكان الراحة اثناء الظهيرة 

АИА 

الحامید: بطن من حرب بنی سالم 

محمد (ص) 


محمد بن عيد الوهاب 
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Mohammed Ag(hr) 
Mohammed 'Ali 
Mohammed 'Aii el-Mahjüb 
Sheykh Mohammed 
Mohammed 
Mohammed ed-Deybis 
Mohammed Kheiry 
Mohammed 
Mohammed el-Kurdy 
Mohammed 
Mohammed Mejelly 
Mohammed en-Nefis 
Mohammed en-Nejümy 
Mohammed ibn Rashid 
Mohammed Sa'id 
Mohammed Sa'üd 
Mohamed еѕ-Ѕһегагу 
Mohammed abu Sinün 
Mohammed Таһїг 


W. Mójeb 


محمد 21( 

РОР 
محمد علی الحجوب‎ 

الشیخ محمد 

8۶0 :9 عنيزة 
Gall аы‏ 

محمد خبری 

محمد ولد عید الله الکنینی 
00 


محمد طاهر 


, 
وادی مجیب: غدیر عرنون 


Mokesser 
Mokka 
Móna 
El-Monasir 
Móngora 
EI-Moristàn 
Beny Morr 
Morra 
Могітаь 
Moseilima 
Mosiem 
Moslemanny 
El-Moslemîn 
Mosque 
Mosrûh 
El-Motài'ha 
Mothábara 
Motheyif 
EI-Mothich 


Laymün 


مقصر: جيل بازات قى وادی قاطمة 
,< 

iis 

الناصیر: قرع من عتيبة 

متقورة: فرع من أعراب الیلوی 
الورستان: مستشقی 

بتی مر 

مرة:أعراب مرة 


مرتراب قرية محطمة 


Мои 


Motlog Allayda 


Motlog 
Mottehma 
2-4461 
Moutullij 
EI-Mowia 
EHMoy 
Mozàyna 
'Mraikhàn 
Mu'afin 
Mu' allakát 
Mu' allem 
Миатіг 
Muára 

Mu' atterin 
Mubárak 
EI-Mubárak 


EI-Mubbiát 
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مطلق العلایدة 

مطلق 

متیمة: حطام قرية فى جيل سعير 
المطى:نوع من العشب 

مطلج: من أقارب الصلوية 

ا مولی: الله 

ال موى 

مزينة: فرع من حرب 

مريكهان: قرع من ولاد على 
معافین 


Mübrak еп-Мада 


Mudérris 
Mudir el-Màl 
Mudowwy 
Muéthin 
Mueytih 
Mufarish 
EI-Mufarrij 
EI-Mufeyrij 
Müfter 
Mughraz 
El-Mugótta 
Muháfiz 
Muhatüth 
Muhákimin 
Muhállif 
Muharram 


Muházimin 
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ميرك التاقة 


مفراز: برج فى صحراء الواي 
الجوطة: فرع من عتيبة 
محافظ 


محافظ 


محكمين 
محلف 
محرم 


Ibn Mujálled 
Mujeddir 
Mujellad 
EI-Mujjir 
Mujábbub 
Mük'aad 
Mukáry 
Wady Mukhéyat 
El-Mukhtelif 
Mukkari 

B. Muklib 
Mukowwems 
Muksir 
Mumbir 
Müna 
Munákh 
Munbir 
Mundel 


Müngola 
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ابن مجلد 

مجدر 

مجلد: مکیال عرفی قرية العلا 
الجرة: طریق اللبانة 


مجبب: عریش 


منیر: اسم جيل 


متقولة 


Munókh 
Muntar 
Múntefik 
Murabb'a 
Murad 

Murra or Marra 
B. murra or morr 
EHMurràshedda 
Mûsa 

Ayn Mûsa 

Mûsa the kády 
Wady Mûsa 
Musafir 
El-Musellikh 
Musherif 
Musheyikh 
Mushir 
Mushowwam 
Múshrak 


Mushrakin 
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Mushy 

El muskóv 
Musky 

El musiah 
Musslim | 
El_mustajidda 
musubba 
musullies 
mutasállim 
Müthir 

Müthir 
Müthkir 
Muttoww'a 
Muwalladin 
Muzayyin 
Muzeyrib 
El-Muzzeh 'ma 


ibn Müzzeyed 


Nablus 


Náhab 
Najàn 
En-Najjey! 
Náksh 
Namûs 

Ibn Námus 
Namûs 
Naós 
Nargily 
EFNasára 
Sherif Nàsir 
Nasr 


Nasr 
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ناقوس 

جيل ناقوس 

ناقوس 

تاها:اسم أتثى بین البدو 
تهاپ:لص 

تاجان: ab‏ فى وسط 423 


النجیل: قرية من حرب بتی سالم 


التصاری 
نصر 


نصر (رجل من العواجی) 


Мазг 

Nasr 

Nasr 
Nasràny 
Nasráwy 
Naoüs 
Nabà 
Nebhanieh 
Néby 

Nef d 
Мег 
Neffera 
Nefüd 
Néfur el-Tarik 
Negàba 
Negro 
Háyat 
Nejd 

W. Nejid 


تقد (جمعه آنفاد) 

نقر (جندی) 

نافرة (خجلة) ۔ 

تقود 

تقور الطریق: جبل على الطریق إلى مكة قادم من وسط تجد 
نجابة (اسم جيل فى تهامة) 


414 


Néjis ed-dinya 
Nejjàb 

Néjar 

Nejjel 

Wady Néjl 
Nejm 
Nejm:Háàj 
Nejowwazak 
Nejràn 
Nejümy 
Neinokh 
Е-Метѕа 
Мепһа<$һ 
Neskhi 


Nessellem 'aleyk 


Nibs (nibz) 
Niggera 
Nikkel 


Nimmr 


تجس الدتيا 

تجاب (ساعی (эз‏ 

نجل (آنقاض قرية فی جیل سعیر) 
وادی النجیل 

تجم 

есы! 


نلنوخ (أنقاض قرية فى مؤاب) 
التمسا 
تھاش 


5 م - 
نسمة 


نسلم عليك 

نبذ (إهانة (кш,‏ 

تقرة 

تکل (موقع مخرب فی مؤاب) 


تمر 


اسم کلب (نمران) Nimrán‏ 


طلائع التیر (يين القصيم ومکة) Thul. 'a 'an en-Nir‏ 
نیص: حیوان الشیهم Nis‏ 
وادی التقب (یالقرب من الطائف) W. en-N'kib‏ 
النقوشة (فرع من عتیبة) - En-N'kussha‏ 
التوابة (فرع من قروی خیبر) Noába‏ 
توخ (مكان تبريك الإيل) Nóakh‏ 
نعموسی . . Noàmsy‏ 
التواصرة Noàsera‏ 
تيريك الجمل Nókh‏ 
این تعومس Ibn Nómus‏ 
Моога 593‏ 
نویر Noweyr‏ 
Nuhéj ee‏ 
نون (حرف النون العربی) Nün‏ 
التصيرية En-Nuseyrieh‏ 
ناشد الجمال Nüshud el-Jemál‏ 
التصیر: من أقارب العتوز El-Nussir‏ 
توسی (نوع من الحشائش) Nussy‏ 
توزان: اسم کلب | Миггап‏ 
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Oweyish 

Owèynat el-Béden 
Owlàd el-wátan 
Owshàz 
ElOwshazieh 
Owshyfy 


Ozmát ۱ 
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عریمات: فرع من حرب فی نجد 
رغوة الحلیب 

آشیقر: اسم واحة فى الوشم 
شا 

عثیم: قرية فى حائل 

عزيزية: واحة فى الوشم 
وضیحی 

آوادم: جمع آدمی 

عویش: اسم کلب 

عویتات الیدن 

آولاد الوطن 

عوشاز 

العواشيزية 

عوشیفی 

بقسماط 


Pilaw 

Port Sa'id 
Pahppah 
Rabba 
Rabéyby 

Rabi 'a 

Sheykh Rabi 'a 
Rabugh 

Radit 


Ráduffa 


Ràgel 
Er-Ràna 
Ráhal 
Rahala 
Rahmna 
er-Raheydàn 


Er-Rahifa 
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رفوضی 

رافیة: واحة قى الرس 

راجل 

` الرانا: منطقة فى الحرة 

راحال 

رحالة: فرع من حرب بتی سالم 
رحمتا 

الرحيدان: اسم قرس 

الرحيقة: اسم جمل 


Rahil 

Rihla 
Rahma 
Rahn 
Rahól 
Rahyel 

Rá 'iyat 
Rajajil 
Вафа! 

Rájil 
Rákham 
Rakhyeh 
Rakyyeh 
Ramathán 
Ramta 

Râs 

Râs el-'Ajn 
Rashèyd 
Beny Rashîd 


Ibn Rashid 
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Rashid es-Shübramy 
Rashidy 
Rasül 

Dirat er-Rasül 
Rautha 
Er-Rautha 
Rayis 

Rayyàn 
Rayyan 

Real 

Beny Rechab 
Reem 

Reym 

Ri 'a 

Er- Ri 'a 

Ri 'a Agda 

Ri 'a es-Self 
Ri 'a ez-Zelála 
Er-Riáth 


Ribshàn 
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ریان: اسم واحة فى وادی قاطمة 
ریان: اسم شخص من النعومسی 
ريال 

qu‏ رشاب 

ريم 

رم: اسم عشب فى تهامة 
ريعة:ممر بین الجبال 

الريع 

ريع عقدة: بالقرب من حائل 

ریع السلَف 

ریع الزلالة 

الریاض 


ریشان 


Er-Rihh 

Rij 

Rijjüm 

Rikàb 

Rikb el-Héjr 
Er-Rimth 
Rish 
Risshán 
Rizelleyn 

J. Roaf 
Róbb 'a el-Khály 
Róbb 'a 

J. Rodwa | 
Rodwa Нагга 
Roghrwa 
Rohol 
Rókhal 
Er-Homàn 
Romhk 


Er-Romía 


+21 


ركاب الحجر 
: الرمض (عشب) 


D 
ریس‎ 


الرشان: مدينة قديمة فى مؤاب 


رذيلين 

جيل روف 

الربع الخالى 

الریع: اسم قرية صفيرة 
جيل روضة 

روضة الحرة 

رغوة الحلیب 

رحول: اسم جمل 
رخال: نعجة صغيرة 
الرومان: اسم شیخ فی تیماء 
رمح 


الرملة: اسم أنثى بدوية . 


Rótb 
Róthm 
Er-Rotham 
Rótn 
Rowsa 
Er-Ruàge 
Rubb 
Rubba 
Rubbá 

Ya Rubby 
Rubia 
Ruéyht 
Rueytha 
Rüfaka 
Rüh-hu 
Ruhh 
Er-Rükhsa 
Er-Rukka 
Er-Rukkaba 


رطب 


رضم: بازلت 

الرضام: مجری سيل فى تیماء 
رطن 

الروسة: فی النقود 

الرواقة: من الأشراف 

(Ш) رب‎ 

ریا: اسم راعی 


وه 
ربه: رفيقة الحياة 


یا ربی 


رويضة: إحدى واحات الرس 

الرفاقة: جمع رفیق 

روحه 

روح: آتصرف أو آغرب عن هذا ОЌИ‏ 

PEF ү 

الرکة: حقر ماء فی الصحراء cuis.‏ الرس 

الرکیة: جزء من الصحراء العالية بین القصیم ومكة 
الروم 
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J. Rumm 

W. er-Rummah 
Rúmmaky 

W. Rumütha 
Runnya 

Rúnya 

Rupi 
Rushdàn 
Russ 
Er-Russ 


Er-Ruthán 


Sa'adi 
Saadin 
Sa'ady 
Saafa 
sa'at 
53063 


Sabigát 


جيل الروم: بالقرب من قرية العلا 
وادی الرماح 

رمكة: اسم قرس 

وادى رموضة 

رونية 

رونية: قرية من قرى السبیع قى وادى السبيع 
روبية: عملة هندية 

رشدان: اسم كلب 

رس‌:ری الأرض من yu‏ ضحلة 
الرس: مكان به حقرماء للرى 
الروثان: فخذ من عتیبة 


الرولة: قبيله فرعية من قبائل العنزی 


سعادی:فخذ من مصروح من قبيلة حرب 
سعادين: صيغة الجمع 
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Sabüny 
Sacrifice 


Es-s'ada 


Es-Safy, Натеа 
Ѕад 

Sah 

Sàhah 

Sàhar 

Sàhara 
Es-Saheyn 


Sahiby 


Sahilat el-Khamasshieh 


Sa'id. 


سابرة: اسم موقع 
صبری 

سبت: یوم السيت 
صابونی: صابون 
зай St‏ 15221 


السعادة: قببلة من الأشراق 
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Beny S'id 
Ѕаіеһһ 
Saiyeh 
Sajjëydy 
Sàk 
Es-sakhf 
Ѕаа 
Salaam 
Salamin 
Salámy 
Salámy 
Es-salat wa و‎ 
Beny Ѕаіет 
Sálem 
Sálem 
Salem 
Sàlema 
Salewwa 
Saleyta 


Sâlih 
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بنی سعید 
مکی اة call‏ 


ساق 


السخف: مسقى من مساقى الثمر 


صلاة 

سلام 

سلامین: اسم قرية 

سلامى: ماهويى 

سلامى: شيخ من شیوخ تیماء 
الصلاة والسلام 

بنى سالم 

سالم: بدوی من خبیر 
سالم: شيخ من شیوخ حرب 
سالم: واحد من الاشراف 
سالة: امراة ingala‏ 

سلوه: جن: عقریت 

سلیطة: قماش «а,‏ 


سیدنا صالح (نبی) 


Salih 

Salih 

Salih 

Salih 

Salih 

Salih 

Salih 

Salih 

Sàlih el-Rashëyd 
Sálih Zeyd 

Sálim Ib ez-Zir 
Es-Salt 

Asák 

Sammara (Sam'ra) 
Sammat or summat 
Sammh 

Sàmn 

Sàmn 

Samra 


Yà Sàmy 
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صالح: قريب شيخ الفكارة 
صالح: أحد رجال القوافل فى عنيزة 
الشقيق الأصغر للشيخ مطلق 

صالح: شخص فی حائل 

صالح: رقيق من الحطيم 

صالح الكنيتى 

صالح: شيخ من خيير 

اسم أطلق على أجتبى دخل فى الاسلام 
صالح الرشيد من عنيزة 

صالح زيد 

سالم بن الزیر 

السلط: اسم قریة 

عساك 

سمارة (سمرة): شجرة ستط 


سمات (غير مملع) 


Sàny 


Wady es-Sàny 


Sa'ud ibn 'Abd-el'Aziz 
Sa'ud ib sa'ud 

Sa'ud ib sa'ud 

Ibn Sa'ud, el-Wah?by 
Sawra 

Sayàl 

Sayer 

Sbà 

Es-Sb'aa 

Sbeya 

W. es-sbeya 


Derb Wàdy Sbeye 
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صانع 

وادی الصانع 

سارة: ساحل من الحجر الرملی 
سرايطة: قرع من البلوی 

sos 

سرحة:.متهل 

صرصر: ريح شديدة 

ساروق: لص 

سعود بن عبد العزيز 

سعود بن سعود (الکبیر) 

سعود بن سعود العراقة 

اين سعود الوهایی 

سورة: قلعة على طریق الحج 

سیال: نوع من الشرطة الْرافقة gal‏ 
سایر: موضع سخرية واستهزاء 
سباع: فرع من البشر 

السیاعة: قبيلة من العنوز 

سبیع: قبيلة من أعراب نجد (من قیس) 
وادی السییع ۱ 
درب وادی السبیع 


Sbeydy 
Sbeyieh 
Sbüt 

Sebbà 
Sebba'an 
Es-Sebbàha 


Sebil 


El-Sefsáfa 
Sehamma 
Sehely 
Ѕеһегап 
Ѕеіеута 
Beny Seléyta 
Selim 

Selim 


Selim 
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Selim 
Sélla 

Ibn Sellem 
Sellimt 
Selma 


G. Selma 


Senna 

Serahin 

Serai 

Ѕегаѕегга 
Serifat 
Es-Seriàha 
Settàm 
Settatásher kelb 
Seyàd 


Seyadin 


ass‏ - آمتم قزية 

sca‏ شم ات 

السراحین: فرع من الواهیپ 
سراى: قصر 

السراسرة: فرع من چهینه 
سریفات: زردية 

السراحة: فرع من حرب 
سطام 

ستة عشر کلب 

slua 


صیادین 


129 


5еу! 

Es-Seyl 

Bab es- Seyl 
Seyl el-Arem 
Seyi , of Háyil 
Wady es-Seyl 
Seyyid 

Seyyid Mahmüd 
Safá 

'Safán 


Es-Sferry 
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السقری: قصل الخریف 


Sfeynah 

S'goor 

Sgoora 

Shaab en-Naam 
Shaaba 
Sha'aban 
sh'aara 


Sh'aara 


` Ѕһаба 


sh'aeb 

Shaeh 

Sháer 

Shàty 

6. ۷ 
Shàgg еп-паба 
Shahüd 

Shàjr 

Ibn Shalàn 
Shaián 


Shalán 
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سفینة: قرية من ری الطیر 
صقور: فرع من البشر 
صقورا: فرع من الفکارة 
شعاب التام 

شعبه: منطقة صحراویة 
شعبان (شهر) 

E E‏ السشراء 
شعارة: اسم قرس أو جحش 
جيل شايا 


جيل شافی 

شق الناية 

شاهود: شهيد 

^as 

ابن شالان 

شالان: فرع من الجلاس 
شالان: اسم کلب 


Es-Sham 
Es-Sham 
Shamir 
Shammar 
Gebel Shammar 
Shammar Prince 
Shammar-Toga 
Shámy 

Sharan | 
Shatàra 

Shátha 
Esh-Shazlieh 
Sh'brámy 
Es-She'ab 

G. She'aba 
Es-She'abin 
Es-She'adda 

G. She'ar 


Shebbaan 


Shebib ibn Tubbai 


جيل شمر 
أمير الشمر 

شمر توقا 

شامى 

شاران: عرب وادى بيشة 
شطارة 

شاذا: بنی سالم 
الشاذلیه 

الشیرامی 

الشعاب 

جبل شعابة 

الشعاین 

الشعادة: قرع من عقییه 


جيل شیعار 


Shebrüm 
Sháfa 
Shehieh 
Shelásh 
Shelfa 

W. Shellái 
Shellali 
Es-Shem 
Ѕһетап 
Shemlán 
Shemmiía 
Es-Shenàberra 
Shenna 
Sher'aan 
Es-Sheráfa 
Sherarát 
Es-Sherg 
Sherif- 

A Sherif 


Sherif of Suáka 
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شریف (واحد من الأشراف) 
شریف (شحاذ فى ا دیتة النورة) 


شریف سواكة 


Es-Sherkiyin 
Sherm 

Sheróra 

J. Sherra 
Sherrábs 

Sherrán 

Sherràra 

Shérry 

Sheukh 

Sheyabin Aarab 
J. es-Sh'eyb 
Sheybàn 

Sheykh 
"Sheykh el-Aueyrid 
Sheykh el-mushéyik 
Sheykha 

Sheytàn 
Es-Sh'hebba 

Shi 'аѕ 


Es-Shibbebieh 
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شیوخ 

آعراب الشیابین 
جبل الشعیب 
شییان: اسم جيل 
شيخ 

شيخ العويرض 
شيخ المشايخ 
شيطان 

الشحيية 

شيعة 


الشبيبة (أراضى زراعية) 


Es- Shibbebieh 
Shibriyyah 
Shidàd 
Es-Shiffa 
Es-Shi-il 

Shil ! 

Shimbel 
Shimmer 
Shinàny 
Es-Shitá 

Shittr 

sh'kâky 
Shôbek 
Es-Shór 
Shórafat en-Nejid 
Es-Shotb 

J. Shotb 
Es-Shotibba 
Shottifa 


Es-Showyg 
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شمر (عمید الشمر) 
شینانی (واحة فی الرس) 
الشتاء ` 


شتر: جمال 


Shu bitekün ent 
Shubàramy 
Shubb ej-jemál 
Shubb el-'bil 
Es-Shüberamy 
Shubúb 
Es-shüel 

Shüf 

Shûf f'il ghraib 
Shuggéra 
Es-Shuggera 
Shuggery 
Shujjer 

Shuk el-Ajüz 
Shukkük 
Shükkra 
Es-Shukkra 
Shün 

Shurma 


Shurrma 


شو بتکون exl‏ 


شيرامى: ai‏ سمیراء نسية إلى شيخهم راشد الشيرامى 


شب الجمال 
شب البل 
الشبرامی: اسم عائلة 
شبوب: شیاپ 
الشيول: اسم قرس 
شوف: انظر 

شوق الغريب 
شقيراء 

اسم فرس 

الشقيرى 
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shwam 
Shwóysh 
Siah 
Siah 
Siála 
Es-Sidd 
Siddes 
Siddir 
Siddüs 
Sidényin 
Sidr 

Sidr 
Sieyda 
Sihh 

The Sik 
W. es-Sillima 
Sillima 
Sillimát 
Simm 


Simrán 
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& 


شوام 

شویش: ماهویی 

سیاح: قرية فى الأقلاح 

سياح 

سيالة: نوع من شجر السنط 
T‏ 

السدیس: جمل عمره سيع ستوات 
سدیر 

سدوس 

سدنين: أقارب بنی عطية 

سدر: نوع من الشچر 

سدر: قمة بازلتية فى وادی Gall‏ 
سیدا: فرع من جهيتة 

السیح: اسم قرية 

السيق 

وادى السليمة 

مسلمة: من شجر الستط 


Ibn Sim'ry 
Simüm 
Sinjara 
Sir Amin 
W. Sirhan 
Wady es-Sirr 
Sirrük 
Sirür 
Sheirát 

J. Sleih 
Es-S'leyb 
Seleymàn 


Sleymàn 


Sleymàn Abu Daüd 


Sleymàn 
. Sleymàn 
Sleymàn 


Sleymàn 


Sleymàn el-Khenneyny 


Sleymàn 


اين سمری: قرع من الحطیم 
ریچ السعوم 

ستجارة: فرع من الشمر 
السير أمين: أمير حائل 
وادى السرحان . 


وادی السر 
A‏ 


E] 


سروی 

ترون eil‏ عم 

شيرات: اسم قرية 

جيل سلیح 

الصلیب: الصلوية 

سلیمان 

سلیمان: بائع التبغ 
سلیمان ابو داود 

سلیمان: محصن سوری 
سلیمان: ولد البسام 
سلیمان: شقیق sala‏ العبید 
سلیمان: شخص من حائل 
سلیمان الخنینی 

سلیمان التیماوی 


W. Sleyman 
Stim 
Es-Smiry 
Sobh 

W. Sódr 
Beny S ókhr 
Sokr 

Sóla 
Es-Soleyil 
Solubba 
Solubbia 
Solubby 
Soltan 
Sotwh 
Es-Sowwa 
Sowwân 
Stambûl 
Es-Suáda 
Süah 


Suáka 
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سطوح 

| السوة: اسم оч‏ 
سوان: اسم کلب 
إسطميول 
السوادة: اسم قرس 
ضوع جع اع 


صواکه: اسم هجره 


Suáki 
Suákim 
Sualif 
Sualma 
Suany 
Subbák 
Sübbakha 
Subbia 
Subia 
Sudàn 
Es-Suedda 
Es-Suergieh 
Sueygy 
Suffa 

Suffa 

W. es-Suffera 


Es-Suffuk 


سواکی: من 5081 الحویطات 
سواکیم (سواکن) 

ШЕ توالت‎ 

سوالمة 

سواتى 

سيك الله 

سییة: تل رملى 

سوبية: مشروب متخمر 
السودان 

السویدة: آهل شقیراء 
السورجیه :قرية حرب 
السویجی 

ضفه: 21:22 


صقة: الغرفة العلوية من التزل 


Sük 

Sûk ۰۲-۵ 
Sük es-Sheukh 
Es- ۲ 

El-Sulëyi 

Sull уа, ta'all sull ! 
Sully 'аіа һа" ۵ 
Sully ' aly en-Neby 
Sully Ullah'aley-hu 
Wady es-Sulsilla 
Sültàn 

Derb es-Sultny 
Sum! 

Summ 

Sümmakha 
Summat 

Ѕитга 

Sümt 

Sunna 


Súnn' aa 
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Es-Sûta 
0 

Swergieh 

W. Swergieh 

Sweydia 

Swefly 

Es- Swefly 

Sweyga 
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Sweymly 


Ta'al hennéyi 
Ta'al hübbiny 


Ta'al yà mel'aun 


السوطة: فرع من عتيبة 


وادی سويرجية 

سوادية 

سویفلی: منطقة فى حائل 
السویقلی: أقارب الشرارات - 
سويحة 


السويلمات: فرع من البشر 
السويلمى 


تعال هتا 
تعال حبيتى (قيلينى) 
تعال يا ملعون 


Та'ат 
Вепу Таатїг 
тада 
Táhal 
Et-Tàif 
Taif?t 
T?jir 
Takht 
Taliány 
Tambur 
Tammerra 
Támr 
Tamyiz 
Tannür 
Tarbüsh 


Táriba 


тау 


٤۴ 


443 


الطیف 


Б 


Techûi 

Tebûk 

Teghrurriz el-ghrannem 
Tegüf 

Teháma 

Teháma 

Teháma 
Tekhálliny-aném fi hothank 
Telál ibn Rashid 
Temathil el-Helalát 
Temim 

Bnenu Temim 

Temmn 

Temüt 

Terabin 

Terágy 

Тегапу 

Тегку 

Тежу 


Térrai 


تغرز الغنم 

تقف 

تهامه: الأرض النخقضة 
وادی تهامة 

تهامة مكة 

تخلینی آنام فى حضنك 
طلال بن الرشید 

تمائیل بتی هلال 


طراقی: عابرو سبیل 
ترانی 

ترکی: شيخ من القحطان 
ترکی: قبلی من 4153 حرب 


ترای: مجری سيل 


Térras 

Tesiim 
Teyámena 
Temya 
Теутапу 
Et-Teyry 

W. Thá 

Thá el-melük 
Thábit 

Th'af 

Thafya 
Tháhab el-asfr 
Tháhir 

Tháhir 
Tháhir's daughter 
'ayd eth- thah 
Eth- Tháhy 
Thaif 

Thaif- Ullah 


Thaifullah 
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وادی Us‏ (فی العویرض) 
داء اللوك 
ثابت: فرع من الشمر 


تعاف: صخرة مازالت فی وادی dahli‏ 


ظافیه: جبل من تیماء وتبوك 


الذهب الأصفر 

ظاهر: قروی من تیماء 
ظاهر: ماهوبی 

il‏ ظاهر 

عيد الضحية 


الضاهى 


ضیف الله الحطیمی Thaifullah‏ 


ذیل Thail‏ 
ثقيف Thakif‏ 
الذعال: جيل بین القصیم Esh-Th'al Kag‏ 
الذالية: قببلة من الأشراف Eth- Tháleba‏ 
ذالوق: طيب الذاق ذميم Thalük‏ 
ذمیم Thàmin‏ 
ثماد: جبال тпттаа‏ 
وادی 4923 Wady Thammud‏ 
ثمود Thamüd‏ 
ولدانك Than-ak‏ 
تنضب Thanthub‏ 
ذانوة: al‏ 51 ماهويية Thanwa‏ 
Thàr об‏ 
ذات الحج: اسم قلعة Tht еі-нај‏ 
ذات عرق That Чек‏ 
الله یعنیکم Ullah y'ayna-kom‏ 
الله f‏ والديك ۷ Ullah yerham‏ 

الله يسلمك 


Ullah yesellimk 
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Ullah yethkirak 
Ullah la yubárak fik 

Ullah yubéyith wejh 

Шаһ yul'aan abu һа"! hubüb 
Ullah yul'aan Thegif 

Ullah yünsur 

Ullah yusullat 

Ullah yutowil "umr hâl weled! 
Ullah yuwasselak b'il-kheyer 

Ullema 

Umgassur 

Umjemmin 

Umjeyd 

Umm Arkab 

Umm Arthama 

Umm бета! 

Umm-Jenàyb 

Umm Kida 

Umm Meshe'aib 


Umm Nejd 
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الله يذكرك 

الله لا يبارك فيك 

الله یبیض وجه 

الله يلعن آیوها الهبوب 
الله يلعن ثقیف 

الله ینصر 

الله يسلط 

الله يطول عمر ها الوليد 
الله يوصلك بالخير 
علماء 


أم قصور 


Umm Rosàs 
Umm R?kaba 
Umm Sálema 
Umm ws-Sghrar 
Umm es-üf 
Umm Theyàn 
Umm Tyeh 

J. Ummry 
Ummshásh 
Ummthail 
Umseyimy 
Umshetta 
Umsubba 

. Umteyra 
Un'aam Ullah 'aleyk 
Unseir 

Urhum 

Urraie 

El-Urruk 


Usha 


آتعم الله عليك 


Ustibbah 
El-Usshb 
G. Usshúb 
Usshud 
Utherah 
El-Úthub 


EF-'Uzza 


Waar 

Wa ent sélim 

Wa fükkny rubby 
Wa hu fibant-ak 
Wa hyát 

Wa һуаї dükny 
Ма ibny 

Wa hyát el-messih hátha 
Wa hyát rukbátak 
Wa hyát rukbaty 
Wa hyát Ullah 


Wa hyát weyladich 
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Api 
عذیرة: بلدة مخرية فى جبل سعیر‎ 


الائب: شجرة تين برية 


وحداة ولادك 


Wa low 

Wa shûghrol-hum bez en náhab 
Мара 
Wábar 
Wabbar 
Wábissa 
wád' el-kebir 
Wadda 
Wadiàn 
Wády 

Маду 

Wády Mûsa 


El- ۷ 


El-Wàgilla 
Beny Wáhab 
El-Waháby 


Waháby 


450 


ولو 

وشغلهم بالنهب 

ویاء: طاعون 

ویر: اسم حیوان 

وير: أسم حيوان 
وييسة: فرع من البلوى 
الوادى الكبير 

ودا: سم کلپ 

ودیان 

وادی 

وادی: اسم علم 

وادی موسی 

الوادی 

وادی السر 

وفية: جمل عمره А‏ سنوات 
واقا: اسم کلب 
الوقيلة: اسم قرس 
بتی وهاب 

الوهايى 


وهابی 


Wáhamy 
Wahiby 
Wail 
Wàilyin 
Wájed 
Мајја 
Wajjàj 
Wajjid 
Wajjidàn 
El-Wakbá 
Wák'm 
Wakid 
мау 
Warak 
Wareysieh 
Wasit 
El-Wàsita 
Wásm 
Wa'ul 


Wáyil 
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وجاج: اسم Ju‏ 
وجيد: اسم أنثى بدوية 


الوجدان: فرع من عتيبة 


Wáyil 
Wedduk 
Weeaho 
EI-Wejh 
Wélad'Aly 
Wélad Selim 
Wéled 

Мааа 'ammy 
маа маһаппа 
Wellah 
Wellah Fulàn 
Waly 
Wennys 
ЕРМёѕһт 
Weyley 
Wéyrid 
Wéyrid 
Weysh 'aad 
Weysh 'aleyk 


Weysh yünsurhu 
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Widd el-ghrarib ahihu а 'an el-ájnaby 


W. Widj 
Wilàyat Konia 
EI-Withanin 
Witr 

Wittr 


Woóh-ho ! 


Wolloo-wolloo-woolloo 


Worma 
Wothjhi 
El-Wuffiàn 
Wurrür 


маша 


Yâ ahi el-karim 
Yà ent rakabin 
үа fárkah 

Yâ hulla 

Yà latif ! 


۷3 та ej-ju'a 
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ود الغريب Чаї‏ عن الأجنبی 
وادی ودج 

СҮ,‏ قونية 

الوزانین: فرع من عتيية 
وتر: اسم جيل 

وتر: عراقة للجمل 
وو-هو: تداء على الابل 
تداء على LYI‏ 

4, АЙ А» 
الوضيحى‎ 

الوفيان: فرع من حرب 


ورور: ورن 


үа та! et-teyr 


Yà mal eth-thubbah 


үа Rasül Ullah 
үа Rubby ! 
Yaarud'aley 
Yafet 

Yagût 

Yahûd 

Yahûd Kheyber 
Yahûdy 

Yahya es-Sãlih 
Yahya | 
Yajiddün 
Yakt'a 
Yakubb-hu 
El-Yâm 

Yànb ‘а el-Bahr 
Yanb 'a en-N?khl 
Wady ҮапЬ'а 


Yáthrib 
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Ybba 

Ybba Moghrair 
Yegóotarun 
Yéhia 

Yel'aan 

Yelduz 

Yellah уа sitterak 
El-Yemáma 
El-Yemána 
El-Yémén 
Yémeny 
Yémeny 
Yemmen 
Yerhamak Ullah 
Yeteróha 
Yeteyr 
Ymgebás 
Үокіап 
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Yugaialün 


يطير 


اليوم تقیم 
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Yuháshimüm 
Yuhowwishün 
Yujassas 
Ykdur Ullah 
Yulubbün 

Yun ‘аат Ullah 'aleyk 
Yunâny 
Yüntun 
Yurussun 
Yüsef Khâlidy 
Yusb 'ak ent ! 


Yusuddirün 
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26۷ 6-6 
Вепу Zeyd 
Zeyd 

Zeyd 

Zeyd 


W. Zeydieh 


'Ayn ez-Zeyma 


Ziarra 
Ez-Zibbára 
Zibdány 
Zighreybieh 
Zika 


Zikma 


"Y 

الرلاقات 

مجری سيل 
زمل Jil)‏ الحمل) 


زمزمية 


زيارة: من أقارب آهل خییر 
الزيارة 
زیبدانی 


زغريية 


W. Zilëyly 


Zilfa 


Züba 
Zubbàla 
Zubbiàn 
Zuggimán 
Е2-2итёуі 
Ez-Zurán 


Zymat 
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وادی زلیلی 
oil‏ 
الزلقى 
زمیم 


زمرد 


زوفر (نوع من الأصداف) 


زمرة 

زول 

زوره 

زوامیل: رجال الزامل 


زوارة: آقارب الفقارة 
زوبا: فرع من الشجر 
زبالة: فرع من البلوی 
زییان: فرع من جهينة 
زوجمان: اسم کلب 
الزمیل: فرع من الشمر 
الزوران: فرع من daie‏ 


زيمات 


الاقتر اف افو یه انت ان فقو 


مع أن الجزيرة العربية شهدت العدید من الرحالة والمستكشفين الأوروبيين c‏ فانهم لم یب لغوا ما بلغه 
" تشارلز دوتی الذی اختلف عن أولئك الرحالة جمیعهم. حيث عاش فى صحرائها قرابة عامين بين 
6 و 1878 متنقلاً ہین مدائن صالح والعلا وتیماء وحائل وبريدة وعنيزة فی إقليم القصيم» ثم إلى خیبر 
والطائب وعد وقد داخت له القترة العى o 02.7 е Авц‏ رد 
فى محتواها شملت آثارها ونقوشها وجيرل وها وا اللا تيا و ي ке‏ ات 
الخبرة جعلته يصبغ رحلاته بصبغة يسودها عمق التحلیل إلى درجة أنه یخوض فى تفاصيل دقيقة ء بل کثیرا 
ما يقطع حديثه عن إحدى الظواهر الطبيعية أو الجيولوجية المهمة ويخرج للحديث عن جزئية صغيرة استرعت 
انتباهه ء كحيوان أو طاثر أو حتى حشرة صغيرة ء ثم يعود بعدها لکی يستأنف الحديث عن موضوعه الرئیسی. 

ple le غلب‎ ыл ¿s 
qe ЖЕКЕ الوصف الدقیق للحياة البدوية . وقد تكون حقيقة أن کثیرا من الآ #الأوربيين الذین سبقوا‎ 
أو جاءوا من بعده تحدثوا عن أعراس الصحراء وحياة الباديةاء > غوا ما بلغه فيما أتى به من تفصيلاك‎ 


حية ودقيقة عن كل ما يتعلق بحياة البدو ومعيشتهم » وذلك 3 ی خلال ر - 
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